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سا نارام 


(رہنا تق : 


1 ا 
إنلك انت ١‏ 
لسميع | 
لعليم) 


ا 
«اللهم اجعل. عملى كله صالاً 
n‏ 
ولا تجعل فيه لأحد شيعا 


أل 


«(وددت أنه لو كان من الفقهاء 
مو فن ا حل 9 ان معا الشاي 
مقاصدهم ف أعماهم» ويقعد للتدريس 
في أعمال النيّات ليس إل فإنه 
ا او ف رن اا ا مجن 
تضييع ذلك». 


کلة الافت تاح 


إن الحمد لله» نحمده ونستعينه» ونستغفره» ونستهديه» ونعوذ بالله من شرور 
انفسناء ومن سیئات أعمالناء من بېده الله فلا مضل له» ومن یضلله فلا هادي له» 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن حمد عبده ورسوله» وبعد: 

فإ مقاصد العباد ونياتيم محل نظر الباري جل وعلاء فالعبادة ما م تقم على 
المقاصد الشرعية فإًا تعد ني ميزان الله هباء تذروه الرياح» وسرابا ذا جَاء صاحبه في 
اليوم الذي جع الله فيه الأولين والآخرين م يجده شيئاء ووجد الله عنده» فوفاه 
حسابه» وال سريع الحساب . 

ومقاصد العباد تحتاج إلى تقويم وتشذيب ورعاية وعناية» ذلك أن النيات تقع 
موقع الأرواح من الأعمالء وتقوم مقام جذور الشجرة من السوق والفروع 
والأغصانء فكيف يكون حال الأجساد إذا نزعت منها الأرواح؟ وکیف یکون حال 
شجرة اجتثت من فوق الأرض ما ها من قرار؟ 

ومن يطالع الكتاب الكريم» وسنة المصطفى المختار بتدبر وتأمل يعلم أن الدين 
الإسلامي عني بإصلاح مقاصد المكلفين ونياتمم عناية تفوق اهتمامه باي مسألة 
آخری» ذلك أن الأعمال تصبح مظاهر جوفاءء وضورا صماء إذا حلت من المقاصد 
الصادقة إالحقة . 

وقد حمدت الله كثيرا على أن وفقني جل وعلا إلى اختيار هذا الموضوع: «مقاصد 
المكلفين فيا يتعبد به لرب‌العالين» كى يكون جال بحثي في الرسالة التي أعذّها لنيل 
اجازة (الدكتوراه) في الفقه امقارن من كلية. الشريعة بجامعة الأزهر : 

وقد ألزمت نفسي في بداية الأمر بالرجو ع إلى الكتاب والسنة متدبرا متأملا» حتق 
إذا وقفت على النصوص التي تتصل بالموضوع عدت إلى ما تركه السلف الصالح من 

۷ 


كنوز خيرة تتحدث عن هذا الموضوع وتجليه . 
لم أش ك والحمد له من قله الادة العلمية» فمباحث النيات من آوائل المسائل الي 
يتناوما العلماء والباحثون بالبسط والإيضاح» لأهميتهاء ولال الترتيب الفقهي 
النطقي بحتم كون النيات في طليعة المشائل الفقهية. ومن اللاحظ أن علماءنا 
الأوائل كانوا يفصلون ف المباحث الأولى التي يتناولونها تفضیلاء لأَنٌ عزائمهم £ 
البدايات تكون قوية وهممهملا تزال تطلع إلى تجلية الحقائق واستقصاء المسائل. 
إلأأنالذي عانیت منه کثیرا تضارب الاآراء واختلافهاء وقدأحوجني ذلك | إلى كثرة 
تردید النظر ني الحجج والبراهين التي يوردها المتنازعون» وقد أكثرت من الأستشهاد 
بنصوص الأدلّة القرآنية والخديشيةء كي أصل إلى النتيجة السليمة التى يطمثن ها 
القلب وترضى بها النفسن» وهذا منهج أحرص عليه دائماًء فهدي المسلمين الذي 
علمناه أن يقتفي التابعون نهج السلف الصالح من الصحابة والتابعين والأئمة 
المرضيين ولا يُخُرج عن أقوالهم بحال, من الأحوال. 

م أكتف وأنا أقلّب الكتب بالطبوع منهاء بل بذلت جهدي في الحصول على 
اللخطوطات التي م تر النور بعد وصورت ونسخت ما تيسر لي منهاءوبقيت 
خطوطة') حرصت حنرصا شديدا على الحصول عليهاء وطال التطلاب هااول 
أعثر على مكانها إلا منذ فترة وجيزة» فقد اطلعت على فهارسن المكتبة العامة في 
الغرب الأقصى » فوجدتها ضمن خزانتها العامرة» فبادرت بطلبها ولم قلتي بعد . 

لقد نظرت في موضوع البحث فهديت إلى أن البحث ينبغي أن يكون في مقدّمة 
وبابین : 

أما المقدمةفتعدٌ مدخلا لا بذّ منه للبحث» وقد عقدت ها ثلاثة مباحثحددت 
في الأول منها موضو ع الرسالة من خلال تعريفي للمكونات عنوان الرسالة» فقد عرفت 
القصد والنية بإلقاء الضوء على معناه) اللغوي والاصطلاحي » وعرفت التكليف 


(۱) هي « الأمنية في النية» للقرافي المالكي . 


والمكلفين› وبيینت مفهوم العبادة وحدودها وأصلها ومعناها» واصطلاح الفقهاء 


وقد حلصت إلى أن موضوع الرسالة جزء من إرادات الكلفين» هو تلك الإرادة 
الجازمة التي تتجه نحو أعمال شرعية معينة» هي العبادات دون غيرها لتحقيقها 
وإيجادها . وني المبحث الثاني أوردت الأدلة النقلية والعقلية التي لا تبقي الا للشك 
والارتياب ني أن القصود معتبرة في العبادات والتصرفات» وقد أوردت في هذا 
المببحث الأعتراضات على تلك الأدلة ودحضتها بالحجّة والبرهان. 

أمّا المبيحث الثالث من المقدمة فقد حوى فضائل المقاصد وعظيم أجرها. والناظر 
فيه ببصيرة سيعلم خطر هذا الموضوع وسيمضي- إن شاء الله تعالى- في العناية 
بمقاصده بجدّ وعزيمة وقادة يرنو من وراء ذلك إلى تحصيل ذلك الفضل العظيم الذي 
محققه المصلحون لقاصدهم . 

وقد عنونت للباب الأول بعنوان «التيات»ء ذلك أن النّة هي المصطلح الذي 
ارتضاه الفقهاء» واستعملوه في مباحثهم؛ وقد مهدت للباب بإيضاح السبب الذي 
انقسم الببحث- من أجله- إلى بابين : ذلك أن المعاصد تتوجه إلى أمرين دائماء الأول : 
الفعل الذي تريد تحقيقه وإحرازه» وهذا خحصصنا لباحثه الباب الأول. 

والثاني: الخاية البعيدة التي يريدها القاصد من وراءعمله ءفالإنسان لا ينطلق إلى 
العمل ما لم يلمح فيه ما يدعوه إلى فعله »وقد يطلق العلماء ء على هذا اسم الدافع أو 
الغايةء والمتأمل في نصوص الكتاب والستة يعلم أن خير ما یعنون له به اسم 
«الإخلاص»» ومن أجل ذلك ارتضيناه على سواه 

والباب الأول انتظم بعد التمهيد في ستة فصول : 

في الفصل الأول حققت القول في أن مكان النيَة القلب» وفاقا لأهل السنةء لا 
الدماغ كما تقوله المعتزلة ومن تابعهم من الفقهاء» وعرضت لفهوم القلب» ورجحت 
أن اراد به تلك اللطيفة" الربانية التعلقة بالقلب الجشماني» وليس هو القلب 
الجسماني نفسه كا فهمه بعض العلماء. 


وبحثت في هذا الفصل عدة مسائل تدور حول التلفظ بالنية : 

الأولى: حكم التلفظ بالنية دون مواطأة القلب. 

الثانية : مخالفة, اللسان لا نواه الرء في قلبه. 

الثالثة : حكم الجهر بالنية. ‏ 

الرابعة : حكم التلفظ با همساً. ۰ 

وقد بینت في كل مسألة عنما آراء الفقهاء وأدلتهم والناقشات التي وردت عليهاء 

وأبرزت بالرأي الراجح» والأدلة التي اقتضت رجحانه . 

وعقدت في الفصل الال مبحثا هاما للقصد المجرد الذي 1 يتحقق ي واقع 
الأمر» ذلك أنه قد شاع عند كثبر من العلماء أن القصد المجرد لا عقوبة عليه > وإن 
بلغ مرتبة العزم الجازم ‏ 

وحصصت الفصل الثاني بالمباحث التي تعلق بوقت النية. في كل عبادة من 
العباداث» n‏ 
الصيام بنية ية متأخرة من الليل. 

والفصل الث يتحدث عن صفة اة في كل عبادة من العبادات» وفيه أيضا رة 
على الذين يقولون بوجوب 'الاستحضار التفصيلي لأركان الصلاة حين الإحرامء 
وعلى من قال بوجوب استشحضار قضايا الاعتقاد» وقد سبب القول بذلك اشكالات 
لا نزال نری آثارها عندما ندأخل بيوت الله لدى بعض المسلمين. ٠‏ إ٠‏ 

وتناولت في الفصل الرابع شروط النية الثمانية ءوضممت لكل شرط من الشروط 
المسائل التي تتعلق به» وي مسائل كثيرة» حاجة الناس اا ی ب و 
ودورانا . 
وتعرضت بالبیحث واليان لحكم العبادات التي فقدت هذه الشروط وبا نكون 
قد استغنينا عن عقد فصل مستفل بيان مبطلات النية ومفسداتهاء وسنجد فی : 
الفصل الخامس عرضا لمزاهب العلماء وأرائيم والراجح منها في مسألة النيابة ف 
النية . 


وني هذا الفصل مسألة آخرى شديدة الارتباط بموضوع الفصل وهي إهداء ثواب 
العبادة للأموات» وقد ثار حول هذه المسألة جدل شديذ في الماضي ولا يزال. 

وني الفصل الأخير فصلت القول في العبادات التي تفتقر إلى النية » والعبادات التي 
لا تفتقر إليهاء وقد طال البحث والتقصي في لزوم النية لطهارتي الغسل والوضوءء 
ولعلي أكون قد وفرت على الباحث في هذا جهدا ليس بالقليل إن شاء الله تعالى . 

وقي حتام الفصل مبحث متواضع عقدته لبيان حكم النية في العبادات» أهي ركن 
أم شرط . 

وقد انتظمت مباحث الباب الثاني في أربعة فصول يسبقها تمهيد. 

التمهيد قصدت به بيان عظم الغاية وأهميتها» وبينت هنا أن الخاية التي يتصورها 
الإنسان هي المحرك له دائ إلى الفعلء ولذلك كانت الغايات التى تستقر في القلوب 
والنفوس ذات تأثير شديد في حياة الأفراد والجماعات. ۰ ۰ 

وفي التمهيد تفريق بين المقاصد الطبعية والشرعية . 

والفصل الأول خصص لبحث الغاية التي يريد الإسلام إقرارها في النفوس» 
وهي الغاية التي ينبغي أن ترتسم في ذهن كل إنسان لتصلح الحياة والأحياءء وإذا 
ضلّت عنها البشرية وقعت في مستنقع آسن» لاتغني عنها بعد ذلك حياة الترف» ولا 
نعيم الدنيا. 

وقد وضخت الأسباب المنطقية والعقلية والشرعية التي تجعل هذه الغاية هي الأمر 
الحتمى الذي لا غنى عنه. 

وکان لزاما عل ني الفصل الثاني أن أبين الزيف الذي حاط بالخاية الإسلامية التي 
أقرّها الشارع ودعانا إليهاء وذلك ببنان المغهومات الناطئة التي كانت تشوه الغاية 
وتطمس معالمها. 

وعقدت الفصل الثالث لبيان المقاصد السيئة التي تزاحم الإخلاص وتضاده» وقد 
تناولت أربعة منها وهي : الهوىء والرياء» وقصد الأطلاع على العوالم المغيبةء 
والهروب من العبادة. 


1 


ولل أغفل حين بحثت هذه المقاصد أن اط الضوء على العلاج الذي يشفي 
متعاطیه من هذه الأدواء. ۱ 

وني ختام الفصل وضحت الأمر الضابط لمقاصد المكلفين . 

وني .الفصل الرابع والأخير تحدثت عن مدى تأثير المقاصد في المباحات والمحرمات 
والمبتدعات. وتحدثت عا يسمى بالنية الحسنة التي یظن کشر من الناس آنا تجعل 
العمل السيء عملا مشروعا مقبولا. 

وقد حتمت الرسالة بجلحق قصدت فيه إيراد إيضاحات مهمة تعلق بالخديث 
الذي یکثر دورانه لدی الباحثين في المقاصد وني كتاباتهي» وهو حدیث إا الأغْمَالٌ 
بالنیات». 
٠‏ وبعد: فإنني لا أدعي'أنني بلغت الخاية التي ينبغي أن يصل البحث إليهاء ولكنتي 
أقول لقد بذلت ما في وضعي» وأعطيت البحث الكثير من وقي وفكري » ول یکن 
دوري دور الجامع المدون لآراء الفقهاءء ولم أكن حاطب ليل يسير على غير هدی» 
لقد كنت حريصا على أن أعرف أبعاد القضايا التي أتناوهاء وكنت أجتهد في معرفة 
آراء الفقهاء بأدلتهاء كا كنت أبذل الحهد في التعرف على مأخذهم من الأدلةء 
وأناقش الأدلة التي أرى أن الاستدلال بها غير سديدء لضعف الدليل أو لعد 
صلاحيته للاستدلال على تلك المسألة. وني كثبر من الأحيان حررت عل النزاي 
كما كنت معنيًا بترجيح الأقوال» حتى لا أترك القارىء حائرا لا يدري ما يأخذ وما 
یدع. 

وإذا كان في هذه المباجث زلة جاءت من قصور في البحث» أو من غفلة القلبء 
أو من حيرة الفكر: فأنا غائد إلى الحق عندما يتبدى لي- بحول اللهوقوته- أسر ع من 
رجع الصدىء فاح قذیم» والرجوع إليه خير من التمادي في الباطلء e‏ 
ضالة المؤمن نی ودا أخحذها. 

وفي الختام أوجه الشكز إلى كل من قدّم لي عونا أو أسدى إِليّ bi‏ وأخحصض 
منهم فضيلة الشيخ عبد الغني محمد عبد الخالق الذي كان له فضل السبق في 


1۲ 


الاشراف على هذه الرسالةء وفضيلة الشيخ عبد الجليل سعد القرنشاوي الذي 
ارتضی الاشراف عليها بعد أن حولت إليه» فجزاهما الله عني خير الجزاء عما 
قدماه لي من توجیه وتقویم ونصح وارشاد» وصلی الله على عبده ورسوله محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 
عمر سليمان الأشقر 
مدينة نصر القاهرة 
٥‏ من ربیع الأول ۱٠٤۰۰‏ هھ ۲ من فبرایر ۱۹۸۰م 


۳ 


kK 


اة دمةة 


المبحث الأول: تحديد موضوع البحث. 

المبحث الثاني : الأدلة على أن المقاصد معتبرة في العبادات 
. والتصرفات . 

المبحث الثالث: فضل المقاصد. 


ابی ازول 


قت ديد موضوئ اليحث 


١‏ - تعريف القصد والنية» وبيان حقيقتها 
۲ التكليف والمكلفون 
E‏ العبادة وحدودها 


تعريف القصد 


يستعمل العلماء القصد والنية بمعنى واحد. 

وني هذا المبحث سنلقي ضوءاً على العنى اللغوي والاصطلاحي فاتين 
الكلمتين . ۰ 1 

أصل «ق ص د» ومواقعها في لغة العرب : «الاعتزأم والتوجه والنهود والنهوض 
نحو الشيء على اعتدال كان ذلك أو جور. 

والقصد استقامة الطريق» والقصد الاعتماد والأم». 

فالقصد على ذلك نوع من الإرادة تبلغ في قوتها درجة الاعتزام» والإرادة لا تكون 
عزما ما لم تكن جازمة» والتأمل في كلام العلماء يلحظ أنُم يذهبون إلى أن القصد 
أعلل درجة من الخزم » فالعزم عندهم قد يكون على فعل في المستقبل» وهذا العزم قد 
يضعف أو نيجول أما القصد عندهم فلا يكون إلا إذا كانت الإرادة جازمة مقارنة 
للفعل أو قريبة من المقارنةء ولذا فإن العلماء يقولون: لا فرق بين النية والقصدء 
وكثير من العلماء يرى أن النية لا بد أن تقارن المنوي”“. 


. لسان العرب» وتاج العروس» مادة (قصد)‎ )١( 
سياتي تحقيق القول في هذاء وسأرجح أن القصد والنبة والعزم في درجة واحدة من القوة» فا لمرء قد ينوي فعل‎ )۲( 
. أمر حاضرء أو فعل أمر مستقبل‎ 


۹ 


تعريف النبْة 


لما كانت النيّة والقصد متقاربين في المعنىء وكانت اله هى اللفظة التى كثر 
استعماها لدى الفقهاء للدلالة على القصد خحصصناها بمزيد من البحث والنظر. 
الاشتقاق اللغوى 

التيّة مصدز نوى الشيء ينويه نية ونواهء وأصلها نرية بكسر النون وسكون الوا 
ووزها فعلة» اجتمعت الواو والياء» وسبقتإحداهما بالسكون» فقلبت الؤاو ياءء 
وأدغمت ف الياء. 

فالنيّة على ذلك واوية العين يائية الفاءء قال الشاعر:<) 

ونوت ولا 5 وی کنواتي 
والنبة مؤنث النوي»: فالنية. والنوي معناما واحد . 


وذهب الماوردي“ إلى أن اليه مصدر نأی ینأی» بمعنى بعد» لاختصاصها بأنأی 


.)۲۳١( العيني على البخاري‎ )١( 

(۲) تبذيب اللغة ٠)٠١١/٠١(‏ وانظر لسان العرب مادة (نوي) . )۷١١/۳(‏ ومراد الشاعر في قوله : ونوت ونا 
تنتوي کنواي» م تنو في کا نوبت في مودتا. راجع لسان العرب في الموضع المشار إليه . 

(۳) هو علي بن حبيب الماورديٰ» ولد في البصرة» وانتقل إلى بغدادء وتوفي بااسنة (١٠٤ه)»‏ عالم باحث له 
تصانیف منها : (أدب الدنيا والدين)ء (والأحكام اللطاتية) ٠‏ ا في فقه الشافعية» اشتغل بالقضاءء وجل 
أقضى القضاة في أيام القائم بأمر:الله العباسي . 

(شذرات الذهب ۸ »)۲۸١‏ (وفیات الأعيان (الاعلام ۵ ۱45). 

)٤(‏ باية الإحكام (ص۷). 


2 


همز وغلى ذلك فمصدرها التأيء وإحاع آهل اللغة على أن عين (نية) واو« ثم 
إننا لا نقول: نأيت كذا بمعنى نويته . 

والنّة بالتخفيف لغة في النّة)» قال صاحب اللسان : «النة بالتشديد هي اليية 
عخففة »0 . 

تدان لام الكلمة حذفت على هذه اللغة» وقد أبعد بعض شراح الحدیث 
عندما ذهب إلى أن «الية» بالتخفیف مضدر «ونی» یني»» إذا أبطأً وتأخرء وعللوا 
ذلك بان النّة تحتاج في توجيهها وتصحيحها إلى إبطاء وتأخير*“ 


ولإ يرتض المحققون من الشراح هذا القول وردوه» يقول العيني :7 «هذا بعيدء 
لن مصدر ونی ينی ونیا قال الجوهري : يقال ونيت في الأمر أني ونياً» أي ضعفت» 
فأنا وان» . ٠‏ 

وفي اللسان: «ونى يني ونیا وونياء وونی فهر وان . 

وال وإن كانت مصدراء فاا تجمع على نات باعتبار تنوعهاء فقد تكون النة 
فعلية موجودة» أو حكمية معدومة . أو باعتبار مقاصد الناوي ؛ يقول الطيبي مبينا ما 
يمكن أن ينويه من أراد أن يفعل شيئا: «فنيّة العوام في طلب الأغراض مع نسيان 
الفضل؛ وة الجهال التحصن عن سوء القضاء ونزول البلاءء ونيّة أهل النفاق 
التزين عند الله وعند الناس» ونيّة العلماء إقامة الطاعات . . 0 . 


.)٠١٦ /٠١( یټ اللغة‎ (» 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) لسان العرب (۸۳/ .)۷١١‏ 

(4) نقل هذا العيني 8 شرحه على البخاري (/۲۳) والصنعاني فی العدة .)9١٦/١(‏ 

(ه) هو حمود بن امد بن موسی العیتي الحنفي» اصله من حلب وولد في (عینتاب) سنة (۷۹۲ ۰)۵ من کته ر 
رعمدة القأري. في شرح صحيح البخاري)» و(مغفي الأخيار في رجال معاني الآثار) . توي عام (٥٠۸ه).‏ 

(شذرات الذهب ۸۷ ۲۸۹)ء (الاعلام ۸ ۳۸). 

(٩)العیني‏ علی‌البخاري (۲۳/۱). 

(۷) لسان العرب (۳/ ۹۹۰). 

(۸) دليل الفالحين »)٠٤/١(‏ وفيض القدير )۸ 


۲١ 


مدلول «النية» في الغة العرب: 

الذي ينظر في استعمال المرب هذه الکلجة ع ام تدور فی تصاریفها عل 
القصد. : 

E E‏ : قصده ونوئ الزل» 
وانتواه كذلك». ا 


ويقولون : «نواك الله بالخيز قصندك به وأوصلك إليه» وقال أعرابي من ني سليم 
لابن له سمّاه إبراهیم»: ناوبت به إبراهیم » أي قصدت قصده» فتبرکت باسمه» . 

ويقولون : «فلان ينوي وجه کذاء أي يقصده من سفر أو عمل» وني حدیٹث 
عروة بن الزبير٠‏ في المرآة البدوية يتوفى عنما زوجها أا تنتوي حيث انتوى أهلها» . 

وقد يريدون بالنية الشيء المقصود إليه: «والنية الوجه الذي يذهب فية»» وقد 
يراد ها الشيء الذي يضصاحبه' القصد أو يسبقه. 


ال : التحول من مکان | إلى مکان» أومن دار إلى غيرهاء كا تنتوي الاعراب 
ف بادیتها» ۳), 


وقد یراد بالنية في اللغة : العزم» يقول صاحب المصباح المئير: «خصّت اة ني 
غالب الاستعمال بعرم القلب على آمر من الأمور»( ٣‏ 
وقول صاحب اللسان: «نويت نية ونواة» أي عزمت» وانتویت مل ۲5 


)١(‏ هو عروة بن الزبير بن الجوام» ثابعي جليلء وأحد فقهاء امدينة السبعة» اعتزل الفتن التي جرت بين 
المسلمينء ولادته ووقاته في المدينة ,9 ۹ھ 

(۲) لسان العرب» مادة: «نوي٠.‏ ن ور ی ارتوا د کر 
ابن‌الزبیر» بل هوقول ابه هشام» وقد أخرجه الإمام مالك في موطته» عن هشام ربن عروة بن الزبير من باب 
الطلاق (رقم ۹ ص۹٣۳۹).‏ 

(۳) المصباح المنيز (ص۴۲٠).:‏ 

٠ لسان العرب مادة «نوي»‎ )٤( 


۲۲ 


اة في الاصطلاح 
١‏ - تعريف النية بالعزم والقصد: 


ذهب جع من العلماء إلى تعريف النية بمدلوؤها اللغوي» فمن هؤلاء النووي(“ 
رحه الله قال: «النبة هي القصد إلى الشيءء والعزية على فعله» ومنه قول 
الجاهلية : نواك الله بحفظهء أي قصدك به" . 


() هو بحي بن شرف النووي الشافعيء ولد في قرية (نوا) من قرى حوران سنة (١۳٦ه)»‏ وها توفي عام 
۷ھ : 


كان علامة بالفقه والحديث» تعلم في دمشق» وأقام بها زمنا طويلا» من كتبه (شرح صحيح مسلم)» و(المجموع 
شرح المهذب)ء و(رياض الصالحين)» وهي كتب لا غنى للعالم وطالب العلم عنا. 
(طبقات الحفاظ ص١٠٥)»‏ (شذرات الذهب ١/٤٠۴)ء‏ (نذكرة الحفاظ .)١٤١ ١/٤‏ 


(۲) مواهب الجليل (۲/ ١۲۴)؛‏ وفيض القدير »)٠١/١(‏ وذكر النووي ي (المجموع ال ابن الصلاح أنكر أن 
العرب تقول: نواك الله بحفظه» وعلل قوله: بان القصد عخصوص بالخحادث لا يضاف إل الله تعالى (المجموع ۸ 
NY‏ 

وهنا قضيتان : الأول ني ثبوت ذلك عن العرب» وهذا لا يجوز إنكارهء إن الثقات نقلوه عنها وأثبتوه» راجع 
أساس البلاغة للزخشري. والمغني لابن قدامة .)۱١١/١(‏ وفيض القدير (۲/ »)۲۳١‏ ومراهب الجليل» ولسان 
العرب» 'ومعاجم اللغة. 


والثانية : في جواز إطلاق ذلك على الله تعالى» فهذه.يتوجه إنكار الشيخابيعمرو هاء وحجته في هذا القاجدة التي 
ينص عليها علماء التوحيد أن الأسماء والصفات توقيفية» فلا يجوز أن نطلق على الله صفة أو اسما لم يرد ني الكتاب 
والسنة إل أن بعض العلماء يرى أن هذا ليس من باب الأسماء والصقات» بل هو من باب إضافة الأفعالء 
والعجيب أن الشيخ أبا عمرو رحه الله أجاز ذلك في شرحه على مسلم » فتناقض قوله» يقول النووي رحه الله : «هااا 
الذي أنكره أبو عمرو غير منكر» وأبو عمرو تمن اعتمده» فإنه في القطعة التي اعتمدها من أول صحيح مسلم . وذكر 
نص قول الشيخ أبي عمرو هناك وهو «يقدم على هذا أن الأمر في إضافة الأفعال إلى الله تعالى واسع » لا يتوقف فيه على 
توفيف؛ كا يتوقف عليه في أسماء الله تعالى وصفاته » ولذلك توسّع الناس لي ذلك في خطبهم وغيرها»» (الملجموع /١‏ 
(1Y‏ 


۳ 


ومنهم القرافي' رحه الله - قال : «هي قصد الإنسان بقلبه ما يريده بفعله»0“. 
وقال :الخطابي"“ رحه الله : «النيّة قصدك الشيء بقلبك» وتحري الطلب منك 
له» وقيل :عزيمة القلب» . 


وتعريف التي بالقصد والعزم مذهب قوي يدل عليه آنه مدلول الكلمة في لغة 
العرب» فالقصد والعزم على ذلك قسمان للنية» وقد حص إمام الحرمين العزم 
بالفعل المستقبل» والقصد بالفغل ا لحاضر المتحقق» يقول في ذلك: «النية إن تعلقت 
بفعل مستقبل فهيٰ عزم؛ وإن تعلقت بفعل خحاضر سميت قصدا تحقيقيا» (. 

ويرى ابن قيم ا لجوزية) رجه الله تعال- أن النة هي القصد بعينه » إلا أن بينها 
وبين القصد فرقين: 


ت 


أحدهما: أن oe‏ غیره» والتة لا تعلق إل 
بفعل نقسه» فلا يتصور أً ن ينوي الرجل فعل غيره» ویتصور أن يقصده ویریده.. 
ومن هذه الزاوية یکون القصد اعم من النية . 


(1) هو أجمد بن إدريس بن عبد الرحن الصنهاجي المصري الالكي» أخذ عن العز بن عبد السلام» وعن ابن 
الحاجب» له مؤلفات نافعة مثل (التنقيح في الأصول)» و(شرح المحصول)ء و(الذخيرة) في الفقه .توفي في م 
(٤۹۸ه)»‏ وکانت ولادته سنة (٦۹۲ه).‏ 

(معجم المؤلفین .)٠١۸/١‏ 

(۲) الذخیرة .)۱۳٤/۸(‏ مواهب الجلیل (۲/ .)۲۳١‏ 

(۳) هو حمد بن عمد بن إبراهيم بن حطاب البستي» فقية محدّث» من نسل زيد بن الخطاب» له كتاب (معالم 
السلن)٠‏ وإغريب الحديث). ولد في سنة (۹١۳ه)»‏ وتوفي في (بست) من بلاد (كابل) سنة AFA)‏ 

(طبقات الحفاظ ص۰۳٤).‏ (الأعلام .)۲١٤/۲‏ 

)٤(‏ (العيني علن البخاري (١/)ء‏ منتهى الآمال. 


(ه) ناية الإحكام (ص۷). 

)٩(‏ هو عمد بن أي بكر بن أيوب الزرعي الدمشقي » عام فقيه أديب مجاهد مصلح» تتلمذ عل إبن تيمية» 
وانتصر لهء» وسجن معه بدمشق» a‏ «اعلام الموقعين»» و«مدارج السالكين» ردو 
(۹۱ه) وتوني في سنة (۷۵۱ هم 
شذرات الذهب (۸ / »)٤۳٤‏ (الأعلام ١‏ / 1۸۹). 


٤ 


الثان : أن القصد لا يكون إل بقعل مقدور يقصده الفاعل» وما اة فينوي 
الإنسان ما يقدر عليه وما يعجز عنه» وطمذا في حديث أي كبشة الأنغاري ('), الذي 
ارواه امد في مسندهء والترمذي () في سننه» وغيرهما» عن النبي -صلى الله عليه 
وسلم- قال: «إعًا الدنيا لأربعة نفر : عبد رزقه الله مالا وعلهاء فهو يتقي في ماله 
ربّه» ويصل رحه» ويعلم لله فيه حقاء فهذا بأفضل المنازل عند الله . 

وعبد رزقه الله علهاء ولم برزقه مالاء فهو یقول : لوأل لي مالا لعملت فيه بعمل 
فلان» فهو بنيته» وأجرهماسواء. ‏ , 

وعبد رزقه الله مالاء ولم یرزقه علما» يخبط في ماله بغیر علم» ولا يتقي فيه 
ربه» ولا يصل فيه رحمه فذلك بشر منزلة عند الله . 

وعبد ل یرزقه الله مالا ولا علا فهو یقول : لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان» 
فهو بنينه» وما في الوزر سواء»(). 

يقول ابن القيم معقبا على الحديث: «فالتّة تتعلتق بالقدور عليه» وا معجوز عنه» 
بخلاف القصد والإرادةء فإيا لا يتعلقان با لمعجوز عنه لا من فعله ولا من فعل 
غیره»( . 

فالنيّة بناء على هذا أعم من القصد. 


)١(‏ هو سعید بن عمرو بن سعید صحابي» نزل الشام» له أحاديث كثيرة في كتب الصحاح والسنن. 

راجم (الکاشف ۸ ۳۷۰). 

(۲) هو امد بن محمد بن حنبل الشياني أبو عبد القهء إمام المذهب الحبليء وأحد الأئمة الأربعة» له موقف 
مشهود ني التصدي للذين قالرا بخلتق القرآن» أصله من (مرو)» وولد ببغداد سنة (۹4٠ه)»‏ ورحل في طلب العم ؛ 
وألف» وصنف» من كتبه (المسند)ء توفي في بغداد سنة (١٤۲ه).‏ 

(طبقات الحفاظ ص١۱۸)»‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۸ ۲۹)ء (الکاشف .)٦۸/‏ 


(۳) هو محمد بن عيسى الترمذي» نسبة إلى (ترمذ) عل نهر جيحون» من أثمة علماء الحديث» وكتابه (السنن) 
أحد الكتب الستة المعتمدة في الحدیث» ولد في (ترمذ) سنة (۲۰۹ه) وها توفي سنة (۲۷۹ه). 
(رتهذيب. التهذيب ۸ ۸۷ (خلاصة تذهیب الکمال ۸۲ »)٤٤۷‏ (طبقات الحفاظ ۳۸۷۸). 
)٤(‏ بدائع الغوائد لابن القیم (1۱۸۹/۳)ء والحدیث.رواه أحهد /٤(‏ ۲۴۰ ۲۳۱)ء والترمذي كتاب الزهد (۱۷)؛ 
وقال حديث حسن صحیح› وابن ماجه .)۱٤۱۳/۷(‏ 
)٥(‏ بداثع الفوائد (۳/ 1۸۹) 


Yo 


وفريتق آخرمن العلماء دلا مان ف مريت أله بالق والعزم إل لا أنه لا یری أن 
القصد والعزم قسمان ية بل قسیمان' اء وتعریفھا ا من باب : 
الاستعمالء قان النية والعزم والقصد متقاربة المعاني)١). ٠‏ 

وقد جعل القراني الت والقصد والعزم وا مشيئة. . من أقسام الإرادة» ومن ! 
قال بذلك النووي فهو يقول : «الإرادة والنة ا متقاربة» فيقام ب بعضها : 
بعض مجازا»9). 

٠‏ وقد رفض الكرماني ) رجه الله- تعريف النية ببالعزم» فقد نقل في شرحه ؛ 
لصحيح البخاري تعريف الإمام النووي للنية : «والنية هي. القصد ؤعزيةالقلب» ' 
ثم قال : «أقول ليس هو عزية للقلب»» وحجته ما قرره التكلمون من أن «القصد ' 
الى الفعل هو ما نجده في أنفسنا حال الايجادء والعزم قد يتقدم عليهء ويقبل الشذّة ' 
والضعف» بخلاف القصد» . والذي دعا الكرماني ال رفض تمريف اله ادزم 
آمران کا هو واضح من کلامه : 


الأول: ل النية جب أن تقارن الفعلء ولا جوز أن تتقدم علیه» الم ت قد 
يکۈن مقارنا» وقد .يتقدم على الفعل . 
الثاني : أن عزية 0 قدر زائد على أصل القضد. 


(ا) هناك فرق بین قسمان وقسیمان» فالمراد بقسمان : أن العزم والقصد جزآن للنيةء أماالمرادبکونهمافسمین أ 
آي ان القصد والعزم والنية أقسام لكلمة أعم منها هي الإرادة. 
() نہاية الأحكام للسيوطي نقلا عن القراني في (الأمنية) .)/1٤(‏ 
(۳) منتهی الآمال (14/). .؛ 
ر٤‏ المجموع (/۳۹۷). ! 1 
(ه) هو محمد بن يوسف بن عل الكرماني» أصله من كرمانء واشتهر بغدادء وأقام بمكةء له إلكوكب الدراري 
شرح صحيح البخاري)» و(شرخ ختصر ١ابن‏ الحاجب)» ولد سنة (۷١۷ه)‏ توفي ببغداد سنة j AA)‏ 
(محجم المۇلفین ۱۲/ ۱۲۹)» (بغية الوعاة ۹( . 
(ه) الكرماني على البخاري (۱۸۸) ونقله عنه العيني (/۲۳)» وانظر منتهى الآمال .(۱۳/»ب) . 


۳ 


وما ذهب إليه من أ اليه يجب ان تقارن الفعلء ولا يجوز أن تتقدمه» ليس له 
دليل عليه» فالعرب تطلق التي على الفعل الحاضر المتحققء كما تطلقها على 
الفعل المراد إتيانه مستقبلاء وقد سقنا فيما مضى قول إمام الحرمين“ الذي 
يجعل النية شاملة للأمرين» وممن ذهب هذا المذهب الزركشي ) في قواعده» 
فقد عد اليه مطلتق القصد» يقول: «النية ربط القصد بمقصود معين» والمشهور 
أنها مطلتق القصد إلى الفعل»" . 


ولعل الذي حدا بالكرماني إلى القول بأنًالنية لا بد أن تكون مقترنة بالفعل ولا 
يجوز تقدّمها هو ما تقرر لديه من وجوب مقارنة النية لأول العبادة وهذه مسألة 
ليست اتفاقية كما سيأتي تحقيقها؟)ء فغاية ما يمكن أن يقال: إل اشتراط اقتران 
النية بالفعل اصطلاح خاص لطائفة من العلماء» وليس لهم أن يلزموا غيرهم 
٠‏ بقولهم هذا. ويرد ما فرق به ثانياً من أن العزم يقبل القوة والضعف» فهو أمر زائد 
على أصل النية- أن مدلول العزم والنيّة في اللخة متقارب» وقد تبه إلى ذلك العيني 
رحمه اللهء فقد نقل تعقيب الكرماني على النووي» وخطاه في رفضه تفسير النية 
بالعزم» ثم قال :«العزم هو إرادة الفعل والقطع عليه» والمراد من النية هنا هذا 
المعنى» 'فلذلك فشر النووي القصد الذي هو النية بالعزم فافهم» . 


)0( هو عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي » ولد قرب نیسابور سنة (۹١٤ه)»‏ ورحل إلى بغداد 
فمكة والمدينة » وعاد إلى نيسابور ليدرس في المدرسة النظامية حيث كان محضر درسه أكابر العلماء» وتوفي في نيسابور 
سنة (۷۸٤ه)»‏ له مصنفات كثيرة. : 

(شذرات الذهب ۸ ۳۵۸)» (الأعلام .)۳١۷۶٤‏ 


(۲). هو محمد بن بہادر بن عبد الله الزركشي » فقيه شافعي » عام بالأاصول» ترکي الأصلء مصري المولد والوفاة 
۷٤ ٥(‏ ۷۹ ه)» له كتاب القواعد المسمى (بالنثور)» وكتاب: (إعلام الساجد بأحكام المساجد). (الأعلام ١‏ 
(A1‏ . 

رم منتهی الآمال (۱۳/ب). 


(4) انظر الباب الأول: فصل «وقت اليَةه. ص : ٠١۳‏ . 


۲۷ 


ونقل عن «الحافظ أبي :الحسن علي بن فضل المقدسي( أن نه جعل التي في 
أربعينه والإرادة والقصد بمعنی )0).' 


۲ - تعريف النية بأنها الإرادة: 


عرف بعض السابقين اة بالإرادة» وهذا غير صحيح لان الإرادة عم من النّة 
من ناحيتین : 

الأولى: من ناحية معناها فالإرادة تشمل النيَة وغيرهاء وقد عد القرافي أقسنام 
الإرادة فكانت ثمانية » والنية واحدة منهاء فالإرادة إذا اطلقت تشمل النية وغیرها: 
فتعريف النية بالإرادة على ذلك تعريف غير مانع . 


الثائية : أن اله لا تبلق إلا بفعل التاويء والإرادة تعلق بفعله وفعلى غبره؛ 
كما نريد معونة الله تعال وإحسانه» وليست فعلنا © 

ویوجد فرق ثالث بینهما- أشرت إليه فيما مضى- إذ اليه تعلق بالمقدور عليه 
والمعجوز عنه» ولا تتعلق الإرادة ر بالمقدور عليه» وهذا يجعل اله اعم ن 
الإرادة من هذه الحيثية .. 


وإذا كانت الإرادة أعمٌ من انيه فإنه يجوز تعريف اليه بها إذاقيدتبمايخصصها 
بها دون غيرهاء وهذا ما قاله ابن عابدین: «النيّة : العزم» والعزم هو الإرادة 
الجازمة القاطعة» والإرادة صفة توجب تخصيص المفعول بوقت وحال دون 
غيرهماء أي ترجح أحد' المستويين» وتخصصه بوقت وحال». أي كيفية وحالة 


(۱) هوعلي بن الفضل بن نصرالحافظ الحوال أبو الحسن البلخي . قال الخطيب: ثقة حافظ» صاحب غرائب» 
توفي في بغداد سنة (۳۲۳ه). : 7 
راجع : (تاریخ بغداد (EVAY‏ (تذكرة الحقاظ ۳/ ۸۷)ء (طبقات الحفاظ صض۹٦٠).‏ 


ر۴) العيني على البخاري (/۲۳). 
(۴) القرافي» نقله عنه السيوطي قي منتهی الآمال (۱۳لبء As‏ 


A. 


مخصوصة» وبه علم أن الي ليست مطل الإرادة بل هي الإرادة الجازمة» . 

ولا تثريب على من سلك هذا المسلك في تعريف اة » كما فعل الجرجاني 
حيث يقول : «العزم جزم الإرادة یلا تردد»۳) . 

وعرفها دراز) بقوله : «هي حركة تنزع بها الإرادة نحو شيء معين لتحقیقه أو 
إحرازه» ). 
۳ - تعريف الليّة بالإخلاص: 

يأبى بعض العلماء أن يعرف التية بالإخلاص» ويعدٌ «الإخلاص أمرا زائدا على 
الية» لا يحصل بدونهاء وقد تحصل بدونه» ‏ وهو لاء يجعلون الإخلاص صفة 
في النية » فالإخلاص هو تلك النيْة المتجهة لله وحده دون سواهء والنيّة قد تكون 
كذلك وقد لا تکون. 


ويرى آخرون أن الََْ هي تلك الإرادة التي تقصد الفعل» أمّا الإخلاص فهر 
تلك التي تقصد التوجه بالفعل إلى الله يقول الشيخ عماد الدين الإسنوي“ 
رحمه الله : «الفرق بين التّة والإحلاص هو أن النية تتعلق بفعل العبادةء وما 
إخلاص النية في العبادة فيتعلتى بإضافة العبادة إلى الله تعالى». 


والحق الذي تدل عليه الأدلة أن النية تطلتق ويراد بها قصد العبادة» ويراد بها 


.)۴١۱( حاشية ابن عابدین:‎ )١( 

(۲)التعریفات : (ص*٠).‏ 

(۳) محمد عبد الله دراز عام قاضل» له مؤلفات کثیرة» مولده ووفاته قي مصرء وکانت وفاته في عام ۱۹١۸‏ . 

. ٤٤۱ص دستور الأحلاق‎ )٤( 

.)۲٠ص( الأشاه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

)٦(‏ هو محمد بن الحسن بن علي الإستوي» ولد (بإسنا) «مصر» سنة »)14١(‏ وتفقه بالقاهرة والشام» واستوطن 
حماةء ثم عاد إلى القاهرة» وتوفي بها سنة (٤٦۷ه)»‏ من مؤلفاته: (حياة القلوب)ء و(المعتبر في علم النظر) . 

راجع (شذرات الذھب ۲۰۲۸)ء (الأعلام ۸ ۳۱۹). 

(۷) منتهی الأمال .)[۲٥(‏ 


۲۹ 


قصذ المعبودء بل دلالة .النّة على المعنى الثاني أوضح وأظهر كما في ٠‏ الحديث 
«إتّما الأعمال بالنيات»)» وبذلك يصح قول من قال: «وإخلاص الدين هو 
النّة»")ء وتخصيص اة بالإرادة المتوجهة إلى :العبادة. لا يعدو. أن یکون 
اصطلاحا خاصًا لبعض العلماء أما لغة العرب ونصوص السنة فلا تدلان على 
س 2 بذلك. 
٤‏ - تعريف النية بأنها عمل القلب ووجهته : 


يقول ابن القيم رحمه الله تعالى : اله عمل تلب وعرنها ييي ۵ لي 
«وجهة القلب» . 

وتعريفها بذلك ليس مايا لتعريفها بالقصد زالغري إذ القضد اتم عملان 

من أعمال القلوب» إ9 أل تعريفها بهما تعريف غير مانع» لان وجهة القلب وعمله 
قد لا يكون إرادة» فقد تكون وجهة القلب وعمله رغبةء أو رهبةء أو حباء أو 
كراهية» وما أشبه ذلك وقد تكون إرادةء 'والإرادة قد لا تكون نة كاله 
. والشهوة» والمشيئةء وقد تكون نية: قصدا أو عزما. فتعريف التة بأنها عمل 

القلب اعم من المعرف! ۰ 


)١(‏ الحڊيث حرج في ملحق.الكتاب. ص : ۱۹ه. 

(۲) مجموع الفتاوی /۲١(‏ ف 

(۳) بدائعم الفوائد (۳/ ۱۹۲) . 

(4) هو سليمان بن بلال التيمي مولاهم المدني أحدعلماء البصرةء قال ابن سعد: كان بربريا جيلا سن افيفة 
عاقلاء وكان يفتي» وولي خراج ا مذينةء وكان ثقة كثير الحديث مات سنة. (۷۲٠ه).‏ 

راجم: (مذیب التهذيب 4/ ١۱۷)ء‏ '(الكاشف /(. 

(ه) الكرماني على البخاري ١(‏ / 0۸). 


فإذا قيد التعريف بما يميزه عما عداه فلا غبار على التعريف به» وهذا ما فعله 
القاضى البيضاوي ٠‏ عندما عرف النيّة بقوله : «النيّة عبارة عن انبعاث القلب نحو 
ما يراه موافقا لغرض من جلب نفع أو ذفع ضر حالا أو مالا" . 


)١(‏ هو عبد اله ين عمر الشيرازي البيضاوي» نسبة إلى المدينة التي ولد بها (البيضاء) بفارس» ولي قضاء شيراز 
مدةء ثم رحل إلى تبريز» وتوفي ها سنة (٥1۸ه)ء‏ من مؤلفاته : (تفسيره) المشهور» و(موضوعات العلوم 
وتعاريفها) راجع (البداية والنهاية ۱۳ / ۰۹٠۳)ء‏ (الأعلام ۲ .)۲٤۹/‏ 


(۲1) الكرماني على البخاري : ١(‏ /۱۸)» العيني على البخاري (١/۲۴)ء‏ الأشباه والنظائر للسيوطي (ص 
١‏ فيض القدير »)١ / ١(‏ والعلماء يستحسنون تعريف البيضاوي ويتنافلونه . 


۳١ 


هل نقل الشارع النبّة من معناها اللغوي إلى معنى شرعي يخصها؟ يجيب 
جماهير العلماء بالايجاب . 

فالقاضي البيضاوي- رحمه الله- يعرف النيّة لغةء ثم يقول: «والشرع خحصّها 
بالإرادة والتوجه نحو الفعل ابتغاء لوجه الله -تعالى- وامتثالالحكمه»» ثم يقول: 
«والنية في الحديث مجمولة على المعلى اللغوي». 

٠‏ وهذا الذي ذهب إليه القاضي البيضاوي تابعه عليه أكثر العلماء من بعذه الین 
ومقررین له“ . 

ومن حق الباحث أن يسأل عن المعنى الذي نقل إليه اللفظ. ` 

وأستطيع أن آقرر ب بغد التامل في التعريفات التي أوردوها أن لهم في هذا 
مذهبین : ١‏ 
الأول: يقول: إل المصطلح الشرعي للنية «قصد الشيء مقترنا ا 
فهؤلاء يرون أن النة في اللغة تطلق على القصد المقارن للفعل المتحقق» وعلى 
قصد الفعل الذي سيكون مستقبلاء فجاء الشارع وحص النيَة بالقصد المقثرن 
بالفعل . وقد سبق أن بينت أن الذين قالوا بهذا القول ليس لهم دليل يعضد 


() من الذين تابعوا! القاضي البيضاوي على قوله أبن حجر العسقلاني والناوي والسيوطي» والكرماني» 
والسندي» والشوکاني وصاحب, دلیل القالحين والطيبي » وصاحب التوضيح من الحنابلة . 

راجع : الفتح (١/1۳)ء‏ وفيض القدير.(١/١۴)ء‏ ونيل الأوطار (١/۸٤1)ء‏ والكرماني على البخاري (/04)› 
وحاشية السندي على النسائي )0 والأشباه والنظائر للسيوطي (ص ۳۰)ء والتوضیح (ص٠۲)»‏ ودلیل الفا ین 
)(. : 

(۲)القتطلانيٰ علیالبخاري e‏ 


۳۲ 


اقتران اليه بالعملء وهو مذهب بعض العلماء في الصلاة والزكاة والحج. . 
فلار ولك مم سیا رربت را ار ي ي 
الشرعمن OEE‏ وسيأتي ڌڏ تحقيق القول في هذه 
المسألةء وحسبنا أن نعلم هنا أن ما قرروه ليس أمرا تفاقیا بل مختلف فيه . 


الثائي: أن الي في اللغة شاملة لقصد الفعل ابتغاء وجه اللهء أو لمنفعة دنيوية 
وعرض زائل› فخصصها الشار ع بالتوجة نحو الفعل ابتغاء مرضاة الله » 'وهذا يشعر 
به کلام القاضي البيضاوي ومن تابعه. 

وما ذهبوا إليه هنا يحتاج إلى نظر وتأملء فالنية كما قرروا فعل من أفعال 
القلوب» وأفعال القلوب كأفعال الجوارح لم ينقل الشارع مسماها عن الاسم 
اللغوي إذا قصد بها وجه الله تعالى . لم ينقل الشارع حركة البدن بالسجود لله عن 
مسماها بالسجود للصنم» بل الكل سجود. 

ولم ينقل حركته بالطواف لله عن مسّاه بالطواف للصنم» بل الكل باق على 
مسماه اللغوي . 

كل ما يمكن أن نقوله: السجود والطواف لله مأمور بهما» والسجود لغير الله 
E TG EAS O‏ 
فإنها باقية على مسمًاها اللغوي لم ينقلها الشرع ولا خصصهاء بل بيّن أن ما كان 
منها لله فهي المطلوبة المحبوبة» وما كان منها رياء وسمعة فهي مكروهة ممقوتة» 
وقد تنه إلى هذا الصنعاني“ ورجحه). ومما يؤيد هذا القول أن الذين قالوا بان 


)١(‏ هو محمد بن إسماعيل بن صلاح الصنعاني المعروف بالأمير» حدث فقيه أصولي متكلم من أثمة اليمن» له 
(سبل السلام شرح بلوغ المرام)» (والعدة) حاشية على (إحكام الأحكام لابن دقيق العید)) ولد عام (۹۹٠٠ه)»‏ 
وتوفي عام ۱۱۸۲ھ . 

(معجم الؤلفين )٥۷4‏ (الأعلام  .)۳۹۳/١‏ 

(۲) العدة على إحكام الأحكام .)٥۷/١(‏ 


للنة معنى شرعيا غير المعنى اللغوي- عندما فسّروا لفظ .«التّة» التي. وردت في 
الأحاديث-لم يسبتطيعوا أن يحملوها على المعنى الشرعي الذي افترضوه» بل 
حملوها على المعنى اللغوي.' يقول القاضي. البيضاوي عند تفسيره لحَذيْث «إتما 
الأعمال بالنيات» : «والئيّة في الحديث محمولة على المعنى اللغوي» س 
تطبیقه على ما بعده»0). : 


وهذامتة متحتم في كل الأحادیٹ التي ورد فهالفظ اليه 7 > کات ایا ت 
المفتولون على تباتهم9). 

وحدیث: «ربٌ قتیلٰ بین الصفين الله س نيه (° 

وحدیث: «من غزا ولا ينوي د عقالا. فله نت 7). 

ولا يمكن حمل هذه الأحاديث على المعنى الشرعي الذي فرضوه بل ل 
هؤلاء أنفسهم. حملوها: على المعنى اللغوي» فالصواب_ إن شاء الله تعالی۔ أن 
الشارع استعمل «النية» في معناها اللغوي» ولم يضع لھا معنی اصطلاحياخاصا: 


وقد نص على هذا التحقيق الذي قررناه اا ا 
قال : «قول الفقهاء في تغريف النية : هي القصد» وشرعا قصد الشيء ء مقترنا 
بفعله »ليس المراد منه أن هذا المعنى «القصدء اص باللغة» وليس مستعملا في 


(۱) رواه البخارې ومسلم وغیرها وانظر تخريجه في ملحق الكتاب. ص ۱۹ه. 

(۲) ذکر قبل فلیل من خرج! هذا القول باستیعاب. ص ٠۳۲‏ 

(۳) إعمال الفكر والروايات (ص٤)»‏ وقد انتصر.المؤلف هذا القول وأطال:الكلام عليه 

)£( می ی صحيح مسلم (فتن۸) الترمذي (فتن ٠)٠١‏ ان فا 
1( 1 


:.)۳۹۷۸( مسند احمد‎ )٥( 

ره رواه امد في مسنده (Y4 FY: re)‏ والذارمي (جهاد۲) . 

(۷) هو احمد بن أحد بن يوسف الحسيني حام من فقهاء الشافعية ولد وتوفي بالقاهرة (1۳۳۲-۱۲۷۱ه)» له 
کتاب (مرشد الأنام)» شرح فيه قسم العبادات من كتاب الأم في ۲٤(‏ مجلدا)» وله كتب كثيرة غيره» منها : (خاية 
الإحكام تي بيان ما للنية من أحکام). (الأعلام ١/4)ء‏ معجم المؤلفين .)٠١۷/١‏ 


TE 


الشرع» بل هومستعمل فيه» فكثيرا ما يستعمل لفظ النية في لسان الشرغ مرادا منه 
القصدء كقولهم : تجب نية الصوم» فالنية فيه بمعنى قصد الصيام قبل دخول وقته 
الذي أوله طلو ع الفجرء وهو العزم الذي هو أحد نوعي القصد الذي هو بمعنى 
اة فهذا المعنى شرعيّ أيضاء). 

ثم بين أن المعنى الشرعي هو المعنى اللغوي وليس مختصا بالشرع» قال: 
«قولهم :وشرعا قصد الشيء مقترنا بفعله؛ ليس المراد منه أن هذا المعنى غير 
لغوي» كيف وهو أحد نوعي القصد المتقدم» وكثيرا ما تستعمل العرب الفظ النية 
مرادا به المعنى المذكور»١).‏ 

ثم يقرر بوضوح لالبس فيه ما توصانا إليه في ما سلف فيقول: «فهو «أي المعنى 
الشرعي»ء لغويّ وليس معنى جديدا مخترعا شرعاء وإْما نسبته إلى الشرع من 
حيث إنه معتبر في جميع أنواع العبادات ما عدا الصيام. . .»". 


)١(‏ نباية الإحكام (ص۹۰۸). 
(۲) نباية الإحكام (ص۸ء. ۹). 
(۳) المصدر السابق. 


1 e EET 
( مولع النية من العلم والعمل”‎ 
القصد حالة وصفة للقلب يكتنفها أمران : علم وعمل» العلم يدمه لأنه أصله‎ 
: ورکنه» والعمل یتبعه» الأنه ثمرته وفرعه.‎ 
: فالقصد حالة لا بدٌ منها لايجاد الفعلء والقصد له متعلقان‎ 
الأول: الفعل المراد تحقيقه» فالقصد يجعله اختياريا كالهوي إلى الجر‎ 
مثلا فاه تارة یکون بقضد» وتارة يسقط الإنسان على وجهه بصرعة أو صدمة.‎ 
الثاني : المعنى الذي كان من أجله الفعل» والقصد يكون بمعنى العلّة التي‎ 
وجد الفعل من أجلهاء, فيكون القصد هنا الانبعاث لاجابة الداعي والباعث)‎ 
فالذي يقوم مختارا قد يون قصده القيام احتراما لإنسان قاذم » وقد يقصد الوقوف‎ 
تعظيما لله في الصلاةء وقد يقصد تناول شيء ماء فالقيام لا يخلو عن باعث يدعو‎ 
إلى تحقيقه» فالقصد هنا إجابة ذلك الداعي المحرك إلى الفعل.‎ 
الف انراد میا اللي لا يعلم أن في الصلاة وقرف وركوعا وسجودا‎ 
کیف یتأتی منه أن يقصد ذلك؟‎ 
والقصد بمعنى الباعث يستدعي العلم أيضاء فل الغرض إِنّما يكون باعثا في‎ 
حقّ من علم الغرض» فمن لا يعلم معنى الاحترام والتعظيم لا يمكنه أن يقوم لغيره‎ 
على نيّة الاحترام والتعظيم.‎ 


(١)إحياء‏ علوم الدين (4/ ١٠۴)ء‏ متتهى الآمال (١٠/ب)»‏ تحسين الطوية (۲ب)» إعمال الفكر والروايات 
(ص۳). : 1 


۳ 


وقد بين الغزالي افتقار القصد إلى العلم فقال: «يحتاج الإنسان إلى جلب 
الملائم الموافق إلى نفسه ودفع الضار المنافي عن نفسه» فافتقر بالضرورة إلى 
معرفة وإدراك للشيء المضر والنافع حتى يجلب هذاء ويهرب من هذاء فإن من لا 
يبصر الغذاء ولا يعرفه لا يمكنه أن يتناول» ومن لا يبصر النار لا يمكنه الهرب منهاء 
فخلق الله. الهداية والمعرفةء ٠‏ وجعل لها أسبابا وهي الحواس الظاهرة 
والباطنة. . . ٠»‏ . 


(۱) إحياء علوم الدين .)٠٠١ /٤(‏ 


فا 


جنس النية في الموجودات ` 


هل النية من جنس العلوم والاعتقادات؟ وان جنس الإرادات ولعزیم؟ | أو 
حقيقة مركبة منهما؟ : 
ذهب بعض الشيعة إلى أ النية من ج جئس العلوم» زخالف بعضهم. أمّا اهل 
السنة فيكادون يجمعون على أل النية من جنس الإرادات والعزوم» يدل على ذلك 
ما سقناه من قبل في تعريف النية حيث فسروها بأنها القصد أو العزم أو الإرادة» 
وممن نص على ذلك صراحة القرافي- رحمه الله قال : «والنة من باب العزوم 
والإرادات» لا من باب العلوم والاعتقادات)۳» ويقول أبن تيمية : 7« والنية من 
جنس القصد والإرادة»“ ويقول الطيبي من الأحناف : : «النية معنى وراء العلم فهي 
٠‏ نوع إرادة كالقصد».. وقد فسر صاحب الهداية التي قائلا: رال هي الإرادة 
والشرط أن يعلم بقابه أي صلاة يصلّي 0 اوري غد في ابر راان 
اشتراط العلم «ينزع إلى؛ تفسير اليه بالعلم وهو غير صحیح» . 


(1) ممن قال بذلك منهم نصير الذين الطوسي (انظر كتاب تجريد الاعتقاد بشرحه القول السديد لمحمد المهدي). ' 

(۲) الذخيرة /١(‏ ١۴)ء‏ والنووي أقر عبارة القرافي (نهاية الأحكام ص٠٠).‏ 

(۳) هو أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام» ولد بحرن سنة (1٩1ه)»‏ وانتقل مع أبيه إلى دمشق صغيزاء برعي 
علوم النقل والعقل» وكان تجاهدا ورعاء لا ياف ولايهاب» جاهر بالحقّء وأوذي» وماتبالسجن في دمشق» نة 
(۷۲۸ه)» اله مصنفات كثيرة تبلغ مائتي مجلد» وقد. طبعت فتاويه في الرياض بالسعودية ف (۳۷) مجلدا, 

(طبقات ا لحفاظ ض۱1۹٥)‏ (شذرات الآهب (AVA‏ (الأعلام 0 

. مجموع الفتاوی (۲۹۷۱۸)» شرح. إا الأعمال, له أيضا (ص۱۲)‎ )٤( 

(ه) الہبحر الرائق (۴۹/۱). 

. )۱۸۷( حاشية على فتح القدیر‎ )١( 

(۷) فتح القدیر .)۱۸/١(‏ 


۳۸ 


ولا أرى مأخذا على ما ذهب إليه صاحب الهداية فقد نص على أن النة هى 
لإرادةء وكون التاوي لا ب أن يعلم ما سينويه صحيح» لن ال وإن كانت إرادة 
وقصدا إل آنا لا يمكن أن تحصل أو تقع مع الجهلء فالتية تتبع العلم» فمن علم 

ما يريد فعله فلا بذ أن ينويه ضرورةء وإذا جهل الأمر فكيف ينويه؟ 

اما القول بان مطلق العام بالشيء نة فهو حط بيّن ء وإلا لزم من علم الكفر أن 
يكون كافرا» مع أن الذي ينوي الكفر كافر٠.‏ 


هل للانسان سلطان على نیْته وقصده 


هل یمکن للإنسان أن يوجه نيته الوجهة التي یرید إذا شاء أن یکون مخلصا؟ 
وهل يت يتحقق ذلك تلقائیا؟ 


يقول الغزالي :“ «إعلم أ ن الجاهل يسمع ما ذكرناء من الوصية بتحسين الي 
وتکٹیرها مع قوله صلی الله عليه وسلم : «إنما الأغْمال بالنيات» فيقول في نفسه 
عند تدریسه أو تجارته أو أکله : نویت أن أدرس لته » أو آكل لله . ويظنٌ أن ذلك نيةء 
وهيهات! فذلك حديث نفس وحديث لسان وفكر أو انتقال من خاطر إلى خاطرء 
وال بمعزل من جميع ذلك» وإنُما التي انبعاث التفس وتوجهها وميلها إلى ما ظهر 
لها أل فيه غرضها إِنّا عاجلا وإمّا آجلاء والميل لا يمكن'اختراعه واكتسابه بمجرد 
الإرادةء بل ذلك كقول الشبعان: نويت أن أشتهي الطعام» وأميل إليهء أو قول 
لفارغ : نويت أن أعشق فلانا وأحبّه وأعظمه بقلبي» فذلك محال»(١).‏ 


.)۳۰١ -۳۰٤۲/۱( راجع حاشية ابن عابدین‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد الغزاليء ولد في خراسان سنة ( ٤٥٠‏ ه)» ونبغ في علوم عذّة» وألف في فنون 
كثيرة» وأشهر كتبه (إحياء علوم الدين)ء و(ألمستصفى) في الأصول» و(تبافت الفلاسفة). توفي عام (ه٠٠ه)‏ في 
بلده التي ولد بها. (النتظم في تاريخ اللوك والأمم I‏ (معجم المؤلفین .)۲١۹/۱١‏ 

.)۳۷۳ /٤( إحياء علوم الدین‎ )٣( 


۳۹ 


وممن نص على هذه الحقيقة وأدركها العلامة ابن خلدون()ء قال: «الأعمال 
الظاهرة كلها في زمام الاعشان وتف طوع القدرة البشرية» وأعمال الباطن فى 
الأكثر خارجة عن الاختيار متعاصية على الحكم البشريء ذلا سلطان له على 
الباطن» 7 : 

فإذا کان العبد ليس له سلطان على نيته» فكيف يمر بأن يوجھها توجیها 
معينا؟! كيف يأمرنا الشارع بالإخلاص ويجعله أعظم التكاليف الشرعية؟! 

ونحن نعلم أن شرط التكليف أو سببه قدرة المكلف على المكلف بهء فماالا 
قدرة للمكلف عليه لا يصح التكليف به شرعاء وإن جاز عقلا !! 


)١(‏ هو عبد الرحن بن محمد بن محمد الإشبيلي ا لحضرمي » فیلسوف مرخ ؛ عمل ې شؤونالدولة» وولي قضاء 
ا مالكية في مصرء اشتهر بكتابه : (الغْبر وديوان المبتدأ وا لخبر)ء وتعدَ مقدمة الكتاب مرجعا هاما في علم الاجتماع» بل 
الكتاب الأول فې هذا العلم» ولد في سئة (۷۳۲ه)» وتوفي في سنة (۸٠۸ه).‏ (الاعلام .)۱١۷٤‏ 


(۲) شفاء السائل (ص١۲).‏ ' 


ز۴) إل أل العلماء ء المحدئين اليوم يجادلون في صحة هذه النظريةء ويرون أن الإنسان يستطيم التحكم في کثير من 
الأامور التي کان یظنُ آنا رلا إرادية)» » ففي عام ۲ اخترع (بیتر لانج) من جامعة (بيتسبرج) جهازا يسمج 
للانسان بان يتابم التغبر في معدل ضربات قلبه على شاشة» طلب (لانج) من الأشخاص الذين يجري عليهم ا 
ان مزا ی معدل تشھم نیت یھی هن ا معن+ مدي عل ادد تهم فقط» فحصل عل نتائج مدهشة : 
وفي‌عام( ۹۹٩٥‏ )استطا ع العالمان(ايلمد وجرين) من مؤ سسة(فيننجار) في ولاية کانساس) تدريب‌النساء وا الاطفال على 
تغيير حرارة الكف بالاعتماد على التحكم الإرادي في البدنء وقد ساعد على سرعة تغلم هذه القدرة جهاز يقرأعن 
طريقه الشخص موضوع التجربة التغييرات التي تحدث في درجة حرارة الكف . عن طريق هذا الجهاز استطاع بعض 
هؤلاء الوصول إلى هذه المقدرة بعد عدة أيام : . » وفي بعض الأحيان بعد عدة ساعات . . .' وقد قادت هذة الأبحاث 
الرائدةء إلى آلاف التجارب في جي أنحاء العام في المستشفيات ومراكز البحث العلمي والطي والجامعات» وتم 
ابتكار العديد من الأجهزة المساعدة التي تظهر للشخص ما يحدث من تغيير في العمليات الحيوية (اللاإرادية) داخل 
جسمه. . » وأثبتت هذه التجارب قدرة الإنسان على التحكم الإرادي في وظائف الجسم (اللاإرادية). . .» وهذه 
الكشوف تستدعي أن نعيد النظر في بعض النظريات التي أصبحت لدينا مسلمة لا تقبل ادل على الرغم أله يدل 
عليها دليل شرعي صحيح (راجع جلة العربي الكويتية عدد ذي الحجة ٩۱۳۹ء‏ ديسمبر 1۹۷١‏ ص۲٤).‏ 


{£ 


أجاب الشاطبي(“ عن هذه القضية ووضحها قائلا: «إذا ظهر من الشارع في 
بادىء الرأي القصد إلى التكليف بما لا يدخل تحت قدرة العبد فذلك راجع في ' 
التحقيق إلى سوابقهأو لواحقه أو قرائنه» فقول‌الكتعالى : «وَلاَمُوّ إلا وام 
مُْلمُونَ). وقوله في الحديث: كن عبد الله امقول ولا تكن عبد الله 
القاتلّ» "» وقوله : «لا نَم ونت ظَالمّ»» وما كان نحو ذلك» ليس المطلوب منه 
إلا ما يدخل تحت القدرةء وهو الإسلام وترك الظلم والكفٌ عن القتل والتسليم 
لأمر الله تعالى» وكذلك سائر ما كان من هذا القبيل» . 

وعلى ذلك فيكون التكليف بتوجيه العبد نيته إلى الإخلاص وقصد الله دون 
سواه باكتساب الأسباب التي تؤدي إلى ذلك» بأن يتعرف على الله ويتملى في 
بدیع صنعه» وعظيم نعمه» ويتعرّف إلى صفاته» وينظر في عظيم ثواب الطائع » 
وعظيم عقوبة العاصي› وينظر في الفوائد التي تعود عليه من الطاعات في الدنيا 
والآخرة» فعند ذلك تنبعث النفس إلى العمل بطاعة الله صادقة مخلصة . وإذا كان 
الخالب على العبد أمر الدين» وامتلاً قلبه بحب الله وخوفه ورجائه سهل عليه 
استحضار الى لان قلبه مائل إلى الخير باستمرار» أما الذي يميل قلبه إلى الدنيا 
دائما فإلّه يصعب عليه الإخلاص. 


)١(‏ هو إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي » أصولي حافظ من أئمة المالكية » له كتاب (الموافقات)» 
وكتاب (الاعتصام)» توفي سنة (٠۷۹ه)‏ (الأعلام ١۷۷)ء‏ (معجم المؤلفين .)۱۲۸١‏ 

(۲) سورة آل عمران /۱۰۲. 

(۳) رواه امد في مسنده (۱۰⁄8). 

. )۷/۲( الموافقات‎ )٤( 


3 


کر ج کا ر یاه إلزام ما ق كلفة آي فة 
يقول صاحب القاموس المحيط : : «التكليف الأمر بما يشقّء وتكلفه: تجشمه . 
وقال : ألزمه إ إياه فالتزمه» . 

قالت الخنساء'“ فى أخيها صخر: 


یگمه ت ما E‏ وإ کان أَصَعَرَمُمْ ‏ مَوْلداً. 

والمكلفون من المخلوقات' ثلاثة أصناف :+ الملائكة والإنس والجنٌ, . ومرادتا 
هنا: البحث في مقضاد المكلفين من الإنس دون غيرهم. ولیس كل الإنس 
مکلفین» > فالمكلفون منهم هم البالغون العقلاء ء الذين بلغتهم الدعوة. 
وقد ذكر الآمدي ٠‏ اثفاق العقلاء على أن شرط التكليف أن ن یکون عاقلافاهماء 
لأ التكليف حطاب» وخطاب من لا بعقل ولا یفهم محال كالجماد والبهيمة :' 
وشبیه. بالجماد والبهيمة : المجنون والصغير الذي لا يميز» فهذان وإن وجل 
a‏ :من کونه 
مرا أو نهياء ومقتضيا لواب والعقاب» ومن کون الآمر به هو الله تعالی» واه 
واجب اا الطاعة. 


(1) هي عاضر بنت عفرو بن الفارث الرياحية المُلّمية » أشهر شواعر المرب وأشعرهن عل ا أدرکت 
الإسلام فأاسلمت وحسن إسلامها : (الأعلام ۲ / 1۹) . 

(۴) هو علي بن محمد بن سام المغلبي. أصنولي باحث» ولد في (آمد) من دیار بکر سنة (۵۱هه)» وتعلم في بخډاد 
والشام» واشتهر في القاهرة» وتوفي في دمشق سنة (١۴٠ه)‏ . له نحو عشرین مصنفاء > أشهرها (الإحكام في أصولك 
الأحكام). (شذرات الذهب ٤٤).(التكملة‏ لوفيات النقلة M/A‏ (الأعلام (e‏ 

(۳) الإحكام في أصول الأحكام للامدې )1۸( ٠‏ 


Er 


فلما تعذر ذلك من المجنون والصغير استحال تكليفهما. 
أما الصبي المميز_ وإن كان له فهم- فان فهمه غير كامل» ومن رحمة الله أنه لم 


ولما کان العقل والفهم خفیین › ولا یظهران دفعة واحدة» بل یبدوان على 
ار a SE‏ ا وق افلم ن 
وعن د ال E‏ 


ولما كان النائم والناسي والغافل لا يتأتى منهم الفهم كانوا غير مكلفين حال 
اتصافهم بذلك لان القصد لا يتأتى منهم في هذه الأحوال. 

«ووجوب الزكاة والغرامات في مال الصبي والمجنون ليس تكليفا لهماء وإئما 
معنا أل الإتلاف وملك النصاب سبب لثبوت هذه الحقوق في ذمتهماء بمعنی أنه 
سبب لخطاب الولي بالأداء في الحال» وسبب لخطاب الصبي بعد البلوغء وهذا 
ممکن:. 


والكفار مكلفون مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح» ولك العبادات لا 
تج بم جال كفرهم. 


)١(“‏ قال السيوظي في تخريج هذا الحديث: هذا حديث صحيح» أخرجه أبو داود بهذا اللفظ» من حديث عائشة 
رضي الله عنہا. 


وأخرجه من حديث علي وعمر بلفظ : (عن المجنون حتى يبرأ» وعن النائم حتى يعقل). 

وأخرجه أيضا عنما بلفظ : (عن المجنون حى يفيق)ء وبلفظ : (عن الصبي حى بمحتلم)ء وبلفظ (حتى يبلغ) . 
وذكر .أبو داود أن ابن جريج رواه عن القاسم بن يزيد عن علي عن النبي ب فزاد فيه «والخرف» . 
وأخرجه الطبراني من حديث ابن عباس» وشدّاد بن أوس» وثوبان» وأخزجه البزار من طريق أبي هريرة. 
قال السيوطي : قد لف السبكي في شرح ها الحديث كتابا سماه: «إبراز الحكم من حديث: رفع القلم» . 
رالأشباه والنظائر للسيوطي ص۲٠۲)ء‏ وانظر صحيح الجامع (۱۷4#). 

(۲» روضة الناظر (ص١۲).‏ 


۳ 


مفهوم العبادة وحدودها 


هذا الكون الذي نعيش فيه معبد رحب» تتجاوب جنباته بالتسييح؛ لخالقه 


ومنشئه . 


فالأرض والسماء وما فيهما وما بينهما كل ذلك مستسلم خاضع ّ 
الموجد» قال تعالی : بل لَه ما في السَموَات وَألأَرْضِ کل لهْ انون( وقا 
افير دين اله يعون َل لم من في السُموَاتِ والأَرْضِ طَوْعَاً زارا 
يمون ( . وهم ت استسلامهم ارم يسجدون : وله سند م في 
السّموات ولأ ضِ طْوْغاً وکرها وظلالهُمْ بالْعْدوٌ وألآصال 4“ وقال تعالى : 

الم تر آن اله جد هَن في السات ومن في الأزض» والس والقر 


ّ. والنَجوم وَالْجبالء والشَجَرُ والدَوَابُ» وکثیر من الاس وكير حى عليه 


الْعَذَابُ94. 


وم الاستسلام والسجود تسبح وتقديس: Ss SS‏ 
السَمَوّات والأَرّْض› والطْيْرٌ صافاتِ كَل ق عَم صَلتهُ وَتَسْبيحةٌ74 . وا 
نجهل کیف تسبح هذه سرن ع شنو لت دازف تز هن 
ون من شَيْءِ الا يسح بحمده وَلَكنْ لا تَفْقَهُودَ تَسْبيحَهُمّ 4“ والإنسان في هذا 


: . ٠١١ / سورة البقرة‎ )١( 
! .۸۳/ سورة آل عمران‎ )۲( 
.٠١/ سوزة الرعد‎ (™) 

(4) سورة الحج /1۸ : 

(ه) سورة النور .٤١/‏ 

. ٤٤ / سورة الإسراء‎ )٦( 


3 


الكون عَالَمٌ من هذه العوالم التي أوجدها الله سبحانه لتعبده وتتوجه إليه» قال 
تعالی : وما حلفت ای والإنس إل ون ما ريد نهم من رؤق» وتاأري 
أن يُطْعمُون» د اله هُ هو الررَاق و القَوةَ الْمتينْ ي . 

فالعبادة هي غاية الوجود الإنساني”)» بل الكون كلّه ما وجد إل لذلك» فحري 
بنا أن نبذل وسعنا في التعرف على مفهوم هذه العبادة التي من أجلها خلقنا. 

ونحن عندما نحاول الكشف عن حقيقة العبادة يجب علينا أن نتوجه إلى كتاب 
ربنا وسلة نبينا »> كي نتعرف من خلالهما على مفهوم العبادة» فما أنزل الله الكتب» 
ولا أرسل الرسلء إلا ليعرّف الناس بالغاية التي خلقوا من أجلهاء والسبيل الذي 
يحققون به تلك الغاية . 


والناظر في نصوص الكتاب والسنة يجد أن مدلول العبادة فيهما شامل لا يقتصر 
على الفرائض » فالحياة في منهج الله وخدَّةء کل ما فیها لله والإسلام لا يفصل 
بين طريق الدنيا وطريق الآخرة» ولا يفرق بين الفرائض والسلوك» ويجعل كلٌ 
جرک ي ج الد و الا ا ی روا ای ربت ا ار 
ومحققا رسالتهء قال تعالی : ول إن صلا وسكي وَمَخياي وَمَمَاتي لله رب 
العَالمين لا شريك لَه وبذلك مرت وأا اون الْمُسلمين 4 . 

والڏذي حققه اش تيمية أن العبادة: اسم جامع لکل ما يحبه الله وبرضاه من 
الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة». 


وبزيد الأمر وضوحا ببيان أنواع العبادات : «فالصلاة والزكاة والصيام والحج» 
وصدق الحديث وأداء الأمانةء وبر الوالدين وصلة الأرحام والوفاء بالعهود» والأمر 


. ٩۸ - ٩“ / سورة الذاريات‎ )١( 

(۲) يوجد فرق بين عبادة الإنسانء وعبادة بقية الكون» فالكون مسخر يعبد ربه بلا كلفة » والإنسان عبادته باختيار 
وعناء. 

(۳) سور الأنعام /۱۹۲ - ۱۹۳ . 

)٤(‏ العبودية (ص^"۳). 


0 


بالمعروف والنهي ال والجهاد للكفار والمنافقين» والإحسان للجار 


واليتيم والمسکین وابن إالسبيل والمملوك من الأدميين والبهائم» والدعاء والذکر 
والقراءة وأمٹال ذلك من العبادةي( . 


ويعدٌ من العبادة أيضا : حب الله ورسوله» وخحشية الله والإنابة إليه» وإخلاص 
الذين له» والصبر لحكمهء والشكر لنعمه» والرضى بقضائه» والتوكل عليه 
والرجاء لرحمته» والخوف من عذابه» وأمثال ذلك»”. ۰ 

ويتوسع في معنى العبادة فيمد متها كل ما مر له به عباده من الأسباب» اتدل 
على ذلك بان القرآن يقرن العبادة بالتوکل : فاده ونوکل عليه ۳4 وقال 
تعالی : طقل هُرّ ري لا إِلهَ إل هي عليه توكلتٌ وله تاب 5 ¦ 


فالدین- على ذلك كله داخلل فى العبادة. 


والدّين منهج الله جاءاليسع الحياة كلّهاء وينظم جميع أمورها: من أدب الأكل 
والشرب وقضاء الحاجةء إلى بناء الدولةء وسياسة الحكم» وسياسة المال 
وشؤون المعاملات والعقوبات» وأصول العلاقات الدولية في. السلم والحرب 
ولهذا نجد كتاب الث الكريم يخاطب عباده المؤمنين بأوامر تكليفية» وأحكام 
شرعية تتناول جوانب شتى! من الحياة» وفي سورة واحدة هي سورة البقرة نجد 
مجموعة. من التكاليف كلها جاءت بصيغة واحدة: کیب كم ولنقرأً هذه 
الآيات الكريمة: قال تعالى ي يها لذن آمنوا کب عَلْكمْ القصضاص في 
اللىي( . 


)١(‏ العبودية (ص۳۸): 
(۲) العبودية (ص۳۸). 
(۳) سورة هود /۱۲۳ . 
)٤(‏ سورة الرعد / .۳١‏ 
(ه) العبودية (ص۷۳)٠‏ 
)٩(‏ سورة البقرة/ ۱١۷۸‏ . 


a 


وقال: كب عَلَيْكُمْ إا حَضَرَ أَحَدَكُمْ الْمَوْتُ إن ترك حيرا الوَصِيَة للوالدين 
وَألفرَبين ي( . 

وقال: یا بها لين آمنوا کب عَم الصيامٌي. 

وقال: كب عَلَيكُمْ لقال وَهُو كر كمي 7. 


فهذه الأمور كلها :من القصاص» والوصية» والصيام» والقتال- مكتوبة من الله 
على عبادهء أي مفروضة عليهمء فعليهم أن يعبدوا الله بالتزامها والانقياد لها. 

وبهذا البيان تتضح لنا حقيقة مهمة» لا زال كثير من المسلمين يجهلهاء فبعض 
الناس لا يفهم من كلمة العبادة إذا ذكرت إلا الصلاة والصيام والصدقة والحج 
والعمرة ونحو ذلك من الأدعية والأذكار» ولا يحسب د لها علاقة بالأخلاق 
والآداب» أو النظمء أو القوانين» أو العادات. والتقاليد. 

إل عبادة الله ليست محصورة في الشعائر التعبدية كما يفهم بعض الناس» 
والذين يقومون بهذه الشعائر فحسبٍ لم يفوا العبادة حقهاء ولم يقوموا بواجبهم 
كاملا . 


إن الشعائر التعبدية من صلاة وصوم وزكاة. . لها أهميتها ومكانتهاء ولكنها 
ليست العبادة كلهاء بل هي جزء من العبادة التي یریدها الله تعالی. 


إن مقتضى العبادة المطالب بها الإنسان» أن يجعل المسلم أقواله وأفعاله 
وتصرفاته وسلوكه وعلاقاته مع الاس وفق المناهج والأوضاع التي جاءت بها 
الشريعة الإسلامية » يفعل ذلك طاعة لله واستسلاما لأمره. وشعار المسلم ما أرشد 
الله إليه في قوله : : اما كان قو الْمُؤْمنينَ إا دُعُوا إلى اله وَرَسوله لَحكم بينم 


. ۱۸١ / سورة البقرة‎ )١( 
. ۱۸۳ / سورة البقرة‎ ( 
. ۲۱۹/ سورة البقرة‎ ) 
.)٥۲ص( العبادة في الإسلام‎ ) ٤ر‎ 


¥ 


أن يووا سَمعْنا وأطًاء وأولنكَ هُمْ المُفْلْحُونَ)(٠.‏ ذلك أن العبد ليس له خيار 
إذا قضى مولا قضاء؛ أووجهه وجهة معينة : وما كان لمُوْمن ولا مؤْمنةٍ إذّا قضى 
ا أن يون لَهُمٌ الخيرة مَنْ ل مرهمٌ4. 


والاحتکام إلی شرع انش والانقیاد إلى ا ا 
أهل الكتاب : : «اتخوا أُخَارَمُمْ ربانم َرْبَاباً من دون اله ولمح ابن 


مریم وم مروا إلا ليعبدٌوا إلا واحداء لا إلهَ د هی بخان 
رکون . 


وقد فسر الرسول- صلى الله عليه وسلم- الاتخاذ هنا بمتابعة الأحبار والرهبان 
2 تحليلهم الحرام» وتحريمهم الحلال. 


روئ الإمام أحمد والترمذي 'وابن جرير من طرق عن عدي بن حاتم( 
رضي الله عنه- أنه لما بلغته دعوة الرسول -صلى الله عليه وسلم- فر إلى الشأم» 
وكان قد تنصر في الجاهلية» وسرت اخته وجماعة من قومه» ثم مَنّ رسول الله 
-صلى .الله عليه وسلم- على أخته وأعطاهاء فرجعت إلى أخيهاء فرغبته في 
الإسلام» وفي القدوم على الرسول صلى الله عليه وسلم» فقدم عدي المدينة 


.١1/ سورة النور‎ )١( 

(۲) سورة الأحزاب /۳۹. أ 

(۳) سورة التوبة .۳١/‏ 

)٤(‏ هو عمد بن جرير الطبري» كان بحرا في التفسير» والتأريخ» ومعرفة الخلاف» وعلوم الدين» مجتهدا لا يقلد 
أحداء وکتابه في التفسبر خير كتاب يقتتى في هذا العلم» ولد في (آمل) بطبرستان سنة (۲۲۲ه)» وتوفي ببخداڊ مبنة 
(۰٣۳ه).‏ (طبقات الحفاظ ص۳۰۷)» (شذرات الذهب ۲/ ۲۹۰)ء (الأعلام .)۲۹٤ ٩‏ 

(ه) هوعدي بن حاتم الطاڻي» سيد قبيلة طيء ء في الجاهلية والإسلام» صحابي كريم» وشجاع جواد؛ ولد برض ا 
طيء» وتوفي بالكوفة .سنة (7۸هھ) . 
(الاستیعاب ۸۳ ۷١٠٠)ء‏ (الکاشف (T۹4‏ (خلاصة تذهيب الکمال ٢‏ ۲۲۳)۔ 


EA 


وكان دئيساً في قومه» وأبوه حاتم الطاثي المشهور بالكرم- فتحدّث الناس 
بقدومه» فدخل على رسول الله صلی الله عليه وسلم- وفي عنق عدي صلیب من 
فضة- وهويقرا هذه الآية : ادوا أحبارَهُمْ راهم رابا من دون ال4 قال: 
فقلت : انهم لم يعبدوهم ! فقال : «بلّی» انهم حرموا عَليهم الحلال وأحلوا لهم 
الخرَام» فاتبّعومُم فيلك عبادَتَهُمْ اهم . 


(۱) تفسیر اہن کٹر (۴/ ۳۸۵) . 


4۹ 


أمل الماد راما 


«أصل العبودية : الخضوع والذل . 

وقوله تعالۍ : ادلي في عبادي)ڳ آي في حزبي» والتعبيد : التذليل» 
وطريق معبّد: مذلل . وأعبده: اتخذه عبداء وأعبدنى فلان فلانا: ملكنى إيّاه. 
والتعبيد: الاستعبادء وهو أن تثخذه عبداء وكذلك الاعتباد: وتعبدني: 


عبدا. 


والعبادة: الطاعة» وهى 0 من العبودية » لاتا غاية التذلل لا e‏ إ9 من 
له غاية الأفضال. وهو الله تعالى »7 . 


هذا .الذي ذكره الفيروز آبادي"“ خلاصة ما قاله أصحاب المعاجم في تفسير 
العبادةء فالعبادة أصلها الخضوع والتذلل» يقوؤل ابن سیده() في المخصطص ؛ 
«أصل العبادة في اللغة: التذليل . 0 والعبادة والخضوع والتذليل والاستكانة 
قرائب في المعنى » ٠...‏ وکل خضوع لیس فوقه خضوع فهو عبادة» طاعة 
للمعبود أرغبرطاعة وکل :طاعة لله على جهة e‏ عبادة ۰ 

(۱) سورة الفجر/ ۲۹. 

(۲) بصائر ذوي التميبز (۷4). 

(۳) هو محمد بن يعقوب بن محمد الفيروزآبادي من أثمة اللغة والآدب ولد (بکازارون)» اا ان اکان 
مرجع عصره ف اللغة والحديث والتفسير» توفي في (زبید) في اليمن سنة (۸۹۷ه)» من کتبه: (القاموسن اللحيط)» 
و(بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز) . انظر: (شذرات الذهب ۱۲۹۷)ء (معجم الؤلفين .)۱۱۸/١۲‏ 

)٤(‏ هو علي بن إسماعيلل بن سيد لوی ادیب حافظ ولادته ووفاته بالآندلس (۳۹۸- ٤٥۸‏ ه) أهم کتبه 
(المحكم والمخصص). ترجته في (لسان الميزان .)٠٠١ /٤‏ (الأعلام /٥‏ 1۹).. (معجم المؤلفین .)۳١۹/۷‏ 

[ .)41/1۳( المخصص‎ )٩( 


ولم يصب الإمام محمد عبد رحمه الله تعالى- عندما ذهب إلى أن الذي 
يميز الغبادة من غيرها من ألوان الخضوع والتذلل والانقياد ليس هو درجة الخضوع 
والطاعة› کما يقول اللغويون الذين یرون العبادة هي الطاعة والخضوع»› وإنما 
الذی یمیزها - فی نظره _ هو منشأ هذا الخضوع والانقياد» فإن کان منشؤه وسببه 
أمرا ظاهرا كالملك والقوة ونحوهماء فلاآيسمى عبادة» وإن كان منشؤهالاعتقاد بأنٌ 
للمعبود عظمة وقدرة فوق الإدراك والحس فهذا هو العبادة". 


ومما يدلنا على خطئه فيما ذهب إليه أن القرآن عد الذين يطيعون الحكام 
الظالمين» ويأتمرون بأمرهم» وينتهون عما نهوهم عنه ويتبعون نهجهم- عذّهم 
عابدين لهم وهذا بين من مفهوم قوله تعالی : أن يعبدوها» في قوله تعالی : 
ل والّذينَ اجتتيّوا الطاعُوت أن يَعْبدُوها وأنابُوا إلى اه لهم البشرّىي” . 


والطاغوت قد يكون شيطانا أو وثنا أو صنما أو كائنا ما كان إذا عبد من دون 
الله . 


۰ وقال تعالی : انم هذ اَم يا بي آم أل عدوا السَيطان إنه نَم عدو 
مبین مبین 4 . وما عبادة الشيطان إن لم تكن إطاعة أمره» واتباع حکمه» والسیر فی في 
الطرق التي اختطها! 


)١(‏ هو محمد عبده بن حسن خير الله مفتي الديار المصريةء ومن رجال الإصلاح والتجديد في العصر الأاخيرء كان 
عالا بالتفسير والفلسفة والتصوف . له رسالة (التوحيد)» و(شرح نهج البلاغة)» و(الرد على الدهريين)ء توفي في 
القاهرة سنة (۲۳١۳١ه).‏ 

(ATI (الأعلام‎ 

(9) راجع تفسير المنار عند تفسير قوله تعالى: تاك نعبد وإیاد نستعين). من سورة الفاتحة . 

(۳) سورة الزمر .١۷/‏ 

.)۱۳/ ۳( راج الطبري في تفسیره‎ (f) 

. ٦۰ ⁄/ سورة يس‎ )٩( 


١ 


ومن أوضح ما ينفي هذا القول قوله تعالى : [اتَخَذّوا أخبارَهُم وَرَهْانهم أَرَباباً 
منْ دون الله وَالْمسيح ابن مَريمَ4» وقد سقنا فيما سبق تفسير الرسول- صلى 
الله عليه وسلم- للآيةء ؤأن الفراد بعبادتهم إياهم اتباعهم في التحليل والتحريم 
ھک الله . ۰ 
سمع إلى مقولة فرعون وملثه عندما طالبهم موسى وهارون بالإيمان ٠‏ تقالو 
4 لبشرين م مثلنا وَقومَهُمَا نا عابدون ي . 
يقول الطبري في هت الآية : ولا عابدون.: يعنون آنهم لهم مطيعون 
متذللون» يأتمرون لأمرهم» ویدینون لهم» والعرب تسمي کل من دان لملكڭ 
ص 
عابدا له» 


وقال الطبري في ر تعالی : یا ايها الْذينآمنوا لوا من يات ما 
رَرَفاكمْ» واشْكُرُوا له إن كم رياه تَعْبْدون ^ . 

قال : «إِن کنتم إیاه تعبدون : يقول : : إن كنتم منقادين لأمره» سامعین مطیعین › 
فکلوا مما 2 لکم أکله» وحلله وطیبه لکم» ودعوا في تحریمه خخطوات 
الشيطان»(“ 


وهذا الذي سقناه يرد على ابن تيمية في قوله : «ومن خض ع لإنسان مع بغضه له 
لا یکون عابدا ل. . 


)0( سورة التوبة .۳١/‏ 
(۲) سورة المؤمنون ⁄ ٤١‏ . 


(۳) تفسير الطبري (1۹⁄1۹۸). 
)٤(‏ سورة البقرة /۱۷۳. 
() تفسير الطبري ۲ .٠۰⁄‏ : 
)١(‏ العيودية ( ص ٤٤‏ ). 


o 


فقد جعل القرآن طاعة الشيطان عبادة للشيطان» وجعل خضوع بني إسرائيل 
لفرعون عبادة له» مع کونهم غير راضين بذلك» فقد قال بنو إسرائیل لموسی : 
واوذیتا مَنْ قبل أن تيتا ومن بعد ما جنتا) . وهذا الايذاء ذكر لنا القرآن 
صورا منه: ووذ تج من آل فرَعَون يومونکم سُوءَ الْعَذّاب» يُدَبَخُونَ 
باک وَيْسَْخيُون بساكم ۾ وفي ذَلكُمْ لاء من ربكم غيم" فمع هذا 
الإيذاء لا یمکن E GT‏ لفرعون محبة 
آبدا . صحيح أن العبادة المأمور بها شرعا لا يمكن أن تتحقق تتحقق إلا بأمرين كما يقول 


أبن تيمية : 


الأول: الخضوع والذلّة لله عز وجل» وعنوان هذا الخضوع هو الاستسلام 
لأمره واتباع نهجه» والانقیاد لشرعه» فمن رفض ذلك کله فليس بخاضع» ولا 

الثاني : أن يصدر هذا الالتزام من قلب يحب الله تعالى » فليس في الرجود من 
هو أجدر من الله تعالى بان يحب . 

«فالعبادة المأمور بها تتضمر معنی الذل ومعنى الحب» فهي تتضمن غاية الذل 
لله تعالى بغاية المحبّة ل“ 


یقول ابن کثیر رحمه الله ي : «العبادة في الشرع عبارة عما يجمع كمال 
المحبة والخضوع والخوف:“ 


(1) سورة الأعراف / ٠١۹‏ . 

(۲) سورة البقرة / ٤۹‏ . 

(۳) العبودية (ص ٤٤‏ ). 

(4) هو إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي » حافظ مؤرخ فقيه » ولد في قرية من أعمال بصرى في الشام 
(۷۰۱ھ)! آکثر من التأليف» من كتبه : (البداية والنہاية) (وتفسير القرأن العظيم)» توفي بدمشق عام (۷۷4ه) . 

)٩(‏ تيسير العزيز الحميد (ص*۳). 


or 


العبادة في ع الفقهاء 


اتنا على مفهوم العبادة وخلودها ثم تا أصلها ومبناهاء وأوضجنا مدئ 
العبادة التي خلى | ال لإنسان من أجلهاء وعلمنا أن العبادة المرضية” لله هي 

وک العبادة إذا أطلقك اليوم لا یکاد بفقه السامم منها إل تلك الشعائر التعبدية 
التي شرعها الله لعباده. كالصلاة والركاة» والصوم › والحج» والعمرةة س 
ونحو ذلك . 

وقد سر صاحب الذخيرة المرضية العبادة ا فعله» ویتوقف 
على نیته » کالوضوءء والخسل» والصلاة» والصوم . . e.‏ 


ولم يعدٌ الذكر والتسبيح والوقف والعتق والصدقة ونحوها من باب العبابات بل 
من باب القربةء ود القزبة عنده : «ما يثاب عليه بعد معرفة من يتقرب إليهء وان 


لم یتوقف على ته ٩)‏ . 


وعد الطاعة: «ما يثاب عليه وإن لم يتوقف على نيته» ولا عرف من يفعلة 
لأجلهء كالنظر المؤدي ا الته تعالى». 

وعموم الفقهاء يقسمول ن الأحكام الشرعية ان ا ومعاملات» وقد الاحطظ 
الفقهاء فروقا عة جعل م يذهبون هذا المذهڭ؟ 

۲ الذخيرة المرضية ( ص۹‎ )١( 

(۲» ) الصدر السابق. ‏ : 


:)( مذكرة ة في أصول الفقه (ص٤۳)» العبادة ةي الالام‎ «(TYYA) راجم في هذا الموافقات للشاطبي‎ )٤( 


of 


الأول: العبادات عند الفقهاء تعبدية محضة» بينما المعاملات معقولة المعنى . 


الثاني : العبادات أنشأها الشارع وأمر بها وليس للعباد فيها إل التلقي والتنفيذه 
أما المعاملات فقد تكون موجودة قبل الشرع فيقر الصالح منها» ويلغي السيّىء» 
ويهذب ما احتاج إلى تهذيب. 


الثالث: يشترط في التكليف بالعبادات العلم باه مأمور بها من اله تعالى ء إذ 
لا بد للمكلف من نة التقرببالعبادة إلى الله تعالى » وهذه اليه لا تكون إلا بعد 
معرفة أن العبادة المتقرب بها إليه أمر منه جل وعلاء وأمَّا المعاملات فلا يشترط فى 
صحة فعلها نة التقرب» ولكن لا أجر له فيه إلا بنية التقزب إلى الله تعالى» كرد 
الأمانة » والمخصوب. وقضاء الديون» والانفاق على الزوجة» فمتى فعل شيا من 
هذه خوفا من عقوبة السلطان ففعله صحيح دون النية» وتسقط المطالبة به فلا 
یلزمه الحقّ في الأخرة بدعوی أن قضاءه في الدنيا غير صحیح لعدم نية التقرب» 
بل القضاء صضحيح» EE E‏ ولكن لا أجر له إلا بنْة 
التقرب . 


فهذا التقسيم تقسيم اصطلاحي للتيسير والتبويب» کان مراد الفقهاء من سلفنا 
الصالح منه مرادا طيباء وهم مثابون على ذلك إن شاء الله تعالى . 


« إلا أن هذا التقسيم الاصطلاحي الفني الذي هو طابع التأليف العلمي ؛ أنشاً 
فیما بعد کما ذکر بعض المعاصرين- آثارا سيئة في التصور» تبعته- بعد فترة- آثار 
سيئة في الحياة الإسلامية كلها إذ جعل يترسب في تصورات الناس: أن صفة 
«العبادة» إنما هي خاصة بالنوع الأول من النشاط الذي يتناوله «فقه العبادات»» 
بينما أحذت الصفة تبهت بالقياس إلى الثاني من النشاط الذي يتناوله فقه 
المعاملات . 


إل ذلك التقسيم- مع مرور الزمن- جعل بعض الناس يفهمون آنھم یملکون أن 
یکونوا «مسلمین» إذا هم دوا نشاط «العبادات» وفق أحكام الإسلامء بینما هم 


یزاولون «المغاملات» و وقفق منهج خر لا يتلقونه من الله » ولكن من إله آحرا م هو 
الذي يشرع لهم في شؤون E‏ 

وهذا .وهم كبير فالإسلام وحدة لا تنقصم» وکل من يفصمه إلى شطرين- على 
هذا النحو- فإنما يخرج من هذه الوحدة .)١‏ 

وول ریت أن هذا الانحراف الذي وقع في تصور كثير بن اتر ا 
الإسلام وحقيقة العبادة فيه » لم يكن مقصردا للفقهاءء ولا هممسؤولون عنه› فن 
GE‏ 
في عصرنا أن يستغني عن هذا التقسيم» . 

وأنا لا أستطيع في هذه الرسالة إلا أن اضي علي اتېج اللي اله خقهاوا» 

فأنا أعني بالعبادة ما عناه سلفنا الصالح» ومع هذا فان الجهود يجب أن تتجه 
a SG OE‏ 
التقسيم نفسه فلا غبار عليه 


(1) لا يفهم من هذا أننا منع من سن القوانين. التي تنظم بعض جوانب الحياة التي لم يشر ع لنا فيها الإسلام شرإعا 
خحاصاء كقواعد المرور» وتنظيم الزراعةء إغا مراد خالفة هدي الإسلام فيي شرعه» بتحايل الحرام» وتعريم الحلا 
والاعتماد على قوانين البشر في هذه الأمور والاعراض عن هدي العليم الخبير. : 

(۲) خحصائص التصورالإسلاتي (ص ۱۲۹ ۱۳۰). 

() العبادة في الإسلام (ص ۷۲٣‏ . 


٦ 


«موضو ع الرسالة» 


بعد تعريف مفردات عنوان الرسالة نستطيع أن نقول: إن هذه 
الرسالة تبحث في جزء من إرادات. المكلفين» هو تلك الإرادة 
الجازمة التي تتجه نحو أفعال شرعية معينة هي. العبادات دون 
غيرهاء لتحقيقها وإيجادها. 

فلا نعنى في رسالتنا هذه بالإرادات التي هي أدنى من القصد 
مرتبة» كا لا نعنى بمباحث القصود المتجهة إلى غيرالعبادات ؛إلا 
بالمقدار الضروري الذي لا ب منه لتوضيح قصود العبادات . 

ولا نعفى -أيضا- بأفعال غير المكلفين » وهي تلك التي تصدرمن 
أصحابها حال كونهم غير داخحلين تحت الأمر والنهي لفقداهم 
العقل او لعدم اكتمال عقوهم» أو لخفلتهم . 


o¥ 


الت لاني 
أ د معتبرة ق العبادات والصرفات 
لداعل أن المقاصد معت رة قٍالعبادات وا 


الأدلة على اعتبار القصود فى العبادات والتصرفات 
الأدلة على ذلك كثيرة منها: ' 
أول : الأدلة القرآنية : 

عندما يتناول الباجث معجم ألفاظ القرآن ويبحث عن لفظ «قصد»» و «نية» فإنه 
لا يعثر للكلمة الثانية على وجود في كتاب الله » وما مجده من كلمات للفظة الأولى 


قليل» وبالرجوع إلى الآيات التي ورد فيها «قصد» ومشتقاتها في القرآن ندرك أن 
القرآن لم يستعمل هذه الكلمات في المعنى الذي نبحثه هنا. © 


وقد يظن الباحث الذي ل يعش مع كتاب الله أن القرآن لم يتحدث عن المقاصد» 
ول يعن بالنيات من أجل ذلك وهذا قصور نظرء فالقرآن فصل القول في هذه 
المسألة تفصيلاء لأنيًا أصل الدين وأساس الاعتقادء إلا أن القرآن له في هذا المجال 
تعبيرات تخصه أطلقها على المعنى الذي نعنيه من القصد والنية . 


وبالتامل في آيات الكتاب نجد أن الآيات التي تتحدث عن القصد والنية هي 
تلك الآيات التي تتحدث عن الارادة والاخحلاص» وقد يعبر القرآن عن النية 
والقصد بلفظ «الابتغاء» . 


)١(‏ ما ورذ فيه لفظ «قصد: قوله تعالى : لو كان عَرضاقّريباوسَفُرا اصدا لا بوك4 سورة التوبة : ٤١‏ والمراد 
بالسفر القاصد هنا: غير شاق ولا بعيد. ومنها قوله : «إوعلى اله قَصَدٌ السّبيل » سورة النحل: 4ء أي تبيين الصراط 
المستقيم والدعاء إليه بالحججوالبينات الواضحات . وقول : َِمْهُمَظالم لته ومهم مقتصد# سررة فاطر: ٠٠۲‏ 
آي 1 جاوز الحد» ورضي بالتوسط . (راجع بصاثر ذوي التمييز .)۴۷۷٤‏ 


3 


فمن النصوص' لقرآنية التي تتحدث عن القصد والنية بلفظ الارادة قوله تعالی : 
متك من بريد اليّاء وينم م بريد الأخرة4٠»‏ وقوله : [وآضبرنْفسَك مع 
الَذينْ يذعُونربهم بالْغدَاةوألمَشيّيرٍيدُون وجهه 4" والمتأامل في هذين النصين 
يدرك أن مراد بالإرادة هنا القصد والية والنصرص في ذلك كثيرة . 


والآيات الفرآنية الامة بالاخلاص واخانة عليه كثبرة أیضا کقوله تعالی i‏ 
لله حلصا لَه الذينَ4 ا مروا إل يدوا ال مخلصين له الذين هه :' 


وقد استدل العلماء ا الآيتين وأمثا] على وجوب النية في العبادات» و 
الاخلاص عمل القلب» وهو الذي يراد به وجه الله تعالى . (“ 


وير فريق من العلماء أن الأحاديث التي حث الرسول- صلل الله علبه وسلم۔ 
EE‏ ل ا ا من مثل قول الله 
تعال : وما أمروا إ ليعبدوا اله مُخلصین لَه الذينْ 4 . 


وقد فسر جملة من أجل العلم الشاكلة في قوله تعالى: لن فل نل من 
شاكلته بالنية. © 


والآيات الناهية عن الشرك تدل دلالة أكيدة على وجوب تصفية النية واصلاحهاء 


(۱) سورة آل a‏ 1۲ 

(۲) سورة الكهف : 

(۳) سورة الزمر : ۲ 

(4) سورة البينة: .٠‏ 

(ه) راجع تفسيز القرطبي عند تفسيره للآيتين السابقتين» وانظر بداية المجتهد (1). 

)١(‏ سورةالينة: ٠‏ ومن فال بهذا السيوطي في منتهى الآمال. 

(۷) سورة الإسراء: ٠۸6‏ وقد تسب السيوطي وابن حجر القول بذلك إلى الحسن البصري ومعاوية بن قرةاري» 
وقتادة. (منتهى الآمال. /)» قح الباري .)۱۳۷١‏ 


"۲ 


کقوله تعالی : فمن کان بجو اء رب يعمل عَم صَالاء وَل شرك ببادة ربه 
أَحدَاه. () 

e‏ والقصد بلنظ «البتغا»» کا ني قوله تعال : : الاي 

عنده من نعْمَة زىء إلا ابتغاءَ وجه ريه به الاغلى 4( "» وقوله : اول آلذين 

فقون أمُوالَهُمْ ناء مَرْضاة اله ويا من نهم . ٩.4.‏ 

ودلالة الآيتين على المراد واضحةء فالممدوح في الآية إنما يفعل ما يفعل من 
خیرات وإسداء للمعروف طلبا لرضوان ربهء لا بجازی جيلا أسدى إليه» ولا 
معروفا صنع له. 

وني الآية الثانية مديح للذين يبذلون آمواهم طالبين رضوان الله تعالى » فالانفاق 
ک| آمر الله يطفىء غضب الرب كا يطفىءالماء النار» ويجلب رضوان الله تعالى . 
ثانياً : الأحاديث النبوية : 

وعمدة الأحاديث النبوية الحديث الذي يرويه أمير المؤمنين أبو حفص عمر بن 
الخطاب ١‏ رضي الله عنه۔ قال : سمعت رسول الله صلل الله عليه وسلم-يقول : 
«إنما الأعمال بالنيات» وانما لكلامرىءما نوی» فمن کانت هجرته الى الله ورسوله» 
فهجرته ال الله ورسوله» ومن كانت هجرته لدنیا يصیبهاء أو امرأة ينکحهاء فهجرته 
الى ما.هاجر اليه». © 


(1) سورة الكهف: ١٠١١ء‏ ومن احتج بهذه الآية على أل القصود معتبرة في العبادات والتصرفات الشاطبي في 
الموافقات : (۲۳۸۲). 

رم) سورة اللیل: ۱۹ » ۲١‏ 

(۴) سورة البقرة : ٠٠٣۵‏ 

)٤(‏ هوعمر بن الخطاب بن تفيل القرشي العدوي ثاني الخلفاء الراشدين» وأول من لقب بأمير اؤ منين» صحابي 
جليل» بلغ في الشجاعة» والحزم والعدل» والعبادة» والعلم» مبلغا عظيا» فتحت في عهده الفتوحات» وانتشر 
الإسلامء ولد بمكة قبل المجرة ب( )٤‏ سنةء وتوفي في المدينة سنة (۲۳) هجرية شهيداء تله أبو لؤلؤة المجوسي . 

(خلاضة تذهیب الکمال ۲/ ۲۹۸)ء (الکاشف ۲ ۳۰۹)ء (طبقات الحفاظ ص۴) . 

(ه) رواه البخاري ومسلم وأصحاب السنن وغيرهم (انظر تخرججه في اللخق في آخر الرسالة) . 


۳ 


وهذا الحديث يدل على ان الاعمال لا تصح شرعاولا تعتبر الا بالنيق وان اة 
هي الفاصلة بين ما يصخ وما لا يصح» وكلمة (إنما) وضعت للحصرء قهي تثبت 
الشيء وتنفي ما عداهء فدلالتها: أن العبادة اذا صحبتها النية صحت» واذا م 
تصحبها م تصح»› ومقتضى حق العموم فيها يوجب لا يصح عمل من الاعال 
الدينية : أقواها واا فرضها ونفلهاء قليلها وكثيرها؛ إلا بنية . 


وظاهر الحديث ينفي وجود ذوات الاعمال التي تخلو من النيةء وا أن أعيان 
الأفعال الخالية من ال جر اقم الأمر فقد قر كثير من الفقهاء (“ أن هذا 
الظاهر غير مراد وأوجبوا تقدير محذوف» كي يستقيم الکلام» ثم ان بعض هؤلاء 
قدروا المحذوف : «صحة الأعمال»» وبعضهم قدره : (كمال الأعمال)» ذلك لانم 
رأوا' ان بعض الأعمال لا تشترط في صحتها النيات كقضاء الحقوق الواجبة من 
الخصوب والعواري والدیون. فان مو دما تبراً ذمته منہاء A‏ 
شرعية» بل تبرأ ذمته عنها من غير فعل منه. 


وحجة الذين ذهبوا الى تقدير الصحة أن نفي الصحة يشبه نفي الشىء نه 
ولأن اللفظ يدل بالتصريح على نفي الذات» وبالتبع على نفي جميع الصفات» فلم 
منع الدليل دلالته على نفي الذات بقي دلالته على نفي جيع الصفات .© 

والذي يظهر لي أن الجديث لا بحتاج الى تقدير؛ لأن الراد بالأعمال: الأعمال 
الشرعية» لأن الرسول- صلى الله عليه وسلم- بعث لبيان الشرع» ,فالحديث يذل على 
ان الأعمال الشرعية توجذ وتكون بالنيات» فاذا انتفت النيات من الأعمال انتفث 
الأعمال الشرعية» :وهذا رأي نسبه صاحب دليل الفالحين الى بعض المحققين» 


(۱) امال الخطابي وابن ج غار 1 
(۲) راجع في هذا الموضوع: معام السنن A:‏ وجموع الفتاوی (eA‏ وفيض القدیر (١۶١۳)؛‏ 


وفتح الباري .)٠۳١(‏ 


٤ 


وارتضاهء قال: «والأقرب- كا قال بعض المحققين» وقال: انه التحقيق- أله لا 
حاجة لتقدير في الخبر» وليس فيه دلالة اقتضاءء بل اللفظ باق على مدلوله من انتفاء 
الأعمال بانتفاء النية» لكن شرعاء إذ الكلام فيه » والتقدير إغا وجودها كائن بالنية 
فاذا انتفت انتفى العمل ونفي الحقيقة اغا ينتفي بانتفاء شرطها أو ركنهاء فيفيد 
مذهبنا وجوبما في كل عمل إلا ما قام الدليل على خروجهء والعام الملخصوص 


حجة 0(4 


وهذا الذي قاله ضاحب دليل الفا لحين في غاية الجودة والتحقيق . وليس هذا هو 
الحديث الوحيد الذي ورد في هذا الموضوع»› بل وردت عشرات الأحاديث مما يدل 
على اعتناء الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتقرير هذا الأصل وإيضاحه. ”© 


ثالثاً : القصد إلى الفعل أمر ضروري: 


وما يدل على اعتبار القصود في العبادات والتصرفات ان الأفعال الاختيارية لا 
تصدر من الانسان الا بقصد وإرادة» وقد أخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أن 
«أصدقالأسماء حارث وھمام ٤‏ لأنہا یصدقان على کل انسان حي فکل انسان 
حارث أي كاسب عامل» وكل انسان همام » أي دائم الهم والارادة لما يفعله . ٩‏ 


( دلیل الفا ین .)٤۹۸(‏ 

(۲) سيأي في تضاعيف هذا البحث ذكر كثير من هذه الأحاديث. 

(۴) الحدیث روا بو داود في سننه : کتاب الأدب. باب تخیر الأسماء (6/٤۳۹)ء‏ عن أي وهب الجحشمي » وكانت 
له صحبة» قال: قال رسول الله يق : «تسموا بأسماء الأنبياء» وأحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرهن» 
وأصدقها حارث وهنامء وأقبحها حرب ومرة» وانظر معالم السنن )۲١١۷(‏ وأخرجه النسائي في كتاب الجيّل (⁄ 
۸ ) بالإسناد الذي رواه به أبو داود دون قوله: «وأصدقها حارث ومام . . . الخ»» وقد ضعفه الألباني في تخرججه 
لمشكاة المصابيح (انظر المشكاة .)0۷١/۷(‏ 


.)٠١۱ ۸۷( انظر تہذیب السنن‎ )٤( 


"e 


وقد نص ابن الما على ان« الفعل الاختياري لا بد في تحقيقه من القصد 
إلية»'٠‏ وعد ابن تيمية' «القصد الى الفعل أمرا ضروريا في النفس»"» «ولو كلف 
العباد أن يعملوا عملا أبغير نة كلفوا مالا يستطيعون». 


رابعاً: عدم اعتبار الشار ع للأفعال التي وقعت من غير قصد: 

الأعمال الصادرة من المجنون والعتوه والمخطىء والساهي والغافل ٠‏ والنائم 
لا یعتدٌ بها إن كانت طاعات» ولا يعاقب عليها إن كانت معاصي » فالذي يستمع 
القرآن بغير قصد الاستماع لا يثاب على استماعه» والسامع للمحرّم من الكلام من 
غير قصد لا عقوبة عليه . 

ومن جامع أمرأة يظنها زوجته ثم تبين نها ليست هي لا عقوبة عليه» ومن تزوج ٠‏ : 
امرأة ثم بان أنها أخته من الرضاع فإنه يلزمه فراقهاء ولا عقاب عليه لا في الدنيا ولا 
في الآخحرة. ۱ 8 

ومن اکل أو شرب ناسیا وهو صائم فصرمه صحیح . 


ومن نام عن صلاة أو نسيها فليصلها ذا ذکرها ولا ریب حلي في تیرما ل i‏ 
معذور في ذلك . : 


والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة كثيرة متوافرة منها: 
١‏ قوله تعای: ل يكلف اله نفا إلا وَسْعَهَاء ا ما كَسَبَّبْ وعَلَيّها ما 
اكتسَبَتْ» ربا لائوًاخذنا إن سينا أو أخطأنا4 . 


: فسح القدير.‎ )١( 
۔)۴١۹‎ /۲۰( مجموع الفتاوی‎ )۲( 


(۳) مجموع الفتاری (۱۸/ .)۲٣۳‏ 
)٤(‏ سورة البقرة: ۲۸٩‏ . 
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وعندما نزلت هذه الآية من آخر سورة البقرة دعا الصحابة ہا إرَبَالاتوًاخلنًا ِن 
ف أو أخطانا قال الله : «نعم» أو:«قد فعلت» ٩(7.‏ 


۴ وقد نص الرسول -صلى الله عليه وسلم-على عدم مؤ اخذة من ليس له قصد» 
فعن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إن الله وضع عن أمتي 
الخطا والنسيان» وما استكرهوا عليه»"؟. 


(۱) رواه مسلم في صحیحه» وأحمد في مسنده (انظر تفسیر ابن کثیر ۱/ .)٠۰۰‏ 


(۲) قال السيوطي في تخريج هذا الحدیث (الأشباه والنظائر/ ۱۸۷) هذا حدیث حسن» أخرجه ابن ماجه» وابن 
حبان في صحیحه والخحاکم في مستدرکه بہذا اللفظ من حدیث ابن عباس. 

وأخرجه الطبراتي والدارقطني من حديثه بلفظ «نجاوز» بدل «وضع». 

وأحرجه أبو القاسم الفضل بن جعفر التميمي في فوائده من حديثه بلفظ (رفع). ٍ 

وأخرجه ابن ماجه أيضا من طریق أبي بكر اذل عن شهر بن حوشب عن أبي ذر قال: قال رسول الله که : «إذ 
الله تجاوز لي عن آمتي الخطا والنسیان وما استکرهوا عليه» . 

وأخحرجه بهذا اللفظ الطبراني في الكبير من حديث ثوبان. 

وأخحرجه ني الأوسط من حديث ابن عمرء وعقبة بن عامر» بلفظ «وضع عن أمتي» إلى آخره» وإسناد حدیث ابن 
عمر صحیح . 


وأحرجه ابن عدي في الكامل» وأبو نعيم في التاريخ من حديث أبي بكرة بلفظ «رفع الله عن هذه الأمة الخطاً 
والنسيان والاستكراه» قال أبو بكر: فذكرت ذلك للحسن فغال : أجل» أما تقر بذلك قرانا «إربنا لا تؤاخذنا إن 
نسينا أو أخطاناي . 

وأو بکر ضعیف» وکذا شهر, وام الدرداءء إن کانت الصغری فالحدیث مرسل» وإن كانت الکبری فهو منقطع . 

وقال سعيد بن منصور في سننه : حدثنا حالد بن عبد اله عن هشام» عن الحسن» عن النبي ية قال: إن الله 
عفا لکم عن ثلاٹث: عن الخطاً والنسيان» وما استكرهتم عليه». 

وقال أيضا: حدثنا إسماعيل بن عياش» حدثني جعفر بن حبان العطاردي عن الحسن قال: سمعته يقول: قال 
رسول الله صلى الله عليه وسلم : «تجاوز الله لابن آد م عا أخطأء وع نسي» وعا أكره» وعا غلب عليه» . 

وأخحرج ابن ماجه من حديث أبي هريرة: «إن الله تجاوز لأمتي عا توسوس به صدورها ما م تعمل » أو تتكلم به وما 
استکرهوا علیه» . 

قال السيوطي بعد تخريجه للحديث: -فهذه شواهد قرية تفضي للحديث بالصحة . 

وقد تكلم الحافظ ابن حجر على إسناده في الفتح (۳۹۳)» وأورده الألباني في صحیح الجامع (۱۳۲/۲)ء 
(A/T)‏ 
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ر ا : «رفع القلم عن ثلاثة ا 
ا وعن المبتلى حتى يبرأء وعن الصبي حتی یکېر. 


٤‏ حديث أنس بن مالك“ يرفعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم :االله أشذ 
فرحا بتوبة عبده». حين يتوب اليه» من أخحدكم كان على راحلته بأرض فلاةء 
فانفلتت منه» وعليها طعامه وشرابه» فأيس منهاء فأتق شجرة فاضطجع في ظلهاء 
وقد أيس من زاحلته» فبين| هو كذلك اذا هو مها قائمة عنده» فأخذ بخطامهاء .ثم 
قال من شدة الفرح : «اللهِمٌ أنت عبدي» وأنا رّك» أخطأً من شدة الفرح» : 


فلو كان هذا الواجد لناقته قاصدا لقولته هذه لكان كافرا كفرا حرجا من الملةء 
ولكن لما سبق لسانه الى خحلاف ما يقضده لشدة فرحه لم يؤاخذه الله بقولته. ٠‏ 
ه٠‏ والناطق بكلمة الكفر مكرهاء وقلبه مطمئن بالإبعان» لا يؤاخذه الله : : ظا 


من اکرهة" اوَقلْهُ طمن بالامان 4 ‹ . والنصوؤض في هذا كثيرة جدا» a‏ 
٠‏ من أن نطيل في الاستدلال عليه . 


خامساً: النية سر العبودية وروحها: 
وقد وضحنا هذه المسألة وبيناها في «فضل النية»» فكيف يعتد بعبادة لا روحلها! 
يقول ابن ج (( في هذا :«النية هي سر العبودية وروحهاء ومحلها من العمل جل 


. ٤۳ انظر تخريج. الحديث السابق ص‎ )١( 

(۲) هو أنس بن مالك بن النضر النجاري الخزرجي صاحب رسول الله ية وخادمه . 

ولد في المدينة قبل المجرة بعشر سنوات» وتوفي في البصرة. عام (۸۹۳). 

(۳) رواه مسلم في صحیحه (انظر رياض الصالحین ص۱۳۴ .)١٤‏ 

: .٠١١/ سورة النحل‎ )٤( 

)٥(‏ هو علي بن أحمد بن سنعيد بن حزم الأندلسي ٠٠٦ - ۳۸٤(‏ ه) فقيه ظأهري» انتسب إليه بالاندلس خلق 
كثي سموا بالحزمية» أسندت إِليه الوزارة ثم زهد فيهاء واتجه إنى التاليف» كان سليط اللسانء قوي الحجة» طورد 
واقصي عن بلده» من كتبه (المخلى) تي.الفقه» (الإحكام في أصول الأحكام) في الأصول. 

(لسان المیزان ۱۹۸/6)ء (طبقات الحفاظ ص١۴۳٤)ء‏ (الأعلام /٥‏ ۹). 


A. 


الروح من الجسد. وال أن يعتبر في العبودية عمل لا روح له معه» بل هو جنزلة 
الجسد الخراب». 

والحق الذي يشهد له الكتاب والسنة أن الأمور بالتكاليف الشرعية هو اللفس 
الانسانيةء وما الجسد إلا آلة لهاء فإذا كانت فاقدة للعمل الذي أمرت به-وهو 
الاخلاض والنية-كان العمل الذي يقوم به البدن ضرباً من العبث والضلال. 
سادساً: القصود َير العبادات عن العادات» كا تميز رتب العبادات : 
فمن تمييزها العبادات عن العادات : ") 

١‏ الغسل: فإنه مردد بين ما يفعل قربة الى الله كالغسل من الأحداث. وما 
يفعل لأغراض العباد: من التبردء والتنظيف» والاستحمام» والمداواة» وازالة 
الأوضار والأقذار» فلا ترد بين هذه المقاصد وجب تمييز ما يفعل لرب الأرباب» عا 
يفعل لأغراض العباد. 

۲ دفع الأموال مرد بين أن يفعل هبةء أو هدية» أو عطيةء وبين أن يفعل قربة 
الى اللهء كالزكاة» والصدقات. والكفارات . 

فلا تردد بين هذه الأغراض وجب أن تيز نية ما يفعل لله عا يفعل لخير الله . 

٣‏ الامساك عن المفطرات : تارة يفعل لغرض الامساك عن المفطرات» وتارة 
يفعل قربة الى رب الأزض والسموات» فوجب فيه النيةء لتصرفه عن أغراض العباد 
الى التقرب إلى المعبود. 

-٤‏ حضور المساجد:قد يكون للراحات. أو الصلوات» والقربة با لحضور فيها 
زيارة للرب سبحانه وتعالى . لا تردد بين هذه الجهات وجب ان ييز الحضور في 
المسجد زيارة للرب-سبحانه وتعالى- عا يفعل لغير ذلك من الأغراض . 


.)۷۰۷ ۷۰۹ /۲( إحکام الأحكام لابن حزم‎ )١( 


(۲) راجع في هذا" اموضوع قواعد الأحكام (١/۷١۲)ء‏ والأشباه والنظائر للسيوطي (ص۲١)»‏ والذخيرة (۸ 
٦‏ والحطاب عل خلیل (۸٤۲۴)۔‏ 
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٠‏ الضحايا والهدايا: نا كان ذبح الذبائح في. الغالب لغير الله من ضيافة 
الضيفان» وتغذية الأبدانء وناذر أحواله أن يفعا يفعل تقربا إلى الملك الديان -شزطت فيه 
النية» تمييزا لذبح القربة عن الذبح للاقتيات والضيافاث: لأن.تطهير الحيوان بالذكاة 
كتطهير الأعضاء بالياه من الأحداث» تارة.يكون لله » وتارة يكون لغبر الله فالنية 
واجبة كي يتميز الذي لله عا عداه. ۳ 

٦‏ الحج: لا كانت أفعاله مرددة بين العبادات والعادات وجب فيه النية تمييزا 
للعبادات عن العادات . فالعبادات لا تتميز عن العادات في الأمثلة التي ذكرناها الا 
بالنية» لأن الضورة واحدة» فاذا عدمت النية كان العمل عاديا لا عبادياء والعادات 
لا يتقرب بها الى بارىء البريات» وفاطر المخلوقات. فاذا عريّ العمل عن الئية كان 
كالاكل والشرب والنوم البهيمي الحيواني ».الذي لا يكون عبادة بوجه» فضلا عن أن 
يؤمر به » ويرتب عليه الثزاب والعقاب والمدح والذم» وما کان هذا سبیله م یکن من 
المشروع المتقرب به الى وتعالى . : 
ومن تمييزها رتب العبادات ٠:‏ 

١‏ الصلاة : فالصلاة تنقسم الى فرض ونفل . والنفل ينقسم إلى : راتبء وغپر 
واتب: 7 
والفرض ينقسم ال منذور وغير منذور. وغرر المنذور ينقسم الى E‏ 
ومخرب وعشاء» وصبح› وإلى قضاء وأداء. 

فيجب في النفل أن هيز الرانب عن غيره بالية وكذالك يز صلاة الاستسبقاء عن 
صلاة العيد» وكذلك في. الفرض تيز الظهر عن العصرء والمنذورة عن عن المفروضة 
بأصل الشرع. ا 

۲ وني العبادة الالية: تميز الصدقة الواجبة عن النافلةء والزكاة عن الور 
والنافلة. 


)١(‏ المصادر السابقة. 


Ê‏ وي الصوم تيز صوم النذرعن صوم النفلء وصوم الكقارة عنہا» وصوم 
رمضان عم| سواه . 

گت وي الحج ا الحح کے ا العمرة» والحج المغروض عن المنذور والنافلة . 
سابعاً: تأثبر التة في الأعمال : 

النية تؤثر في الفعلء فيصير تارة حراماء وتارة حلالاء وصورته واحدة» كالذيح 
مثلا فإنه محل الحيوان اذا ذبح لأجل الت ومحرمه اذا ذبح لغبر الله والصورة 
واحدة. 

وكذلك القرض في الذمة» وبيع النقد بمثله الى أجل» صورتيا واحدة» والأول 
قربة صحيحة ٠‏ والثاني معصية باطلة . 

والرجل يشتري الحارية لموكله فتحرم عليه» ولنفسه فتحل له» وصورة العقد 
واحدة. وقال ابن القيم في کتاب الروح : «الشيء الواحد تكون صورته واحدة» 
وهو ينقسم الى مود ومذموم» فمن ذلك التوكل والعجزء والرجا والتمني» والحب 
لله وال حب مع الله والنصح والتأديب» وحب الدعوة ال الله وحب الرياسة» وعلو 
أمر الله والعلو في الأرض» والعفو والذلء والتواضع والمهانةء والموجدة والحقدء 
والاحتراز وسوء الظن» واهدية والرشوة» والاخبار بالڂحال والشکوی؛ والتحدث 
بالنغم شکرا والفخر ا. فان الأول من كل ما ذكر عحمودء وقرينهمذموم »والصورة 
واحدة. ولا فارق بين) الا القصد»؟. 


(۱) منتھی الآمال (٠۲ب).‏ 
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) اعتراض ات 


ورد الشاطي بعضى الأدأه الي تد على أل القاصد مسترة ذ في التصرفات من 

العبادات والعادات . 
ثم ورد على نفسه دلیلین یدلان على أل المقاصد وإن اعتبرت على الجملة 

فلیست معتبره ة بإطلاق» وفي کل حال ثم م أجاب عما أورده. 1 
٠‏ الأول: الأعمال التي يجب الإكراه عليها شرعاء فن الره على القعل بعطي 
ظاهره أنه لا يقصد فيما أكره عليه امتثال أمر الشارع» إذ لم يحصل الإكراه إلا 
لأجلهء ر ق ا ر ر ا ا مر به 
لان الفرضص أن العمل لا يصح إل بالنة المشروعة فيه وهولم ينوذلك فیلزم آل 


يصح» وإذا لم يصح کان وجوده وعدمه سواء».فکان یلزم أن يطالب بالعمل ثانياء 


ويلزم في الثاني ما لزم في الأول» ويتسلسل» أو يكون الإكراهِ عبثاء ak‏ 
جال أو يصح العمل بلا نيقي وهو المطلوب؟. 

وقد نص الفقهاء ء في أمور عدَّة على ما قرره الشاطبي هناء فقد نص الشافعي ٠‏ 
على أن للوالي أن يأخذ الزكاة من أهلهاء ولولم يكن لهم نة في دفعها إليه» يقول 
الشافعي في هذا الصدد: «وإذا أخذ الوالي من رجل زكاة بلا نية من الرجل في 
دفعها إليه أو بنيّته طائعا كان الرجل أو كارهاء ولا نية للوالي الأخذ لها في أحذها 
. من ضاحب الزكاة أو له, نة فهي تجزىء عنه» ٩‏ , 


٠) ۲۳۹/۲( : الموافقات‎ )١( 

(۲) هر محمد بن إدريس بن اعباس بن شمان بن شافع افاشبي الفرشي + احد الاش الأربعةء عام واسع اسع العلم 

فی القراء ءات والفقه والحديث والشعر والادب ويام العرب» وهوواضع علم أصرل الققهء ولد بغزة سنة ( اھ 
وجل إلى مكة صغيراء وقصد مصر في آخر عمرهء وتوف بها سنة (٤٠۲ه).‏ 

(تہذیب التهذیب »)٠/۹‏ !ر( خحلاصة تذهیب الكمال (TWA.‏ (طقات الحفاظ ص۲٥۱‏ 


() لآم ( 1۹⁄۲ 
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وهذا الذي قرره يقول به جماهير العلماء» يقول المرداوي ٠‏ من الحنابلة : «لا 
يجوز إخراج الزكاة إلا بء إل أن يأخذها الإمام قهراء فإنها تجزىء عن ربُهاعلى 
الصحيح من المذهب. وقال‌المجد٣:هو‏ ظاهر كلام الإمام أحمد والخرقي لمن 
تامله» " . 

ثانيا : الاعتراض الثاني الذي أورده الشاطبي مما يستدلّ به على أن المقاصد لا 
تعتبر في كل فعل : أن الأعمال ضربان: عادات وعبادات» فأما العادات فقد قال 
الفقهاء :. إنها لا تحتاج في الامتثال بها إلى نيّة» بل مجرد وقوعها كاف» كرد 
الودائعم. والغصوب والنفقة على الزوجات والعيال وغيرها. 

وأما العبادات فليست الي بمشروطة فيها بإطلاق أيضاء بل فيها تفصيل وخلاف 
بين أهل العلم في بعض صورها. 

فقد قال جماعة من العلماء بعدم اشتراط النيَة في الوضوء» وكذلك الصوم 
والزكاة» وهي عبادات» وألزموا الهازل العتق والنذر» كما ألزموه النكاح والطلاق 


والرجعة. 
وذكر أن في مذهب مالك فيمن رفض ال في الصوم أثناء ايوم ولم يفطر أ 


وما أورده أيضا أن من الأعمال ما لا يمكن فيه الامتثال عقلاء وهو النظر الأول 


المفضي إلى العلم بوجود الصانع» والعلم بما لا يتم الإيمان إل به؛ فإ قصد 
الامتثال فيه محال حسب ما قرره العلماء(). 


وقد أجاب الشاطبى عن هڏين الاعتراضين بوجهین : 


(۱) هوعلي بن سليمان بن أحمد الرداوي» نسبة إلى (مردا)» قرية قرب ابلس بقلسطين» ولد بها ستة (۸1۷ه)ء 
وانتقل إلى دمشق كبيراء وتوفي بهأ سنة (٥۸۸ه)؛‏ وهو من فقهاء الحنابلة» له كتاب (الإنصاف في معرفة الراجح من 
الخلاف)»› ور(تحرير المنقول) (شذرات الذهب × )۳٠١‏ (الأعلام .)٠١ ١/۵‏ 

(۲) هو جد الدين ابن تيمية جد شيخ الإسلام ابن تيمية . 

.1/F) : الإنصاف‎ ($) 

OITA FS المرافقات‎ (f) 


A 


الوجه الأول: إجمالي ق عموم القاعدة» وعدم جواز تخلفها بحال. 
والثاني : إجابة تفصنيلية عن آحاد المسائل التي وردت في الاعتراض. ' 
والوجه الأول بين فيه ن المقاصد ضربان: 


ضرب هومن ضرورة كل فاعل مختار من حیث هو مختار» وهنا يصح أن يقال : 
إن کل عمل معتبر بنیته شرعاء قصد به امتثال مر ا أو لاء وتتعلتق إذ ذاك 
الأحكام التكليفية به» وعليه يدل ما تقدم من الأدلةء فإن كل فاعل عاقل مختار ّما 
يقصد بعمله غرضا من الأغراض حسنا كان أو قبيحا» مطلوب الفعل أو مطلؤب 
الترك» أو غير مطلوب شرعاء فلو فرضنا العمل مع عدم الاختيار كالملجأ والنائم 
والمجنون وما أشبه ذلك فهؤلاء غير مكلفين » فلا يتعلق بأفعالهم مقتضى الأدلة 
السابقة.. فليس هذا النمط بمقصود للشارع» فبقي ما كان مفعولا بالاختيار لا بذ 
فيه من القصد» وإذ ذاك تعلقت به الأحكام» ولا يتخلف عن هذه الكليَة عمل 
البتة . : 

وعلى هذا فكل ما أورده الشاطبي تي الاعتراضات لا يعدو هذين .القسمين : 
فإنه إمَا مقصود لما قصد له من رفع مقتضى الإكراه أو الهزل أو طلب الدليل» أو 
غير ذلك» فينزل على ذلك الحكم الشرعي بالاعتبار وعدمه. وإِمًا غير مقصود فلا 
یتعلق به حکم على خال» وان تعلق به E ak‏ 
التكليف »فالممسك عن المفطرات لنوم أو غ غفلة وإن صححنا صوفه فمن جهة 
خطاب الوضع» کان اا ل ی ا ا ا د ٤‏ دفي 
صحة الصوم شرعا» لا بمعنى آنه مخاطب به وجوباً. 

e‏ عن الضرب الثاني : والضرب الثاني المقاصد التي هي من 


() يعرف الأصوليون خحطاب الوضع ابه «خحطاب الله تعاى بجعل ألشيء ياء أو شرطا أؤ مانعاء! أو 
صحيحا أوفاسدا» مثل جعل الدلوك سا لإيجاب الصلاةء وجعل الوضوء شرطا لصحتهاء وجعل الحيض مانعامن 
صحة الصوم» وجعل الصلاة صحيحة إذا توفرت شروطها وتي بجميع ارکانپا» . 
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ضرورة التعبديات» من حيث هي تعبديات» فان الأعمال كلها الداخلة تحت 
الاختيار لا تصير تعبدية إلا بالقصد إلى ذلك. 


ثم بين أنه لا يتخلف عن ذلك من الأعمال شي ء إل النظر الأول لعدم إمكان 
لكته في الحقيقة- راجع إلى أن قصد التعبد فيه غير متوجه عليه» فلا يتعلق به 
الحكم التكليفي كلية بناء على منع التكليف بما لا يطاق» لأن المكلف به قادر 
عليه متمكن من تحصيله» بخلاف قصد التعبد بالعمل فإنه محال» فصار في عداد 
ما لا قدرة عليه» فلم تتضمنه الأدلة الدالة على طلب هذا القصد أو اعتباره 
شرعا؟ . 

ثم أخذ الشاطبي يتكلم عن الوجه الثاني » وهو الوجه الذي يجيب فيه إجابة 
تفصيلية عن الاعتراضات التي أوردها. 

وأهيّ هذه الاعتراضات أن الحاكم ملزم شرعا بإكراه الناس» فكيف يجزىء عن 
المكره الفعل مع أنه لا قصد له ؟ 

وفي الجواب نحبٌ أن نفرق بين أمرين: 

الأول : أن العبادات من حيث هي أفعال صادرة من المكلفين لا تجزىء علهم 
ما لم يؤدوها بقصد نابع من ذوات أنفسهم» فإن لم يؤدوها كذلك فلا تجزىء 
عنهم بحال. 


وقد نقل ابن تيمية الإجماع على أن الذي يؤدي العبادة خوفا من الضرب أو من 
السلطان» أو تقلیدا للآباء والأجداد ا تقبل منه" . 


.)۳٤١/۲ ( : الموافقات‎ )١( 
.)۳١ ۲١ ( مجموع الفتاوی:‎ )۲( 


وقد قال تعالی : زوا تعن ان قبل بت متهم تقفانم ب ان فوا باه 
وَبرَسُولهء ولا ينون الصلاة إل وهم م سای وَا فقون 5 وهم ارۇد . 


فقد نص في هذه الإية على عدم قبول ا ی ا 


وقد نص فقهاء الأحناف 3 المعتمد في المذهب عدم إجزاء 'أخذ الإمام الزاة 
کرهاء وإذا أحذت کرم ل يقع عن عن الزكاة» لکونها بلا اخحتیار() . : 


المكرّه في خاصة نفسهن حتۍ ينوي القرية ٠‏ 1 


الثاني : أن من واجب الدولة الإسلامية أن تقیم شريعة ت ا فإذا امتنع بعضن 
الرعية عن أداء الواجبات التي كلهم الله بهاء كالصلاةء والزكاةء والصوم» فمن 
واجبها إجبارهم على أدائها بالقوة قال تعالی : الّذِينّ إِنْ َنام في الأَرْضٍ 
نموا الصلاةَ وآتوا الرّكاة وأمَرُوا بالْمعْرُوفِ» وها عن الْمُنكر. (O.‏ وقد 
رسوله ڪاو بذلك : إخذمن مالم صد IE‏ ركهم با 

خبر الرسول صلی الله عليه وسلم باه أ مر بقتال الناس حتی يۋدوا هذه 

8 : «أمرت أن أقائل الناس» حتی یشهدوا أن لا إله j‏ الله » وان امحمدا 
رسول الله ويقيموا الصلات ويؤتوا الزكاة. فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دمات مم 
وأموالهم › وحسابهم عل الله . 

وواضخ من النص أن عدم اقامتهم الصلاة وايتائهم ارک یح سنك انم من 
قبل الحاكم . 

.٠4 سورة التوبة:‎ )١( 

ز۴) الأشباه والنظائر لابن تجيم (ص 0Y‏ 

(۳) الموافقات ( ۲ 4( 

)٤(‏ سورة الحج : ا©. ؛ 


(ه) سورة التوبة: .٠١۳‏ 
)٦(‏ راه البخاري قي كتاب ألإيمان باب : فلن ارا واوا الصلاة واتّوا الرّكاة. حديث (رقم: )۲١‏ نظر 


فتح الباري »)۷١ / ١(‏ ورواه منلم في كتاب الإيمانء انظر النووي على ملم ( ٠)۴١ / ١‏ 


۷٦ 


ومن هنا هم الرسول -صلى الله عليه وسلم- بتحريق بيوت الذين لا يشهدون 
الجمع والجماعات» والهمّْ لا يكون إلا لتركهم واجبا. 

هذا واجب الدولة الإسلامية أن تجبر بالقوة هؤلاء الذين يتهربون من أداء 
الواجبات» شاؤ وا أم أبواء وهذا يكفينا منهم» إذ لنا ظواهر الأمور» ولا نطالبهم 
بأكثر من هذا في الدنياء أما في الآخرة فلا خلاق لهم ما لم يؤدوها بنفس رضية 
إيمانا واحتسابا . يقول الشاطبي في هذا الموضوع: «لكن المطالبة تسقط عنه في 
ظاهر الحكم» فلا يطالبه الحاكم بإعادتهاء لان باطن الأمور غير معلوم للعبادء فلم 
يطالبوا بالشقّ عن القلوب»٠.‏ 

ويشكل على هذا ما ذهب إليه الشافعي من أن المكره على أداء الزكاة من قبل 
الحاكم تجزىء الزكاة عنه ولو أمكننا أن نفهم عنه أن هذا الإجزاء في ظاهر الأمر 
في الدنيا لما كان هناك إشكالء لكنه في موضع آخر يبن أن الإجزاء الذي 
يريده في الدنيا والآحرة» لأنه فرق بين الصلاة والزكاة في هذا الجانب» يقول في 
الام : «وإُما منعني أنأجعلالنية في الزكاة كالنية في الصلاة لافتراق الصلاة والزكاة 
في بعض' حالهماء ألا ترى أنه يجزىء أن يؤدي الزكاة قبل وقتهاء ويجزيه أن 
بأخذها الوالي منه بلا طيب نفسه» فتجزىء عنه» وهذا لا يجزىء في الصلات . 


وقد حاول بعض أهل العلم توجيه قول الشافعي هذا زاعما أن الشافعي يرى 
عدم وجوب النية ف الزكاة» 'لأنها شبيهة بالغرامات المالية. 


وهذا زعم مرفوض › وادعاء لا يقوم على دلیل» فالشافعي ينض صراحة على 
وجوب النية في الزكاةء فهو يقول: «لما كان في الصدقة فرض وتطوع» لم يجز 
والته أعلم- أن يجزىءعن رجل زكاة يتولى قسمها إلا بنيّة انه فرض»0). 

.)۲٤۲/۲ ( الموافقات‎ )( 

0 وقد تأوله النووي على هذا النحو: المجموع )1۹٠⁄(‏ 


() الام (۸ ۰)۱۹ 
( الام : (۱4⁄/۱). 
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وقد علْل ابن حجر سبب الإجزاء الذي يشل عليه كلام الشافعي أن السلطان 
قائم مقام صاحب المال. . 

والذي يظهر لي والك أعلم- أن الشافعيّ لا يرى أن المكره الذي يمتنع من أداء 
الزكاة أصلا-يجزىءذلك عنه » وإنما مراده به هتا ذلك الرجل الذي يريد الزكاة 
ولکنه لا یرید آداءها إلى الحاکم بسبب ظلمه» أولأنه یرید توزیعها بنفسه» فیکرهه 
السلطان على أدائها إليه هو» فهذا هو الذي تجزيه. 

وقد تكلم الفقهاء في الزكاة التي يأخذها الخوارج هل تجزىء عن أربابها؟ 
ثالث الآقوال : آنها إن أحذت على وجه القهر والغلبة أجزأت عمّْن أخذت منه» ؤبه 
قال مالك وقد ادعى ابن بطال“ الاجماع على ن أخذ الإمام الظالم الزكاة 


مجزیء عمن أخحذت منه(. 


وممن قال بعدم إجزاء الزكاة ممن أخذت منه قهرا فقهاء الأحناف» وخمع من ' 
الحنابلة منهم ابن عقيل()ء والشيخ تقي الدين"ء وقال: هذا هو الصواب . 


()هوأحد بن علي بن حجر العستلاني» علامة عصره في الحدیث» انتشرت مصنفاته في حياته» وتهادتها الوك 
والأكابر» ولي قضاء مصر مرات ثم اعتزل» من مصنفاته: (فتح الباري شرح صحيح البخاري) إولد في سنة 
(۷۷۳ه)». وتوفي سنة (۸۲ه). ( طبقات الحفاظ ص )٥٤۷‏ ( الأعلام ۱۷۳/١‏ ). 

( فتح الباري ( ٠۳١/١‏ ). 

(۴) هو مالك بن انس الأصبحي » إمام:ذار الهجرة وعالمهاء وأحد الأئمة الأربعة » مولده ووفاته في المدينة (۹۳- 
۹ه))» کان صلبا في دينه» بعيدا عن الأمراء والملوك» له كتاب (الموطا)ء وكتاب في (المسائل)» و(تفسير غريب 
القرآن) . . (خلاصة تذهيب الكمال ۳۳)ء (طبقات الحفاظ ص۸4)ء (الكاشف ۱۱۷۳). ُ 

)٤(‏ هوعلي بن حلف بن عبد الملك بن بطال» عالم بالحديث من أهل قرطبة » له كتاب (شرح البخاري)» توفي سنة 
(۹٤٤ه).‏ (شذزات الذھب ۸۴ ۲۸۴), (الاعلام ٣‏ ۲۸۴). 

.)۳۲/١١( : العيني على البخاري‎ )٥( 

(1) هو علي بن عقيل بن محمد إلبخدادي. الحنبلي شيخ الحنابلة في وقته كان قوي الحجة¿ أعظم تصانيفه (الفنون) 
في أربعمائة جزء» ولد في سنة (١۳٤ه)»‏ وتوفي سنة (۴۳١١ه).‏ 

:.)۹ / e »)٥/ ٤ (شذرات الذهب‎ ء)۲٤۳/‎ ٤ رلسان المیزان‎ 

(۷) هو عېد الغني المقدسي الجماعيلي الحنبلي. 

(۸) الإنصاف (۳ ⁄۱۹۹)» الأشباه والنظاثر لابن نجيم س۴۲( . 


۷۸ 


أما الجزئيات التي أوردها الشاطبي في الاعتراض الثاني فالجواب عنها من 
وجوه : 

الأول : ليس معنى أن يخالف بعض العلماء في هذه الأمور أن تنخرم القاعدة 
بقولهم هذا» فقد حققنا في مبحث «الأفعال التي تفتقر إلى النية» ضعف حجة 
الذين قالوا بعدم وجوب النية في الوضوء والغخسل» وشذوذ الذين قالوا بعدم وجوبها 
ي الزكاة والصوم . 

الثاني : أن بعض الذين قالوا بعدم وجوب النية في بعض الأفعال عدوا هذه 
الأفعال. من العاديات التى لا تلزمها التياتء كأداء الديون ورد الغصوب» 
ا ای ا ر ار ۰ 

والأحناف جعلوا الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر مفتاحا للصلاة بمثابة 
اللباس واستقبال القبلة وبقية الشروط وهي بذلك ليست عبادة» وقد نصوا على 
ها لا تكون عبادة إلا بالنية. 

الثالث: أن من قال : إن الهازل يلزمه مقتضى قوله »ليس من باب عدم الاعتداد 
بالقصد والنيّة» ولكن عقوبة له بسبب هزله في هذه الأمور الخطيرة التي لا تصلح 
مجالا للهزل» وكثير من الفقهاء يرى أن هذا من باب خطاب الوضع » فالتفريق بين 
الزوجين (سببه) لفظ الطلاق» فليس في الأمر (على هذا القول) عقوبة أصلا. 


(1) ص ۳۰۱. 


۷۹4 


البی الاك 
فصل الت اص د وعظے حطر ها 


فبلا لتت اص د وعظ حطرها 


يبلغ المرء بتيته ما لا يبلغه بعمله: 


لو أراد أحدنا أن يحصي ما يستطيع تحقيقه من الإرادات التي تثور في قلبه» 
لوجد آنٌ الذي يتحقق منها نسبة ضئيلة بجانب ما لا يستطيع تحقيقه. 

ولا نرید بالنیات الق تدخحل 2 الإحصاء تلك الخواطر العابرة» وأحاديث 
النفس المارة» بل ترید تلك انات التي بلغت مرتبة العزم والتصميم . 

والسبب في قلة الإرادة التي نستطيع تحقيقها: أن الأعمال التي نروم تحقيقها لا 
تتوقف على مجرد إرادتنا لهاء فهناك حوائل ذاتية وخارجية تمنعنا من تحقیق ما 
نعزم على فعلهء فالأجساد قد تضعف عن تحقيق المراد بسبب عظم المراد كما قال 
الشاعر: 

وإذا كانت النفوس کارا تعبت في مرادها الأجسام 

وقدايمنع المرء من تحقيق مراده مرض مسهد» أو هرم مقعد» أو فقر مجهدء أو 
عدو قاطع للطريق»› أو ظالم يەحبسە في داره. 

هذه الموانع والحوائل الذاتية والخارجية التي تمنعنا من كثير من الأفعال الخيرة 
التي تقربنا إلى ربن وترفع منزلتناعنده» لا تمنع النّة من التحقق والوجود» إذ اللي 
طليقة من القيود التي تكبل الأجساد. 

اة عمل القلب» والقلب لا سلطان عليه لغير صاحبه: 


إن ينب الق العدًا مل . کي ومني الجمرع 
اقلت سين ٠‏ بر عه لم لم لقَلّبَ الضلوع 


AY 


A ERK‏ اشن ظلم الظالمين فقلب الإنسان ييقى حرا 
طلیقاء یتوجه لی الله في ;السراء والضراء راغبا راهباء يريده بالخير» ويقصده 
بالطاعة . 

ولكن ماقيمة ال الي لا نستطيع تعقيتها في وانع الأمر؟ هل يثيبنا أصحاب 
الأعمال الدنيوية إذا نحن قصدنا أن ز نحقق. أعمالهم e‏ 
ذلك في الواقع بسبب نحوائل قاهرة؟ 

نخطىء خطاً فادحا 5 سينا بين المقاصد التى ي إا رب البرية) 
والمقاصد التي نقصد بها العبادء فالنيّة التي نرید بها أ أعمال الناس. ولا نستطيم 
تحقيقها لا يعترف الغالبية العظمى من الاس بهاء ولا يجزون عايهاء ولا يعترفون 
إل عا تق متها في وع الأمرء کل بین الاين لمحاو رت 
نفوسهم نقدرون ذلك» إويعظمونه» كما قال الشاعر: 2 

0 مروا مَمَمْتَ به ل امَك ا وف 


أما النّة التي نريد بها العمل الصالح الذي فرضه اله عليا ناء رضران ان اه 
فلها قيمة كبيرة عند الله » بل هي محل نظر الله سبحانه۔ کما قال تعالی سينا أهمية 
العمل الباطن: لن يال اله لَخوّمها ولا دمَاؤهاء کنيل رین 
فاله ينظر إلى حقيقة العمل الذي في القلب لا إلى صورته. 

ولذا فان العبد الذي ينوي ية صادقة ولا يستطيع تنفيذها في الواقع ينال ثواب 
الناوي الفاعل لما نوی ؛. ففي الحديث: «من سأل .الله الشهادة بصدق به الله 
منازل الشهداءء وإن مات على فراشه», 


(1) سورة الحج /۳۷. 

(۲) رواه مسلم في صحيحه ٥٦ »٠٥/۱۳(‏ مسلم بشرح النؤوي)» ورواه أبوداود في كتاب الصلاة باب الوتر(/ 
٤‏ )). والنسائي في کتاب ال جهاد» باب تمني القتل في سبيل الله WD‏ وابن ماجه في كتاب الجهاد» باب اقتال في 
سبیل الله (۲/ .)۹۳٥‏ 1 


۸4 


وتوفي أحد الصحابة في عهد الرسول -صلى الله عليه وسلم- وكان قد تجهز 
ارج الت وقتال الكفارء فقالت ابنته متحسّرة: «إن كنت لأرجو أن تكون 
شهيداء قد كنت قضيت جهازك» . فقال الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «قد أوقع 
الله أجره على قدر نيه (). ۰ 

وتخلف رجال في غزوة تبوك» کانوا يتحرّقون شوقا إلى ن 
الله عليه وسلم- في تلك المعركةء ولكن حبسهم العذرء بعضهم لم یکن عنده 
الزاد والراحلة» ولم يجد الرسول -صلى الله عليه وسلم- ما يحملهم عليه 
وبعضهم لعلّه كان مريضاء ومنهم من تخلف عن الرسول -ضلى الله عليه وسلم- 
يلي شؤون المدينةء ويقوم على حمايتهاء فأخبر الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
أصحابه الذين كانوا معه في تلك الغزوة أن أولئك المتخلفين المعذورين 
يشارکونهم في الأجر» ونص كلامه -صلى الله عليه وسلم- فيهم : وإ بالمدينة 
لرجالا ما سرتم مسيراء ولا قطعتم واديا إلا كانوا معكم حبسم العذر»). 

وقد أشار القرآن إلى مساواة أصحاب الأعذاز للمجاهدين إذا منعهم الضرر من 
الشر والخزب والطعان» قال تعالى Jp:‏ يسوي الْقَاعدُونَ من المُوْمنين عير 
أولي الضرَرء وَالْمُجَاهدُونٌ في سپیل اله بأموالهمْ رشهن . 

وقد نزلت هذه الآية كما يقول ابن كثير أولا بدون «أولي الصرر» وان عبد الله 
ابن آم مکتوم قريبا من الرسول -صلىِ E‏ آنا ضري والله لو 
أستطيع الجهاد لجاهدت» :غير ر أوليالضرر ي2 فالآية كما قول ابن 
کثیر» ویرویه عن ابن عباس( : تدل على أن «أولي الضرر» يساوون 


(۱) رواه النسائي في سننه (6/٤١)ء‏ ومالك في موطته (کتاب ال حنائر »)۳٩‏ وأحد في مسنده (/۹٤٤)؛‏ ورواه ابن 
حبان والحاکم» وإسناده صحیح . 

(۲) رواه .ابخاري ومسلم في صحيحيهما. انظر صسلم بشرح النووي »)٥٦/۱۳(‏ كنز العمال .)۲٤۴۳/١(‏ 

(۳) سورة النساء / .٠٥‏ 

)٤(‏ تفسیر ابن کثیر (۲/ ۳۹۹)» والحدیث تفرد بروایته الخاري دون ملم کا قول ابن کثر. 

(ه) هو عبد الله بن عباس بن عبد الطلب» ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم» حبر هذه الأمة» وترجمان 
القرآن» دعا له الرسول ب وشهد له الصحابة» وأدخله عمر في مجلس الشورى مع كبار الصحابة ء توي بالطائف 
سنة (۸٩ه).‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۲/ ۷۰). (طبقات الحفاظ ص١٠)‏ (الأعلام ۲۲۸/۲). 


Ao 


المجاهدين› ما دام القرر قاهرا والنية مستقرة في القلوب7). 
فإذا صدقت النيات من العبادة وحالت دون القيام a‏ المراد الحوائل . فإن 
صاحب النية يعد في عداد وما أحسن قول ٠‏ 


يا راحلينٌ إلى ايت ليق لَمَذٌ 1 ت خا وسرنا ن ا 
ا فنا على عُلر عن در ومن ا ر 


وقد مضی ذکر ال الذي يخبر فيه الرسول صلی الله عليه وسلم- راد 
الدنيا لأربعة نفر»» وفيه أن الذي لا يملك المال ثم يتمنى أن يكون كفلان الغننيٰ 
کي ينفق ویتصدّق مثله فاه يستوي مع الغني المنفق في الأجر والثواب», قال فيه 
الرسول -صلى الله عليه إوسلم-:. «فهما في الأجر سواء»ء. وقال في الفقير الذي 
يريد مثل مال الغني الجائر الظالم الذي ينفق المال في الذنوب والمعاصي» ليفعل 
مثل فعله- قال فيه : 2 في الوزر سواء» . 1 


والعبد الذي ينوي استدامة عبادة من العبادات كصلاة الليل؛ أو صيام ا 
كل شهر أو من كل أسبوع» .ثم يخلبه على هذه العبادة امر ماء کان یغلبه النوم) أو 
يشغله السفر أو المرض › يكتب له ما كان يعمله» فعن عائشة أن رسول الله -صلى 
الله عليه وسلم- قال: «ما من امریء تکون له صلاة بليل» فا ا 
کتب له اجر صلاته» 2 نومه صدقة عليه . 


(۱) تفسیر ابن کٹیر (۲ /۳۹۷). 

(۳) تفسیر ابن کشر ( ۲ /۳۹۸). 

(۳) رواه الترمذي في سننه (كتاب الزهد : ۱۷). 

ورواه ابن.ماجه .ني ستنه: کتاب الزهدء باب التية (/۱۳٤۱)ء‏ وأحمد في مسنده (4/ .)۲۳۱١۲۳۰‏ إ 

(4). رواه النسائي في السنن : كتأب يام الليل» باب من كان له صلاة بالليل فغلبه عليها نوم »)۲٠۷/۳(‏ ورواه 
مالك في موطئه : كتاب صلاة اليل باب ما جاء في صلاة الليل (ص4۳)» وأبوداود في سننه : كتاب ضلاة التطوع» 
باب من نوی القيام فنام (۸/ .)٤۷‏ 


۸٦ 


وفي الحديث المتفق عليه عن أبي موسى الأشعري' قال: قال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : «اذا مرض العبد أو سافر كتب له بمثل ما كان يعمل مقيما 
صحیحا) . 

وروی عبد الله بن عمروقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن العبد إذا 
كان على طريقة حسنة من العبادةء ثم مرض» قيل للملك الموكل به: اكتب له 
مثل عمله إذا كان طليقاء حتى أطلقهء أو أكفته إلى . 


وعن أنس أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال : «إذا ابتلي المسلم ببلاء 
فی جسده» قيل للملك : اكتب له صالح عمله الذي کان يعمل»› فإن شفاه غسله 
وطهره» وإن قبضه غفر له ورحمه)() . 

من أجل ذلك كان عمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- ديمةء ففي الحديث 
المتفق عليه عن عائشة» قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : «أحبٌ 
الأعمال إلى الله أدومهاء وإن قل . 
۲ - الخلود في الجنة أو التار بالتّات : 


هناك شبهة تقول : لِم يعذّب اله الكافر بالخلود في الّار مددا لا نهاية لها مع أن 
العدل يقتضى أن يعذبه بمقدار المدة التى كفرها 


(۱) هو عبد الله بن قيس بن سليمان من بني الأشعر من قحطانء صحابي من الشجعان الولاة الفاتحين» وأحد 
الحكمين بين عل ومعاوية» ولد باليمن سنة )۲١(‏ قبل الهجرةء وأسلم وهاجر الهجرتين» توفي بالكوفة سنة )٤٤(‏ 
هجرية. ٠‏ 

(خلاصة تذهيب الكمال (ص۷) » (الکاشف ۲/ )۱١۹‏ (طبقات الحفاظ ص۷). 

(۲) رواه البخاري في صحيحه» انظر مشکاة المصابيح (6۹°۸(. 

(۳) كفته أي ضمه إليه» ويكون ذلك بأن يتوقاه الله . 

)٤(‏ قال التبريزي في مشكاة المصابيح :)٤۹٤/1(‏ «رواحما في شرح السنةهء وقال عقق الكتاب: «لقد أبعد 
النجعة » فالحديثان في المسند بإسنادین حسنین» وروي الأول منہا بطریق أخری نحوه )۲٠١ ۰۱۹۸ ۱۹٤۱۸ ٤/۲(‏ 
واسناده صحیح . 

(ه) قال التبريزي في مشكاة المصابيح (۸ ۳۹۱): رواه البخاري ومسلم . 


AY 


زل بخلد لمن فی الج سے اہ لم بؤمن رام ع لم ملو سس 

من 'الزمان. 

الوا الب في ذلك أن الد من يخلد في الجنةى لل ري ان بشع ا 
أبداء ولذلك جوزي بالخلود في اللجلة. 

والکافر کان في الدنبا- عازما على الكفر أبد:الآبدينء ال بان 
حياته'“» ومما يدل على تصفيم الكافر على الكفر'أبداء قوله تعالى ف 
الذين بطلبون العودة إلى الدنيا كي يؤمنوا: تاز اشيا نايا وا 
لكاذبون 74 . 

وهذا أمر عظيم يدل على عظيم خطر النة وأ 

الأعمال البدنية قدا تنوقف بخلاف النية : 

قد تتوقف بعض الأعمال | البدنية المطلوبة شرعا كالهجرة» 'وذلك عندما ينثشر . 
الإسلام» وتصبح كلمة الله هي العليا» وكصلة الأرحام إذا لم يكن للمرء رحم ٠‏ إ 
يصله» ولكن نية العمل االخير باقية دائمة د ار ر 

عليه وسلم : «لا هجرة بعد الفتح» ولكن جهاد ونية»). 

وذكر الغزالي عن أحد الذين كانوا يعنون بفعل الخير» أنه كان عل 
العلماء يقول: «من يدلني على عمل لا أزال فيه عاملا لله تعالى» فإني لا حب أن 
يأتي علي ساعة من ليل أو نهار إلا وأنا عامل من عمال الله فقيل له : قدا وجدت 
حاجتك فاعمل الخير ما استطعت» فإذا فترت أو تركته فهمٌ بعمله: فن الام 
بعمله کعامله. : 


TV) عن تعرض فذه الالة السيوطي ني أشباهه (ص١1)» والكرماني في شرحه على البخاري‎ )١( 
ه)» وانظر کلام الحسن البصري هي إحياء علوم الدين (٤/۳۹4)ء وتحسين الطوية‎ ٥۷1 ( والأزهري في تبذيب اللغة‎ 
.) 

(۲) سورة الأنعام /۲۸. : 

(۳) رواه البخارئي في صحيحه بي كتاب جزاء الصيدء باب لا بعل القتال مکةء )1⁄6 فتح الباري)» شنت ي 
كتاب الإمارة: مسلم بشرح النووي (۱۳)» وآیو داود ني ستنه : کتاب ابجهاد» باب المجرة هل نقلعت (۳⁄), 

.)۳١١ /4( إحياء علوم الدين‎ )٤( 


A^ 


۽ قاصد الفعل الخير یثاب وإن لم يصب المراد: 

إذا قصد العبد القيام بفعل خير شرعه اللهء إل أن هذا الفعل لم يقع الموقع 
المناسب فان صاحبه يثاب بقصده ونيته . 

يروي البخاري() في صحيحه عن معن بن يزيد" قال : کان بي يزيد أخرج 
دنانیر يتصدّق بها» فوضعها عند رجل في المسجد فجئت فأخذتهاء فأتيته بهاء 
فقال: والله ما إياك أردت» فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: 
رلك ما تویت یایزید› ولك ما آخحذت يا معن" . 


فالأب لم يقصد توجيه المال الذي أخرجه إلى ابنه» ولک الله أثابه بنیته 
الصالحة» وكتب له الأجرء وإن عاد المال إليه. 


وأوضح من هذا ما حدّثنا عنه الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن رجل صالح 
من الأمم الماضيةء قال صلى الله عليه وسلم : «قال رجللأتصدّقلًالليلة 
بصدقة» فخرج فوضعها في يد زانية» فأصبحوا يتحدّثون: تصدق الليلة على 
زانيةء قال : اللهمٌ لك الحمد على زانية! لأتصدقن بصدقة» فوضعها في يد غني» 
فأصبحوا يتحدًثون: تصدق على غني» قال: اللهم لك الحمد على غني! 
لأتصدقن بصدقة» فخرج بصدقته» فوضعها في يد سارق» فقال: اللهم لك 
الحمد: غلى زانية» وعلى غني» وعلى سارق! 


(1) هو محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري؛ صاحب الجامع الصحيح» أصح كتاب بعد كتاب الله ولد في 
بخاری سنة (٤۱۹ه)»‏ ونشأ يتاء ورحل في طلب الحدیث» توفي في قرية من قری سمرقند سة (۲۵۹ ٠:)‏ 

ردب التهذيب ۷4). (خلاصة تذهيب الکمال ۳۷۷۲)» (طبقات الحفاظ ص۲۸٤۲)‏ . 

( معن بن يزيد بن الأخحنس من بي سليم» هو وأبوه وجه كلهم صحابةء كانت لعن مكانة عند عر بن 
الخطابء قتل معن في معركة (مرج راهط) سنة ٠:) ٤(‏ 

(عہذیب التهذیب ۰ »)۲٠۴‏ (خلاصة تذهيب الکمال ۳ ۲۹)ء (الکاشف ۴ .)١١١‏ 


(۳) صحیح البخاري» انظر فتح الباري (۳/ ۲۹۱)» وأحد في مسنده )٤۷۰/۳(‏ . 


۸۹ 


فأئي» فقيل له OE‏ ات اة عه ا تمت پیا من 


زناهاء ولعلّ الغني e‏ فينفق مما أعطاه الله > ولع السارق يستعف بها غن 


ا 
ام العلماء بام البّات: 


ومما یدل على فضل النيات اهتمام العلماء على اختلاف تخصصاتهم بأمرهاء 
فالتيات تشكل مباحث هامة في 2 الأخلاق» والفقهء والأصول. والتوحيذد» 
واعتنی بھا شراح الحديث ومفسرو القران . 

ومما یدل على تعظيمهم لأمرها اعتناڙ هم بالحديث .الذي و في 
موضوع النيات :. حديث «إنما الأعمال بالنيات»0). وقد تواتر النقل عن الأئمة 


الأعلام بعموم نفعه وعظم موقعه› قال آبو عبيد : «ليس في الأحاديث أجمع :ولا 


أغنی ولا أنفع ولا اکر فأئدة منه) . 
عَدّوه رد بع العلم أو ژلنه أو نصفه: 
واتفق العلماء أمثال الشافعي وأحمد وابن ن المديني وأپي, دود 


والدارقطني () والبيهقي() وغیرهم على عد دبع الإسلام أو ثلثه أو نصفه. 


ا 

»۴۲۲/۲( وسنن النسائي : (زكاة ۷)» ومسند أحد‎ »)۱١١۷( صحيح مسلم: انظر شرح النووي‎ )١( 
(9° 

(1) صحيح البخاري ومسلم! وغيرهما (انظر الملحق) . 

(۴) هو علي بن عبد الله بن جعفر السعدي بالولاءء المديني البصري ححدّث مؤرخ» حافظ عصره. له نحو مائتي 
مصنف» ولد بالبصرة سنة (١١١ه)»‏ وتوفي بسامراء سنة (۲۳۲ه)» من كتبه (الأسامي والكق)› و(الطبقات)» 
و(قبائل العرب) و(التاريخ). ' 

(تہذیب التھذیب ۸ »)۳٤۹‏ و تذهیب الکمال ۲/ .)۲٠۴۳‏ (طبقات الحفاظ u‏ (الاعلام 
(We‏ 

4) هو سليمان بن الأشعث» أصله من سجستان» ولذ سنة (۲١۲ه).‏ وتوفي بالبصرة سنة (۲۷۵ه)» إمام اهل 
الحديث في زمانه» وكتابه (السنن) أحد الكتب الستة المعتمدة في الحديث. 

(طبقات الحفاظ ص۲۹)ء (خلاصة تذهیب الکمال ۸ )٤۰۸‏ (الکاشف ۳۹۰/۱). 

(ه) هوعلي بن عمر الدارقطني نسبة إلى إلجي !لذي ولد فيه (دار قطن) ببغدادء حافظ عصره في الحديث» له کتاب 
(السنن)» و(المؤتلف والمختلف)٠‏ ولد سنة (١۳۰ه)»‏ وتوفي سنة (۳۸۵ه) . 

() أحهمد بن حسين بن علي من أئمة الحدیٹ» ولد بنیسابور سنة »)۳۸٤(‏ ورحل إلى بغداد ثم الكوفة ومكةء له 
تصانيف كثيرة أشهرها: (الستن الكبرى)ء و(السنن الصغرى)ء ورالأسماء والصقات) . توفي في سنة (۵۸٤ه):‏ 

ترجمته في (شذرات الذهب ۳/ »)۳۰٤‏ (طبقات الحفاظ ص )٤۳۳‏ . 
(وفیات الأعیان ۱/ ١۷)ء‏ (الاعلام .)۱۹۳/١‏ 


۹۰ 


فهذا أبو داود صاحب السنن يقول: «كتبت عن رسول الته -صلى الته عليه 
وسلم- خحمسمائة ألفء حديث. انتخبت منها ما تضمنه هذا الكتاب يعني كتاب 
امن مت ي ار اوت اا ا ری الان فف واه 
أربعة أحاديث : أحدها: قوله -صلى الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالات . 

والثاني : قوله صلی الله عليه وسلم : «من حسن إسلام المرء ترکه ما لا 
بعنیه). 

والثالث: قوله صلى الله عليه وسلم : «لا یکون المؤمن مؤمنا حتی لا يرضی 
لأخيه إلا ما يرضى لنفسه». 

والرابع : قوله صلى الله عليه وسلم : «الحلال بين والحرام بين . 

رواية أخرى عن أبي داود قال : أصول السنن في أربعة أحاديث: وذكرها 

أنه جعل حديث: «ازهد في الدنيا يحبك الته » وازهد فيما في يدي الاس 

بحيك الناس»“ أحد هذه الأصول. 

وقد وافق الدارقطني أبا داود في روايته الأخيرة فعدّها أربعة وهي نفس 
الأحاديث التي آوردها أبو داود" . 

وعدّها ابن المديني وابن مهدي ٠‏ أربعة أيضا“ ولكن خالفوا في ذكر بعض 
الأحاديث» فهم يرون أ أصول الأحاديث الأربعة هي حديث: «إنّما الأعمال»» 


. البخاري ومسلم وكتب السنن‎ )١( 

(۲) قال ابن رجب: أخرجه الترمذي وابن ماجه وحسّنه النوري (جامع العلوم ص٠‏ 0 

(۳) الحديث المشهور «لا يمن أحدكم حتى بحب لأخيه ما حب لنفسه»ء رواه البخاري ومسلم (جامع العلوم 
ص۱۱۱). 

(4) عزاه ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص۴٠)‏ . 

(ه) روایتا آي داود أوردها ابن رجب في جامع العلوم والحكم (ص1)» والرراية الأولى أوردها العيني »)۴۷١(‏ 
وصاحب إرشاد الساري .)۷١(‏ 

.)٠ص( الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۷) هو عبد الرحن بن مهدي بن حسان البصري» من كبار حفاظ الحديث ببغداد. مولده روفاته بالبصرة 
(١۹۸-1۳ه),‏ قال الشافعي : دلا أعرف له نظيرا . 

(تہذیب التهذیب ۸ ۲۷۹)» (خلاصة تذهیب الکمال ۲/ »)٠٥٤‏ (طبقات الحفاظ ص۳۹١)ء‏ (الأعلام 
ص ۱۳۹). 

(۸) الأشباه والنظاثر للسيوطي (ص۹). 


۹۱ 


وحدیث : «لا يحل دم امرئء مسلم ر بإحدی ثلاث)0)» وخدیث: «بتي الإسلام 
علۍ خمس)۳)» وحدیثا «البيبة على :المدّعي» واليمين على من انکر : 

وواضح أن مرادهم من کون حديث الما الأعمال» ريع الإسلام: ا خد ا 
أحاديث عايها مدار الإسلام. ` 

والإمام أحمد يرى د حدیٹ انما الأغمال» أحد قواعد الإسلام رلک ۶ اع 
الأحاديك التي هي قواعد الإسلام ثلائةء حدیث: «إتّما الأعمال»» 

وحدیث : «الحلال بين والحرام بین»( «٤‏ وحدیث «من ن احدث في امنا هذا ما 
لیس منه فهو رد (). 

ووجه ما قاله الإمام أحمد ن الدين فعل ما أمز الله به» وترك ما نھی عله 
فحديث «الحلال بین» 'والحرام بین» فيه بیان ما نھی الله ا عنه. 

والذي أمر به نوعان: 

أحدهما: العمل الظاهرء وهو ما کان واجبا أو مستحبا. 

الثاني : العمل الباطنء وهل إخلاص الدّين لله 

فقوله ون عل عبد لين عليه مرن فهوره بشي التقرب إلى ال بغیر ما افر 
الله به أمر ایجاب أو اتاب 


وقوله : إا الأعمال 8 بین العمل الباطن»› وان التقرب إ اننا ا پکون 
بالإخلاص في الذين ا 


(1) عزاه النووي إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم ص١٠١),‏ 

(۴) عزاه ابن رجب لی البخاري وفبلم (جامع العلوم ص٠٤).‏ 

(۴) قال.النووي : «حديث حن رواه البيهقي وغيره هكذاء وبعضه فيالصحيحين» (جائع 2 ص٤‏ . 

.)٠۳ص عزاء ابن رجب إلى البخاري ومسلم (جامع العلوم‎ )٤( 

(ه) قال ابن رجب في جامع: :العلوم الحكم (ص۹٥):‏ هڌا الحديث خرجاه في الصحيحين , 

)٦(‏ مجموع فتاوی ابن تيمية «(TIAA a‏ ومن نقل عن الإمام أحد أنه عذها ثلث الإسلام ن حجري انتح 
۰»)۱/١(‏ والناوي ني فيض القدير (۳۷)» والسيوطي ني الأشباه (ص۹). 


۹۲ 


ووه البيهقي كون حديث «إنما الأعمال» ثلث العلم بأ كسب الغبد يقع بقلبه 
ولسانه وجوارحه فالنيّة أحد أقسامها الثلاثة وأرجحهاء لأنها قد تكون عبادة 
مستقلة» وغيرها محتاج إليها. 

وقد يقال إن القول مندرج في العمل الظاهر» وبذا يكون الحديث نصف العلم 
لا ثلثه وهذا منقول عن الإمام الشافعي رحمه الله » قال : «يدخل فيه نصف العلم» 
ووجه ما قاله: «أن للدين ظاهرا وباطناء والنية متعلقة بالباطن» والعمل هو 
الظاهر» والنية عبودية القلب والعمل عبودية الجوارح»١)‏ . 

والذي يلفت النظر أن العلماء وإن اختلفوا في تحديد الأحاديث التي هي قواعد 
الإسلام ومدار الدين» وفي تعليل كونها كذلك. إلا آنهم اتفقوا جمیعا على أن 
حديث «إلنما الأعمال» أحد قواعد الإسلام» وأصل من أصوله” . بل هو كما 
يقول النووي : «أعظم هذه الأحاديث»() . 
هذا الحديث من جوامع الكلم : 

وهذا. الحديث من جوامع الكلم» وهو يدخل في غالب مسائل الفقه وأبوابه» 
فابن مهدي یری أنه يدخل في ثلاثين بابا من العلم» أما الشافعي فإنه يرى أن 
«حديث النية يدخحل في سبعين بابا من الفقه» وما ترك لمبطلء ولا مضارء ولا 
محتال حجة إلى لقاء الله تعالی »(). 

وقد أخطأ الذين ظنوا أن الشافعي أراد المبالغة عندما قال: إن هذا الحديث 
يدخل في سبعين بابا)» ولا أدلً على خطتهم من الإحصاء الذي قام به 


() فيض القدير (۳۷۸)ء الأشباه والنظائر للسيوطي (ص4)ء فتح الباري (١/١1)ء‏ منتهى الآمال (١ب)‏ . 

0 إرشاد الساري .)٥۷١(‏ 

جعم النووي- رحه الله- الأحاديث التي عليها مدار الإسلام في جزء فبلغت أربعین حدیٹاء لا يستغنی عن 
معرفتهاء لابا كلها صحيحة جامعة قواعد الإسلام في الأصول والفرو ع والزهد والآداب ومكارم الأخلاق وغبرذلك . 

. )۳١۱/۱( المجموع‎ )4( 

(ه) فيض القدیر ( ۱ /۳۲)» العيني على البخاري (۲۲۸). 

() تمن قال بذلك ابن حجر في الفتح (۱۷۸). 


AF 


السيوطي ٠‏ وفعل مثلة المناوي)ء فقد عَدَّا مسائل الفقه التي للنيّة فيها مدخجل 
فنافت على السبخين 7 

وقد قال النووي بحق : لم یرد الشافعي رحمه الله تعالی- انحصار آبوابه في 
هذا العددء فإنّها أكثر من ذلك 


وقال السيوطي في آخر قاعدة الأمور بمقاصدها: «اشتملت هذه القاغدة على 
عدة واعد کنن ين ذللك مشروحاء وقد ينا على عيون مسالهاء ولا الها ا 
تحصی » وفروعها لا تستقصیٰ ٩(۲»‏ 

وبين ابن دقيق العيذ 0 السبب في دخول حديث ّما الأعمال» في مسائل 
کثیرة» فقال : «كل مسألة خلافية حصلت فيها نية فلك أن تستدل بهذا على حصول 
المنوي» وكل مسألة خلافية لم تحصل فيها نية فلك آن تستدلٌ بهذا على عدم 
حصول ما وقع فيه النزا م . 
البداءة به في المهمات: 

ومن تعظيم العلماء لهذا الحديث أن رغبوا في البداءة به في خطب الدفاتر 
والمنابر»» وفي مجالس الدروس والوعظ . 

يقول أبو سعيد عبد الرحمن بن مهدي رحمه الله: «لو صنفت كتابا بدأت في 


(۱) هو ڄلال الدين: عبد الرجمن بن أي بكر بن محمد بن سابق الدّين» امام حافظ فؤرخ أديب اله نحو( )٠ ٠٠‏ 
مصنف» نشا في القاهرة يتيماء وتوف بها (۹٤۹11-۸ه).(‏ مقدّمة طبقات الحفاظ) ٠‏ (شذرات الذهب 61/۸). 

(۲) هو محمد عبد الرؤ وف بن علي الحدادي ثم اناري القاهري» من كبار العلماء بالّين والقلون» له نحوثمانين 
مصنفاء منبا: (كنوز الحقائى) في الحديث» وفيض القدير شرح ا لحامع الصغي). ولد سنة (۹۲ه) . توفي في 
القاهرة سنة (۴۳۲١٠٠ه).‏ (الاعلام .(YoN‏ 

رج فيضن القدير (۱/ ۴۲) والأشباه والنظائر للسيوطي (ص*٠).‏ 

.)۲۲/١( العيني على البخاري‎ )٤( 

(9) الأشباه والنظائر (ص۹٤).‏ 

)٩(‏ هو محمد بن علي بن وهب القشيري» من أكابر العلماء بالأصول» أصله من (منفلوط: 1 في مدينة 
(ينبع)» سنة (٠۲٠ه)»‏ وتعلم فی دمشی والإسكندرية والقاهرة» ولي قضاء الديار المصريةء وتوفي في القاهرة سنة 
(۷۰۲ه). (شذرات الذهب ). (طبقات الحفاظ ص .)٥۱۳‏ (الآعلام ۷ ۱۷۳). 

(۷) إحکام الأحكام فع حاشية الصنعاني (العدة) .)۷۷-۷۷١(‏ 


٤ 


أول كل باب منه بحديث «إتما الأعمال»)ء وأوصى رحمه الله بذلك فقال : 
«مَنْ أراد أن يصتف كتابا فليبدأ بهذا الحديث»(). 


وقد تناقل العلماء وصية هذا العالم الجليل مقرين لهاء واخذين بهاء وداعين 
إخوانهم إلى تطبيقها والالتزام بها. 

ومما يشهد لذلك أن عمر بن الخطاب خطب بهذا الحديث على المنبر في 
المدينة")ء وذكر المناوي : أن الخلفاء الأربعة خطبوا به على المنابر9)ء فلما 
صلح أن يخطبوا به على المنابر» صلح أن يجعل في خطب الدفاتر. 

وقد ذكر العيني ٠<‏ أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خطب بهذا الحديث بعد 
هجرته ؤقدومه المدينةء أما أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- خطب به فيومىء 
إليه إحدى روايات الحديث سمعت رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يقول: يا 
أيها الناس : «إتّما الأعمال بالنية»)ء فقي جذه إشارة إلى أنه كان حال الخطبة . 

أما أن الحديث كان عند قدومه المدينة فلا يوجد ما يدل عليه كما يقول الحافظ 
ابن حجر العسقلاني ) 

إل أن السيوطي ذكر أنه وقع على رواية مصرحة بأل الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- قاله عقب وصوله المدينةء أوردها الزبير بن بكار في أخبار المدينة“. 


ر١)‏ المجموع (١۲۷)ء‏ (العيني على البخاري (١۲۷)ء‏ منتهى الآمال (٥/ب)‏ . 

(۲) نقل هذا القول عنه البخاري والترمذي» انظر a)‏ (1۲۸) وانظر المصادر الساہقة . 

(م) رواه البخاري عن علقمة بن وقاص الليثي» قال سمعت عمر بن الخطاب على النبر يقول. فذكره . 

)٤(‏ فيض القدير (/۲۹), ولكنه م يذكر مصدرا معتمدا يصدق ما أورده» ويرد قوله أن ا لمحدثين قد أجمعواعلى أن 
الحديث نم يروه غير عمر بن الخطاب عن الرسول- ب فيا وصل إلينا بطريق صحيح . 

() العيني على البخاري ( (WS‏ 

. رواه البخاري في صحيحه قي باب ترك الحيل‎ )١( 

(۷) فتح الباري ( ۱۰/۱ ). 

(۸) الرواية التي اوردها الزبير بن بكار» وذكرهاالسيوطي غير صحيحة» لما سبق يانه أن هذا الحدیث )م يروه عن 
الرسول- ي فيا وصل إلينا بإسناد صحيح إلا عمر بن الخطاب. وسياتي تحقيق ذلك . 
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ومناسبة الخظبة لهذا الخديث أول قدوم الرسول لن الله عليه E‏ 
المدينة» كما يقول السنيوطي: واد الاحكام؛ وغالب العبادات إتّما شراعت بعد 
الهجرةء وكلّها متوقفة على اة والنيَة محلها أول كل عملء فبدأ۔ صلی الله عليه 
وسلم- ببيان النية لالإشارة الى وجوب تقديمها على كل عمل من الأعمالء وانها 
اول الأركان»() . 


فقن غل رة ین نه مهدي 2 البخاري رحمه الله تعای؛ فاه بدأ جاميه ' 
۔بحدیت انا الأعمال' ااا 


ومنهم تقي الدين عبد الغني القفي لجا ي هة لامکا 
وقد شرح هذا الكتاب ااب دقيق العيد في «إحكام الأحكام). 


وابتداً به السيوطي جامغه ؛الصغير مع أنه لیس على وفق تر 
والنووي ابتذأً كتابه «المجموع» بی قال : «وإنما بدأت به تأشیا ارتي 
اسلافا ^ . 


وقام السيوطي بشرح هذا الحديث في كتاب كامل١).‏ 
وألف. في ألنيّات جماعة من العلماء ٠.‏ 


۸ منتهی الآمال (/ب؛‎ )١( 

(۲) هو عبد الغني بن عبد الواحد» ولد بجماعيل قرب نابلسش» سنة (١٤٠ه)»‏ وانتقل الى دمشق صغيراء بني 
الحديث ورجاله» له (الكمال في أسماء الرجال)» و(عمدة الأحكام في كلام خير الأنام)» توفي بمصر نة ٠١ ٠‏ ه) ٠‏ 

راجم : اإتذكرة الحفاظ «TYA‏ ر الذهب .)۳٤١ /٤.‏ و(طبقایت الحفاظ ص۸٥٤)‏ . 

۶ .)۲۸/ ١١ ( المجموع‎ )۴( 

() الكتاب هو: منتهن الآمال شرح حدیث: إا الأعمال»» وهو لا يزال محطوطا حتى إعداد هذا البحث. 

)٥(‏ منهم القرافي له كتاب : «الأمنيةافي إدراك النّة»ء وللقراني كلام طويل في كتابه الذخيرة في باب الوظوء» ومهم 
ابن تيمية له کتاب في شرح حديٹ اعا الأعمال»» ولأحد تلاميذ ابن حجر كتاب بعنوان الأجوبة الزكية عن تأخر 
العمل وتقدم النيةء ومن شرح حديث «إقًا الأعمال» إبراهيم الكورانيء ومحيي الين محمد بن سلينمان ا موف 
۷ه وحمد عارف الدمشقي :المتوفى في القرن الاضي› ولمحمد الطاهر بن عاشور' كتاب مقاضدا 'الشريغة: 


۹٦ 


وكلّ هذا يدن على مدى اعتناء العلماء بهاء حتى أن عبد الله بن أبي جمرة() 
لعظم معرفته بشأن النيات تمنى على العلماء أن يتخصص بعضهم في هذا الأمر 
کي يعلم الاس ویرشدهم» يقول: «وددت أنه لو كان من الفقهاء من ليس له شغل 
إل أن يعلم الناس مقاصدهم في أعمالهم» ويقعد إلى التدريس في أعمال الات 
ليس إلى فإله ماأتي على كثير من الناس إلا من تضييع ذلك . 

وقال الثوري ‏ رحمه الله : «كانوا يتعلمون الي للعمل كما تتعلمون العمل» 
وقال بعض العلماء : «اطلب النية للعمل قبل العمل» وما دمت تنوي' الخير فأنت 
بخیر»(). 
- شرفت الات بموجدها: 

إذا حقَّ للأبناء أن يفخروا بالآباء الكرام» وأن يشرف الفر ع بأصله الطب على 
حد قول الشاعر: 

هَل يبب الحَطيّ إل وَشِيجة ‏ وََثب إل في مارسه انحل 

فيحقّ للات أن تشرف بموجدها وباعثها وهو القلب. 

فالقلب سيد الأعضاء ومليكهاء وهو محل العقل والبصيرة» ومناط التكليف» 
وهو يقوم بأخطر الأعمال من إيمان وكفر» وحبّ وبغض» وما الأعمال الخارجية إلا 
صورة ظاهرة لما استقر في الضمائر الخفية الباطنة . 

والقلب هو الآمر الناهي » والأعضاء تطيعه طاعة الجند لقائدهاء لا تعصي له 
أمرا» ولا تخرج عن حكمه» فهو منها بمكان الراعي من الرعيّة» والقائد من 

)١(‏ هو عبد الله بن سعد بن أبي جرة الأزدي الاندلسي » محدّث مالكي المذهب» من كتبه (جمع النهاية) , اختصربه 
صحيح البخاري» و(بيجة النفوس)» في شرح المختصرء توفي بمصر سنة ١14ه.‏ راجع (الأعلام )۲١١/4‏ 

.) ۳/١ ( المدخل‎ )۲( 

(۳) هو سفيان بن سعيد الثوري» ولد في الكوفة سنة (۹۷ه)ء وتوشي في البصرة سنة (١١١ه)ء‏ يدعى مير 
المؤمنين ني الحديث» من كتبه (الجامع الكبي)» ورال جامع الصخي)» وكتاب في (الفرائض)۔ 


(خلاصة تذهیب الکمال ۱/ »)۳۹٩‏ (طبقات الحفاظ ص۸۸)ء (الأعلام ۳ .)٠١۸/‏ 
)٤(‏ إحياء علوم الدين (6/ .)۳١٤‏ : 


۹۷ 


الأتباع» والحاكم من المحكومينء فإذا صلح القلب صلع بقية الجسد»وإذا فس : 
قسدت» يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم- مقرّرا هذه الحقيقة : «ألا وإ في 
الجسد مضغة» ا و وإذا فسدت فسد الجسد كله | ألا ` 
وهي القلب»“. 

والح اناي عارع اطا اي أسفل الإناء طاب أعلاهءبوإذا فنند 
أسفله فسد أعلاهء يقول الرسول صلى الله عليه وسلم E‏ إذا 
طاب أسفله طاب أعلاه وإذا فسد أسفله فسد أعلاه»١).‏ 


فإذا كان هذا شأن القلب فالية وهي عمل قلبي لها فضل على الأعمال ' 
الظاهرة. وفضلها عليها كفضْل القلب على الأعضاء الظاهرة. 

يقول علي قاري ٣‏ في هذا: «قال سهل : «ما خلق الله تعالی مکانا أعزوأشزف ٠‏ 
عنده من قلب عبده الم من» وما أعطى كرامة للخلق أعز عنده من معرفتهء فجعل ٠.‏ 
الأعز في الأعر» فما نشا من أعرٌ الأمكنة يكون أعز مما نشأ من غيره. . .06). ا 

العمل بغير نة كالجثة الهامدة التي لا. روح فيها: ١‏ 

لا يقبل العمل الذي يتقرب به إلى الله إلا بأمرين: 

الأول: أن تبعث على العمل نية صالحة صادقة . 

الثاني : أن تكون صورة ة العمل الظاهر مشروعة» غير مبتدعة. 

وفي هذا يقول ابن مسعود: «لا ينفع قول إلا بعمل» لابقع روصلا| 


(۱) أورده صاحب كنز العمال (۴/ )۲٤١‏ وعزاه إلى الست . 

(۲) أورده في صحيح الجامع (IA)‏ وعزاه إلى ابن ماجه ومسند أحمد: 

)٣(‏ هو علي بن محمد سلطان:اهروي القاري» فقيه حنفي» سکن مک وتوفي بها ستة ۱٤(‏ )من مۇلفاتە: 
(تفسير القرآن)ء و(شرح مشكاة المصابيخ). (الأعلام .)۱١١/ ١‏ 


! /ب.:‎ ١ تحسين الطوية‎ )٤( 
(ه) هوعید الله بن مسعود من هذيل» أحد السابقين إلى الإسلام هاجر الهجرتينء وعوسن المکٹرين في روابة‎ 


الحديث» توفي بالمدينة سنة (۳۲ه) . 
(خحلاصة تذهيب الكمال AVE‏ (طقات الحفاظ ص٥)۰‏ (الأعلام٤/‏ ۲۸۰).' 


۹۸ 


بنية» ولا ينفع قول وعمل ونية إل بما يوافق السنةه. 

والأمر الثاني لا قيمة له إذا فقد الأمر الأول. 

وبذلك يتين مدى حاجة الأعمال الظاهرة إلى النيات. فالعبادات التي تخلومن 
النّة لا قيمة لها أبدا"ء كالعبادات التى يؤديها المرء نسيانا أو سهونء أو وهو 
نائم» أو غافل . 

والعبادات التى تنبعث بنيّة غير صادقة لا تعتبر باطلة فحسب» بل يعدب 
صاحبها ست قصده الفاسد. 

فالعہادات التى يقوم بها المراؤ ون والمنافقون وعباد الدينار والدرهم وزرها 
عظيم » وحسابها شديد» وصدق الله إذ يقول: «إوقَدِمنا إلى ما عَملوا من عمل 
فُجعلناه هَباءَ منثوراي 0 . 

وقال :الذي قروا أغمام كراب بقيغة يلب المآ اء تى إا جاه 
لم يجه شيا ووج الله عند قَوفاهُ حسابه واله سریع م الأحساب04). فالكفرة 
والمراڙون والمنافقون ل تنفعهم عبادتهم شیا لن نياتهم فاسدۃ و رتب 
الرسول-ضلى الله عليه وسلم- الثواب والمغفرة في أكثر من عمل على القيام 
بالأعمال بنية صالحة . 

يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : «من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما 
تقدم من ذنبه“ء فالصوم الذي تغفر به الذنوب هو الذي يقوم به العبد استجابة 
لأمر الله الذي فرض عليه الصيام» وطلہبا للأجر والئواب . 

)١(‏ العدَة (41)» وعزاه إلى ابن أبي ادنيا . وأورده ابن الجوزي في تلبيس إبليس (ص۱۸)» بلفظ قريب من 
الرواية التي أوردناهاء إل أنه جعلها من قول سفيان. 

(۲) ومع أن الأحناف يصححون الوضوء والغسل بغير تة إلا أنّهم يقولون : : (لا ثواب فيها بغير نية). غمزعيون 
البصائر (۲۳/۹). 

(۳) سورة الفرقان /۲۳ . 


.۳۹/ سورة النور‎ )٤( 
. وغزاه إلى البخاري ومسلم وأحمد والنسائي‎ .)۳٠۹ / آورده في صحيح الجامع (ه‎ )9( 
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وفي الحديث' الآخر: «من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما قم من 
ذنبه»(). ۰ 
وفي الصلاة يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم : «من توضا فأحسن الوضوء» 
ثم تی المسجب لا يريد إلا الصلاةء لا ينهزه إلا الصلاة ةلم بخ خطوة. Mu.‏ 
الحديث. 
وفي اباع الجنازةيقول: «من تيع جنازة مسلم إيمانا وأحتساباء وكان مها حت 
يصلي عليهاء ويفرغ من دفنهاء فإنه يرجع من الأجر بقيراطين»). ؛ 
وفي المساهمة في الحرب يقول: «من احتبس فرسا في سيل الله إيمانا بالل 
وتصدیقا بوعده». کان شبعه وريه وروثه وبوله في میزانه القيامة». 
ولو اردنا أن نستقصي النصوص في هذا الموضوع لطال الباحث» والذي يعلينا 
هنا أن نعلم أن اله الصالحة روح العمل ولبهء والعمل بدونها كالجثة الهامدة التي 
لا روح فیها. 
ك : «إنما الأعمال بالنياتن 
١‏ وإئما لكل امریء ما نوی » فمن کانت هجرته إلى أله ورسوله فهجرته إلى الله 
ورسولهء ومن کانت هجزته لی دنا یصیبها أو امرا ينکحهاء فهجرته إلى ما هانجر 
7( 
ا يم القيامة تکون النية هي المقياس الذي us‏ 
الحديث «أن جيشاًيغزو الكعبةء فیخسف الله بأولهم واخرهم)» فقالت عائشة 
یخسف بأولهم وآخرهم وفیهم المكره. . . .؟ فقال: «يخسشف بأولهم واغرهم» 
تم عون على ټاتھ م٩‏ 
() اورت في صحیح الجا ۴۳٤/۵‏ وعزد لی ایخاري وسلم. 
(۲) رواه البخاري في صحيحه. الفتح (۳۳۸/4). 


™( صحیح الجاع )/ «(1Y‏ وعزاه إلى البخاري والنسائي . 


.(۹۸( صحيح البخاري . الفح‎ )٤( 
. ۵۹ (ه) رواه البخاري ومسلم وغیرهماء وانظر تخريجه في ملحق الكتاب. ص‎ 
(EAA) رواه مسلم في صحیحه . شرح النووي‎ )٩( 


وو 


۸ - الات تميّز الأعمال ٠“:‏ 
في کثیر من الأحيان تتفق الأعمال في الصورة والمظهرء ويتميز بعضها عن 
بعض بالنيّات» فقد يكون الفعل الواحد من أعظم الطاعات إذا نوى به صاحبه نيه 
صالحة» ويكون أعظم الذنوب إذا نوى به ية سيئةء كالناطق بالشهادتين يريد 
الإسلام حقاً فهذا بأفضل المنازل» فإذا نطق بهما نفاقا يريد إحراز ماله ودمه كان 
يشر المنازل. 
والساجد لله فعله من أعظم القربات» والساجد لغير الله فعله من أعظم 
الذنوب» وذبح البهائم صورته واحدة» فالذي يذبحه لغیر الله فقد أذنب وعصى » 
والنيّات تميز رتب العبادات : فالنية هي التي تميز راتبة الفجر عن فرض الفجر 
إذا صلاهما المصلي منفرداء وبها يتميز القضاء عن الأداء» والصدقة المستحبة 
٠‏ عن الصدقة الواجبةء وحج الفريضة عن حج النافلة» وتميز بين النوافل: فهذه 
نافلة العشاء» وهذه نافلة الفجرء وتلك قيام ليل. . .. وهكذا. 
: وتمیز بین العبادات والعادات : فالإمساك عن الطعام والشراب والنكاح قد 
يكون عبادة وطاعة» وقد يكون حمية وعلاجا. وغسل أعضاء الوضوء قد يكون 
ا قربة» وقد یکون عادة وتنظفا. 


۹- المحول العحيب: 

كثيرا ما راود بعض الناس في الماضي حلم لذيذ» وهو ايجاد محول يستطيع أن 
يحول المعادن الخسيسة إلى معادن نفيسة» وقد شخلت هذه الفكرة الناس في 
بعض العضور» وأخذت قسطا وافرا من تفكيرهم وجهدهم . 

)١(‏ سبق بحث هذا الموضوع في مبحث (الادلّة على اعتبار القصد في العبادات والتصرفات) ٠‏ صرراا). 
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ولم يفطن كثير من الناس إلى أن اله هي المحول العجيب» إلا أنّها لا تجول 
الجماد إلى نوع آخر من الجمادء ولكنها تحول الأعمال العادية التي تضمحل 
وتزول بمجرد الانتهاء منها إلى أعمال باقية خالدةء فالطعام والشراب والنكاح. : 
كل ذلك زائل ذاهب فإذا قصد العبد به نية صالحةء كأن ينوي التقوي بالطعام 
والشراب على طاعة الله » وكأن يع نفسه عن‌الزنى بالنكاح» ويطلب الولد الصالح 
الذي يعبد الله ويجاهد في سبيله- فان هذه الأعمال تتحزل إلى أعمال باقية 
صالحة» يقول الرسول -صلى الله عليه وسلم-: «إذا أنفق الرجل على آهله 
يحتسبها فهو له صدقة»'٠»‏ فالانفاق بنيْة الاحتساب يتحول إلى صدقة يخر 
لصاحبها أجرها وثوابها: 
٠‏ - النية عمل السر وعمل السر أفضل من عمل العلائية : : 

النية حفية غير ظاهرةء فلا يستطيع العبد أن يرائي بنيته لأنُ الاس لا اطلاع 
لهم على المستتر في القلوب» بخلاف الأعمال الظاهرة البينة فقد يداخلها الرياءء 
وكثير من الآفات التي تعزض للعمل الظاهر تأتي من هذا المرض الخطير والآفة 
الماحقةء فالرياء يبطل الأعمال ويفسدهاء زیختك انين ويدسيها: ١‏ 
-١‏ تربية على اليقظة: 

الخفلة داء موبق للنفسن» يوردها موارد التهلكة فال یران پشیر ی تیاه وی با 
فطر عليه لا يحيدء ولا ينحرف» وقد ميز الإنسان بإرادته ووعيه» فإذاا غفل 
وتداعى » وعطل قصده ونه وعاش أسير أهوائه وشهواته» هبط دون مستوی 
ا ا : وقد رانا جه برام من اجن والإئس . لهم ثوب ل 
يفْقَهُونٌ بھاء وم غين يبْصرُون بھاء ولم آذَانٌ ل يَسمَعُون بهاء أولئك 
کالانعام » بل هُمْ أضل» أولئك هم الغافلونَ”. 

وفي النيَة علاج لهذه ألغفلة» وتربية على اليقظة والإرادة الواعية التي تخلص 


(AYA AFA) صحيح البخاري» الفتح‎ )١( 
. 1۷۹ / سورة الأعراف‎ )۲( 
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العمل لله فالنية عزم وتصميم وجمع للهمةء وتركيز للإرادة» وإعمال للفكرء 
بحيث يدخل العبد في العبادة مرهف الحس محدد الإرادة والاتجاه» يقظا واعيا 
مخلصا في اتجاهه إلى الله . 

قال رجل للرسول -صلى الله عليه وسلم- «إني أقف الموقف أريد وجه الله ء 
وأريد أن رى موطني» فلم یرد عليه حتى نزلت. 

ممن كان رجو لقاء رب ْمَل عملا صالخا وَل بُشرك بمبادة رَه 
أحدا ي “").“ فاعتبر افساد النيّة افسادا للعمل وإشراكا بالةء وهذا غا العبد 
يقظا دائما يسائل تفسنه كلما أقدم على العبادة: لم أعبد؟ لم أصلي؟ لم أصوم؟ لم 
أتصدق؟ . 

وقد قرر علماء التربية أن الفعل الواعي المبصر هو ميّزة الإنسان الذي يسعون 
إلى تکوینه» فالإنسان ليس آلة صبّاء تؤدي أعمالاً بخير وعي وفهم وحضور قلب . 
النية أفضل من العمل : 

وخلاصة القول أل ال أفضل من العمل» وفي الحديث: «نية المؤمن خير من 
عمله» وعمل المنافق خير من نيته» ول يعمل على يته». 

وفي الحديث الآخر «نية المؤمن بلغ من عمله)۳). 

..١١١ / سورة الكهف:‎ )١( 

(۲) رواه ابن ابي حاتم من حديث معمر عن عبد الكريم الجزري عن طاووس ورواه غيره مرسلا (تفسير أبن , 


.)٤۳٣ / ٤ کٹیر‎ 

(۳) حقق السخاوي في المقاصد الحسنة (ص١٥٤)‏ القول في هذين الحديثين » قال: حديث «نية المؤمن أبلغ 
من عمله»» أخرجه العسكري في الأمثال» والبيهقي في الشعب من جهة ثابت عن أنس به مرفوعاء وقال أبن دحية 
لا يصح»› وقال البيهقي : إسناده ضعيف. انتهى . وله شواهد منها: عن سهل بن سعد الساعدي مرفوعا؛ نة 
المؤمن خير من عمله» وعمل المنافق خير من نيته» وكل يعمل على نيته » فإذا عمل المؤمن عملا ثار في فلبه نور 
أحرجه الطبراني» وكذا هو عنده وعند العسكري من حديث النواس بن سمعاك؛ ولفظ العسكري : «نّة المؤمن خير 
من عمله» وة الفاجر شر من عمله»ء وأخرجه الديلمي من حديث أبي موسي الأشعري بالجملة الأولى» وزاد : 
«وإن الله عر وجل- ليعطي العبد على ننه ما لا يعطيه على عمله وذلك ألّ النية لا رياء فيهاء والعمل يخالطه 
الرياء». 1 

ثم قال السخاوي : وهي وإن كانت ضعيفة فبمجموعها يتقوى الحديث» وقد آفردت فيه وقي معئاه جزءا» بل في 
عاشر المجالسة للدينوي المام ببعض ما وجه به فيراجع . أ.ه. من المقاصد بنصه. 

وقال علي قاري : قال الزركشي: سنده ضعيف» ثم قال: «وله طرق يتفوى بها» (تحسين الطوية /) . 


1۳ 


وأفضلية اة على العمل قد تيت مما مضى وال أعل. 


)ا جوز ان ينهم من هذا لحت اني اید اولك فين تبون من العمل» زاین صاع اهم وان 
هذا يكفيهم عند ربهمء فالبحث هنا في أفضللية النية على العملء وليس دعوة لترك العمل : : 


1€ 


EL) 


النيات وما يتعلق بها من أحكام 


تمهيد: السبب في انقسام البحث إلى بابين. 
الفصل الأول: محل النية. 

الفصل الثانى : وقت النية . 

الفصل الثالث: صفة النية. 

الفصل الرابع : شروط النية ومبطلاتها. 

الفصل الخامس: النيابة فى النية. 

الفصل السادس: ما يفتقر إلى النية وما لا يفتقر إليها. 


. 


عهيد 
السبب في انقسام البحث إلى بابين 


انقسم هذا البحث إلى بابين لان المقاصد الصادرة من المكلفين تهدف إلى 
أمرين دائما: 

الأول: الفعل الذي تريد تحقيقه وإحرازه» وهي في ذلك تتجه إلى تحديده 
وتمییزه عما عداه. 

الثاني : الهدف الذي تريد الوصول إليه من وراء هذا الفعل . 

فالذي يدفع من ماله للآخرين» يوجّه قصده إلى هذا الفعل» ولو لم يقصدہ لَنّا 
کان» ا المال الحبيب إلى نفسه لا بد أنه يرمي إلى تحقيق هدف 

» فعض الاس یرید ما عند الله ء وآخرون یریدون مدیح الاس وثناءهم . 

والقضرد التي تتجه إلى العبادة لفعلها وتمییزها وتحدیدها هي موضوع الباب 
الأول. 

وهذا النوع من القصد عني بمباحثه الفقهاء» فنرى كلامهم في القصد يدور 
ا 

وقد عنونا له «بالتّات»» لله الاصطلاح الذي يدور على ألسنة الفقهاء وفي 
كتبهم كثيرا» وهم يطلقون ذلك بدون نقیید. 

وبعض الباحثين يحلو له أن يسمي هذا النوع من المقاصد بالنية المباشرة» أو 
اة الأولى » تمييزا له عن مباحث القسم الثاني حيث أسموه: النية غير المباشرة» 
أو النية الثانية . 


۰۹ 


أما القصود التي تتجه إلى تحقيق أهداف معيّنة من وراء الفعل فهذه خضصنا لها 
وقد علي بهذه المباحث علماء التوحيد والسلوك والأخلاق» ولم يهملها 
الفقهاء. 

وقد عنونا لهذا البابُ «بالإخلاص» لأنه الاصطلاح الذي استعمله القرآنء 
والسنة النبوية» ولال مدلوله e‏ الشريعة. 


الأهداف 1 أو النية غير اتنا أو النية الثانية . 


والباحثون في هذا المجال أدركوا أن مباحث المقاصد تقسنم إلى هذين 
القسمين» فالحارث المحاسبي”"“ يصرح بهذا وهو يعرف النية» فيقول: .. 
«النية هي إرادة العبد أن يعمل بمعنى من المعاني» إذا راد أن يعمل ذلك 
العمل لذلك المعنىء فغك الإرادة تيء ما له عز وجلء وا لغيره» بقول الي 
ان غات و «وإّما لامرىء ما نوى»» لألها نة لمعنيين : نة أن يعمل 
العمل» ونية أن يعمله لمعنى من المعاني دنيا أو آخرة»١).‏ : 


فكلام الحارث هنا صريح في صحة التقسيم الذي ذهبنا إليه ومن أجله جعلنا 
الموضوع منقسما إلى بابينء إلا أنه سمّى القسم الثاني «بالنية لمغنى من 
المعاني»» وهو الذي أسماه بغعضهم بالهدف» وأسمیناه بالإخلاص . 


وممن تعرض لهذا التقسيم ابن تيمية في الفتاوى» يقول في هذا الأمر: ‏ 


٠)ا متها رالرعاية قوق‎ . E 
ه).‎ ۲٤۳( توفي في سنة‎ 

(خلاصة تذهيب الكمال A/‏ > (الأعلام ۲ »)٠١۳/‏ مث الؤلفين ۳ .)۱۷٤⁄/‏ 
(۲) الرعاية لحقوق الله ( ص .)٠٠١‏ 
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«التية المعهودة في العبادات تشتمل على أمرين: على قصد العبادة» وقصد 
المعبود»؟ . 

ويقول: «قصد العبادة بها تت تتمیز أنواع العباداتوأجناس الشرائع > وقصد 
المعبود هو الأصل الذي دل عليه قوله تعالى ٠‏ ونا أمر وا إلا ادوا اله لصي 
لَه الذّينَ 4" وبه یتمیز من عبد الله مخلصا له الدين ممن يعبد الطاعوتء وهو 
الذين الخالص الذي تشترك فيه جميع الشرائ») ° . 
لماذا بدأنا بقصد العبادة قبل قصد المعبود؟ 

لا يتقدم المرء إلى الفعل إلا إذا وضح الهدف الذي يجعله يقدم على القيام به 
ولذلك كان حريا بنا أن نبدأ بمباحث (اللإخلاص)». لأنها تمثل الهدف والخاية ء إلا 
أن العامل وإن كان الهدف البعيد هو الذي يحركه -أول ما يبدأ به من الناحية الفعلية 
العمل» وهذا معنی قولهم : «أول العمل آخر الفكرة وأول الفكرة آخر العمل»» 
يقول ابن خلدون: «فلا يتم فعل الإنسان في الخارج إلا بالفكر في هذه المرتبات 
لتوقف بعضها على بعض»› ثم يشرع في فعلهاء وأول هذا الفكر هو المسبب 
e‏ وهو آخرها في العمل» وأولها في العمل هو المسبب الأول» وهو آخرها 

فى الفكر» ولأجل الحصول على هذا الترتيب يحصل الانتظام ذ في أفعال البشرا. 

وکان قد ضرب مثا من قبل كلامه هذا يوضح الأمر بشيء محسوس» فقال : 
«لو فكز فى إيجاد سقف يكنه انتقل بذهنه إلى الحائط الذي يدعمهء ثم إلى 
الأساس الذي يقف عليه الحائط فهو آخر الفكرء ثم يبدأ في العمل بالأساس ثم 
بالحائط ثم بالسقف وهو آخر العمل » وهذا معنى قولهم : أول العمل اخر الفكرةء 
وأول الفكرة آاخر العمل» . 
A ED‏ 
8 جموع الفتاوی (۲۹ /۲۳)» وراجع (۱۹۸/⁄ (۲١۹‏ منه. 
(۲) سورة البينة .٠/‏ 
)( مجموع الفتاوى (T/7‏ 
)٤(‏ وراجع في السألة علاوة على ما تقدم: (الذخيرة .)۲۴١/١‏ 

لرالاشباه والنظائر للسيوطي ص .)١۲‏ (قواعد الأحكام ۱ ۲۰۷) (دستور الأحلاق ص ٤١١‏ - 


(4Y 
.)۸۳۹ / ۱( (ه) العبر ودیوان المبتدا والخبر‎ 


لال َة 


بالتأمل فى تعريفات العلماء للنية يظهر لنا أن محل النية عندهم القلب فقد 
عرفها بعضهم بأنها «عزيمة القلب» أو «وجهة القلب»»› أو «قصده»» أو 
«انبعاثة»() . 


وقد نقل ابن تيمية اتفاق علماء الشريعة على أن القلب محل النية"» وحكى 
السيوطيٰ أن الشافعية قد أطبقوا على أ اله محلها القلب وهو قول مالك رحمه 
اله ۳ . 

والذي جعلهم يذهبون هذا المذهب آنهم وجدوا كتاب الله ينسب العقل والفقه 
والإيمان والزيغ ونحو ذلك إلى القلب. كما قال تعالى : افلم سيوا في 
الأَرْضِ > تون لَه فوب يلون بها وتال : طوطب على فلوبهم فم لا 
هون 4 ۶ وقال : اولك كب في لوبهم الإيمان 4 وقال : لما رَاعُوا 
َل اله نم4 . 

والقلب الذي غناه الله وای في هذه الآيات محله الصدرء وقد نص الله 
-تعالى- على ذلك : «ولَكنْ تَعْمَى اقلوب الي في الصّدور4“. 


.)١١( سيت ذكر هذه التعريفات في المقدمة ص‎ )١( 
.)۲۹۲/۹۸( مجموع الفتاوی‎ )۲( 
.)۴٤ص( مته الآمال (1۷/) الحدود في الأصول‎ )۴( 
.٤١⁄ سورة الحج‎ )٤( 
.۸۷ / (ه) سورة التوبة‎ 
.۲۲/ سورة المجادلة‎ )( 
.١/ سورة الصف‎ )۷( 
. ٤۷ سورة الحج‎ )۸( 
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وقد فهم القرطبي ٠‏ هذه النصوص على ظاهرهاء فالقلب الذي عناه' الله و 
«بضعة صغيرة على هيئة الصنوبرة خلقها الله تعالى في الآدمي وجعلها محلا 
للعلم» فيحصي به العبد ما لا يسع في الأسفارء يكتبه تعالى بالخط الإلهي ٠‏ 
ويضبطه بالحفظ الرباني» حتی یحصیه› ولا ینسی منه شیا ). 

ويذكر القرطبي أيضا:'«أنً القلب في الأصل مصدر قلبت الشي ء أقلبه قلباء إذا 
رددته على بداءته» وقلبث الإناء رددته على وجهه. ثم نقل هذا اللفظ ف 
هذا العضو الذي هو أشرف الحيوان لسرعة الخواطر إليه» ولترددها عليه كما قيل : 

با الت ف إن ا 
1 اشر على القلب نن فلاورل ٠:‏ 


إل أن كثيرا من العلماء يرى أن القلب المعتيّ في الآيات القرآنية هو: «لطيفة 
ربانية » لها بهذا القلب الجسماني الصنوبري الشكل المودع في الجانب الأيسر 
من الصدر تعلق» وتلك اللطيفة هي حقيقة الإنسان» ويسميها الحكيم النفسل 
الناطقةء' والروح الباطنة 9. ۰ 

وعلى هذا فالقلب هو الروح أو النفس» ويشهد لهذا أن البحوث التي أجريثت 
على القلوب من الباحثين إفي العصر الحديث دلت على أن القلب الجسماني ليس 
إلا مضغة من اللحمء ونجن نصدق ربَنا في أن القلب محل العقل والفقهء إلا أن 
المراد به تلك اللطيفة المتعلقة بالقلب. وال أعلم . : 


وقد ذهب غالبية الفلاسفة إلى أن الدماغ محل العقلء ويلزم على قولهم هذا 


)١(‏ هو ماحمد بن أحمد الأنصازي الخزرجي الأندلسي القرطبي المالكي» من كبار المفسرين» له:(الجامع 
لاحكام القرآن) في التفسيرء وفاته سلة (١۷٠ه).‏ 

(مقدمة تفر القرطبي)» (الأعلام .(Wo‏ 

(۲) تفر القرطيي ( .)۱۱۷/۱٤‏ 

(۴) تفر القرطبي ( /1۸4۷). , 

.)٠١١ص( التعريفات للجرجاني‎ )٤( 


أن يكون الدماغ محلَ النية والعلوم والاعتقادات لأنَ هذه الأعراض أعراض 
النفس والعقلء فحيث وجدت النفس وجد الجميع› فالعقل سجية النفس» 
والعلوم والإرادات صفاتها؟. 

وحجتهم على مدّعاهم» أن من أصيب دماغه فسد عقله» وبطلت العلوم 
والفكر وأحوال النفس . 

ولا نريد أن نخوض فيما خاض فيه الأوائل والأواخر في هذا الموضوع» فقد 
اختلف الناس في تحديد معنى العقل ومكانه» وكيفية العقل. . . الخ» وحسبناهنا 
أن نقرر في هذا ما قرره القرآن من أن محل العقل والفقه والإيمان والزيغ هر 
القلب» ومكان القلب الصدر. 


(1) الذخيرة (/١٠۲)ء‏ الحطاب على خليل (۸١۴۴):-وقد‏ وافق المعتزلة في قولهم أن العقل في الدماغ أبو 
حنيفة (الحدود في الأصول ١۳-١٠٠)ء‏ وتابعهأصحابه .(ابن الجوزي في ذم الهوى صة٠)ء‏ (رالقرافي في الذخيرة 
»))١‏ وقال به عبد الملك من المالكية مخالفا إمام المذهب ابن الجوزي في ذم الهوى)» وتسب القول بذلك 
إلى الإمام أحمد رذم الهرى ص٥).‏ 
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حكم التلفظ بالنيّة دون مواطأة القلب ٠‏ 


با د اي أن التلفظ بالنية لا بجزىء العابد إن لم تحصل' 
النة في .القلب إلا القفال“ من الشافعيةء فقد قال بإجزائها في الزكاةء ونقل 
الصيدلاني والخزالي وإمام الحزمين عن الشافعي اه قول بذلك). 
مناقشة القفال : 


والتلفظ بال له مع ية القلب ثلاث صور: 

الأولى : أن ن اڈ لن ع که اصدا فلك نی قل رنه سال خان 
عند العلماء في إجزائهاء وإن حصل خلاف حول استحباب التلفظ؛ أو عدم 
استخبابه» أو کراهیته» ما سيأتي بیانه . 2 

لثانية : أن يتلفظ بلسانه مع كونه لا يريد ذلك في قلبهء وإنما يخرج الزكاة خوفا 

من الحاكم أو غيره أو طلبا لأمز دنيوي كنيل رضوان الناس و حسن الثناء منهم» : 
وهذا لاخلاف في عدم إخزائهء لأ اللفظ إذا خالف ما في القلب فالعبرة بما في 
القلب. ۱ ٤‏ 

الثالثة : أن يتلفظ بلسانه ولأ تحصل النية في قلبه » وهذه هي المسألة التي نازع 
القفال في إجزائهاء ولا يتصور حصولها إلا في حالة الغافل والساهي». وتصور. 
وقوع ذلك في الزكاة بعيد» إذ يصعب أن يخرج المرء مال يضعه في مصارف 
الزكاة التي حددها الشارع» ويتلفظ بذلك بلسانه -كل هذا وهو غافل لاأيذري ما 


(۱) هو أحمد بن محمد بن الحسين الشاشي القفال رئيس الشافعية بالعراق في عصره», كان متوليا التدريس في 
المدرسة النظامية» وتوفي ببغداد سن (۷ «(aê‏ له (حلية العلماء ء في معرفة مذاهب الفقهاء)ء وال 


و(الشافي في شرح مختصر المزني) أنظر' : (شذرات الذهب ۱۹/4)» (معجم المؤلفین .)۲١۳/۸‏ 
( المجموع (۸ .)1۸١‏ 


MA 


يفعل وما يقول؛ خاصة والنفوس في الأموال شحيحة» وهي عليه جد حريصة . 

أماوقوع التلفظ باللّسان وعدم حصول ذلك بالقلب من واع مدرك لما يفعل وما 
يقول فهو أمر لا يتصور حصوله» لأن المرء متى علم بوجوب فعل أمر عليه» ثم 
توه إلى الفعل فإِنه لا بد أن ينويه» فكيف يتصور منه أن يتلفظ به » ولا ينويه‌بقلبه ! 
هذا محال. 

إذا وضح هذا اتضح أن ما ذهب إليه القفال غير صحيح» لأنه لا يمكن 
حصوله» وما استدل به لا ينهض للاحتجاج على المدعى . 

فقد احتج بان الزكاة تخرج من مال المرتد ولا تصحَ نه فالتلفظ من غير نية 
جائز من باب آولى» والجواب: أن اخراج الزكاة من مال المرتد من غير نة أمر 
ممکن الحصول» وهذا غير ممکن» وکون ذلك يجزىء المرتد مسألة خحلافية . 

وأما استدلاله بجوار النيابة فی أداء الزكاةء ولو کانت ية القلب متعينة لوجب 
على المكلف بها مباشرتهاء لأن النيات سر العبادات والإخحلاص فيهاء فإنه 
منقوض بالحج والعمرة» فالنيابة فيها جائزةء ولا تصحان إلا بالنيّة باتفاق. 

وأا أن القول بذلك هو مذهب الشافعي فعندي فيه نظر» وسأنقل نص عبارة 

يقول الشافعي زحمه الله : «وإلّما قلت : لا تجزىء الزكاة إلا بنَة؛ لن له أن 
يعطي ما له فرضا ونافلة » فلم جز أن یکون ما أعطی فرضا إلا نة . وسواء نوی في 
نفسه أو تكلم بأن ما أعطى فرض». 

ثم (قال الشافعي رحمه الله) : «وإثما منعني أنأجعل النّة في الزكاة كنيَة الصلاة 
لافتراق الزكاة والصلاة في بعض حالهماء ألا ترى أنه يجزىء أن يؤدي الزكاة قبل 
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وقتهاء ويجزيه أن يأخذها الوالي منه بلا طیب نفسه» فتجزیء عنه» وهذا لا 
يجزیء في الصلاة)() , 

فقد فهموا أن الاكتفاء باللفظ فحسب مذهب للشافعي في قوله : «وسواء نوى 
في نفسه أو تکلم»» ومن قوله ١‏ #وانمامتعني أن أجل البة ي الزكا كام الصلا: 


لافتراق حالهما). ‏ 
وعندي أن كلام الشافعي هذا ليس نصا في الدلالة على الاكتفاء باللفظ 


لاحتمال أن يكون مراد الشافعي لفظ اللسان مع تة القلب» وهذا ما فهمه صاحب 
التقريب من الشافعية من عبارة الشافعي هذه" ويدل على أن هذا هو مقصوده 
نصّه قبل ذلك على أن الزكاة لا تقبل في أكثر من مسمالةء ان لم خا الت 
للفرضية. 

فمن ذلك قوله: «ولؤ أخرخ عشرة دراهم فقال: إن كان مالي الغائب سالما 
فهذه العشرة من زكاته أو نافلة» وإن.لم يكن سالما فهو نافلة . فکان ماله الغائب 
سالما لم تجزیء عنه E‏ : لاله لم يقضد بال فيها 
قصد فرض خالصا»()» ومعلوم أن القصد هو النيةء ومحله القلب. ٠‏ 

وأما أنه فرق بين نة الصلاة والزكاة فقد وضح نفسه رحمه الله أن الفزق 
منحصر في جواز إخراج الزكاة قبل وقتهاء وفي إجزائها إذا أخذها الإمام من 
المالك بغير طيب نفس منه. 

ولذا كان القول الأشهر والأصح في مذهب الشافعية أله لا بد من تجيين نة 
القلب» ولا يكفي التلفظ باللسان» بل نص إمام الحرمين على أن ا 
تعيين نة القلب . ! 


() الام( ۱۹). 

(۲) المصدر السابق. 
(۳) المجموع (۸ .)۱۸١‏ 
٥ c(‏ الام (/۱۹). 
() المجموع .)۱۸٦۸(‏ 


۰ 


وإذا اتضح لنا بعد العرض السابق أن التلفظ بالنية من غير وجود لها في القلب 
أمر مستحيل حال اليقظة والعلم تين لنا ما في قول بعض الحنفية : «من لا يقدر 
أن بحضر قلبه لينوي بقلبهء أويشك في النيةء یکفیه التکلم بلسانه» من مجافاة 
للصواب» فان هذا أخطأً إذ زعم أن استحضار النية في القلب غير مقدور» كما 
أخطأ في زعمه أن المتكام بالنية من غير استحضار لها في القلب يجزیء والرد عليه 
علم مما مضی . 

والخلاصة : أن القول بإجزاء التلفظ بالنيةَ من غير قصد قلبي قول ضعيف كما قال 
السيوطي» بل هو شاذ كما نص على ذلك العيني" . وبذلك صح قول ابن 
تيمية : «ولو تكلم بلسانه» ولم تحصل النية في قلبه» لم يجزىء ذلك باتفاق أئمة 
المسلمين»“. 


.)٤٥ص( الأشباه والنظائر لابن نجيم‎ )١( 
الأشباه والنظائر للسيوطي (ص۲).‎ )۲( 
.)۳۳/( العيني على البخاري‎ )۳( 

. )۳۱۸/۲۲( مجموع الفتاوی‎ )٤( 


۳1 


مخالفة اللسان لما نواه فى قلبه 


ليس بين العلماء نزاع في أ العابد إذا تكلم بلسانه بخلاف ما نوی في'قلبه كان 
الاعتبار بما نوى في قلبه » ذلك لأنٌ التي عمل القلب كما سبق أن بيناهء 'فإذا قال 
بلسانه : نويت التبرد (أي في الوضوء)) ونوى بقلبه رفع الحدث»' أو بالعكس 
فالاعتبار بما في القلب بلا حلاف . ومثله ما قاله الشافعي في الحج : لو نوی بقلبه 
حجاء وجری على السانه عمرة أو عکسه» انعقد ما في قلبة دون لسانه('). 


وما ذكره ابن نجيم: أل من سبق السانه إلى لفظ البمين بلا قصد أانعقبت : 
الكفارة به ؤكذا من قصد الحلف على شيء فسبق لسانه إلى غیرہ"۔ غپر ' 
صحيح ولا تنعقد الكفازة به» وليس مستثنى. من القاعدة . كيف وقد نص القرآن ' ٠‏ 
على أن الله لا يۆاخذنا باللغو في تاتا الما صدر من المرء بدون قصد 
اليمين؛ وأخبر أ المؤاخذة إنّما تك تکون على اليمين المقصيودة الجرادة :اطولَكن 
يُواخدكم ب ہما كَسَبّت وم04 . وَلْكنْ ادم , ہما ذم م مان94 
N e‏ 
تنعقد» .ولا یتعلق به کفارة» أو قصد الحلف على شي ء فسبق لسانه إلى غیره») 


.)1١١1/( المجموع (/١١۴)ء وممن نص على ذلك ابن قدامة في المغني‎ )١( 

(۲) هو زین العابدين بن إبراهيم الشهير بان نجيم» فقيه حنقي مصري» له تصانیف منها a‏ 
و(البحر الرائق في شرح .كنز الدقائق)» توفي في عام (۹۷۰ه). 

رئذرات الذهب ۳ )١١٤‏ االأعلام (AF‏ 

(۳)الأشبا والنظائر لابن نجيم (ص٦٤).‏ 

1 !' .۴۲١/ سورة البقرة‎ )٤( 

(ه) سورة المائدة / ۸۹. 

.)۳١۱ص( الأشباه والنظاثر للسيوطي‎ )١( 


1۲ 


الجهلر بالتية 


الجهر بالنّْة لا يجب ولا يستحب باتفاق علماء المسلمينء بل الجاهر بالنية 
مبتدع مالف للشريعة» وإذا فعل ذلك معتقدا أنه من الشرع فهو جاهل ضالء 
يستحق التعزير وإلاً فالعقوبة على ذلك» إذا أصرٌ عليه بعد التعريف والبيان له لا 
سيما إذا آذى من إلى جنبه برفع صوته» أو كرر ذلك مرة بعد مرة. 

وقد أفتى غير واحد من علماء المسلمين بذلك فمنهم قاضي القضاة جمال 
الدين أبو الربيع سليمان بن عمر“ الشافعي قال: «الجهر بالنيّة وبالقراءة حلف 
الإمام ليس من السلةء »> بل مکروه. فإن حصل به تشويش على المصلين فحرام» 
ومن قال بأل الجهر بلفظ انيه من السنة فهو مخطىء» ولا يحل له ولا لغيره أن يقول 
في دين الته تعالى بغر علم» . 

ومنهم أبو عبد الله محمد بن القاسم التونسي المالكي» قال: «النية من أعمال 
القلوب فالجهر بها بدعة مع ما في ذلك من التشويش على الناس». 

ومنهم الشيخ علاء الدين بن العطار عفا الله عنه قال : «ورفع الصوت بالنية مع 
التشويش على المصلين حرامإجماعأيومع عدمه بدعة قبيحة» ان ق ارم 
کان حراما من وجهين كبيرة من الكبائرء والمُلكر على من قال بأل ذلك من السنة 
مصیب»› ومصوبه مخطی ء . ونسبته إلى دين الله اعتقادا كفر» وغير اعتقاد معصية . 


وخب غل کل رفن نکن ی ا خر ومنعه وردعه» ولم ينقل هذا النقل 


)١( |‏ هو أبو الربيع سليمان بن عمر الشافعي » من فقهاء الشافعية» أصله من المغرب» ولد باذرعات قرب الشام 
سنة (٥٤٠ه)»‏ وتعلم بدمشق» وولي القضاء ء في آکثر من مکان» توفي في مصر سنة (٤۷۳ه).‏ 
راجع : (الأعلام ۴/ .)۱۹٤‏ 


رو 


عن رسول الله صلى الله عليه وسلم» ولا عن أحد من أصخابهء ولا عن أحد ممن 
یقتدی به من علماء الإسلام». 
ومنهم الشيخ العلامة أبو عبد اله محمد بن الحريري الأنصاري» قال في عذه 
المسألة: : : 
«ما كان النبي صلى الله عليه وسلم» ولا أصحابه زضي الله عنهم » ولا أحد من 
الأئمة الأربعة ولا علماء:المسلمين يفعل مثل ذلك . .. » فإن زعم الفاعل لذلك أن 
هذا هو دين الله تعالى فقد كذب على الته تعالى » وعلى رسول الته صلى الله عليه 
وسلم» وأدخل في دين:الله ما ليس منه» يستتاب بعد التعريف وتزاح عنه الشبهة 
التي عرضت له» فإن تاب وإلا قتل بذلك». 
والمتأمل في هذه النقول“ يعرف أنها تتحدُّث عن مقولة صدرت من أحد آهل 
العلم في زمن هؤلاء الأعلام فأعظموا عليه النكير. ۰ ۰ 
ا و رو ت ر 


کان پستحق التعزير إ إذا صر على قولتهء إلا أن فتاويهم هذه ندل پوضوح على ان 
هذه القولة بعيدة جدا عن تعالیم الإسلام. 


(1) انظر هذه النقول في مجموعة الرسائل الکبری (۸/ ٤٣۲۵۔ .)١۷‏ 


TE 


التلفظ بها هماً 


التلفظ بالنيّة سرا لا يجب عند الأئمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين» فلم يقل 
أحد من الأئمة بوجوب ذلك. لا في الطهارة ولا في الصلاة ولا الضوم . . . الخ . 

وغلط أبو عبد الته الزبيري“ من الشافعية على الشافعي رحمه الله- إذ خرج 
وجها من كلام الشافعي زاعما أنه يوجب التلفظ بالنية في الصلاة . 

والسبب في غلطه سوء فهمه لعبارة الشافعيء فالشافعي قال في كتاب الحج: 
«إذا نوى حجا وعمرة أجزأء وإن لم بتلفظ» وليس كالصلاة لا تصح 
بالنطق» . 

قال النووي : «قالأصحابنا :غلط هذا القائل» وليس مراد الشافعي بالنطق في 
الصلاة هذاء بل مراده التكبيره". وحتى ينقطع القول بان للشافعي قولا يوجب 
التلفظ بالنية في الصلاة أسوق عبارته الناصة على أنه لا يرى ذلك لا في الصلاة ولا 
في غیرها؛ قول رحمه الله تعالى في كتاب الأم : «فيما حكينا من أحاديث عن 
لنب -صلى اله عليه وسلم- دليل على أن نة الملبي كافية له من أن يظهر ما يحرم 
به» كما تكون نة المصلي مكتوبة أو نافلة أو نذرا كافية له من إظهار ما ينوي منها 
باي إحرام نوی» ونية E‏ كذلك» وكذلك لو اعتمر أو حج عن غیره کفته نیته 


من آن يسەي أ حه هذا عن غیره»() . 


(1) هو الزبير بن أحمد الزبيري» من أحفاد الزبير بن العوام فقيه شافعي » كان إمام أهل البصرة في عصره . 
توفي عام (۳۹۷ه). (تاریخ بخداد ۸ ۰)۷۱ (الأعلام ۴ .)۷٤‏ 

.)۲٤۳ ۳( المجموع‎ )۴( 

(۴) المصدر السابق. 

() الام (۱۳۳/۷).۔ 


ولم يذكر الفقهاء عن أحد قبل الزبيري أو بعده لا من الشافعية ولا من غيرهم أنه 
قال بوجوب التافظ بالنة كو قوله هذا خرقا لاإجماع» rR‏ 

في القول بذلك أو بالافتاء به. Cv.‏ 

ما القول باستحباب التلفظ فلم يقل به أحد من الأئمة الأربعة ولا غيرهم من 
الأئمة السابقين» بل المنصوص عن الإمام مالك وأحمد أنه ل يستجحب التلفظ 
بذلك(). E‏ 

وأتباع الإمام مالك ا يستحبون التلمظ بالة واحتلف أصحاب الاسام 
أحمد والشافعي وأبي حنيفة ° > فمنهم من ری أن ا 
من لم ير الاستحباب بل قال: هو مكروه وبدعة. 

وکل الذي احتج به 'القائلؤن بالاستحباب على اخحتلاف 'مذاهبهم آنه یستحاب 
«لاجتماع عزیمتة))؛ أو «لألّه آكد»()ء أو «ليساعد اللسان القلب») أو 
«لیکون أوفی وطأء وأقوم قیلا()» هذه عباراتهم وهي متقاربة في معناها.!. 

اما الذين كرهوا التلفظ ولم پستحبوه فلهم أدلة على مڌعاهم» وردود على 
القائلين بالاستحباب نوجزها فيما يلي: . 

١‏ - الأستحباب لا يكون إلا بدليلء ولا دليل: 


الوا : إن الاستحباب حكم شرعي لا يثبت بمجرد النظر والتشهي ء ا 


() الإفصاح لابن هبيرة ( 6۹ الإنصاف للمرداوي (۲/۱٤۱)ء‏ مجموع الفتاوى لابن ANE‏ 

(۲) مجموع الفتاوی لابن تيمية( .)۳١۸/۲۰‏ 

(۳) هو النعمان بن ثابت» التيمي بالولاءء الكوفي» الفقيه المجتهد. إمام الحنفيةء أصله من فارس» له كتاف 
«المسند»» جمعه أحد تلامذتهء' وتنسب' إليه رسالة «الفقه الأكبره ولد وتوفي بالكوفة ٠١١ -۸٠(‏ ه). 

(تهذيب التهذيب E‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۸ .)4٩‏ (الکاشف ۸ .)۴٠۵‏ (طبقات الحجفاظ 
ص۷۲) , 

.)۱۸٦ /١( الهداية‎ )٤( 

(TTA) المجموع للنووي‎ )١( 

(9 /( إرشاد الساري للقسطلاني‎ )١( 

.)١17١( الإفصاح لابن هبيرة‎ )۷(١ 


, إل ما أوجبه.الله ورسوله» ولا مستحب إلا ما أرشد الله ورسوله إلى استحبابه . ولم 
: يتنا دليل يرشدنا إلى استحباب التلفظ بالنية . 

وقد تنبه بعض الأحناف إلى هذه الحقيقة فوجّه الاستحباب على غير معناه 
علماؤ اء إذ لم تقل عن المصعلفى ولا الصحابة ولا اتابين» سني سمي مستحبا 
باعتبار آنه أحبّه علماؤ ناء وسنة باعتبار آنه طريقة. حسنة لھم . 

وهذا التوجيه غير سديدء فإ المسنتحب أو السّة إذا أطلقا انصرفا إلى 
المصطلح المعروف . 

۲ وقالوا: هو بدعة : 

وعللوا ذلك باه لم ينقل عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أنه فعله لا في 

طهارة ولإ صلاة ولا زكاة ولا غير ذلك» ولم يعلُمهأحدا من أصحابه ولا مر به. 

ولم ينقل عن أحد من الصحابة أنه فعل ذلك أو علمه أو أمر بهي ولا التابعين ولا 
أتباعهم» ولا الأئمة الأربعة ولا أحد من الأئمة المعتبرين) 

ومعلوم أن كل ما يحدث في العبادات المشروعة من الزيادات التي لم يشرعها 
رسول الله صلى الله عليه وسلمء بدعة. من وجهين : 

الوجه الأول: من حيث اعتقاد المعتقد أن ذلك مشروع مستحبَ» أي يكون 
فعله خيرا من تركه مع أن النبي -صلى الله عليه وسلم- لم يفعله البتةء فتبقى حقيقة 
هذا القول: أن ما فعلناه أكمل وأفضل مما فعله النبي صلى الله عليه وسلم» وقد 
سأل رجل مالك بن أنس عن الإحرام قبل الميقات. فقال : «أخاف عليك الفتنة»» 
فقال السائل : أي فتنة في ذلك؟ وإنُّما زيادة أميال في طاعة الله عز وجل! قال: 


۔.)۳۰١‎ ۸( حاشية ابن عابدین‎ )١( 
حکی آل التلفظ بدعة إذ لم یرد بإاسناد صحیح ولا ضعيف» وممّن نص‎ (A1۸) فتح القدير لابن همام‎ )۲( 
.)ء١1/۸‎ ( على ذلك ابن القيم في زاد المعادء‎ 


۲¥ 


ا ا ۰ 
صلی aE‏ 
وقد ثبت في الصحينحين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال : : من رغب عن 
سنڻي فليس مني» . ۰ 
والمعنی os‏ 
فرغب غما سنه الرسول صلى الله عليه وسلم» معتقدا أن:ما رغب فيه أفضل مما 
رغب عنه فليس مني » لان خير الکلام کلام الله تعالۍ» وخر الهدي هدي محمد 
صلى الله عليه وسلم» كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم» كان 

يخطب بذلك يوم الجمعة. 

ولا بح مج ب الترايخ: وقول عم نعمت اليدغة هذه فنا بمة 
في اللغةء أي آمر بدیع جمیل»› يدلا على ذلك أن صلاة التراويح ' اسنة في 
الشريعةء يقول ابن بطّال : «قيام رمضان ستةء لان عمر إنما أخذه من فعل لنب 
صلى الله عليه وسلم» a‏ خحشية 
الافتراض»» فقد ثبت في صحيح البخاري وغيره عن عائشة ة أن رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- تحرج ليلة في جوف الليل» فصلى في المسجد» صلی 
رجال بصلاته» فأصبح الناس فتحدثواء فاجتمع أكثر منهم» فصلى فصلوا معه» 
فأصبح الناس فتحدثوا» فكثر. أهل المسجد في الليلة الثالثة» فخرج:رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم- فصلى بصلاته» فلمًا كانت الليلة الرابعة عجز المسبجد عن 
أهلهء حتى خرج لصلاة الضبح؛ فلما قضى أقبل على النامسن» فتشهدء ثم قال : 
«أما بعد : فاه لم يخف غلي مکانکم» ولکني خشیت أن تفرض عليكم » فتعجزوا 
عنهاء فتوفي رسول الله -صلى الله عليه وسلم- والأمر على ذلك . 

1 FAD مجموع الفتاوى لابن تيمية‎ )١( 


(۲) فتح الباري (۴۹۲/۴).. 
(۳) صحیح الببخاري -١(‏ كتاب صلاة التراويح)ء انظر فتح الباري (۳/ .)٠١۱‏ 


۸ 


فالحدیث واضح فيه أن الرسول -صلى الته عليه وسلم- سن لنا قيام رمضان 
جماعةء وأنّه ترك المداومة على ذلك خشية أن يفرض علينا فلا نستطيع القيام به ء 
فلا توفي صلى الله عليه وسلم» وانقطع الوحي» زالت الخشية التي خحشيها صلى 
الله عليه وسلم . ولولم يأت دليل بذلك لكان لنا أسوة بعمر بن الخطاب عملا بقوله 
صلى الله عليه وسلم : «عليكم بسنتي» وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من 
بعدې ۲ . 
وما أبعد ما قاله القسطلاني() متحكما في هذه القضية بريه حيث زعم بلا دليل 
د صلی الله عليه وسلم- کان بتلفظ بالنيْةء يقول القسطلاني : «ولئن 
آنه لم یرو عنه صلی الله عليه وسلم- ولا عن أحد من أصحابه النطق بهاء 
TT‏ لألّه لا شك أن الوضوء المنوي مع النطق به 
أفضل» والعلم الضروري حاصل بأن أفضل الخلق لم يواظب على ترك الأافضل 
طول عمره أله أتى بالوضوء المنوي مع النطق» ولم يثبت عندنا أله أتى بالوضوء 
العاري عنهء والشك لا يعارض اليقين» فشبت أنه أتى بالوضوء المنوي مع 
النطق» . 


هذا کلام القسطلاني» وعجيب أن يصدر مثل هذا من عالم محدث فاضصل 
مثله . فهؤيقرر أن التلفظ بالنية أفضل» ولا يأتي ي بدليل يدل على هذه الأافضلية» ثم 
يني على هذا الأمر الذي لم يدڵٌل عليه - والذي أصبح عنده‌یقینا أن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- لا يمكن أن يترك الأفضل» فيلزم من ذلك أنه كان بتلفظ 


بالنية . 


() واه أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه (مشكاة المصابيح »)٥۸/١‏ وقال محقق الكتاب: وسنده 
صحیح ١‏ وقال الترمذي : حديث حسن صحيح . 

(۲) هز محمد بن أحمد بن علي ولد بمصر سنة (٤١٦ه)ء‏ ونشأ بمكة» وتوفي في القاهرة سنة (۸1٠ه)»›‏ 
كان عالما بالحديث ورجاله» وتولى مشيخة دار الحديث الكاملية بالقاهرة» له شرح على صحيح البخاري . 

(طبقات الحفاظ ص۷٤5)ء‏ (الأعلام NTA‏ 

(۳) إرشاد الساري .)١٤/١(‏ 


1۳۹ 


ونحن نقول له : أثيت الأصنل أولا قبل أن ت ا اا ر ا 
كل البعد أن الرسول -صللى الله عليه وسلم- كان ينطق بالنيّة في فعل كان يتكرر قي 
کل یوم مرات ومرات من وضوء وصلاة» على مشهد من أصحابه وأزواچه ثم لا 
ینتبهون إلیه» ولا ینقلونه لناء أما القول باهم عرفوا ذلك وكتموه ٠‏ أوأهملوا نقله فهذا 
بعید» أن في ذلك كتمانا للعلى وتضييعا للأمانةء ولا يقول مسلم إِنّ أحدامن 
الصحابة كان كذلك. , 

فلما لم ينقل علمنا أنه لم يكن وإذ لم يكن فعلينا أن نقول: إل الأفضل تركه: 

الوجه الثاني : أن التلفظ بها بدعة من حيث المداومة على خلاف ما داوم عليه 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- في العبادات فإن هذا بدعة باتفاق الأئمة : 

والمُحدث لذلك ين أن في الزيادة خيرا» ولكته في واقع الأمر ليس كذلك؛ 
فقد أحدث بن الجكم“ الأذان والإقامة لصلاة العيد فأنكر عليه al‏ 
والعلماء ذ 

e‏ لم يكن يتف بذاك 

أ فمن ذلك حديث عائشة ”"٤قالت‏ : كان رسول الله ۔صلی الله عليه وسلم- 


يستفتح الصلاة بالتكبير" . 
ب- وفي حديث أبي إهريرة أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال للمسيء 


)١(‏ هو مروان بن الحكم بن أبي العاص خليقة أموي» ولد بمكة» وسكن المدينة» وكان واليا لها في عه 
معاويةء تولى الخلافة بعد اعتزال معاوية بن يزيدء توفي بدمشق سنة (٥٠ه).‏ 

(تهذیب التهذیب ۰ 4۱)ء (خلاصة تذهیب ألکمال۳/ ۱۹). (الکاشف ۱۳۲/۴). 

(۲) هي عائشة بنت أبي بكرء الصديقة ينت الصديق » أم المؤمنين جب رسول اله إا أفقه نساء المسلمين» 
وأعلمهن بالدين والأدب» من المكثرات في الرواية عن الرسول َة ولدت بمكة قبل الهجرة بتع سنوات» 
وتوفیت بالمدينة سنة (۸٥ه)ا(حلاصة‏ تذهیب الکمال ۳/ ۳۸۷)» (الکاشف ۳ )٤۷١‏ (طبقات الحفاظ صض۸) 

(۴) رواه مسلم (انظر مشکاة, المصابیح .)۲٤۹/۸‏ 

)٤(‏ احتلف في اسمه على أقوال كثيرة» أصحها عبد الرحمن بن صخر واشتهر بكنيته » أكثر الصحابة حفظا 
للحديث» قدم المدينة ورسول الله- ية في خيبر» ولزم الرشول- بي بعد ذلك توفي سنة (6۹ه). 

(نذكرة الحفاظ ۳۲/۱)ء (شذرات الذهب /1۳) (طبقات الحفاظ صة). 


۳۹ 


صلاته _عندما قال له : علمنی يا رسول الله قال له: «إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ 
الوضوء ثم استقبل القبلة فكبرء ثم اقرأ بما تيسر معك من القرآن»(. 

ج وقيل لعبد الله بن عاص : توضًاً لنا وضوء رسول الله صلى الله عليه 
وسلم» فدعا بإناء فأكفاً منه على يديه » فخسلهما ئلاڻا. . . الحديث“. 

د وثبت مله عن علي بن ابي طالب» فعن ابي حي قال : «رأیت عليا توضاً» 
فغسل کفیه حتی أنقاهما. .» الحديث. 


فهذه النصوص ومثلها كثير عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- وأصحابه نهم 
كانوا يفتتحون الصلاة بالتکبیر» ولا يقولون قبل التکبير شيئاء وكذلك في الوضوء 
يبدو ون بغسل الكفين» وفي الحج كانوا يبدؤ ونه بالتلبية» ولم يكونوا يقولون : 
اللهم إني أريد الحجّ أو العمرة والحجَ» بل كانوا أول ما يفعلون الإهلال بالحجء 
والإهلال رفع الصوت بالتلبية . «وقد سأل أبو داود الإمام أحمد فقال: يقول 
المصلي قبل التكبير شيئا؟ قال: لا١).‏ 
-٤ .‏ إذا حالف اللسان القلب فالعبزة بما فى القلب: 

وهذا مما لم يختلفوا فيه» يقول النووي : «إذا قال بلسانه نويت التبرد» ونوى 
بقلبه الحدث. أو بالعكس_ فالاعتبار بما في القلب بلا خلاف. ومثله ما قاله 


الشافعي في الحج : «لونوى بقلبه حجّاء وجرى على لسانه عمرة أو عكسهء انعقد 
ما فی قلبه دون لسانه»(. 


ِ .)۲٤١ رواه البخاري ومسلم (انظر المشكاة‎ )١( 

(۲) هو عبد اله بن عاصم الحمّاني (بكسر الحاء وتشديد الميم نسبة إلى جمان» وهي فبيلة من تميم» وهر 
حمان بن عبد العرّى) أبو سعيد البصريء قال أبو حاتم صدوق. 

راجع : (رخلاصة تذهيب الكمال »)1۸/١‏ (الكاشف 44/۲). 

(۳) متفق عليه (انظر المشکاة ۱/١۲٠)۔‏ 

.)۲۸/۲۲( مجمرع الفتاوى لابن نيمية‎ )٤( 

.)۳١۷١( المجموع للنووي‎ )٥( 
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فما الفائدة من النطق بالنية e‏ له لا عبرة به إذا 
خالف ما استقرٌ في القلب؟ 

٥‏ - لا مدخلى للتلفظ في. حصول النية فيٴ القلب» والتلقظ بها عبث› والقصد 
أمر ضروري لفعل الفاعل : 

لغد ظن القئلون بالاستحباب أن اتلفظ مدخلا في تحصيل اة بان ؤك 
عزيمة القلب» وهذا خحطأء فان القائل -إذا قال : نويت صلاة الظهرء أو نؤيت رفع 
الحدث. إما أن يكون مخبرا» أو منشئا . فإن كأن مخبرا فإمًَا أن يكون إخباره لنفببة 
أو لخيرهء وكلٌّ ذلك عبث لا فائدة فيه لأنٌ الإخباز إنْما يفيد إذا تضمن تعريف 
المخْبّر مالم يكن عارفاءوهذا محال في إخباره لنفسه. وإن كان اخبارا لخيره بان 
فهو عبث محض »› وهو غير مشرو ع ولا مفيد» وهو بمثابة إخباره بسائر أفعاله من 
صومه وضلاته وحجه وزکاته بل بمنزلة إخباره له عن إيمانه وحبه وبغخضه» ہل قد 
يكون في هذه الأخبار فائدة» وأما إخبار المأمومين أو الإمام بالنية فعبث محض ., 


ولا يصح أن يكون ذلك إنشاء» فان اللفظ لا ينشىء وجود اء ونما انشاؤ ها 
إحضار حقيقتها في القلب» لا إنشاء اللفظ الدالّ غعليها. 

والذي پُوجد حقيقتها في القلب العلم الذي يتقدمها ويسبقهاء فالنية تتبم 
العلمء » فمن علم ما يريذ فعله لا بدٌ أن ينويه ضرورة» کمن قَدَّم بين يديه طعام 
ليأكله» فإذا علم أنه يريد الأكل فلا بد أن ينويه» وكذلك الركوب وغيره. ٠‏ 

ولو كلف العباد أن يعملا بغير نة كلفوا ما لا يطيقون فإ كل أحد إذا:أراد أن 
e‏ أو غير مشروع» فعلمه سابق إلى قلبه» وذلك هو النيةء وإذا 
علم الإنسان أنه يريد صلاة أو صوما أو طهارة فلا بد آن ينويه -إذا علمه- ضرورةء' 
وإنما يتصور عذم النية إذا لم يعلم ما يريد» مثل من نسي الجنابة» واغتسل للنظافة 
أو للتبردء أو من يريد أن يعلّم غيره الوضوءء ولم یرد أن يتوضا لنفسه »ومن لا 
ی ا و ی ر ا م أن غدا من زمضان 


۱۳۲ 


وهو يريد الصوم فهذا لا بذٌ ن نويه ضرورة» ولا يحتاج أن يتكلم به . 
القول بالوجوب أو الاستحباب له آثار سيئة : 

ظنّ القأئلون باستحسان التلفظ أنه أجمع لعزيمة القلب» ولكنٌ الواقع المشاهد 
أن القول بوجوب التلفظ أو باستحبابه أنشأ آثارا سيئة » فقد أوقع كثيرا من الناس في 
الوسوسة». فترى المصلي ينطق بنيّة الصلاة واضحة مفسرة» ثم يهم بالتكبيرء 
فيظن أله لم يستحضر النَةء فيعيد النطق مرة أخرى» بل منهم من يكبز» وينقض 
تکبیرته مر ومرًة)» حتى يصل الأمر ببعضهم أن يقسم بالل » أو يحلف بالطلاق لا 
كبرت غير هذه» وسبب هذا الوسواس أن النيَة تكون حاضرة في قلب هذا 
الموسوس» ويعتقد لها ليست في قلبهء فيريد تحصيلها بلسانه» وتحصيل 
الحاصل محال. 
۷ تناقض : 

والذين يوجبون مقارنة النية للتكبير في الصلاة كالشافعية» ثم يقولون بوجوب 
التلفظ بالنية أو يستحبون ذلك يتناقضون» إذ كيف سينطق بالنية في الوقت الذي 
یکون لسانه مشغولابالتکبیر؟ !هذا محال. 

وقد تنبه الى ذلك ابن الصباغ من الشافعية فقال: «يستحبٌ التلفظ بالنيّة مقارنا 
لها في غير الصلاةء ولا يتصور ذلك في الصلاة»”. إلا أنه قال مع ذلك 
باستحباب التلفظ. واستصحاب ذكرها بقلبه» وعلى ذلك يكون من القائلين بتقدم 
النية على التكبير» وإن لم يعترف بذلك. 


.)۲۹۳ ۲۹۲ ۸۸( مجموع الفتاوی لابن تیمية‎ )١( 
.)٠١۳۴ص( تلبیس إبلیس‎ )۲( 
الجواهر للقمولي (نهاية الإحكام ص۸۷).‎ )۳( 


۳۳ 


هل ينعقد العمل بالنية فحسب؟ 


هلل تكفي النية للتلبس بالعبادة أم لا بد من شيء آخر معها؟ 

العبادات ليست على درجة'واحدة في هذا الموضوع» فمنها ما یجب فيه م 
النية شيءَ انحر ومنها ما يفي فيه مجرد الةَ. 

فالصلاة لا تكفي فيها الي المجردة» بل يجب التكبير» وخالف أبو بكر الأصم 
من الأحناف فقال : ٠‏ ريصح الشروع في الصلاة ه بمجرد النية دون التکہیں()» وهر 
قول فاسد» لقول النبي صلى الله عليه وسلم : «مفتاح الصلاة الطهورء وتحريمها 
التكبيرء وتحليلها التسليم». 


وبقية العبادات لا يشترط لها قول» وخالف ابن حبيب من المالكية في الح 
والعمرة» فقال لا بد فيها «من النيّة قصدا باطناء والإحرام فعلا ظاهراء. زالتلبية' 
نطقا مسموعا»"» فقد اشترط مع النية الفعل والتلبية» وأبو حنيفة اشترط مع النية' 
فعلا من خجصائص الإحرام كالتلبية أو سوق الهدي < , 

والأئمة الثلائة مالك والشافعى وأحمد لا يشتزطون مع النية شيئاء لا تلبية ولا 
غیره ۰ لأنه لا دلیل على اشتراط شي ء من ذلك واحتحاجا بقوله : 


.)۲١۷ /١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

(1) قال المجد ابن تيمية (نيل الأزطار 0۷۸/۲ : رواه الخمسة إل النسائي» وقال الترمذي : هذا أصحَ شيءفي ٠‏ 
هذا الباب. 

(۳) أحكام القرآن لابن العربي ب(/۱۳۳). 

.)۱۹١/١( أحكام القرآن (/ ۳۳ (المغنی (۲۸۱/۳)» ع الصنائع‎ )٤( 

.)۴۸١ /۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 
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«إنما الأعمال بالنيات»» يقول ابن المنذر"“ - وهو ممن يقول بقول الأئمة 
الثلاثة معلّلا عدم وجوب شىء م النية : رلأن الواجب النية» وعليها الاعتمادء 
واللفظ لا عبرة به فلم يؤثر كما لا يؤثر اختلاف التي فيما يعتبر له اللفظ دون 
الة. 


وقد استدل الاحناف بأدلّة منها: 


١‏ مجرد النّة لا عبرة به لما روي عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه قال : «إِنَ 
الله عفا لي عن أمتي ما حدّثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل . 

۲ الإحرام عقد على أداء عبادة تشتمل على أركان مختلفة كالصلاةء وكلّ ما 
كان كذلك فلا ب للشروع فيه من ذكر يقصد به التعظيم» سواء أكان تلبية أم 
غيرهاء أو ما يقوم مقام الذكر كتقليد الهدي) . 

۳ واحتجوا بما رواه السائب بن يزيد( الأنصاري عن رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «جاءني جبريل فقال: يا محمُدء مر أصحابك أن يرفعوا أصواتهم 
بالتلبية »7 . 


-٤‏ وقاسوا الحجٌ على الهدي والأضحية» فهما لا يجبان بمجرد النيةء فالنسك 
ینبغی أن یکون كذلك . 


(۱) هو محمد بن إبراهيم بن المنذر النيسابوري» فقيه مجتهد» كان شيخ الحرم بمكة» له (تفسير القرآن)» 
و(اخحتلاف الحدیث)» عاش ما بین (۲٤۲۔‏ ۳۱۹ ه). ر(طہقات الحفاظ ص۳۲۸)ء (الأعلام ۹ .)۱۸٤‏ 

(۲) المغني لابن قدامة (۲۸۳/۹). 

(۳) تحفة الفقهاء (/ ۹٠1)ء‏ والحديث سبق تخريجه . 

.)1۳۹ /۲( شرح العناية‎ )٤( 

() هو السائب بن يزيد بن سعد الكندي» صحابي حح مع الرسول َة صغيراء وهو انحر من توفي من الصحابة 
في المديلة (سنة ۹۱ه). (تهذیب التهذیب ۸ .)٤٥۰‏ (الکاشف ۱/ ۳۸۷). 

() رواه النسائي والترمذي وقال: حديٹ حسن صحيح؛ ومالك وآبو داود وابن ماجه والدارمي (مشكاة 
المصابيح وقال محقق المشكاة إسناده صحيح . 

(۷) المغني لابن قدامة (۳/ ۲۸۲) . 


1o 


وهذه الأدلة التي ساقوها لا تنهض على الاستدلال للمسالة : 

أولا: لأن حذيث «إن الله عفا لى عن أمتى . .» استدلال فى غيز؛محلهء 
فالمعفو عنه حديث النفس» الق الخ بت موي بل هي عزم 
مصمم» والعزم المصمم غير معفو عنه» كما سيأتي تحقيقه. 

ثانيا:. وعلى فرض أل اله داخلة في الحديث» فالشرط أل تتكلم أو تعمل 
والحاجّ لا بدٌ له من العمل من سفر» وترك لما حرم عليه فعلهء فالناوي داخل في 
الحديث. ا : 

الا وله إن نا كاق مثل الحج لا بذ له من ذكر في أوله حتى ي بصع الشردع 
فیه» رقیاسهم الحح على الصلاة» كل ذلك منقوض : 

١‏ بإجازتهم عملا من خصوصيات الإحرام» فإله ا 
وهذڏا لا يجوز في الصلاة. 


۲ بأل الصلاة ا 
مثل ذلك في الح . وإن جاز لهم أن يقيسوا الحج. على الصلاةء فکیف یکون 
رهم على من قاس الخ غل العا والعيم د ي ال را في اي 
رابعا : حبر السائب بن يزيد ليس مرادا به الوجوب بل الاستحبانب» إل مثطوقه 

رفع الصوت» ولا خلاف في آنه غير واجب» فما هومن ضرورته اولی . ولووجب 
النطق لما لزم كونه شرطاء فإ كثيرا من واجبات ا ر ا 

خامسا: إنا نفرق بين الخج» والأضحية والهدي» إ إذ الح عبادة أ بدنية ٤‏ 
والأضحية والهدي إیجاب مال فأشبها النذر". 


5 -۲)المغني لابن قدامة (۳/ .)۲۸١‏ 


1۳۹ 


القصد الد عن العمل 


مما له علاقة بهذا الفصل المقاصد التي بقيت حبيسة في الصدور سواء كانت 

خيّرة أم شريرة» ما خكمها؟ وهل يثاب' ويعاقب صاحبها؟ 
مراتب الإرادة 

القصد نوع من الإرادةء والإرادة مراتب متفاوتة» وهكذا كل صفة من صفات 
الحي» فالعلم مراتب : الشك ثم الظنْ» م اليقين ومراتبه . 

وقد قسّم ابن أبي جمرة الوارد على القلب إلى ست مراتب: الهِمُةء ثم اللمةء 
ثم الخطرةء ثم ال ثم الإرادةء ثم العزيمة» وهذا التقسيم غير مرتضى : 
١‏ لأنٌ الخطرة في ١‏ لحقيقة أل مرتبة من الهِمْةء فالخاطر يمر في الذهن مرورا 
عابرا ولا يتوقف» أمّا الهم فاه يترد في النفس . 
۲- لاله جعل الإرادة مرتبةه من المراتب» وارتأی آنا أعلى من النيةء والحق أ 
الإرادة جنس للهم والخاطر والنية . 
٣‏ لاله جعل العزم في مرتبة أعلى من النية» وليس الأمر كذلك» فقد حققنا من قبل 
أن النية جزم الإرادةء فعلى ذلك التيّة والعزم في درجة واحدة» بل يرى كثير من 

والترتيب الذي نختاره هو ذلك الترتيب الذي وضعه السبكي» فقد قشم ما يقع 
في النفس إلى خمس مراتب» وقد رتبها ترتيبا تصاعديا: 

الأؤل: الهاجس: وهو أضعف هذه المراتب» وهو ما يلقى في النفس . 


IY 


الثاني : الخاطر: وهو ما يجري في النفس ثم يذهب في الحال بلا تردد. 

الثالث : حديث النفض : : وهومايقع من الترددء هل يفعل ا م لا؟ فمرة ميل إلى 
الفعل» وآخرى ينفر عله ولا يستقر على حال . ١‏ 

الرابع : الهم : وهو أن یعیل إلى الفعلء ولا ینفر عنه» لکته لا یصمم على 
فعله» وقد عرفه ابن حجر العسقلاني أنه «ترجيح قصد الفعل. 

الخامس: العزم : وهو أن یمیل لی الفعل» ولا یتفر منه» بل صم عليه وغو ۰ 
قوة ذلك الصا والجزم به ومنتهی الهم“ . 

وهذا التفاوت في مراتب الإرادة يزم الباحث بالا عطي حكما واحدا لكل أنواع 
الإرادة التي لم تتمثل في قول أو عمل» لاختلافها قرة وضعفاء a‏ 
بتقسيم هذه المراتب إلى قسمينء > جاعلين الفيصل في هذا التقسيم هو الجزم في 
الإرادة والتصميم على الفعل أوعدم ذلك» وحسب هذا التقسيم تدخحل 
٠‏ الأربع الأولى التي ذكرها السبكي في القسم الأول الذي لا تصميم فيه» بينم 
٠‏ يشتمل القسم الثاني على المرتبة الخامسة فقط وهي العزم. 


»( فتح 'الباري e LIAN‏ 
(۲) الأشباء والنظائر للسيوطي !(ص۳۳)ء فتح الباري /۱١(‏ ۳۴۷)ء ولم يذكر في الفتح المرتبة الثانية : 
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الإرادة غير الجازمة 


نستطيع أن نقسم الإرادة غير الجازمة إذا لم تتمثل في فعل من حيث العقاب 
والإثابة عليها إلى قسمين: 
الأول ما لا ثواب عليه ولا عقوبة فيه : 

وهذا يشتمل على المرتبة الأولى والثانية من المراتب التي ذكرها السبكي 
«الهاجس والخاطر»» ومن الذين نصُوا على عدم المؤ اخذة على الخواطر العز بن 
عبد السلام» وقد علّل ذلك بغلبة الخواطر على الناس» وذكر السبكي الإجماع 
على عدم المؤاخذة بهماء ون على أنه لا ثواب عليهما"» إل أن السبكي 
جعل «حديث النفس» من هذا القسم» والصواب أن نعدّه من القسم الثاني لما 
ورد في بعض الأحاديث من أن فيه الثواب وسيأتي إيضاح ذلك. 
الثاني - ما ثاب صاحبه إِذأ کان خیراء ولا عاقب إن کان شرا : 

وهذا القسم يضم حديث النفس والهم» أما الهم فلم يختلف العلماء فيه» 
فالهامٌ بالحسنة إذا لم يفعلها ينال حسنة تامة» والهام بالسيئة لا تكتب عليه سيئة» 
وينظر :فإن تركها'لله كتبت حسنة» وإن تركها لغير ذلك لم تكتب عليه سيئة» كما 
أنها لا تكتب له حسنة. 

والأدلة على ذلك صحيحة صريحة: 

فقد روی ابن عباس رضي الله عنه : عن النبيّ -صلی الله عليه وسلم- فیما یرویه 

(۱) قواعد الأحکام (1۳۹۸). 

(۲) الأشاه والنظائر للسيوطي (ص۳۴). 


۱۳۹ 


عن ره عر وجل قال : «إِدٌ الله كتب الحسنات والسيئات» م بن ذلك: فمن هي 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنةٌ كاملةء فان هو هم بها فعملها کتبها الله 
عنده عشر حستات» إلى سبعماثة ئه ضعقف.› إلى أضعاف كثيرة ۔ 

ومن هم بسيثة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملةق ف هوم بيا لها 


کتبها الله له سيئة واحدة)). 

وهذا الحديث صربخ في اللالة على الإثابة على على الهم الحّر إذا لم يقترن به 
فعل» وإن كان غير صريح في الدّلالة على أن الهام بسوء لا ينال شيئ إذا ترك 
المعصية لغير حوف الله» وإنما فيه أنه ينال حسنة بتركها. 

وأکٹر صراحة مله حدیٹث بي هريرة .عن النبيٰ صلی الله عليه وسلم- قال: 
«قالت الملاثكة: يا رب ذاك عبد يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به فقال: 
«أرقبؤه» فان عملها فاکتبوها له بمگلهاء وإن ترکها فاکتبوها له حسنة» انار 
من جراي»» وفي رواية «من أجلي . 

فمفهوم المخالفة لقوله Is‏ 

. تركها لغير مخافة الله تعالى . 

وقد صرح بذلك في الرواية الأحرى «وإذا هم بسيئة ولم يعملها ل 
علیه» . 

فيفهم من الجمع بين الروايت يتين أله إن ترك المعصية خوفا من الله كتبت له حسنة 
كاملة» > فإن تركها لخير ذلك لم تکتب عليه كما أنها لا تکتب له. 

ا أن «حديث التفس» لا يؤاخذ عليه فلأنه أقل رتبة من الهمء اذا كان ال 
- وهو أقوى منه. -لا عقوبة فيه فحديث النفس من باب أولى . 

(۱) صحيح البخاري : (۳۱-!كتاب الرقاق)» انظر الفح (۸۱ ۳۲۳). 

(۲) صحيح ,البخاري : (في كتابي الرقاق والتوحيد). ‏ 

(۳) صخیح مسلم : انظره بشزح النووي ( + / 44 
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ويشهد لذلك قوله صلى الله عليه وسلم : إل الله تجاوز لي عن أمتي ما 
وسوست به صدورها مالم تعمل أو تتكلم»» وفي لفظ : «ما حدثت به آنفسها»(» 
وهو اللفظ المشهور. 

والوسوسة وحديث النفس متقاربان» إذ المعنى في كليهما: ترذد في النفس من 
غير اطمئنان إليه واستقرار عليه . 

ولم يرد حديث صريح في أن حديث النفس الخير ينال به العبد ثوابا إذا لم يفعل 
ما حدّث نفسه به» إل أنه یستأنس بقوله صلى الله عليه وسلم : «من مات ولم يخزء 
ولم یحدث نفسه بالغزو» مات على شعبة من النفاق»"» فمفهوم المخالفة أن 
حدیٹث النفس يدفع النقاق»› وذلك لا یکون إل مأجورا عليه . 

إلا أن يقال : إل المراد بحديث النفس هنا العزم» فنقول: هذا خلاف ظاهر. 
لم أثيب الهامٌ بالحسنة ولم يعاقب على الهم بالسيئة؟ 

قد يقال: لم أثيب الذي هم بالخير أو حدّث به نفسه» ولم يعاقب الذي ي هم 
بالشر» أو حدٌث نفسه به؟ 

فالجواب: أن إرادة الخير خير في ذاتهاء ولقد أحسن القائل حيث يقول : 

لاشكُرَنك مَعْرُوفاً هَمَمْتَ به إل اهتمَامَكَ بالْمَعْرُوف مَعْرُوف 

ول ْمك إن لم يُمْضه َر الشّيء بالقَدر الْمَحتوم مَصرْوف^ 

وإرادة الخير عمل القلب» وعمل القلب فيه الثواب» وإرادة السيئة یکفرها 
تركهاء فإن كان الترك خوفا من الله فالخوف عبادة يستحق الإثابة . 

ثم الإثابة على إرادة الخير مقتضى رحمة الله » وعدم العقوبة على إرادة الشر 
مقتضی عفو الله » وحسبنا هذا دليلا. 


.)٠١١/٥( العتق) انظر الفتح‎ -٦( صحيح البخاري» ذكره في عدة مواضع منها:‎ )١( 
. )٠٠۳ /۲ ړواه مسلم عن بي هريرة (مشكاة المصابيح‎ )۲( 
.)۷۳۷ /۱۰( مجموع الفتاوی‎ )۳( 
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الإرادة الجازمة 


تحداتا عن الإرادق غير الجاز نة إذالم صل في فعل» ونقیت حبيسة في الشنن 
من حيث الإثابة والعقوبة عليها. 

ونريد أن نبين هنا حکم الإرادة الجازمة من الحيئية نفسهاء والإرادة الجازبة 
وهي «القصد أو العزم» تكون على أحد أمرين: 1 

الأول : الجزم .على فعل من أفعال القلوب : فهذ! لم يخالف أحد من العلماء 

في أن العزم عليه مثابُ .صاحبه» إن كان المعزوم عليه خيراء كالعزم على ! 
الإيمان» أو محبة الله ونحو ذلك . وأن القاصد فعلا قلبيا سيئا مؤاخذ معاقب» ّ 
كالذي يصمّم على الكفزء وترك الإيمانء وتكذيب الرسول صلى الله عليه وسلم» 
أو إنكار البعث» فهذا! كافر بعزمه وتصميمه'»» وعن مالك رواية قزاها أبن 
العربي: «من اعتقد!الكفر كفر» ومن أصرٌ على المعصية أثم» . 


الثاني: العزم على فعل من أفعال الجوارح : 

وهذا وقع فيه النزا ع فذهبت طائفة إلى أن القاصد لعمل ما كشرب الخس؛ أو 
ترك الصلاة لا يؤاخذ على قصده» وقد ذكر ابن خجر أن القول بذلك هو نص 
الشافعي رحمه الله تعالى0)ء وقال السبكي : «خالف بعضهم -أي فيا أن 2 


(۱) فتح الباري (۳۲۸/۱۱): 

(۲) هو محمد بن عبد الله المعروف بابن العربي » من أعيان المالكية في لأندلس» ؛ فقیه محدث محقّق؛ تولې 
قضاء إشيلة مده له (شرح الترمذي)ء و(أحكام القرآن)» عاش ما بین (1۸٤-.۳٤ه).‏ 

(العبر في أخبار من غبر e4‏ :(طبقات الحفاظ ص۷ (الأعلام ۷ .)۱١۹‏ 

(۳) فتح الباري .)۳۹٤۸(‏ : : 

AA : فتح الباري‎ )٤( 


يۇاحذ به وقال : إنه من الهم المرفو ع٠٠‏ ا ومن هؤلاء المازري) فقد حکی 
قول ابن الباقلاني”" في أن العزم مؤاخذ به» ثم رده وقال: «وخالفه کثير من 
الفقهاء والمحدّثين والمتكلمين» واحتح على ما ذهب إليه بحديث 'أبي هريرة 
القدسي : «فأنا أغفرها له ما لم يعملهاء(). 

وقد استدل القائلون بعدم المؤاخذة بالأدلة الناطقة بعدم المؤاخذة على الهم» 
وقد سبتق إيرادها» وقالوا : إل الهم في لغة العرب هو العزم» > فهم يقولون: «هم 
بالشيء يهم هما نواه وأراده»(. 


اذا صح أن اله هو العزم صح أله لا مؤاذة عليه بت الأحاديث القدسية 
والأقوال النبوية. 

ونحن لا ننكر في مجال الحجاج أن العرب تفسر اله بالعزم > بل نقول: لقد 
ورد ذلك في کتاب الله تعالی في قوله : ولذ ممت بء وم بهاء > لَوَلاً أن رى 
رمان رَه 4 0 والشاهد في الآية أنه سى الإرادة المصممة التي كانت من امرأة 
العزيز هما ولا حلاف في کونها عزما» ولیست عزما مجردا» بل عزما حاولت معه 
تنفيذ ما عزمت عليه باغلاق الأبوأب» ودعوته إلى الفاحشةء والإمساك به وقد 
قمیصه من دبر» وغير ذلك . 

ومثل هذه الآة قوله تعالی : «وَهَمُوا ما َم يناوا فإ سبب نزول هذه 


.)"٤ص( الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(۲) هو محمد بن علي بن عمرالتميمي المازري ‏ محدث من فقهاء المالكية » نسبته إلى (مازر) بجزيرة صقلية » 
ولد سنة ٠٥۳(‏ ه). ووفاته بالمهدية سنة (9۴۹ ه)» من مؤلفاته : (المعلم بفوائد فسلم) ٠.‏ (إيضاح المحصول في 
الأصول). راجع: (شذرات الذهب ٤/٤١۱)ء‏ (الأعلام ۸ .)۱۹٤‏ 

(۴) هو محمد بن الطيب الباقلاني» قاض من كبار علماء الكلام» ولد في البصرة سنا (۳۴۸ه)» وسكن 
بغدادء وتوفي بها سنة (۳٠٤ه)»‏ من كتبه (إعجاز القرآن)» و(الملل والنحل)ء وركشف أسرار الباطنية) . 

راجع : (تاریخ بغداد ۸۷ .)٤٩‏ (شذرات الذهب ۳ ۱۹۸) (الأعلام ۷ .)٤۹‏ 

(؛) فتح الباري (۱۱/ ۳۲۷)ء وحدیٽ (أنا أغفرها له..) رواه مسلم . 

(ه) لسان العرب لابن منظور. 

(1) سورة يوسف: .۲٤‏ 

(۷) سورة التوية: ۷٤‏ . 
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الآية أل بعض المنافقين خاولوا اغتيال الرسول أصلى الله عليه وسلمذ في إحذى ¦ 
الغزوات . أقول: لا ينكر أن الهم قد يفسر بالعزم في لغة العرب» ولك الذي 
یستنکر ولا یواقق علبه آن يقال : إل كل هم عزم» فهذا غير صحيح . فال منه ما | 
یکون عزما کما سبق بیانه» ومنه ما لیس بعزم» يقول الإمام أحمد : الهم هتام 
mas‏ وهم م إصراں»(). ا 
فمن الهم الذي ليس بهزم هن وف سحلي اتلام عا الول بان م ام 

یکن همه او بالتأکید. 

ومنه هم الرسشرل: ضا الله عليه وسلم- بتحریق بیوت الذين لا بشهدزن ۰ 
الجماعة «لقد هممت أن آمر بالصلاة ة فتقام » > ثم أحالف إلى منازل قوم لا يشهدون 
الصلاة فاحرّق عليهم بیوتهم» . 

ومنه هم عبد الله بن مسعود عندما هم بالجلوس ؤترك الرسول ل اا عله 
وسلم- واقفا في صلاة الليل :: «صليت مع رسول الله صلى .الله عليه وسلم ليلةء 
فلم یزل قائماحتی هممت بأمر سوء قلنا :وما هممت؟ قال : هممت أن أقعد وأذر ! 
صلی الله عليه وسلم» . 

فهم الرسول ضلى الله عليه وسلم» وهم عبد الله » لم یکن عزماء إِذ لو کان 

عزما لوقع مرادهماء لان العبد إذا.أراد إرادة جازمة »» وكان الفعل المراد مقدوراء 
فلا بد من وقوع الفعل المراد . فلمّا لم يقع ما هم به الرسول صلى الله عليه وسلم» 
وما هم به عبد الله -علمنا أن الإرادة عندهما لم تصل إلى درجة الجزم. 
وما اختلف فيه العلماء قوله -صلى الله عليه وسلم- في حديث الاستخارة: 

«إذا هم أحدكم .الام رکعتین من غير الفريضةء ثم م ليقل : 8 
الحديث. 

e (0) 

(۲) صحيح البخاري (ه- الخصومات)ء الفتح (*/ ۷۴). 


(۳۴) صحیح الخاري ٩(‏ - تهجد)» الفتح (۸ ۱۹): 
)٤(‏ صحيح البخاري ر٠۲‏ - تهجد). 


GH: 


ففريئى ذهب إلى أن المراد بالهم هنا: الوارد أول ما يرد على القلب» فيستخير 
العبد عند ؤروده فينظر ببركة الدّعاء والصلاة ما الخير» وهؤلاء يعلّلون تفسيرهم 
هذا باه لو تمکن الأمر عندهء وقویت فيه عزيمته وإرادته فاه يخشى أن يخفى 
عليه وجه الأرشدية لغلبة ميله إليه. 

وفريق يرى أن اله في الحديث العزم : لأنٌ الخاطر لا يثبت» فلا يستمرٌ إلا 
على ما يقضد التصميم على فعله» إل لو استخار في كل خاطر لاستخار فيما لا 
یعباً به» فتضیع عليه أوقاته . 

والذي يظهر لي أن الهم هنا ليس مجرد الخاطر» ولا العزيمةء وإنما آراد به 
الميل إلى الفعل قبل أن يصل إلى مرحلة العزم والتصميم » إذ الخاطر ماض عابرء 
وما عزم على فعله لا یستخار فيه . 


إذا ثبت أن الهِمٌ نوعان: هم عزم وتصميم» وهم ليس كذلك» وثبت أن العزم 
لا يكون إل جازماء لان العزم في لسان العرب: «ما عقد عليه قلبك من أمر نك 
فاعله»“ -إذا ثبت ذلك؛ بطل استدلالهم بقوله صلی الله عليه وسلم : «من هم 
بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. . . » ومن هم بسيئة فلم يعملها 
كتبها الله عنده حسنة كاملةء فإن هو هم بهاء فعملهاء كتبها الله له سيئة 
واحدة)- على أن العزم معفو عنهء وممّا يدل على بطلان ذلك قوله صلی الله 
عليه وسلم : «فعملها»» «فلم يعملها»». ففيهما دلالة على أ هذا التقسيم في 
الحديث هو في رجل يمكنه الفعل فلم يفعل› وهذا لیس بجازم الإرادةء فالإرادة 
الجازمة لا تتخلف إذا وجدت القدرة التامة. 


ومما يدل على أن الهم في الحديث ليس هو العزم قرله -صلى الله عليه وسلم- 


.)۱۸١/۱١( فتح الباري‎ )١( 
لسان العرب مادة (عرم).‎ )۲( 
سبق تخریجه.‎ )۳( 


في حدیث خريم بن فاتك الأسدي(٩:‏ «ومن هم بحسنة يعلم الله أنه قد أشعر بها 
قلبه» وحرص عليها. .4 قال ابن حجر معلقا على الحديث: «هذا الحديث 
یدل على أن مطلق الهم والإرادة لا يكفي). 


وما يدل على التفريق بين العزم وال » أن من حطر في قلبه أن يقطم الصنلاة 
فإنّها لا تنقطع » فإن صمْم على قطعها بطلت . 

رأینا کیف أن القائلين بغدم المؤاخذة على القصد المجرد عن الفعل لم 
يستطيعوا أن يدللوا على ما ذهبوا إليه» وأن دليلهم الذي آتوا به لم يثبت في مجأال 
التمحيص والنقاش. لذا فقد ذهب القاضي ابن الباقلاني إلى القول بالمۇاخذة 
على العزم» وتابعه القاضي عياض وقال: «عامّة السلف وأهل العلم على ما قال 
ابن البافلاني » لاتفاقهم على المؤاخذة بأعمال القلوب»5). 

ومثل ذلك قال القرطبي : «وهذا المذهب الذي صار إليه القاضي هو الذي عليه 
عانة السلف» وأهل العلم من الفقهاء والمحدثين والمتكلمين 0 ' أ 


ووضف ابن السبكي القائلين به باهم آهل التحقيق «وأمًا العزم فالمحقترن 
على أ يۇاخذ به : 


وسال ابن المبارك سنفيان الثوري : «أيؤاخذ العبد بما يهم به؟ قال : إذا جم 
بذلك» 7 . 


(۱) هو خریم بن فاتك الأسذي؛ صحابي شهد الحديبيت ولم يشهد بدراء مات بالرقة في خلافة معاوية:. 
یب التھذیب ۸۲ ۲۲۳), ' (الکاشف ۸ ۲۷۹). 

ا ا في فتح الباري : :)۳۲٤۸۱(‏ رواه أحمدء وصخحه ابن حبان والحاكم . 

(۳) فتح الباري : .)۳۲٤/۱١(‏ 

.)۳۲۷/۱۱( فتح الباري:‎ )٤( 

(ه) تفسير القرطبي )1/4( وبه قال الكرماني في شرحه على البخاري Wy‏ اکير الفالحين 
.{(ATA)‏ 

۔)۳٤ص( الأشباه والنظاثر لوطي‎ )١( 

(۷) فتح الباري (۳۲۸۸۹۱). 


أدلّة القائلين بالمؤاخذة 

قبل أن نذكر أدلتهم نقول: إن مرادنا بالإرادة الجازمة ما نسميه القصد والنيةء 
والحزم . 

والإرادة الجازمة هي التي يجب وقوع الفعل معها إذا كانت القدرة حاصلةء فإنه 
می وجدت الإرادة الجازمة م القدرة التامة وجب وجود الفعل» لمال وجود 
المقتضى السالم عن المعارض المقاوم . 

ومتى وجدت الإرادة والقدرة التامة »ولم يقع الفعل لم تكن الإرادة جازمة . 

وبعض الناس قدروا إرادة جازمة للفعل لا يقترن بها شيء من الفعل» وهذا لا 
يكون. وإنما يكون في العزم على أن يفعل» فقد يعزم على الفعل في المستقبل 
من لا يفعل منه شيئا في الحال» والعزم على أن يفعل في المستقبل لا يكفي في 
وجود الفعل» بل لا بد عند وجوده من حدوث تمام الإرادة المستلزمة للفعل» وهذه 
هي الإرادة الجازمة . 

وقد اسندلٌ القائلون بالمؤ احذة على القصد الجازم الذي لا فعل معه بأدلّة كثيرة 
تدلٌ على أنه بمنزلة الفاعل التام في الإثابة والعقوبة» ومن هذه الأدّة : 

1 قولة تعالی : i}‏ ناهم كما لّوا أَصحَابَ الجن ٤ذ‏ َفَسَمُوا يصرمنها 
مُصبحين› وَل يستفنون» فَطاف عَلَيهَا طْائف من ربك وهم نائمون» َأَصَبْحت 
کالصریم .٠0‏ 

قال القرطبي : «استدل بهذه الآية على أن العزم مما يؤ اخذ به الإنسان» لأهم 
عزموا على أن يفعلوا فعوقبوا قبل فعلهم»“ ”. 


.)٠١ سورة القلم (۱۷ ۔‎ )١( 

(۲) تفسیر القرطبي (۱۸ .)۲٤۱/‏ 

(۴) وعندى في الاحتجاج بهذه الآية نظرء لان هؤلاء تكلموا بما عزموا على فعله«[إذ أقسموا لَيَضرمنها 
مصبحين » ولا يستتنون»» (سورة القلم : ۷ والذي فيه البحث هر الهم الذي لا كلام ولا فعل معه» قأما العزم 
الذي حصل معه كلام كفعل هؤلاء فلا يدخحل في دائرة البخث. 


\€¥ 


۲ قوله عليه السلام + : «إذا التقى المسلمان بسيفيهمافالقاتل والمقتول في الَارء 
قالوا: یا رسول الله : هذا القاتلء فما بال المفتول؟ قال: إله کان جریصا على قل 
صاحبه)(). 1 


قالوا: دل اللات عا المؤاخذة بالعزم على الفعلء لال الرجل ا 
يقع منه فعل القتل» ولتاليل الرسول صلى اله عليه وسلم ا 


: 
قتل صاحبه 


٣‏ قوله تعالی : ول دوا ماني ات ول یخی و ف قط 
لمن ياء وَيْعَذّبُ مَل بء4 

قال المخالفون : لا حخجّة في هذه الآيةء لأنهانسخت بقوله تعالى : اڭ 
اله تفا إلا وْسْعها4*» وقد قال بذلك جمع من الصحابةء ومما یوضخ ذلك ما 
> رواه مسالم عن ابن عباس قال: «لما نزلت هذه الآية وإ دوا ما في أنفيكم 
أونخفوهيخاسبْكمْ به ال74 قال as‏ 
شيء فقال النبي صلى' الله عليه وسلم : قولوا: سمعناء وأطعناء وسلمنا قال : 
فالقى الل الإيمان في قلؤبهم» فانزل الله تعالى : و بل اف نتن 
لها ما كَسَبَّت وَعَلَيْها ما اكََسَبَت 04 . 


ورواه مسلم عن أبي' هريرة بأوفى من زواية ابن عباس. ` ۰ 
والصحيح أن هذا بيان ولیس بنسخ» وهذا قول ابن عباس»' والحسن 


. عزاه التبريزي في المشكاة (۲۸۲۸) إلى البخاري ومسلم‎ )١( 

(۲) وهذا الحديث لا حجة فيه أيضناء لأنة اقترن بعز. قبل فمل بض ماع عله وهر هر السااع: واازت 
به إلى الآخرء فخرج عن دائرة الغزم المجرد. : 

(۳) سورة البقرة: ۲۸٤‏ . 

. ۲۸١ سورة البقرة:‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة: ۲۸4. 

0M صحیخ مسلم» وانظره شح النوري‎ )٩( 
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البصري“» واختاره إمام المفسرين ابن جرير الطبري . 

قال ابن عطية : «وهذا هو الصواب» ذلك أن قوله تعالى : وون بوا ما في 
نمك أو تحمُوه) معناه : مما هو في وسعكم وتحت كسبكم» وذلك استصحاب 
المعتقد والفكر. فلما كان اللفظ مما يمكن أن تدخل فيه الخواطر أشفق الصحابةء 
فين الله لهم ما أراد بالآية الأخرى» وخصصها ون على حكمه: أنه لا يكلف 
نفا إل وسعهاء والخواطر ليست هي ولا دفعها في الوسع» بل هي أمر غالب» 
وليست مما یکتسب») . 

٤‏ رتب القرآن الثواب والعقاب على مجرد الإرادة» كقوله تعالى : ومن کان 
ريد الْحَية الا زيتتها وت اليه الهم فيهاء وهم فيها لا يُخسُون» ونك 
الْذينْ ليس لهم في الآخرَة إلا الثاري” . 

وقوله: ومن کان بريد حَرت لخر زد له في حرثهء ومن گان بريد خث 
الذّني ونه منهاء وَمَالَهُ في الآخرة من ن نصیب04 . 

٥‏ قوله تعالى : ل يَسْتَوي القاعدون من الْمُوْمِنينَ عير اولي الضررء 
والْمْجَاهدُونٌ في سبیلٍ اله له بأموالهم وأنشسهٌ 4 : 

فالله نفى المساواة بين المجاهد والقاعد الذي ليس بعاجزء ولم يلف المساواة 
بین المجاهد والقاعد العاجزء بل يقال دليل الخطاب ‏ يقتضي مساواته إیاه» 
ولفظ (أولي الضرر) من نفي المساواةء فالاستثناء هنا هو 

من النفي» وذلك يقتضي أن أولي الضرر يساوون المجاهدين. 


)١(‏ هو الحسن بن يسارء إمام البصرة وعالمهاء اد الفقهاء العلماء الفصحاء الشجمانء تابعي ناسك له 
مواقف مشهورة مع الحكام والولاة» حياته من (١۲ه)»‏ إلى (١١١ه).‏ 

ترجمته في (تهذیب التهذیب ۲۹۳/۲)ء (الکاشف ۲۲۰/۱)» (طبقات الحفاظ ص۲۸) . 

(۲) تفسير القرطبي (TTA)‏ 

.)۱١ »۱٩( شورة هود‎ )۴( 

.)۲١( سورة الشورى‎ )٤( 

(ه) سورة النساء (ه4). ٤‏ 

)١(‏ دليل . الخطاب ما يقنضيه اللفظ عند الاطلاق. 
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وما يدل على ذلك اة قول ي الله عليه وسلم- لأصحابه في غزوة 
تبوك : ِن بالمدينة رجالا ما سرتم مسیرا» ولا ا وادیا إل کانوا معکم» 
حبسهم العذري فاخبر آل القاعد بالمدينة الذي لم يخبسه إلا العذر هو مثل من 
معهم في هذه الغزوة. 


٤‏ قول القائل:. 

ين اى ليت العَتيى لذ سرت حا ورتا حن واا ! 
5 على عُذرِ وعن قَدَرِ ومن فام على عُذر ققد قد راا : 
قوله تعالی : ولم بص راغلی افوا ر بوذي قال القرطبي : 


وقال قتادة : الاصرارا الثبوت على المعاصي »7 . 
وقال ابن المبارك0) : : «المصر الذي یشرب الخمر اليوم» ثم لا یشربها الى 
شهر» وفي رواية إلى ثلاثين سنةء ومن نيته إذا قدر على شربها شربها»(). 


والآية دليل على أن الإنسان يؤاخذ بما وطن عليه ضميره» وعزم عليه بقليه 
فالإصرار معصية اتفاقا» أفمن صمُّم على المعصية كتبت عليه سيئة» فإذا عملها 
كتبت عليه محصية ثانية» قال النووي :«وهذا ظاهر حسن لا مزيد عليه» وقد 
تظاهرت نصوص الشريغة بالمؤاخذة على عزم القلب المستض ٠: ٠.0‏ أ٠‏ 


(۱) أضواء البیان (۳۲۷۸). ' 

,. )۱۳١( سورة آل عمران‎ )١( 

(۳) تفسير القرطبي 0 

)٤(‏ هوعبد الله بن المبأرك بن اة ضح الحنظلي التميمي مولاهم أبو عبد الرحمن المروزي أحد الائمة الأعلام:. 
قال ابن معين : كان ثقة عالما متثبتا صحيح اأحديث» وكانت كتبه التي حدث بها عشرين ألفا مات منصرفا من 
الغزو سنة (١۸١ه)»‏ وله (1۳) سنة. 

راجع : (تهذيب التهذيب «(TAY‏ (خلاصة تذهیب الکمال 4۳/۲). (الکاثف ۱۲۳/۲)» (طبقات الحفاظ 
س۱۹۷). 

(ه) مجموع الفتاوی Wir/ ٠۰(‏ 

ر( فتح الباري (۳۲۷/۱۹۱): 


\o۰ 


۷ قوله تعالی : ومن يرد فيه الحاو لم ذف من عَذّاب أليم 4 . 

نقل القرطبي عن جماعة من أهل التأويل نهم احتجوا بالآية على أن الإنسان 
یعاقب بما ینویه وإن لم يفعله “7 . 

۸ استدل النووي رحمه الله_ بقوله تعالی : ان الین يبون أ تشي 
القَاحتَةٌ في الْذينْ منوا لهم عَذاتُ ب يم في الذي والآخر ةه ¢« حیث رتب الله 
العذاب على فعل القلب وهو مجرد حب إشاعة الفاحشة» والقصد فعل قلبي 
كالحت» يقول الكرماني : «إِلً اليه السيئة يعاقب عليها بمجرد اليَة» لكن على 
النّة لا على الفعل» حتى لوعزم أحد على ترك الصلاة بعد عشرين سنة يأئم في 
الحالء لان العزم من أحكام الإيمان» ويعاقب على العزم لا على ترك الصلاة»“ 

۹ حدیث سهل بن حنیف رضي الله عنه- عن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال: «من سأل الله الشهادة بصدق» بلُغه الله منازل الشهداءء وإن مات على 
فراشه» . 


فهذا ينال أجر الشهيد لنيته الجازمة على الفعلء وإلا فمجرد القول إذا كان من 
غير إرادة جازمة لا يكفي في حصول هذا الثواب . 


١‏ قول الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث أبي كبشة الأنماري : وإنْما 
الدنيا لأربعة نفر: 


.)٠١( سورة الحج‎ )١( 

(۲) تفر القرطبي .)۴١/۱۲(‏ 

(۳) والمانعون للاحتجاج بالآية يخصونها بالحرم المكي »ويقولون :هذه الآية ليست نصا في الموضوع. 

.)1۹( سورة النور‎ )٤( 

(ه) الکرماني على البخاري (۸ ۲۰۹ - ۴١‏ ). 

(1) هو سهل بن حنيف بن واهب بن عكيم الأنصاري أبو ثابت المدني البدري» شهد المشأهد كلهاء قال 
البخاري : بایع تحت الشجرة» وكان عقيما لا يولد لهء توفي سنة (۳۸ه). 

راجم : (خلاصة تذهيب الکمال ۱ /⁄٦۲٤)ء‏ (تهذيب التهذيب /٤‏ ۱١۲)ء‏ (الكاشف .)٠٠۷/١‏ 

(۷) رواه مسلم (مشكاة المصابیح .)۴٠۲/۲‏ 
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عبد رزقه ا مالا وعلما فهوبتني فی ره ویصل رحمه» ویعلم لھ فيه حقاء 

وعېد رزقه الله ا يرزقه مالاء فهو صادق النةء يقول: لو أن لي مالا 
لعملت بعمل فلان» فهو بنیته؛ فأجرهما سواء. 

وعبد رزقه الله مالا ولم یرزقه علماء يخبط في ماله بغپر علم» لا يتقي فيه ره 
ولا صل فيه رحمهء ولا یعلم» فيه ۔حقا» فهذا بأخبث المنازل. 

وعبد لم برزقه اله مالا ولا غلماء فهو یقول: لوأل لي مالا لعملت بعمل فلانء 
فهو بنیته فوزرهما سواء»( . 

فهذا فيمن كانت إرادته جازفة عان الفعل إذا قدر على مل ما قدر عله صاحب 
المالء وإلا | إذا لم تكن النية جازمةء وعلم الله .مئه ذلك» » فلا ينال ذلك الأجر الذي 
يحصّله اصاحب المال المنفق المتصدّقء يؤيده قوله تعالی : ومهم من اه اله 
ِن آائا من طبه صن َوَن ِن الصالحين» لا تام من فَضله جوا 
ب وولا وهم م مُفْرضون ي٩‏ 

۱-قوله صلی الله عليه وسلم :" «من اتی فراشه» وهو ينوي أن يقوم يضلي من 
الليلء فغلبته عینه حت یصبح کتب له ما نوی». وکان نومه صدقة عليه من 
رب . 

فقد أثاب الله هذا الاد ئم الذي لم يصح لا عزم على القيام- إثابة الذي فام 
فصلى .. وما ذلك إل لإرادته التامة الجازمة. 


۲ آن الإثابة والعقوبة على الأفعال الوادة من فعلل العبد: ۰ 


(۱) رواه أحمد OW YP / ٤(‏ وارمذي (کتاب الیحد ۱۷) رال a a‏ ودرا ین ماجه 
(NATA)‏ 

(۲) سورة التوبة ( ۷ - ۷١‏ ) 

(۳) حذيث حسن: رواه النسائي وابن ماجه واپ حيان والحاكم . 


1۲ 


وما يؤكد هذه المسألة أن الشار ع يعاقب ويثيب على الأفعال المولدة من فعل 
العبادء ففي الصحيحين أنه قدم وفد من مضر فقراء ظهرت على أجسادهم آثار 
الجهد» فآلم الرسول -صلى الله عليه وسلم- حالهم» فخطب في المسلمين حانا 
إياهم على الصدقة فتباطاً الصحابة» فجاء رجل بصرة في صحيح مسلم عيّن 
نها من فضة۔ كادت كقه أن تَعْجرّ عن حملهاء > بل قد عجزت» فار هذا في نقوس 
الصحابة فانطلقوا يأتون مما عندهم» حتى اجتمع علد الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- کومان من مختلف الأشياء: نقودء وطعام » وثیاب . . . » فقال صلی الله عليه 
وسلم : «من سن سّة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة من غير 
أن ينقص من أجورهم شيء» ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها 
إلى يوم القيامة» من غير أن ينقص من أوزارهم شي( . 

والداعي إلى الهدى أو الضلالة لما كانت إرادته جازمة في دعوته فإ له من 
الأجر مثل أجور من تابعه» لا ينقص من أجورهم شيء» وعليه مثل أوزار من 
تابعه» لا ينقص من أوزارهم شيء» يقول صلى الله عليه وسلم : «من دعا إلى 
هدی کان له من الأجر مثل أجور من تبغه من غير أن ينقص من أجورهم شي ء» 
ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من تبعه» من غير أن ينقص من 
وزارهم شيء». 1 

ا اته تعالی : وال الَذِينَ كردا لين آمنوا: | يعوا 

سَبيلنّاء ولَنخمل خطاباکم وما هُمْ باملين مِنْ ن اام من شي ا 

کاود وحمل اقام وأنقالا مع أثقالهم ليان يوم الْقيامَة عَم كانوا 
رون04 . 


(۱) رواه مسلم» انظر النووي على مسلم »)٠١/۷(‏ ورواه النسائي كتاب (الزكاة »)٦٤‏ وأحمد في مسنده (26 
(Fl f04 (Foy‏ 

(۲) رواه مسلم رمشكاة المصابيح .)9١‏ 

(۳) سورة العنکبوت (۱۲ - 1۴). 


\or 


ار اباد و ا ی ی ا هرا و ر 
خطاياهم وذنوبهم » وأخبر أن أثمة الضلال سيحملون آثام الذنوب التي ارتكبوهاء 
وسيحملون أثقالا مع أثقالهمء وهي أوزار الاتباع الذين أضلوهم» لأن إراد تهم 
كانت جازمة بذلك» وفعلوا مقدورهم » فصار لهم جزاء کل عامل . 

وقد ثبت في الصحيخين من حديث ابن عباس عن ابي سفيان أن النبي -صلى 
اله عليه وسلم- كتب إلى هرقل : «فإن توليت فان عليك إثم الأريسيّين»()ء لان 
هرقل إمامهم المتبوع في دينهم» فتوليه عن الحىٌ سبب في بقائهم على ضلالهم ‏ 

بل يذهب الإسلام إلى أبعد من ذلك في الإثابة والعقاب على القصد المجردء 
إذ يعتبر الراضي بالفعل' كالفاعل وإن لم يعمله ويقصده. 


يقول القرطبي عند قوله تعالى عن اليهود : لم نی بتر حن اي 
ونکتب قتلهم الأنبياء بغيز حق» أي رضاءهم بالقتل والمراد قتل أسلافهم الأنبياب 
- لكن لما رضوا بذلك ضحت الإضافة إليهم . 


وحن رجل عند الشمي 67 قل عمان بن عفان 5)» فقال له الشعبي : شركت 
في دمه'. فجعل' الرضا بالقتل قتلاء رضي الله عنه). 


ثم قال القرطبي : «وهذه مسألة عظيمة حيث يكون الرضا بالمعصية معصية) 


.)۳۹/۸ صحيح البخاري (فتح الباري ١/١۳)ء و(الأريسيين : جمع اريس وهو الفلاح» فتح الباري‎ )١( 


(۲) سورة آل عمران (۱۸۱).: 

(۳) هو عامر بن شراحيل الشعبي الحميري» راوية من التابعين يضرب المثل بحفظه» من رخال اليف 
الثقات. كان فقيها شاعرا ولد وتوفي بالكوفة (1۹ - ٠٠۳‏ ه). 

ترجمته في (تهذيب التهذيب ,)٠١ /١‏ (خلاصة تذهيب الکمال ۲۲/۲)» (طبقات الحفاظ ص۴۲). 

)٤(‏ هو الخليفة الراشد عثمان بن عفانء فو النورين» ثالث الخلفاء الراشدين» وأحد العشرة المبشرين بالجةء 
جواد کریم» منفق معطاء؛ جهز جيش العسرة» وجمع القرآن توفي في المدينة شهيدا سنة (١٣هم)‏ . 

(خلاصة تذهيب الکمال ۲۱۷۳۷). (الكاشف ۲/ .)۲٠٤١‏ (ظبقات الحفاظ ص٤):‏ 

(ه) أي في الاثم والعقوبة في:الآخرة» لا في القصاص في الدنيا. 

() تفسیر القرطبي ر( .)۲۹٤/⁄‏ 


\ef 


وقد روی أبو داود عن العرسل بن عميرة الكندي عن النبي صلى الله عليه وسلم » 
٣ “‏ 

قال: «إذا عملت الخطيئة في الأرض كان من شهدها فكرهها وقال مرة: نكرها۔ 

کمن غاب عنهاء ومن غاب عنها فرضیها کان کمن شهدها»"؟. 


. العرس بن عميرة الكندي قيل أن له صحبةء قيل عميرة آمه واسم أبيه قيس‎ )١( 
.)۴۹۰ ۸۲ (الاستیعاب ۳ /۱۰1۲). (الکاشف ۸۲ ۲۹۰)ء (تقریب التھذیب‎ 
.)۲۹٤/ ٤( نفسير القرطبي‎ )۲( 


1oo 


وقن‌ الت َة 


سنحاول إن شاء الله تعالى- أن نحقق القول في هذا الفصل في وقت النية في 

کل عبادة من العبادات . 
وقت النية فى الطهارة 

للعلماء في وقت النية في الطهارة أقوال: 

الأول: قال فريتق بوجوب مقارنة النيَة لأول الطهارة. 

وقد صرح کثیر من الشافعية والمالكية بان الواجب أقتران النية بأول واجبات 
الطهارة» ففي الوضوء مغلا یجب اقترانها بغخسل الوجه(؟» غير انهم لاحظوا أنه 
يلزم على قولهم هذا أن تعری سنن الطهارة المتقدمة عن أول الواجبات عن النية ء 
لذا قال بعضهم : ينوي المتوضىء مرتين : مرة عند ابتداء وضوئه» ومرة عند غسل 
وجهه). 

وقال آخرون: ينوي عند أول المستحبّات ويستصحب النية إلى أول الواجبات . 

وقد بین ابن العربي حجة القائلين بالاقتران فقال: «محل النية أن تكون مقترنة 
مع أول العبادة وضوء! أو صلاة. . .» لا يجوز قبلها ولا بعدها : لألّ القصد بالفعل 


_حقيقته- أن يقترن به» وإلاً لم يكن قصدا لهء فنية الوضوء مع أول جزء منه) . 
س 

() إرشاد الساري للقسطلاني .)٥٤/۱(‏ قله برى أن وقتها أل الفرض» الحطاب على خلیل »)۲۳١/۱(‏ 
التاج والإکلیل (۱/ ۲۳۰). 

(۲) الحطاب على خلیل ١(‏ /٠۲۳)ء‏ التاج والإکلیل .)۲۳١ / ١(‏ وممن قال بالنيتين الجويني والقغال» 
واستحسنه الروياني» انظر المجموع .)۳۹۸/١(‏ 

(۴) أحکام القران (۲ .)٥٦۳/‏ 


10۹4 


الثاني : وذهب فريق آخر إلى ونجوب تقدّمها على الطهارةء قالوا: «لأنها شط 
لھاء فيعتبر وجودها في جمیعهاء »> فن وجد شيء من واجبات الطهارة قبل التية لم 
يعد به“ a E‏ 

قسم أجاز تقدمها على اول اا وهم الحنابلةء ا 
قدامة ٠‏ : «ويجوز تقديم النية على الطهارة بالزمن اليسير کقولنا في الصلاة وإ 
طال الفصل لم يجزه ذلك . 

ويقول في الإنصاف: «يجب تقديم النية على أول ا الطهارة ا 
واجباتها المضمضة والتسمية› ویجوز تقدیمها ہزمن یسیر بلا نراع» e‏ 
طویل على الصحيح من المذهب»0. 

وذهب بعض العلماء امتهم الآمدي. إلى أنه يجوز التقديم بزمن طويل ما ا 
يرفضهاء ومن الذين جۇزوا تقدیم النية الأحناف . 

يقول ابن عابدین(): «زمن النية أول العبادات» ولو حکما» كما لونوى الصلدة 
في بینه » ثم حضر المسجد وافتتح الصلاة بتلك النية»» وقول في وقت ية 
الوضوء: «وقت ية الوضوء عند ابتداء الوضوء» حتی قبل الاستنجاء ا 
الاستنجاء من سنن الوضوء». 


ب۔ وذهب ارد ا إلى أنْراليةلا تجزیء في الوضوء» ولا في غیره 


:)۱۱۲/١( ابن قدامة .في المغتي‎ )١( 

(۲) ابن حزم في المحلی (۷۷/۱» ٤‏ /۲۳۱). 

(۳) المغني لابن فدامة .)۱١۳/ ١(‏ 

)٠٠١/⁄/١( الإنصاف للمرداوي‎ )٤( 

)٥(‏ هو محمد امین ادق الدمشقي » فقيه الديار الشامية » وإمام الحنقية في عصره» مولده ووفاته 
في دمشق (۱۱۹۸- ۲٣۱۲ه)»‏ له (رد المحتار على الدرّ المختار)» (نسمات الأسحار على شرح امنا 

ترجمته في (الأعلام .(Y/‏ 

.)۸ /۱( حاشية ابن عابدين‎ )٩( 


1۰ 


من الأعمال إل قبل الابتداء بالوضوء أو باي عمل كان متصلة بالابتداء به » لا يحول 
بینهما وقت قل م کش( . 

وحجة ابن حزم أل القائل بجواز الفصل بين التي والعبادة يلزمه أحد أمرين : 

الأول: أن يجيز بلا حدٌ محدودء فيجيز أن يكون الفصل سنة أو سنتين . 

الثاني : آن يحدًٌ حدًا بريه لم يأذن به الله0). 

منهم الشافعي قال في الأم: «وإذا قذّم النية مع أخذه في الوضوء أجزأه 
الوضوء» فإن قدمها قبل ثم عزبت عنه لم يجزه». 

ونلاحظ أن الشافعي يجيز التقديم المتصل بشرط ألا تعزب النية . 
يأخذ في أسباب الطهارة بذهابه إلى الحمام أو النهر» بخلاف الصلاةء وخالفه 
سحنون0) في الحمام ووافقه في النهر. وفرّق: بأن النهر لا يؤتى غالبا إل لذلك 
فتميزت العبادة فيه» بخلاف الحمّام فإنه يؤتى لذلك ولإزالة الدرنء والرفاهية 
غالبة فيه فلم يتميز للعبادة(). 

وقال الحطاب0) : «وفي تقدمها بیسیر خلاف» أي القولان مشهوران» قال ابن 
بشير: المشهور الصحة»“. 

.)۲۳۱/ ٤ المحلى لابن حزم (۱/ ۷۷ء‎ )١( 

(۲) المصدر السابق. 

(۳) الام للشافعي .)۲١/۱(‏ 

(4) هو عبد السلام بن سعيد بن حبيب التنوحي » قاض فقيه » انتهت إليه رياسة العلم في المغرب كان زاهدا 
لا یخثی في الله لومة لائم» مولده ووفاته بالقیروان (۱۹۰- ۲٤١‏ ه). راجع: (الأعلام .)۱١۹/ ٤‏ 

.)۲٤۳/١( الذخيرة‎ )٥( 

(1) هو محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي فقيه مالكي » أصله من المغرب ؛ ولد واشتهر بمكة» وتوفي 
بطرابلس سنة' ٩٥٤(‏ ه)» من كتبه (مواهب الجليل في شرح مختصر خليل) . 


ترجمته في (الأعلام ۷ ⁄/۲۸۹). 
( الحطاب .)۲۳۴١۶/۱(‏ 


ا 


AY 


للعلماء في وقت النية في الصلاة ثلائة أقوال: 

القول الأول: وجوب المقارنة لتكبيرة الإحرام: 

مذهب الإمام مالك -رحمه الله تعالى- أن وقت النية في الصلاة عند تكبيرة 
الإحرام» فلا يجوز تقدّمها ولا تأخرها؟ . 

وهذا مذهب الشافعي -رحمه الله تعالى- قال في الام : «ولا تجزيه الت إلا أن 
تکون مع التکبیںء لا تتقدم التکبیر» ولا تکون بعده»). 

وفي مختصر المزني «قال الشافعي : وإذا أحرم إماما أو وحده نوى صلاته في 
حال التکبیر لا قبله ولا بعده». 

وإلى هذا المذهب مال ابن المنذر١>‏ أيضاء وبه قال الطحاوي(“ من 
الأحناف) وقد استدل للقائلين بهذا المذهب بأدلة منها: 


. قوله تعالى : وما أَمروا إلا ليَعْبُدُوا اله مُخلصين لَه الدّينْ ي‎ ١ 


.)۲٤۳/ ( الإفصاح (۸۸⁄/۱)ء الذخيرة‎ »)٤414⁄ ١( المغني‎ )١( 

.)۸٩⁄ ۱( الام‎ )۳( 

.)١ ⁄/١( مختصر المزني‎ )۳( 

.)٤1۹⁄١( المغني‎ )٤( 

(ه) هو أحمد بن محمد الأزدي» ولد في (طحا)بضعيد مصر عام (۲۳۹ه)» ونسب إليهاء تفقه بمذهبه 
الشافعي» ثم انتقل إلى مذهب الأحناف انتهت إليه رئاسة الحنفية بمصرء له (شرح معاني الأثار)» و(مشكل 
الآثار)» توفي في عام (۳۲۱ه). 

ترجمته في : (المنتظم في تاريخ الملوك والأمم ۹ ١٠)ء‏ (تذكرة الحفاظ ۳ »)۸٠۸‏ (طبقات الحفاظ 
ص۴۷). 

.)۳۰۹/۱( حاشية ابن عایدین‎ )٩( 

(۷) سورة اليَنة .٠/‏ 


11۳ 


: فن الحال وصف هيت الفاعل وق‎ EERE SES 
الفعل» والإخلاص وا‎ 

۴ أن أول العبادة لوعرىعن لته لكان مترددا , بين القربة وغيرهاء 'وأخر الصلاة 
مبني على أولهاء فإذا کان أولها متردّدا کان آخرها كذلك» واستثني من ذلك الصزْم 
للمشقة. ا 

وللشافعية في كيفية أالمقارنة ثلاثة أقوال :<° 


الأول 4 أن تقترن الة بالتکبیر وتنہسط عليه» طبن لها على اول نجیر 
وآخرها على اح 

الثاني : أن تتقدم النية على التكبير» وفأتنت آقح هدزة اكير عسل باحر 
النيةء ولو قرن الت بالنكبير لم يجز. 

الثالث: لو قدم اله كما ذكر المتقدمون» أو قرن كما ذكره الأولون جاز. 

واحتج أصحاب المهب الاول: با العقد يحصل بالنكبير» فينبغي أن يكون 
القصد مقرونا به» وإن تقدّم القصد» ثم جرى التكبير عريا عن القصد» e‏ 
القصد بالمقصود» ولم يتحقق تعلق أحدهما بالاني . 

اوالذين ارتأوا تقديم النيَة اعغلوا بان النّة لو بسطث على التكبير خلا ازل اکير 
من نية تامة» وإذا قذمت! النية ثبت حكمهاء فاقترن حكم النية التامة بأو جزء من 


التكبير. : 
والذين جوزوا الأمرين جميعا بنوا توجيه مذهبهم على المسامحة في الباب 


واستروحوا إلى أن الأولين كانوأ لا يتعرضون لتضييق الأمر في ذلك على الناس 
ولإمام الحرمين عبد الملك بن عبد الله الجويني الشافعي نظرة دقيقة وعميقة 
فيما ذهب إليه أضحاب هذه الأقوال. 


.)٤1۹⁄/١( المغني‎ )١( 
(EEA) نهاية المطلب لإمام الخرمين (نهانة ا اسك صا( لجس‎ )۲( 


16٤ 


فهو يرى أنّهم وقعوا في خط بّن عندما اعتمدوا أن للنية ابتداء ووسطا وجريانا 
النية. فالنية تقع في لحظة واحدةء ولا تحتمل البسط والاسترسال والترتيب» م 
الذي يقع فيه الترتيب» ويحتمل البسط فهو العلوم بصفات المنوي يقول: «إِذا كان 
الفعل موصوفا بصفات» فالعلوم بها نترتب وتقع في أزمنة في مطرد العادة» . 

وبناء على ما حققه أخحذ يوجه الأقوال الثلاثة : 

فالذي يقول بالتقديم : إنّما يقدم إحضار العلوم» وإذا اجتمعت» ولم يقع 
الذهول عن أوائلها ء وقع القصد إلى العلوم بصفاتها مع أل التكبير» فتكون النية 
في لحظة واحدة مقترنة بأول جزء من التكبير. 

ويوجه القول الثاني : بأل الذي ينبسط هو أزمنة العلوم» فيبتدئها مع أول 
التكبير» ثم يدر تمام حضورها مع آخر التكبير» فعند ذلك يجرد القصد إلى ما 
حضرت العلوم به» فينطبق هذا القصد على آخر التكبير» وأخر التكبير أول العقد . 

والذين قالوا بالتخيير بين التقديم والتأخير آل حاصل كلامهم إلى التخبير بين 
إطباق القصد على أول التكبيء وبين إطباق النيَة على أول العقد. ثم بين أل الذي 
يختلج في صدره أنه لا ينقدح على القاعدة إل ثلاثة أوجه: 

أحدها: محاولة تطبيتق القصد على أول التكبير. 

الثاني : تطبيتق القصد على آخر التكبير وهو وقت العقد. 

الثالث: التخيير بينهما. 

ثم قال: أَمّا البسط فليس له معنى» ولكن لما لم تكن انيه إل في خطرة» 
والتكبير يسمى تكبيرة العقدء وكانت حقيقة النية لا تنبسط. وذهب ذاهبون إلى 
بسط العلم إلى إنشاء القصد. وذهب ذاهبون إلى بسط الذكر. 

ثم بين أن الغرض | لمكتفي به أن تقع النية بحيث تعد مقترنة بعقد الصلاةء ثم 
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تمييز الذكر عن الإنشاء والعلم بالمنوي عنهما عسرء سيما على عامّة الخلق, 
وكان السلف الصالح لا يرون المؤاخذة بهذه التفاصيل» والقدر المعتبر دينا 

انتفاء الغقلة بذكر النية جالة التكبير مع بذل المجهود في رعاية الوقت» فامًا التزام 

حفيقة مصادفة الوقت الذي يذكره الفقيه فمما لا تحويه القدر البشرية. 
ونقل ا هذا القول عن إمام الحرمين والغزالي وقال : «وهذا الذي اجار 

هو المختارء“) : 

القول الثاني : جواز تقذّم النية على التكبير بزمن يسير: 

ذکرنا أن مالكا والشافعي قالا بوجوب مقارنة النية للتكبيرء ثم ذكرنا اختلاف 
أصحاب الشافعي في معنی المقارنة وتحقيق القول في ذلك. 

وقد ذهب الإمامان: : :أحمد وأبو حنيفة إلى جواز تقدیم اة على التکبیر بوقت 
يسیر ^ . 

ا م ر ق ر ی 
المتقدمة. واشترطوا أيضا آلا يفسخ نيتهء وألا يشتغل بعمل من غير جنس الصلاة 
بحیٹ يذهل عن الصلاة). 

واستدلوا لمذهيهم : 

١‏ بقوله صلی الله عليه وسلم : نما الأعمال بالنيات» وتا لکل امریء ما 
نوی»» وتقديم النية على الفعل لا يخرج الفعل عن كونه منویاء» ولا یخرج ج الفاغل 
عن کونه مخلصاء بدلیل أن الصائم والمزكي يقدّمان النيةء ولا يخرجهما ذلك جن 
کونھما مخلصین(). 


Are ناية المطلب في دراية المذهب. انظر نهاية الإحكام (ص‎ )١( 

.)۳٤٤⁄۳( المجموع‎ )۲( 

(۳) حاشية ابن عابدين ١(‏ /١٠١٠۳)ء‏ .الإفصاح (AAA)‏ المجموع (۳ .)٠٤٤/‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدين i) ۳٠ ۷١(‏ البداية )1۸4/١(‏ بدائع الصنائعم .)1۴۷١(‏ 
(ه) المي لابن قدامة (۱ )٤٩۹⁄‏ بدائع الصنائع .)1١۹/۱(‏ 
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۲ وقاسوا نيه الصلاة على نة الصوم في جواز التقديم بجامع أنهما 
عبادتان(٩‏ 1 

٣‏ وقالوا : شرط القران لا يخلومن الحرج» والله يقول : وما جَعَلَ عَلَيْكمْ في 
الدين من ن حرج 4 E‏ 

القول الثالث: وجوب تقدیم النية على التكبير : 

ذهب داود الظاهري إلى وجوب تقديم النَّة على التكبير» ولم يجز 
المقارنة) » وهذا بخلاف أصحاب المذهب الثاني القائلين بجواز المقارنة» بل 
نص فقهاء المذهب الحنبلي والحنفى على أفضلية المقارنة› وکما لا یجیز داود 
المقارنة» فإِلّه لا يجيز التقذّم بوقت ماء بل يشترط أن تتقذّم النية تقذّما يعقبه 
التكبير» وقد أوضح هله المسألة أحد فقهاء المذهب الظاهري وهو ابن حزم» وقد 
سبتق ذكر أدلته التي احتجٌ بها في مبحث (وقت النبة في الوضوء) . 

والقول الثاني هو القول الراجح لقوة آدلتهء و ضعف دلیل المخالف . 


تأحير النية 


تلك مذاهب العلماء في تقديم النية» ما تأخير النيّة عن التكبير فلم يرد عن أحد 
من العلماء ء القول به إل عن الكرخي ٠‏ من الأحناف» قال بجواز ز تأخير النية إلى 


)١(‏ المصادر السابقة. 

(۲) بداثع الصنائع .)۱١۹/۱(‏ 

(۴) هو داود بن علي بن خلف الأصبهاني الملقب بالظاهري › لاحذه بظاهر الكتاب والستة» واعراضه عن التاويل 
والرأي والقياس» له تصانیف ولادته في سنة (۲۰۱۹ه)» ووفاته (۲۷۰ه) . 

(طبقات الحفاظ ص۹۳٥۲)»‏ (تاریخ بغداد ۸ / ۳۹۹)» (شترات الذهب ۲ .)٠١۸/‏ 

.)۷٠ص المطلب العالي لابن الرفعة» وشرح وسيط الغزالي (انظر نهاية الإحكام‎ )٤( 

(ه) التوضيح (ص »)۳١‏ نتح القدیر .)۱۸١/۱(‏ 

ر٦)‏ هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن» فقيه» أنتهت إليه رئاسة الحنفية بالعراق» مولده بالكرخ» ووفاته ببخداد 
۳٤١ -۲۹۰(‏ ه)» من كتبه (رسالة في الأصول)ء (شرح الجامع الصغي)» (شرح الجامع الكبي) . 

.)۳٤۷/ ٤ راجع: (الأعلام‎ 
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الثناء» معت أن الثناء من توابع التكبير"» ونقل آخرون عنه القول بوا التاخیر 
إلى الركوع أو إلى الرفغ من الركوع0. 
وقد رد عليه علماء مُذهبه ووسموا قوله بالفساد» وقالوا: «إغا سقط قرت 
لمكان الحرج» والحرج' يندفع بتقديم النيةء فلا ضرورة .إلى التأخير» 
وقال.ابن عابدين : «ولا عبرة بنيّة متأخرة لن الجزء الخالي عن التية لا يقع 
عبادة» فلا ينبني الباقي إعليه» وفي الصوم جوزت للضرورة»0). 


(۱).بدائع الصنائع (۱ /0۲۹): 
(۲) حاشية اہن عابدین .)۳!٦/۱(‏ 
(۳) بدائع :الصنائع (۱۲۷۱). 

. )۳۰۷۱( حاشية ابن عابدین‎ )٤( 
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وقت نية الزركاة 


في وقت نية الزكاة وجهان مشهوران : 

أحدهما: تجب النّة حال الدفع إلى الإمام أو الأصناف» ولا يجوز تقديمها 
عليه كالصلاة وقال بهذا جمع من فقهاء الشافعية والأحناف . 

ثانيهما: يجوز تقديمها على الدفع للغير قياسا على الصوم» لأنٌ القصد سد 
حلَة الفقير وبهذا قال أبو حنيفة » وعليه عام أصحابه» يقول صاحب التحفة : 
«قال مشايخنا: يعتبر أحد الوقتين : وقت الدفع» أو وقت تمييز قدر الزكاة عن 
النصاب» حتی کون الأداء بناء على ية صحيحة)() . 

وهذا القول ظاهر نص الشافعي في الكفارة» قال النووي : «والكفارة والزكاة 
سواء»"» وأخذ بقول الشافعي مالاحصى من فقهاء المذهب كالرافعي“ 
والبندنيجي وابن الصباغ والنووي وغيرهم . 

وأجاز فقهاء الحنابلة تقديمها بزمن يسير كالصلاة» ويقرر فقهاء الحنابلة 
والمالكية أنه يجوز تقديم ية الزكاة عندما يوكل رب المال غيره في دفع الزكاة١)‏ . 


والمقارنة وجواز تقديم النية بالزمن اليسير مذهب قوي . 


ا س 


.)٤۸١ /١( تحفة الفقهاء‎ )١( 

.( 1A۷/ 7) المجموع‎ ( 

(۳) هو عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريمء أبو القاسم الرافعي» القزوينيء من كبار فقهاء الشافعية » يتصل 
نب برافع بن خديج الصحابي توفي بقزوين (۲۳ه). له (المحرّر) في الفقه» و(فتح العزيز في شرح الوجيز) ‏ 

.)۴٤۳/١( التوضيح (۸4), الذخيرة‎ )٤( 
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تقديم النية في الصوم 


والصلات والسبب في ذلك اا 

-١‏ النصوص الصريخة الدالة على أن محل اليه في الصوم هو الليل؛ وسياني 
يانها. 

8 أن اث شتراط مقارنة النية لأول الصوم فيه مشقة بالغةء وحرج شدید ۰ 
يقول : وما جَمَلَ عَلَيْكمْ في لذبن مِنْ حرج < 0 ووجه المشقة والحرج أن أ ۰ 
الصوم يأتي في وقت غفلة من الناس» ولعسر مراقبة أول الصوم e‏ 


تأخيسر النية في الصوم ا 
احتلف العلماء في جواز تأخير النية في بعض أنواع الصوم» وسأحاول تحقيق 
مذاهب العلماء في ذلك» والراجح منها. 
١‏ القضاء والكقارة: 
لا يجوز تأخير نيه صوم الكفارة وقضاء رمضان. ولا يصح صومهما إلا ية من 
الليل عند كافة العلماء : 


(1) سورة الحج (۷۸). 
(۲) رانجع في هذا الموضوع الإحكام في آيات الأحكام لابن العربي (۲/٤٦0ء »)۱۹٠۸/4‏ الأشباه والنظار 
للسيوطي (ص٤۲)»‏ إرشاد السازي »)٥١(‏ امحل لابن حزم )۱١۲/(‏ الذخیرة (/۳6۳). ` 
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قال النووي : «ولا نعلم أحدا خالف في ذلك( . 

کک صوم رمضان : 

القائلون بجواز صومه بنية من الثهار: 

ذهب الإمام أبو حنيفة -رحمه الله وأصحابه إلى أ صوم رمضان یتادی بنية من 
بعد غروب الشمس إلى منتصف النّهار . 

وخالف زفر”" من الأحناف في المريض والمسافر إذ صامارمضان» قال: لا بذ 
لهما من تبييت النيّة من الليل » لأه في حقهما كالقضاءء لعدم تعينه عليهماء 
ولم يرتض الأحناف منه ذلك» لآل صوم رمضان متعيّن بنفسه على الكل» غير أنه 
جاز لهما تأخيره تخفيفا للرخحصة.ء فإذا صاما وتركا الترخحيص التحقا بالمقيم 
الصحيح0 . 

وقد استدلً الأحناف بأدلة كثيرة نجملها فيما يأتي : 

١‏ احتجوا بحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أل الي -صلى الله عليه 
وسلم- بعث رجلا ينادي في الناس يوم عاشوراء : 

رأ من اکل فلیتمء أو فليصم » ومن لم يأکل فلا يأکل» . 

ولا يتم لهم الاستدلال بالحديث إلا على القول بان صوم عاشوراء كان واجباء 
وقد نازع في ذلك بعض مخالفيهم . 


قال النووي : «وأجابوا عن استدلال أبي حنيفة بأل صوم عاشوراء كان تطوعا 


.)۳۳۷/ ٩( المجموع‎ )١( 

(۲) فتح القدير لابن امام (4۸/۷)ء تحفة الفقهاء٠(١/٤١٠)»‏ الخني )4١/۴(‏ الإفصاح (١/۷١٠)ء‏ حاشية 
ابن عابدين (۲/ 4۲)ء بدائع الصنائم (۲/ .)۸١‏ 

(۳) هو زفر بن اهذیل من تیم » فقیه بير من أصحاب أ حنيفة» أصله من أصبهان» أقام بالبصرة» ولي 
قضاء‌هاء وتوفي بها سنة (۱۵۸ه). (شذرات الذهب ۳/۹٤۲)ء‏ (العبر ۸ ۲۳۹). 

: .)٤۸/۲( فتح القدیر‎ )٤( 

(ه) رواه البخاري فتح الباري .)٠٤١ / ٤(‏ 
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شلايد التأكيد» ولم يكن واجباء وهذا صحيح مذهب الشافعية»('). 

واستدلوا على أن صومه لم يكن واجبا بحديث معاوية ب بن بي سفيان“ الذي 
خحطب به على منبر الرسول ۔-صلى الله عليه وسلم- في المدينة قال : 
رسول الله صلی الله عليه وسلم- يقول: «هذا يوم عاشوراء» ولم پک ملک 
صیامه» وأنا صائم فمن شاء فليصم› ومن شاء فليفطر»(. 

فقوله صلی الله عليه اوسلم : «ولم یتب علیکم صیامه»» وقوله : «من شاء 


فليصم› ومن شاء فليفطر)» ظأهر الدلالة في أنه لم يكن واجبا قط» بل هونص في 
ذلك. 


والتحقیق أن صوم عاشوراء کان واجب الصوم» وأ وجوبه نسخ عندما فرض 
الله صوم رمضان» والذي يدل على ذلك حديث عائشة رضي الله عنهاء قالتا:. . 
«کان رسول الله صلی الله عليه وسلم- أمر بصيام عاشوراء» فلما فرض مضا 
کان من شاء ضام » ومن شاء أفطر() :# 

وفي الحديث الآحر قالت عائشة : «فلما قدم المدينة صامه» وأمر بصنيامة» فليا 
فرض رمضان ترك :يوم غاشورای فمن شاء صامه» ومن شاء ترك صیامه»( . 

قال ابن حجر في فتح الباري : «ويؤخذ من مجموع الأحاديث أنه كان واجبا 
لثبوت الأمر بصومه» ثم تأكد الأمربذلك. ثم زيادة التأكيد بالنداء العام » ثم زيادئة. 

)١(‏ المجموع  .)۳۳۷/ ١(‏ , د 

(۲) هو مغأوية ب بن أي سفيان القرشي الأموي» مؤ سس الدولة الأموية بالشام» وأخد دهاة العرب» كان فصياحا 
حلي وقورا» عمل کاتبا للوحي بعل إسلامه». ولد سنة )۲١(‏ قبل المجرة بمكةء وتوف في سنة (١٠ه)‏ . 


(عہذیب التهذیب ۴/۱۰١۲).ء‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۸۳ ۳۹)ء (الکاشف ۸ .)۱٥۷‏ 
(۳, 4ء ه) صحيح البخاري ٦4(‏ كتاب الصوم)ء فتح الباري .)۴٤٤/4(‏ 
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بأمر من أكل. بالإمساك» لم زيادته بأمر الأمهات أن لا يرضعن فيه الأطفالء وبقول 
ابن مسعود الثابت في صحيح مسلم : «لمًا فرض رمضان ترك عاشوراء» مع العلم 
باه ما ترك استحبابه» بل هو باق» فدلًّ على أن المتروك وجوبه»(. 

وقد ضعف ابن حجر قول من قال: «المتروك تأكد استحبابه» والباقي مطلق 
استحبابه»» وقال: «لا یخفی ضعف هذا القولء بل تأکد استحبابه باق» ولا سیما 
مع استمرار الاهتمام به حتی عام وفاته صلی الله عليه وسلم- حيث يقول: «لئن 
عشت لأصومن التاسع والعاشر»» ولترغيبه في صومه» وأنه يكفر سنةء وأي تأكيد 
أبلغ من هذا؟) . 

والجمع بين حديث معاوية الذي يخبر فيه الرسول -صلى الله عليه وسلم- أ 
الله لم يكتب علينا صيام يوم عاشوراء وحديثي اعائشة وابن مسعود الدالين على أنه 
کان واجبا ثم' نسخ» أن صوم عاشوراء لیس مما أوجبه الله تعالی بقوله: كِب 
لم اليم ا كِب على الین من یکم . 

أو يقال : «لم یکتب علیکم صیامه». أي لم یکتب علیکم صیامه على الدوام 
کصیام رمضان . 

ومما يؤكد أله كان واجبا أن رواة الوجوب هم من الصحابة المتقدمين الذين 
شهدوا أمره بصوم عاشوراء والنداء بصومه في السنة الأولى » أو أوائل العام الثاني 
من الهجرة. ومعاوية الذي روى عدم الوجوب من مسلمة الفتح فلم يشهد ما شهد 
أولئك(؟. 

وإذ حققنا أن صوم عاشوراء كان واجبا فهل يتم للأحناف الاستدلال بالحديث 
على جواز صیام رمضان بنية من النهار؟ 


.)۲٤۷/ ٤( فتح الباري‎ )١( 
:المصدر السابق.‎ )( 

(۳) سورة البقرة (۱۸۳). 

.)۲٤۷/ ٤( زاجع فتح الباري:‎ )٤( 
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قال منازعوهم :لاء لأ الحديث منسوخ» فلا يصح الاستدلال به. إلا أل 
الأحناف قالوا SRS‏ أن تدخ كل الأحكام التي تعلق 
به » فالحدیث دل على شیئین ء: أحدهما: : وجوب صوم عاشوراء» والثاني : أن 
الصوم الواجب في يوم بحي یه بس به من ا والمنسوخ الأول: ولا لزم م 
نسخه نسخ الثاني( . 

ومع ذلك فإتني ا الخديث لا تقوم به حجُةء لألٌ المتنازع فيه في صوم 
الفرض المقدور هل يجوز أن ينويه من النهار بلا عذر؟ آَم الذي دل عليه الحديث 
فهو صحة صوم من لم يعلم وجوب الصوم عليه من الليل » کالذي لم يبلغه أن اليوم 
أول رمضان إل بعد أن أصبح » وقد احتج ابن حزم بالحديث على صحة صوم من 
لم يعلم وجوب الصوم إلا بعد طلوع الفجر كما سيأتي . 1 

وقد أجاب النووي بجواب آخر حيث يقول: «وعلی فرض وجوبه فکان في . 
ابتداء فرض علیهم من حین بلخهمء ولم یخاطبوا ہما قبلهء » اهل قباء في استقبال 


الكعبة فان استقبالها بلغهم في أثناء الصلاة» فاستداروا وهم هان ن 


بيت المقدس إل استقبال الكعة» وأجزآتهم صلاتهم حيث لم يبلغهم يبلغهم الحكم إلا 
حينئذ» وإن كان الحكم باستقبال القبلة قد سبق في حق غيرهم قبل هذا" . 
۲ استدل صاحب الهداية من الأحتاف بقوله صلی الله عليه وسلم- بعدما شهد 
الأعرابي برؤ يةالهلال: «إلا من أكل فلا يأكل بقية يومه » ومن لم يأكل فليصم»".. 
وقد اخحتلط على المؤلف حديث الأعرابي هذا بحديث سلمة بن الأكو غ٠‏ في. 
صوم عاشوراء» إذ هذا اللفظ الذي ذكره صاحب الهداية لم يذكر فيي حديث 


را ) حاشية السندي على النسائي .)۱۹۳/٤(‏ 

(۲) المجموع (۳۳۷/۹). 

.)٤۳/ ۲( اغدایة‎ )۳( 

٠ سلمة بن عمرو بن سنان الأكوع صخابي» كان شجاعا راميا عداءٌ » يسبق الخيل» من الذين بايعوا تحت‎ )٤( 
.)ه٤۷( الشجرة» له في الصحيحين (۷۷) لحديثاء توفي با مذينة سنة‎ 

راجع : (تهذيب التهذيب 4/ »)٠١١‏ (خلاصة تذهيب الكمال »)٠٠٤/١(‏ (الكاشف .)۳۸١ /١‏ 
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الأعرابي» 'وحديث الأعرابي آخرجه اسنات السنن وابن و وابن 
حبان")» والدارقطني» والبيهقي › والحاكم» عن ابن عباس أن أعرابيا جاء إلى 
النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فقال : «إني رأيت الهلال» فقال : «أتشهد أن لا إِله إلا 
الله؟» قال: نعم قال: : «أتشهد أ محمدا رسول الله؟» قال نعم . قال: : «فاڏّن في 
الناس يا بلال أن يصوموا غدا»" . 


فرؤ ية الأعرابي واخباره للرسول صلی الله عليه وسلم- كانت ليلا والأمر 
بصومه کان في الليل» كما هو واضح من قوله : «أن يصوموا غدا»» وقد استغرب 
ابن الهمام ما ذكره صاحب الهداية. 


۴ واحتجوا بقوله تعالی : أجل لم ليه الصام ارقت إلى ساتم هَن 
لاس کم وام لباس لَهْنُء لم اله اكم ثم نتخاون اتفځم 
يخم وَعَفا غنم » لان پروی واوا ماب اله َم وکوا وضربو 
حى بين م لبط ايض بن الط الأنودِ ن الجر م اموا الصَيَام إلى 
ال4 

فقد أباح للمؤمنين الأكل والشرب والجماع في ليالي رمضان إلى طلوع 
الفجرء وأمر بالصيام عنها بعد طلوع الفجر: متأخرا عنه؛ ل 
مع التراخي» فكان هذا أمرا بالصوم متراخيا عن أول النهار» والأمر بالصوم أمر 
بالنيّة » إذ لا صحة للصوم شرعا بدون النية » فكان أمرا بالصوم نة رة عن اول 


)١(‏ هو محمد بن إسحق بن خزية السلمي» إمام نيسابور في عصره» ولد وتوقي بنیسابور (۲۲۳ -۳۱۱ه)» کان 
فقیها مجتهدا عالما با حدیث» تزید مؤلفاته على )٠٤١(‏ مؤلفا. 

راجم : (طبقات الحفاظ ص۳۱۰) (رشذرات. الذهب ۲۹۲/۲). (الأعلام ۸ .)۲١۳‏ 

(۲) هو محمد بن حبان التميمي أبو حاتم البستي» مؤرخ محدّث» من مؤلفاته (المسند الجامع الصحيح) المعروف 
بصحیح ابن حبان» وفاته في سنة (٤۳۵ه).‏ 

راجع : (شذرات الذهب ۰)۷۴ (طبقات الحفاظ ص٤۳۷)ء‏ (الأعلام .)۳٠۹/۹‏ 

(۳) تلخیص الحبیر (۲/ ۱۸۷) . 

.) ٤۳/۲ ( فتح القدیر‎ )٤( 

(ه) سورة البقرة (1۸۷). 
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النهار» ومن أتى به فقد آتى بالمأموز به» فيخرج عن العهدة وفيه دلالة. على أل 
الإمساك في أول النهار'يقم صوما وجدت فيه النة أو لم توجد» لان اتمام الشيء 
يقتضي 'سابقية وجود بعض منه» ولأنّه صام في وقت متعين شرعا لصوم رمضان 
لوجود ركن الصوم مع شرائطه . 

هکذا احتج ضاحب بدائع الصنائع بالآية الكريمة). 

أ ونحن نخالفه في علَّة أمور 

الأول: نخالفه في أن «الأمر بالصرم أمر بالنيّة»ء وتعليله لذلك باه رلا صحة 
للصوم شرعا بدون النيّة» . 1 

ذلك أن وجوب التية في الصوم غير مأخوذ من مجرد الأمر بالصومء بل من إل 
أخرق منفصلة » كقوله تعالى : وما مروا إلا يفوا اله مُخلصين له الذَبنَ4: ۰ 
وقوله صلی الله عليه وسلم : : انما الأعمال بالنيات»" :وبناء على ذلك فليس 
الأمر بالصوم أمرا بالنية. a‏ 

ثانيا: إذا تقرّر E a‏ الشارع أمر بالصوم بني 
متأخزة عن أول النهار» ولو كان قوله هذا حقا لكان الأفضل أن نأتى بالنية بعد طلوع 
الفجرء وهذا لم يقل به'أجدء حتى ولا الأحناف الذين يجيزون اللي من النهاز: 

الغا :أن الرسول صلب الله عليه وسلم- بين هذه الآية كما بن غيرها من 
الآيات بقوله: «لا صوم لمن لم ّت الصيام من الليل»» فوجِب أن نأخذ ببیانه : 

رابعا : ونخالفه في أن الإمساك في أول اهار بقع صوما وجدت فيه ال أم لم 
توجد» لقوله صلی الله عليه وسلم : اما الأعمال بالنات»» وهذا لم ينو فکیف 
يقع صوما ولم توجد منه نيه٤‏ ویلزم بناء على قوله : أن من أصبح ناويا الافطار في 
رمضان أن یکون صائما إذا.لم يأكل أو يشرب أو يجامع. ١‏ 


.),41/ ۲ ( بدائع الصنائع‎ )١( 
سورة الي (ه):.‎ )۲( 
. انظر ملحق الكتاب‎ )۴( 
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وتعلیله باه صام في وقت متعین شرعا یلزم منه ن من صلی رکعتين في آخر 
وقت الصبح بحيث لم يبق من الوقت إل ما يكفي لصلاة الفرض» ولم ينو بهما 
فرض الوقت أن تجزيا عن صلاة الفريضةء لأن الوقت أصبح متعينا لصلاة 
الصبح» ولا يصح منه غيرهماء وهم لا يقولون بذلك. ۰ 

: واحتجوا بالقياس: ولهم في القياس طريقان‎ -٤ 

الأول: قياس القرض على النفل فالنفل صح فيه أن الرسول -صلى الله 
عليه وسلم۔ کان ینویه من النهار. وقال منازعوهم : هذا قياس لا يصح » لأنناعهدنا 
من الشارع أله يخفف في النوافل ما لا يخفف في القرائض . 

ففي الصلاة مثلا سامح الشار ع في ترك القيام في صلاة التطوع» وترك استقبال 
القبلة فيه في السفر تكثيرا له بخلاف الفرض” . 

ثم نقول لهم : صح الحديث في أله صلى اله عليه وسلم- كان يحدث الصوم 
بتيّة من النهار في النوافل» وصح أن أكثر من صحابي قال : «لا صيام لمن لم بيت 
الصوم من الليل» أو نحو هذاء وهذا له حكم المرفوع» لأنه لا يقال بالرأي بل 
الذي نرجُحه صحته مرفوعا إلى الرسول -صلى الله عليه وسلم- من قوله» كما 
سيأتي بیان" . فلمّا صح هذا وهذا کان الواجب ألا نضرب حدیث رسول الله 
صلی الله عليه وسلم- بعضه ببعض» بل علينا أن نوفق بين الأحاديث» وهذا ما 
فعلناه عندما حملنا حديث إحداثه النية من النهار على صوم النفلء بل هو صريح 
في ذلك وخملنا حديث «لاصوم لمن لم يبيّت الصيام من الليل» على صيام 
الفرض . 

الثاني : قياس النية المتأخرة على المتقدمة من أوّل الغروب والجامع بينهما 


(۱) فتح القدير .)٤۸/۲(‏ 
(۲) المغني لابن قدامة (۹۲/۳) 
(۳) انظر ص ۱۷۹ 
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«التيسير ودفع الحرج»“. 

قالوا : «الأصل أن اله لا يصح ارما إل بالمقارنةء أو مقدمة مع عدم 
اعتراض ما ينافي المنوي بعدهأ قبل الشروع فيه فإنه يقطع اعتبارها على ما قدمنا 
في شروط الصلاة”) . ۱ 

ولم يجب فيما نحن 'فيهء لا المقارنة وهو ظاهرء فإله لونوى بعد ألغروب 
أجزأه» ولا عدم تخلل المنافي لجواز الصوم بنية يتخلل بينها وبينه الأكل والشرب 
والجماع مع انتفاء حضورها بعد ذلك إلى انقضاء يوم الصوم .ثم أخذ يبين 
الحرج الذي سينشاً من عدم إجازة النية من النهار: «فكثير من الناس بقع في 
الحرج لولم تجز من النهار» كالذي نسيها ليلاء وفي حائض طهرت قبل الفجر 
ولم تغلم إلا بعده» وهو كثير جداء فإ عادتهن وضع الكرسف عشاء» ثم النوم» 
ثم رفعه بعد الفجر» وکثیر ممن يفعل کذا تصبح فتری الطهر» وهو محکوم بثبوته 
قبل الفجرء ولذا نلزمها بصلاة العشاء + وفي صبي بلغ بعده» ومسافر أقام؛ کار 
2 
ئم قال: «فیجب القول بصحتها نهارا» وتوهم أن مقتضاه ه قصر الجواز غلى 
8 أ هؤلاء لا يكثرون كثرة غيرهم بعيد عن النظر. . .»7 . 

فهو بذلك يثبت أن «المعنى الذي لأجله صحت اللي المتقدمة لذلك التيس 
ودفع الحرج موجود في النية المتأخحرة. . . ١‏ . 

والإجابة على ذلك أنالقول بهذا يلزمهم القول بإجازة الصوم بنية من النهار قبل 
الزوال وبعده» لا كما يقولون بالٌ النيَة بعد الزوال لا تصح» وذلك لأنٌ الحرج قد 

(۱) فتح القدیر (۲ .)٤۸/‏ 

(۲) المصدر السابق . 

(۳) المصدر السابق . 

)٤(‏ فتح القدیر (4۸/۲)» بتصرف يسير. 


(ه) المصدر السابق . 
)١(‏ المصدر السابق . 
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يوجد بعد الزوالء فقد يبلغ الصبي» ويسلم الكافر» ويفيق المجنون» ويصحو 
المغمى عليه» وهم لا يقولون بذلك. 

ٿم من ار ا و عن اترا ب کا مرمب بو شن 
خاص بهم للضرورة'٠.‏ وقد احتج لمذهبه هذا بحديث صيام عاشوراء حيث آمر 
من أكل بالامساك. ومن لم يأكل بالصيامء أما الذين كانوا قادرين على النية من 
الليل فلم يفعلوا فلا حرج في ايجاب الي عليهم من الليل لإباحة النة في الليل 
بطوله» وقد تابح ابن حزم في مذهبه الشوكاني من المتأخرين“ 

إل أن نیرا من الفقهاء نازع في إيجاب النية على الكافر يسلم في نهار بوم 
الصيام» والصبي يبلغ أثناءء» لکونھما غیر ممن من أوله» فهم یرون ان الصيام 
عليهما غير واجب» والحائض ها آن تنوي من الليل إذا علمت أل عادتها الطهر 
قبيل الفجر. 

الفريق الموجب للنية من الليل في صوم رمضان : 

وذهب مالك وأحمد وإسحق والشافعي وداود وجماهير العلماء من السلف 
والخلف إلى أنه لا يصح صوم رمضان إلا بنيّة من اليل . 


أدلتهم 


أولا: احتجوا بما رواه النسائي() من طريق أحمد بن أزهر عن عبد الرزاق عن 


.)١١١ - ۱۹٤4/١ ( المحلى‎ )١( 

(۲) نیل الأوطار ( ۲۰۸/٤‏ ). 

(۴) هو إسحق بن إبراهيم بن مخلد الحنظلي التميمي المعروف بإسحق بن راهويه» عالم خحراسان في عصره» وهر 
أحد كبار الحفاظء أخذ عنه الإمام أحدء والبخاري ومسلم والتسائي وغيرهم» ولد في سنة (١١١ه)‏ وتوفي سنة 
(AA)‏ 

راجع : (خلاصة تذهیب الکمال ۸ 1۹)ء (طبقات الحفاظ ص۱۸۸)ء' (تهذيب التهذيب .)۲١١/١‏ 

.)١١ /١( وراجع المغني لابن قدامة‎ »)۳۳۷/ ١ ( المجموع للنووي‎ )٤( 

() هو أحد بن شعيب» أصله من (نسا) بخراسان» استوطن مصر» وهو صاحب كتاب السنن الصغرى» أحد 
الكتب الستة المعتمدة في الحديث ولادته في سنة (١٠۲ه).‏ ووفاته في القدس أو مكة سنة (۳٠٣ه).‏ 

راجع : (تذكرة الحفاظ /٤‏ ٩1۹)ء‏ (خلاصة تذهيب الکمال ۸ ۱۷)ء (طبقات الحفاظ ص۳٠).‏ 
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ابن جريج عن ابن شهاب عن سالم عن عبد الله بن عمر) عن حفضة)؛. 
قالت؛ ااا اا E‏ 
لە 


وقد اعترضص الأحناف على الحديث ناف اقات عكدة: 
0 وهذا الذي ذکروه من. ضعف 
الحديث قاله جماعة من الحفاظ فضعفوا رفعه إلى الرسول صلی الله عليه 
وسلم» ورجحوا أن الحديث فوقوف . 
فال البخاري 2 جو اء وهو حديث فيه اضطراب» والصخيح عن ابن عمر 
موقوف.. 

وقال الترمذي : الموقوف أصح 

وقال النسائي : الصواب عندي أنه موقوف ولم يصح زفعه. 

وجوابنا على ذلك من وجهین : 


١‏ أن الحديث ضعيف لا تقوم به حجة 


أ أن جماعة من الحفاظ حكموا بصحته مرفوعاء منهم ابن خزيمة وابن بان 
وقال 'الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. ۰ 
وقال في المستدرك: صحيخ على شرط البخاري. 


(1) هو عبد الله بن عمر بن الخطاب» أسلم مع أبيه وهاجر» أراوية مكثر من الحديث عن الرسول اة اشتهر 
با حرص الشديد على اتبا السنةء والاجتهاد في العبادةء ولد قبل المجرة بعشر سنوات وتوفي سنة (٤۸ه).!‏ 
راجع : (خلاصة تذهيب الكمال (AY‏ (الکاشف .)۱١۲/۲‏ (طبقات الحفاظ ص۹). 
i SE‏ ها في البخاريومسلم(٠1)‏ نحديثاء ولدت قل المجرة ب(۸ا) 
سنة» وتوفيت سنة (١٤ه).‏ : 
راجم : (تهذيب التهذيب (EAT‏ زخلامة تذهیب الکمال ۳۷۸۴). (الکاشف EUR‏ 
(۳) سنن النسائي )۱۹٩/ ٤(‏ 
(f)‏ فتح القدير لابن امام KA)‏ 
(9) هو حمد بن عېد الله بن حمدویه الضبي النيسابوري ا الحديث› أحذ عن نحو ألفي شیخ› 
صنف کیا كثيرة منها: (تاريخ نیسانون)» (النتدرك على الصحيحين)» وتوفي سنة (٥٠٤هم)‏ , 
FED‏ الحفاظ ۳/ ,)۱١۳۹‏ (شفرات الذهب ۱۷۹/۳). (طبقات الحفاظ ۔ص۹٠٠٤).‏ 
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وقال البيهقى رواته ثقات إلا أنه روي موقوفاا . 

والسبب الذي من أجله ضعفه من ضعَفه لا يعتبر سببا قويا لتضعيف الحديث» 
فكونه روي موقوفا» وروي مرفوعاء ليس سببا موجبا لتضعيفه» حاصة وان الذي 
رفعه ثقة ثبت» بل إن روايته مرفوعا وموقوفا تعتبر سببا موجبا لقوة الحديث . 

يقول ابن حزم بعد أن ساق رواية النسائي : «وهذا إسناد صحيح» ولا يضر 
إسناد ابن جریج له أن وقفه معمر ٩‏ 
عیینة ۳ › فابن جریج) ا الثقة والحفظ» . 


¢ ومالك» وعبيد الله » ویونس» وابن 


«والزهري(“ فمرة يرويه عن سالم عن بيه » ومرة عن حزة عن 
أبيه» وكلاهما ثقة 


وابن عمر كذلك مرة رواه مسنداء ومرة روي أن حفصة أفتت به» ومرة فتی به 
هو . 
۰ ثم يقؤل : «وكل هذا قوة للخبر»" . 


)١(‏ انظر تحقينق ابن حجر للحديث في (تلخيص اخبير /۱۸۷)» فمنه نقلناء واحديث رواه غير النساثي : أبوداود 
والترمذي وابن ماجه» أقول: وقد وهم ابن رشد إذ عزاه في بداية المجتهد .)١۷١(‏ إلى البخاري . 

(۲) هو معمر ہن راشد بن أي‌عمروالأزدي» فقيه حافظ للحديث» ولد في البصرة (٠۹ه)»‏ وسكن اليمن» وتوفي 
ا (۳ھ). 

راجم : (خحلاصة تذهيب الکمال »)٤۷۳‏ (طبقات الحفاظ ص۸۲)» (الكاشف ۳/ .)١٤‏ 

(۳) هو سفيان بن عيينة بن أب عمران: ميمون الملالي أبو محمد الكوني الأعورء أحد أئمة الإسلام» قال 
الثافعي : لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز» توفي بمكة سنة (۹۸١ه).‏ 

راجم : (حلاصة تذهیب الکمال ۱/ ۳۹۷). (طبقات الحفاظ ص۱۱۳)» (الکاشف ۸ ۳۷۹). 

ر4) هو عبد اللك بن عبد العزيز بن جريجء فقيه الحرم اللكي» ء امام آهل الججازي عصره» رر رومي الأصل» ولد 
وتوف بمكة -۸١(‏ ١١٠إه).‏ 

راجح : (خحلاصة تذهیب الکمال 1۷۸/۲)ء (الکاشف ۲/ .)۲٠١‏ (طبقات الحفاظ ص٤۷).‏ 

() هو محمد بن مسلم بن عبید الله بن شهاب» من بني زهرة بن کلاب من قريش» آول من دون ا حديث» واحد 
كبار الحفاظ والفقهاءء تابعي من أهل المدينةء عاش ما بین -٥۸(‏ ٤١٠١ه).‏ 

راجع ٠‏ : (خلاصة تذهيب الكمال ۲/ »)٠١۷‏ (الكاشف »)4٩/۳‏ (طبقات الحفاظ ص۲٤).‏ 

() امحل (۱۹۲۸)۔ 
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وقال الخطابي : «أسنده عبد الله e‏ بكر والزيادة من الثقة مقبولة»". 

ب وعلی السام لوم بضعف الحديث: فإنه قد روي موقوفا عن ثلاثة من 
الصاحابة بأسانيد صحيحة» والصحابة الذين يروى موقوفا عليهم هم : ابن عمر» 
وحفضة بنت عمر بن الخطاب» وعائشة بنت أبي بكر رضي الله عنهم جميعا ”. 

وهؤلاء لا يعرف لھم مخالف من الصحابة أصلاء والأحناف يستعظمون 
مخالفة الصحابي الذي لم يعرف له مخالف: 

فان قالوا: جدیث عاشوراء يدل على جواز بنية من النهار» وهو أصح من 
هذا الحديث كما قاله ابن الهمام. فالجواب أن حديث عاشوراء لا يذل على 
مدعاهم کما سبق بیانه. 

۴- أنه من الآحادء فلا يصلح ناسخا للكتاب(“ 

E E SR 

أنم لوه على صوم القضاء والنذر: 

راان بدا ق ی : وإنما كان هذا التأويل بعيداء لان الصوم 
في الحديث نكرة» وقد دحل عليه حرف النفي» فكان ظاهره العموم في كل 
صوم» ثم التبادر إلى الفهم من لفظ الصوم إا هو الضوم الأصلي المتخاطبُ به في 


اللغات E‏ دون ما وجوبه بعارض› ووقوعه نادر» وهوالقضاء 
النذ 
وار 


(۱) هو عبد الله ب بن أي بكر الصديق ضحابي من العقلاء E aC‏ 
الرسول بء توفي سنة (١١ه).,‏ [ 

راجم : (الأعلام .)۲۳٤/4‏ , 

(۲) تلخص ابی ( .(AA/Y‏ 

( راجع ستن النسائي» والمحلى (1 / ١٦۱)ء‏ وتلخیص اخبیر (۲/ ۱۸۸). 

٠. .)٤۷/(ريدقلا فيض‎ )٤( 

(ه) بدائع الصنائع ( ۲ /⁄/۸1). 


A۲ 


وقد أصاب الآمدي في رده عليهم عندما بين أن ترك ما هو قوي في العموم» 
وإخراج الأصل الغالب من النص» وإرادة العارض البعيد النادر -إلغاز في القول. 
وقرّب هذا بمثال ضربه» فالسيد إذا قال لعبده: «من دخل داري من أقاربي 
فأكرمه»» ثم قال : إنما أردت قرابة السبب دون النسب» أو ذوات الأرحام البعيدة» 
دون العصبات القريبة» كان قوله منكرا مستبعدا». 


٤‏ وقالوا لیس معناه كما ذكرتم» بل إن المراد بقوله : «لا صيام لمن لم يبيت 
الصيام»» أي لا صيام لمن لم ينو الصيام من الليل بأن نوى الصيام من وقت 
النية. 

lk‏ تأويل غريب للحديث» يبطله أدنى تأمل في نص الحديث» فقوله: «لا 
صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل» نص في أن مراد الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- النية من الليلء لقوله : «يبيت»» والتبييت فعل الأمر في البيات وهو الليل . 

ومما يوضح هذا الأمر رواية ابن عمر الموقوفة عليه «لا يصوم إل من أجمع 
الصيام قبل الفجر»» وقالت عائشة مثل ذلك. 

وقالت حفصة : «لا صيام لمن لم يجمع قبل الفجر» . فنص الحديث المرفوع» 
والأحاديث الموقوفة صريحة في إيجاب إيقاع النية في الليلء وهذا التأويل الذي 
ذکروه لا وجه له» بل هو تمحل من قائله لنصرة المذهب وهذا لا يجوز لهم . 

-٥‏ قالوا أيضا: الحديث محمول على نفي الفضيلة أو الكمالء كقوله: رلا 
صلاة لجار المسجد إلا في المسجد . 


وجوابنا أن هذا الحديث ضعيف ١‏ ولو ثبت لما صحت صلاة لجار المسجد 


.)۸۳/۳ ( الإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ )١( 

.)٤۹⁄١( والعناية‎ » )۷١( المداية‎ )۲( 

(۴). بدائع الصنائع ( ۲ .)۸٩⁄‏ المداية (۲ .)٤۹/‏ 

(٤).قال‏ الحافظ السخاوي قي حديث (لا صلاة لجار المسجد): رواه الدارقطني والحاكم والطبراني فيم أملاهء ومن 
طريقة الديلي . . » وابن حبان في الضعفاء» وأسانيدها ضعيفة» وليس له- كا قال شيخنا- إسناد ثابت» وقد قال ابن 
حزم : هذا حديث ضعيف (المقاصد الحسلة ص1۷٤).‏ 


1A۳ 


إلا في المسجدء ونظيره الصحيح قوله صلى الله عليه عليه وسلم : ولا صلاة لمن لم 
يقرا بفاتحة الكتاب»» فنفي. e‏ م لعدم وجود شي» یدل عل 
وچۈبە لإ استحبابه . 


ثانيا: احتج الموجبون للثية في الليل ا أبي حنيفة' وأصحابه بالقياس» 
فقاسوا صوم رمضان علنى القضاء والكفارة» بجامع الفرضية والوجوب في كل : 
وفرق الأحناف بين صوم الكفارة والقضاء وصوم رمضان بان الوقت في رمضانُ 
متعين لصومه» أما في القضاأء والكفارة فالوقت غير متعين لهما شرعاء لان حارج 
رمضان متعين للنفل» فلا يكون لغيره إلا بتعيينه» فإذا لم ينو من الليل صوما اخر 
بقي الوقت متعينا للتطوع فلا يملك تغييره 

فمناط التفرقة عندهم بين صوم القضاء والكفارة وصوم رمضان هو أن الوقت غير 
متعين للأولينء ولکنه متعين لضوم رمضان . وجوابنا أن وقت الصلاة قد يتضيق 
على المصلي بالا یبقی إل ما يكفي لصلاة الفرض» E a e‏ 
نوی أن يصليها نفلا. . 

الأحناف هنا لا يخالفون غيرهم في أن الصلاة لا تصح فرضاء على' الرغم من 
أ الوقت لا يتسع لغير الفريضة» ولا فرق بين هذه الحالة وصوم رمضان. ' 


0 2 
مذهب مالك وإسحو ولاعت ندال زی السام راه لجن دير 
في اول . : 
واستدلوا على ذلك بأدلة منها : 
)١(‏ قال الحافظ اين حجر الخسقلاني : (رواه أحمد والبخاري في جزء القراءة» وصححه أبو د والترطنذي 
والدارقطني وابن حبان واخاکم)؛ ولفظه ع : (قإنه لا صلاة لمن ل يقرآها) (تلخیص البیر 1 


(۲) بدائع الصتائع (۸1/۲) + 
(۳) المغني لابن قدامة AV‏ العيني على ن (. الإفصاح .)1١۷۸(‏ 


1A 


أولا: أن صوم الشهر عبادة واحدة. 

ثانیا: أن الرسول صلی الله عليه وسلم-یقول: «ولکل امریء مانوی»» وهذا 
نوی صیام الشهر فله ما نوی . 

الثا: قاسوا الصوم على الحج» فالحج: طوافه» وسعيه» والوقوف 
بعرفه. . . . الخ» يجزىء بنية واحدة. 

وذهب الإمام الشافعي وأبو حنيفة ورواية عن أحمد إلى القول بوجوب نية 
مستقلّة لكل يوم . 

وهذا هو المذهب الراجح؛ لأنٌ صوم كل يوم عبادة مستقلة» يدل على ذلك أن 
فساد بعض أيام الشهر لا يفسد بعضها الآخر. ولأنه يتخلل صوم أيام الشهر ما 
ينافيهاء إذ يباح في الليل الطعام والشراب والنكاح . 

وقد وهم من قاس أيام رمضان على أعمال الحج باعتبار التعدد للأفعالء لأن 
الحج عمل واحد» ولا یتم إلا بفعل ما اعتبره الشارع من المناسك. والاخلال 
بواحد من أركانه يستلزم عدم إجزائه . 


حكم من ظهر له وجوب الصيام نهارا 
ما الحكم فيمن ظهر له وجوب الصيام عليه من النهار» كالمجنون يفيق» 
والصبي يحتلم والكافر يسلم» وكمن انكشف له من النهار أن ذلك اليوم من 
رمضان؟ آما على مذهب أبي حنيفة وأصحابه فالحكم واضح› إذ يعتبرون صوم 
من نوى قبل منتصف النهار صحيحا. 
وعلى مذهب القائلين بوجوب تبييت النية من الليل لا يصح صومهم» ولا 
حلاف فى ذلك عند الشافعية . 


)١(‏ الصادر السايقة. 
(۲) المجموع )/"(. 
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ف ق ی أن یومه من رمضان» 
ولم يطعم » ثم استبان ذلك له فعليه صیامه وإعادته(). 


وابن حزم يصحح صوم الناسي» والنائم » والجاهل» بنيّة من النهارء؛بل يرى 
د هؤلاء إن أكلوا وشزبوا ونحصل منهم الجماع» ثم ظهر لهم ان يومهم من 
رمضان وجب عليهم الإمساك وأجرأً عنهم» وقد احتج على ما ذهب إليه بن 
ارو ي الله عليه. وسلم- مر من أكل في نهار عاشوراء الكت السات 
ولم یثہت آنه أمرهم بالقضاء ,P‏ 

وابن حجر لم يرتض ذلك الاحتجاج : «لألّ الأمر بالإمساك لا يستلزم الإجزاء 
فيحتمل. أن يكون أمرا بالإمساك لحرمة الوقت» كما يؤمر من قدم من سفر في 
رمضان نهارا» وكما يمر من أفطر يوم الشك ثم رأى الهلال» ا 
آرم بالقضاء . 


حديث أخرجه أبو داود والنسائي » وفيه أن أسلم أتت النبي صلى الله عليه وسلم 
فقال : 2 يومكم هذا»؟ قالوا: لا قال: «فأتموا بقية يومكم واقضوه».: 
أنه على تقدیز عدم ثبوت هذا الحديث في الأمر بالقضاء ھک 

e‏ يدرك اليوم بکماله لا یلزمه القضاءء کمن بلغ أو أسلم آئنا 
اهار“ . 

اصح اة ل بداة لبلء ر نوی قل دغول الیل تة لم ع 0 

| ۰)1⁄٩( مختصر المزني‎ )١( 

0A) المحلى‎ (9 


٠ )۱٤۲/ © فتع الباري‎ )۲( 
؛‎ .)۴۳۲/ ١( المجموع‎ )٤( 


A 


وفي مذهب الحنابلة"“ «إن نوى من النهار صوم الغد لم تجزئه تلك النية إل أن 
يستصحبها إلى جزء من الليل. وقد روى سعيد بن منصور عن أحد: من نوى 
الصوم عن قضاء رمضان بالنهار» ولم ينو من الليل فلا بأس» | إلا أن يكون فسخ 
النية بعد ذلك» فظاهر هذا حصول الإجزاء بنيّة من التهارء إلا أن القاضي قال :هذا 
محمول على من استصحب التيّة إلى جزء من الليل» وهذا صخيح ظاهرء لقوله 
عليه السلام: «لا صيام لمن لم يبيّت النية من الليل». 

وكما لا تصح التي قبل الغروب لا تصح بعد انقضاء إلليل ولو بلحظة» خلافا 
لأبي حنيفة كما سبق» وهل تصح مع الفجر؟ قال النووي : الصحيح لا تصحّ لأنٌ 
أول وقت الصوم يخفى» فوجب تقديم النية عليه» بخلاف سائر العبادات. 

والليل كله محل للنيةء وقد خأ علماء الشافعية وغيرهم أبا الطيب بن أسامة 
من الشافعية فيما ذهب إليه من أن اة لا تصح إلا بعد منتصف الليل» قال 
النووي ٠:‏ «واتفق أصحابنا على تغليطه»( . 

وقد قاس أبو الطيب الصوم على أذان الصبح والدفع من مزدلفة . 

قال النووي : وهو قياس عجيب» وأي علَّة تجمعهما؟ ولو جمعتهما علَّة فالفرق 
ظاهر» لأ اختصاص الأذان والدفع بالنصف الثاني لا حرج فيه» بخلاف النية» 
فقد يستغرق كثير من الناس النصف الثاني بالنوم ‏ فيؤدي إلى تفويت الصوم» وفي 
هذا حرج شدید لا أصل له . 

ومما یدل علی خطته أن قوله صلی الله عليه وسلم : «لا صیام لمن لم یبیت 
الصوم من الليل» ليس فيه هذا التحديد الذي حدّه» بل يفهم منه أن من نوى في 
أي جزء من الليل صح صومه . 


.)۹۳/ ۳( المغني لابن قدامة‎ )١( 
.)۳۳۲/ ۹( المجموع‎ )۲( 

(۳) المجموع ٩(‏ /۳۳۲). 
)٤(‏ المصدر السابق. 


\AY 


ومما یدل على بطلان قیامبه أن الآذان والدفع من مزدلفة «يجوزان بد الفجر 
بخلاف نية الصوم» ولان اختصاصهما بالنصف الأخير بمعنى تجويزهما فیف 
واشتراط النية بمعنى الايجا والحتم وفوات الصوم بغواتهاء وهذا. فيه مشقة 
ومضرة .بخلاف التجويز» ولأن منعهما في النصف الأول لا يفضي إلى 
احتصاصهما بالنصف الأخير الجوازهما بعد الفجرء والنية بخلافه» . 


۴ صوم النذر 
يجب تبييت النية من الليل في صوم النذر عند جماهير العلماءء لأ النذر ٠‏ 
کالواجب» N‏ وقد حکی بعضهم فيه وجهین بناء 
على أنه يشلك بالنذر مسلك واجب الشرع» أو جائزه ومندوبه؟ إن قلنا اجب لم 
يصح بني من النهار وإلا فيصح كالنفل. أ 

وجهور فقهاء الشاإلية لم بجروا الخلذف في هقد المسالة في الصوغالمنذور ١‏ 
كما أجروها في بقية المسائل» وذلك لأنّ الحديث هنا عام ف في في اشتراط تبييت النبة 
للصوم› خحص مله النقل بدلیل» وبقي النذر على عمومه( . 

ومذهب أبي حنيفة وأصحابه أن النذر المعين يجوز بنيّة من النهار» لاله صم 
رمضان» لا الوقت متعين لصومه كما سبق . 

ما النذر المطلتق فلا بد له من نة من الليل» وذلك لان الوقت غير متعين 
لصیامه)» وقد سبق أن بينا أن هذا الذي اعتمدوه ف في التفرقة هناء وفي غير هذا 
الموضع› لا يصح أن یکون مفرقا. 

e NT‏ إلا نة بن اليل كالفرض» 


T/7 ( المجموع‎ )١( 
ا‎ ١( تحفة الفقهاء‎ «(e/Y ( بدائع الصنائع‎ )۲( 


AA 


قال بهذا القول غير مالك عبد الله بن عمر» وزفر من الأحناف» وداود الظاهري » 
وتابعه ابن حزم» وبه قال المزني' من الشافعية» ونقل ابن المنذر عن مالك أنه 
استثنى من يسرد الصوم» فصحح نيته من النهار"ء وحجة هؤلاء قوله -صلى الله 
عليه وسلم-: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل». 

وذهب جماهير العلماء إلى أن صوم النفل يصح بنية من النهار» وبذلك قال 
علي بن بي طالب" وابن مسعود وحذيفة بن اليمان» وطلحة » وابن عباس» 
وأبو حنيفة » وأحمد» والشافعي» وسعيد بن المسيب» وسعيد بن جبير» 
والنخعي» وآخرون. وقال ابن حزم : «قال بهذا جمهور السلف». 

واحتج هؤلاء بحديث عائشة رضي الله عنها- قالت: «دخل النبي -صلى الله 
عليه وسلم- ذات يوم » فقال : «هل عندکم شيء؟» قلنا: لا. قال: «فإني إذن 


صائم »)وف رواية قال: «إذن أصوم» . 


وروى البيهقي والشافعي بالإسناد الصحيح عن حذيفة أنه بدا له الصوم بعد ما 
زالت الشمس” . 


(۱) هو إضماعيل بن يحى المزني صاحب الإمام الشافعي من آهل مصرء كان زاهدا عالما قوي الحجة» من 
كتبه (الجامع الكبير)» و(الجامم الصغير)» نسبته الى مزينة من مضر. ولد سنة (١۷٠ه)»‏ وتوفي سنة (۹4٠۲ه)‏ . 

راجم : (وفیات الأعیان ۸۱ ۲۱۷)ء (الأعلام (۳۲۷/۱). 

1 .)۳۴۹/ ٩ ( المجموع‎ )۲( 

(۳) هو علي بن بي طالب ابن عم رسول الله ية وزوج ابنته فاطمة > وأحد العشرة المبشرين بالجنة» ورابع 
الخلفاء الراشدين» ومن أكابر الخطباء والعلماء بالقضاءء توفي شهيدا سنة (٠٤ه).‏ 

راجع: (خحلاصة تذهیب الکمال ۸۲ .)۲٠۰‏ (الکاشف ۸۲ ۲۸۷)ء (طبقات الحفاظ ص٤).‏ 

)٤(‏ هو سعيد بن المسيب بن حزن المخزومي القرشي » من كبار التابعين» وأحد الفقهاء السبعة بالمدينةء ولد 
سنة (۳١ه)»‏ وتوفى سنة (٤۹ه).‏ 

راجع : (خلاصة تذهیب الکمال ۳۹۰/۱)ء (طبقات الحفاظ ص ۱۷) ء (الكاشف .)۳۷۷١‏ 

(ه) المجموع (“ / ۳۳۹ وانظر المغني (۳ / ٩۱۹)ء‏ والمحلی ( ٦‏ / ۱۷۲). 

.)۱۷۴۳ -۱۷۲/١۹( المحلی‎ )٦( 

(۷) رواه مسلم (مشکاة المصابيح E‏ 

(۸). رواه البْبهقي . 

.)۳۳۹ / ٩( المجموع‎ )4( 


1۸۹ 


قالوا : حديث تبييت الّة عام فنخصه بما ذكرتاه جمعا بين الأحاديٹ. : 


ومع أن ابن عر روي عدي عاب الباق وروی عن عشرة من الصحابة 
هم کانوا يعزمون على صوم التفل في التّهار إل أن له لم يقل بجواز صيام النفل ية . 

من النهارء قال : «لأله ليس في الحديث أنه -عليه السلام- لم یکن نوی الصيام من 
الليل» Na e‏ ا : 
يفطر» وهذا مباح عندنا: N I e‏ 
عليه السلام : وا يام لمن لم يته من اللمله؛ لم يجز أن نترك هذا اليقين لظن 
کاذب» ولو أنه عليه السلام- ا مفطرا ثم نوی الصوم نهارا لی 1 
عائشة الذي ا قال ا نه اعم من أن یکون بف 
الصوم اول فیحمل على الت لأن المحتمل یرد د إلى العام ونحوه»". 

ثم قال: «والأصل عموم حديث التبييت» وعدم الفرق بين الفرض والنقل 
والقضاء والنذر» ولم يقم ما رفع هڏذين الأصلين فتعین البقاء علیهما) .' 


والجواب على ما ذكراه: 

أولا SS‏ : 
أنه تارك للصوم عامدا بذلك ذاکرا لصومه» 5 نه لم يأکل؛ ولم یشرب» ولا ' 
وطىء» ولا فعل فعلا ينقضص الصوم› فان صومه قد بطل أنه أفطر» . 

ووجه التناقض أنه یری أن من نوى قطع الصوم وتركه فن صومه بطل 


.)۱۷۳ - ۱۷۲/۹( المحلّی‎ )١( 
.)٠١٤/⁄ ۲( سبل السلام‎ )۲( 

(۳) المصدر السابق. : 

.)۷١١ إحكام الأحكام (المجلذ الثاني‎ )٤( 


٠‏ والرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما دخل على عائشة طلب طعاما ليأكله» فلما 
٠‏ لم يجد شيئا قال: ني صائم» فإذا كان نوى الصوم من الليلء وكان الصوم لا 
مجزىء بنية إلا من الليل» فعلى قول ابن حزم يعتبر صيام الرسول -صلى الله عليه 
ۇش باطلا. ولما لم يكن باطلا حتماء فيلزمه أحد أمرين: الأول: القول بان من 
E‏ . والثاني : أن يجيز الصوم 
ثانيا: ورد في رواية البيهقيِ «إذن أصوم»» كما ورد عن الصحابة الذين روى 
ابن حزم أقوالهم ما يدل على أن هم كانوا يحدثون النية من النهارء فعائشة تقول: 
E ET‏ فأستبين طهري فيما بيني وبين نصف 
1 النھارء فأغتسل » وأصوم» . 
وروي عن عبید الله بن عمر٫أنًآبا‏ هريرة کان يصبح مفطراء فيقول: هل من 
طعام؟ فیجده أو لا یجده» فیتم ذلك اليوم». 
«وسأل رجل علي بن أبي طالب» فقال: أصبحت ولا أريد الصوم؟ فقال له 
علي : أنت بالخيار بينك وبين نصف النهار» فليس لك أن تفطر». 
وكذلك قال أكثر من صحابي. 


والصحابة أعلم بالتنزيل وبمراد الرسول -صلى الله عليه وسلم- مناء خاضة 
ورواية البيهقي تكاد تكون صريحة في أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أحدث 
لنية من النهار. 


المدى الذي يصح أن يحدث فيه التي من النهار : 
RR E‏ 
النهارء إلا ١أنهم‏ حدّوا منتصف النهار كحد أقصى» فلا يجوز عندهم ن ينوي 


»( انظر المحلى (1۷۲/۹)- 


1۹۱ 


الصوم بعد منتصف النهار' قالوا: رلأنٌ الصوم هو الإمساك عن الغداءء وتاأحير ‏ 
العشاء إلى الڵيلء وبعد الزوال لا يجوز؛ لله لم بوجد الإمساك عن الخداء لله 
تعالی »7 . 

وذهب الشافعي في القدي الى القوم بقولهم» وذهب في الجديد إلى صحة 
ضوم من نوى بعد الزوال» وهو قول معظم أصحاب الشافعي» وقال الأصبخاب ناء 
على ذلك :«يصح في أي الحظة» لكن يشترط ألا يتصل غروب الشمس بالق بل 
يبق بينهما زمن ولو دی لجظة . 


وهذا مذهب الخنابلة أيضا أذ نه: «یصحَ صوم النفل بنية من اهار بل لززال 
وبعده. هذا هو المذهب» نص عليه» وعلیه أكثر الأصحاب ٠»‏ 


وهذا القول هو الراج E‏ اة من اهار 
لم تفرق بین إحداث النية قبل الزوال وبعله. 


شروط من أجاز صوم النقل بنية من النهار : 
یشترط الذين يقولون بصحة صيام من أحذث النية من النهار_ ألا ياي بمناف 0 
قبل أن ينوي من أكل أو شرب أو جماع. 


ردجي ابو الفباسن بن سريج» ومحمد بن جرير الطبري إلى أن من شرب او 
أكل أو جامع من التّهارء ثم نوى بعد ذلك الصوم تطوعا صح صومه». , 


.)۸١ /۲( حاشية ابن عابدین(۲ / ۲٩)ء بدائع الصنائع‎ )١( 

(۲) تحفة الفقهاء .)٥١٤/١(‏ 

.) ۳۳١/۹ المجموع.(‎ )۳( 

(AV ( الإنصاف‎ )٤( 

)٥(‏ هو.أحمد بن عمر بن سنزيج' الشافعي » مولده ووفاته پبغداد ٣۰٣ -۲٤۹(‏ ه)» ولي قضاء شیرانن له 
أربعمائة مصنفء كان ناصرا للننة خاذلا للبدعةء حاضر الجواب» له مناظرات ومساجلات. 

راجع : (تاریخ بداد ۽ /۲۸۷)» (الأعلام ١‏ /1۷). . 

ر( المجموع .)۳۲١/١(‏ ا 


14۲ 


قال النووي : «وهذا خلاف قول جماهير العلماء» . 


ويدلّ على بطلان هذا القول أن القرآن اشترط الإمساك عن المفطرات من 
طلوع الفجر إلى الليل» فهذا الذي تناول المفطرات عمدا في النهار لا يصح 
الصوم منهء لأنه أكل بعد الفجرء فالشار ع أباح تأخير النيةء ولم يبح ابتداء الصوم 
لمن تناول مفطرا من النهار. 


المقدار الذي يثاب عليه الثاوي من النهار: 


قال الشافعي یئاب من حین نوی» ویمکن أن یحتج له بقوله ۔صلی الله عليه 
وسلم-: «إنما الأعمال بالنيات» وإنما لکل امریء ما نوی»» فهذا لم ينو الصوم ر 
بعد مضي جزء من النهار» فليس له من الثواب إلا المقدار الذي نواه. 

وهذا مذهب الحنابلةء قال صاحب الإنصاف : «الثواب من وقتِ النية على 
الصحيح من المذهب»“ 

ولعل ما ذهب إليه الأحناف 0 من أنه يثاب على النهار كله أصَ» لله يازم 
على قول الشافعية والحنابلة أن يكون الصوم متجزئاء ونحن نعلم أل الصوم إِلْما 
يكون يوما كاملا من الفجر إلى الليل» وهذا أمسك الثهار كله وأخر النيّة» وفضل 
الله واسع فلا يحجر» فيثاب الناوي نهارا على اليوم كلّه» كما يثاب من يدرك بعض 
صلاة الجماعة ثواب الجماعة» وذلك بالانعطاف الذي اقتضاه فضل الله تعالى . 


RY ١ ( المجموع‎ )١( 
.)١١/١( الهداية‎ )۲( 
.(TAAM) الإنصاف‎ (7) 
.)١١/١( الهداية‎ )4( 


14۳ 


تمهید 

المطلوب إلى الناوي أن يقصد العبادة قصدا يحددها بحيث لا تلتبس بغيرها . 

وتختلف أنظار العلماء في الأمور التي تميز العبادةء بعد اتفاقهم على الأصل› 
وهو وجوب تميز العبادة في النية. 


صفة نية الطهمارة 

إذا نوى مطلق الطهارة:(“ 

إذا نوى مطلق الطهارة بوضوئه وغسله ففي صحة ذلك منه قولان في مذهب 
المالكية والشافعية والحنابلة : أصح القولين عند الحنابلة الصحةء وعند الشافعية 
عدم الصحة» وقد نص الشافعي في البويطي على الصحةء وتأوله جمهور اُصحابه 
على إرادة طهارة الحدث. وممن مال إلى الصحة النووي رحمه الله . 

الذين قالوا بعدم الإجزاء علَلوا ذلك بأن الوضوء والغسل الشرعيين لا يتميزان 
بنيّة الطهارة المطلقة » لأن الطهارة قد تكون عن حدث» وقد تكون عن نجس» فلا 
بد من تمييز طهارة الحدث عن طهارة النجس. 

والمصححون قالوا : إذا أطلقت الطهارة انصرفت إلى الطهارة الشرعية التي 
هي رفع الحدث» ويتأيد هذا كما يقول النووي- بأن المتطهر في الوضوء يقوم 
بخسل مخصوص بطريقة مخصوصة تبعد إرادة النجس» ومثله الغسل إذا قام به 


(۱) راجع في هذه المسالة : المجموع (۱/ ۰۳۷۳ ۳۷۹). الحطاب على خليل (١۲۳۷)ء‏ المغني لابن 


قدامة. 


1۹4۷ 


بالكيفية الثابتة عن 'الرشول صلى الله عليه وسلم. 

إذا نوى الغسل أو الوضوء:(٠‏ 

ما ما إذا نوى الغسل أو الوضوء فينبغي أن نقول بالاجزاء لان التحديد هنا واضح» 
إل أن بعض العلماء ء لم يكتف بهذا التحديدء ومنهم الروياني من الشافعيةء فقد 
ذهب إلى أ الجنب لو نوی الغسل لا يجزئه» لاله قد یکون عادةء وقد يكز 
مندوبا. 


إا أن الراجح من أقرال العلماء اء القول بالإجزاءء بل القول بالإجزء جنا اولى 
منه في المسألة السابقة. 


آما إذا نوی بوضوئه 'الطهازة المفروضة» أو نوى فرض الوضوء» أو الغشل 
المفروض. فذلك یجزئه بلا خلاف. قال إمام الحرمين : 2 ايه آئمة 
المذهب». ا 
'إذا نوى المتطهر رفع الحدث: 
لا حلاف في أن المتوضىء أو المغتسل إذا نوى رفع الحدث فإنه يجزئه) إل إذا 
كان المتطهر به حدث دائم كالاستخاضة وسلس البول» فالضحيح في مذهب 
الشافعية والحنابلة أنه لا يجزئه لان خذٿ هؤلاء لا لا يرتفع مع جریانه» والذي 
نص عليه معظم الشافعية والحنابلة أن على هؤلاء أن ينووا استباحة الصلاة“.' 
إذا نوى المتطهر الطهارة لأمر لا يستباح إلا بها: i‏ 
لا حلاف بین العلماء في ان من نوی بوضوته آمرا لا پستاح إ9 بالرضره ال 
حده پرتفع ویستبیح الذي نواه ه وغیره» وعندما حكى الشافعي ۔رحمه الله وجها أن 
الحدث لا يرتقع بهذه ال علط النووي قائلهء وقال هلا غلط ويال غي 


)١(‏ راجع في هذه المسألة المجموع (/۳۷۳ ۹ ) الحطاب على خليل ۲۸۹/١‏ المخني لابن ا 
( المجموع (/۳۷۱)ء الإنصاف (ETA)‏ 
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وخالف بعض العلماء في المرأة تغتسل من الحيض والنفاس بنية استباحة وطء 
الزوج» 'فقالوا: لات تستبیح الصلاة به والأصح الصحة› لان الحائض مأمورة 
بذلك شرعا. 

إذا ثوى ما تستحب له الطهارة: 

ما إذا توضأً لأمر تستحب له الطهارة كالجلوس في المسجد وقراءة القرآن» 
فقد ذهب المالكية والشافعية في أصح القولين عندهم إلى أن ذلك لا يجزئهء لأنٌ 
الجلوس في المسجد ونحوه يستباح من غير طهارة. 

وقد صحح جمع من علماء المالكية والشافعية وضوءه»› ونصوا على أن حدثه 
يرتفع بذلك» بل إن ظاهر کلام الشافعي في الأم» وکلام المزني أن من نوی ما 
يستحب له الطهارة تصح صلاته» وهذا هو الأظهر إن شاء الله » وفي المسألة قولان 
في مذهب الحنابلة¿ الراجح عندهم ارتفاعه" . 

إذا نوى ما لا تشرع الطهارة له: 

إذا قصد ما لا تشر ع له الطهارة كالتبردء ونظافة أعضائه من وسخ أو طين أو تطهر 
لأجل دخحول السوق» أو السلام على الأميرء أو لبس الثوب والصيام » وعقد البيع › 
والنكاح» والخروج إلى السفرء ولقاء القادم ونحو ذلك فلا یجزئه قولا واحدا. 

إذا نوى من عليه أحداث رفع أحدها: 

في مذهب الحنابلة فيمن نوى رفع أحد الأسباب وعليه غيره في الوضوء أو 
الخسل أنه يرتفع سائرهاء هذا هو المذهب الصحيح» وقيل لا يرتفع إلا ما نواه . 


وفى مذهب الشافعية خحمسة أوجه:( 


(۱) المجموع (۳۷۳/۱). 

(۲) المجموع »)۳۷٤/۱(‏ الحطاب على خليل (۲۳۷/۱)» الذخيرة (۷1٤۲)ء‏ الإتصاف (/۹ ٤1ء‏ ١٤1)»ء‏ 
رالأم ۳۰/۱ )۰ (مختصر المزني .)۲۲٣/۱‏ 

(۳) المغني لابن قدامة »)11١/١(‏ المجموع ١(‏ ۳۷). 

.)۱٤4١( المغني (۸/ ۲۹۷ ۲۹۸)ء (التوضیح ص۱۹)ء الإنصاف‎ )٤( 

.)۳۸١ /۱( المجموع‎ (5) 


۱14 


الأول: يصح وضوۇ ه» لان الأحداث تتداخحل» فإذا ارتفع واجد ارتفع الجميء 


. . وهذا أصح الأقوال. 


القاني :٠لا‏ بمح مها لاه لم تررم جح الأحداتة: 

الثالث: إن نوى رفع الحدث الأول صح» وإن نوى ما بعذه لم يصى لال 
الذي أوجب الطهارة هو الأول. دون ما بعده . 

الرابع : إن نوى رفع الأخير صح وضوؤه وإلا فلاء لأنّ ما قبل الأخير اندرج 
فيه . 1 ا 
الخامس : إن اقتصر على نيّة رفع أحد الأجداث صح وضوؤ ه» وإن نفى غيره 

والصواب في هذه الملالة أن الحدث يرتفع بنيّة رفع واحد من الأحداث التي 
علیه» لاله لا يجب عليه أن ينوي رفع حدث معين بل يجزئ ا ن ينوي رفع الحدث 
مطلقاء وقد بين المزني رحمه الله هذه المسالة غاية البيان» فقال: «ليس على: 
المحدث عندي معرفة ة آي الأحداث كان منه» وإنما عليه أن يتطهر للحدث» ولو 
كان عليه معرفة أي الأحداث كان منه» كما كان عليه معرفة أي الصلوات عليه 
لوجب لوتوضأً من ريح ثم عم أن حدثه البول» أو اغتسلت المرأة تنوي الحيض؛ 
حتى يعلم الحدث الذي. تطهر منهء ولا يقول بهذا أحد نعلمه»٠.‏ ۰ 

يوضح هذه المسالة أن الحدث له في اصطلاح الفقهاء معنيان: 

الأول: الأسباب الموجبة له يقال: أحدث إذا خرج منه ما يوجب الوضوء: 

الثاني : المنع المرتب! على هذه الأسباب» فان من وهه مبب فن هذه 
الأسباب فقد منعه الله من الإقدام على هذه العبادة حتی يتوضاً . 


() مختصر المزني (۱/ ۳ .)۳١‏ 


والقصد إلى رفع الحدث الذي هو السبب محال» لاستحالة رفع الواقع فيتعين 
ان يکون المنوي هو رفع المنع» » وإذا ارتة تفع المنع تثبت الإباحة. 

ولذلك نص جماهير الفقهاء من الشافعية والمالكية والحنابلة والأحناف على أن 
من غاط في تحدید سہب الحدث فلا يضرّه ذلك لان التحديد غير مراد . 


ال ليم 

يرى جماهير العلماء أن التيمم لا يرفع الحدث» وقد استدلوا على ذلك 
بالحديث الذي يوجب على المتيمم الوضوء إذا وجد الماء: «الصعيد الطيب وضوء 
المسلم» فإذا وجد الماء فليمسه بشرته»). وبناء على هذا القول فلا يجزىء عن 
المتيمم أن ينوي رفع الحدث» والواجب على قول هؤلاء أن ينوي استباحة 
الصلاة» أو استباحة ما لا يباح إلا بالطهارة. 


وذهب داود الظاهري وأبو حنيفة وبعض المالكية إلى أ التيمم یرفع الحدث» 
واستدلوا باد الله ۔تعالی- ج E‏ وبانه صلی 
الله عليه وسلم- سماه ر وسماه وضوءا . والح أن التيمم يقوم مقام الماءء 
ویرفع الجنابة رفعا مو قتا إلى حال وجدان الماءء أما ما آنه يقوم مقام الماء فلأنٌ الله 
-تعالى- جعله عوضا عنه عند عدمهء والأصل أنه قائم مقامه في جميع أحكامهء فلا 
یخرج عن ذلك إلا بدليلء وأما أنه إذا وجد الماء اغتسل فلقوله صلى الله عليه 
وسلم : «فإدا وجد الماع فلیتق الله » ا بشرته»» فان الأظهر أنه آمر بامساسه 
الماء لسہبب قد تقدّم على وجدان الماء إِذ امساسه لما تي من أسباب وجوب 


الغسل أو الوصوء معلوم من الكتاب والسنة»› والتاسيس خير من التأكيد. 


)١(‏ المغني (۱/ ۲۹۷- ۲۹۸( التوضيح (ص1۹)ء الإنصاف (۸/ ۰)٤۹‏ المجموع (۱/ ۳۸۵). بدائع 
الصنائم (۵۲/۹). الذخیرة (۱/ ۳۹۷- ۲۹۸)ء .)۳٤۷/۹(‏ 
(۴) أجمد والنسائي وأبو داود وابن ماجه والتومذي» وصححه الترمذي . (نيل الأوطار /١‏ ۲۸۹). 


Ya 


وهذا القول اختيار الصنعاني من المتأحرين» وهو قول قوي کما يبد وبناء أ 


على قول القائلين باد اليم رفع الحدث» فاه يجوز e‏ أن. ينوي بث 
الحدث ویجزئه . 


'غإذا قصد بالتيمم ما يستحب له الطهارة فمذهب أبي حنيفة أن ذلك بجزنه 
ويصلي به الفريضة» ومذهب الأئمة الثلاثة أن ذلك لا يجزئه» لان التيمم لا يرفع 
الحدث 7 ولذلك لم يعطوه حكم الوضوءء وقد. علمنا أن التحقيق في 
المسألة أنه يرفع الحدث رفعا مۇتتا' . 


(۱) المجموع (۲/ »)۲٤١‏ المغني )!١۲۸(‏ السلام (41). بدائع الصنائ A‏ 
٠ ‌‏ سبل السلام = a‏ 


oY 


صفة النية فى العبادات الواجبة 
صفة النية في الزكاة والحج والعمرة 


إذا أراد العبد أن يأتي بعبادة من العبادات الواجبة فلا بد له أن ينوي فعل العبادة 
لتمتاز عن سائر الأفعال. 


ثمّ من العبادات ما يكفي فيه ني الفعل فحسب كالزكاةء لان اسم الزكاة لا يطلق 
إلا على. العبادة المفروضةء وفا*يتطوع به يسمى صدقة» وهذا هو المعتمد في 
مذهب الأحناف والمالكية والشافعية والحنابلة» وخالف بعض الشافعية والحنابلة 
فأوجبوا التعرض لنية الفرضيةء إلا أن محققي المذهبين ردوا هذا القول ولم 
يرضوه. أما إذا نوى الصدقة فلا تجزىء عن الزكاة ما لم ينو الصدقة المفروضةء لألٌ 
الصدقة تكون واجبة أو تطوعاء فيحتاج إلى نية الفرضية كي يميزها عن التطو ع . 

ومثل الزكاة الحجَ والعمرةء فقد أجمع الأئمة الأربعة زضوان الله عليهم على أل 
من نوى بإحرامه نية مطلقة في حج الفريضة لا يعين حجة الفريضة» ولا الإفراد أو 
القران أو التمتع فان إحرامه صحيح» واستدلوا على جواز الحج بنية مطلقة بأنه 
صح بنية مبهمة» كما في حديث أبي موسى الأشعري قال: قدمت على رسول الله 
صلی الله عليه وسلم- وهو منيخ بالبطحاءء فقال لي : «بم أهللت»؟ قلت : لبیٹ 
بإهلال كإهلال رسول الله . قال: «أحسنت»» فأمرني فطفت بالبيت» وبالصفا 
والمروة» ثم قال: (حْلً)١).‏ 
١‏ الإنصاف )۱۹٤۳(‏ الوجیز لابن الرفعة نقلا عن نهاية الأحكام (ص۳۸)ء المجموع (١/١۱۸)ء‏ وقد 
حكى الشافعني اشتراط الفرضية في الزكاة (الأم / 1۸)» ومختصر المزني .)٠٠١ /١(‏ 

(۲) عزاه الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير .)۲۴١/۲‏ إلى البخاري ومسلم من حديث أنس» وفي رواية 


عند البخاري من حديث جابر. 


۳ 


ا با وا أن عليّا قدم من اليمن على رسول الله -صلى الله علية 
وسلم- فقال له النبي-صلى الله عليه وسلم- «بم أهللت»؟ قال: هللت بما أهل به 
النبيٰ -صلى الله عليه وسللم- قال : «فاهد» وامكث حراما»» وقال نس : قال رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم-: «لولا أن معي الهدي لحللت». 

والسبب في آمره لأبي موسى بالإحلال أنّه٠لم‏ يسق المدي» أمّا علي فقد ساق 
الهمدي» فأمره أن يبقى محرما. 

انت رن أا امرس رلا فد آجرما تة كان ن سج ا 

بل إن الشافعي وأحمد وإسحق يذهبون إلى أبعد من هذاء فهم يرون أن من 
نوى التطوع بحجة» أوانوى الحج عن غيره» وعليه حج الفريضة» فإنه لا ينعقد 
عن غیره» ویقع عن نفښه. : 

وخالفهم فيما ذهبوا إليه الإمام مالك وأبو حنيفة والثوري » وقالوا: من حح من 
غيره وقع عن المحجوج عنه» ومن نوى التطوع كان تطوعاء وإن لم يخج 
الفريضة . 

ؤحجة الشافعي ومن معه حديث الصحابي الحا عن شبرمة حيث أمره الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- أن يحجّ عن نفسه» ثم يح عن شبرمة" . 
وليس لهم حجّة في الحديث غاية مايفيده أنه أمره بفسخ نيته وصرقها إلى الححَ 
عن نفسة» ولا يستفاد منه أن الذي قصد الحج عن غيره يقع حجْة عن نضنه إن لم 


(۱) هو جابر بن عبد الله الخزرجي الأنصاري» هو وأبوه صحابیان» له في الصحیحین »)٠١٤١(‏ حديثا . ولب 
سنة (١١قه).‏ وتوفي سنة (۷۸ه). 

راجم : (تهذيب التهذيب ؟⁄٤). ٠‏ 

(۲) قال الحافظ ابن حجر :متفق عليه (تلخیص الحبیر ۲۳۹۲). 


(۴) قال التبريزي (مشكاة المضابيح ): رواه الشافعي وأو داود وابن ماجه» قال محقق الكتاب وهو حدذیٹث 
صحیح مرفوع. 1 


3 


واحتج الفريق الثاني بقوله صلى الله عليه وسلم : «وإنما لکل امریء ما نؤی»» 
وهؤلاء نووا الحج عن غيرهم» أو نووه تطوعاء فلا يقع إلأعلى الوجه الذي نووه. 

ويشهد لصحة قولهم حديث الخثعمية التي قالت للرسول -صلى الله عليه 
وسلم- ان أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبيرا لا يستمسك على الراحلة أفأحج 
عنه؟ قال: «نعم» حجّي عن أبيك»ء ولم يستفسر الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
وترك الاستفسار مع وجود الاحتمال ينزل منزلة العموم في المقال). 


د 
(۱) راجم في مسألة النية التي يتأدى بها الحج ما يأتي : 
المغني (۲۸9۴)ء التوضيح (ص۷١٠).‏ 
الأم (/1۷۳) )۱١(‏ فتح الباري .)1١(‏ 
الهداية .)٠٤١ »۱۳۹۷۳١(‏ 
العيني على البخاري .)۳۳١(‏ 


صفة النية في الصوم 


اما الوم فلا ادى جردني اشعل» »> بل لا بد من ن ينوي صوم رمضان؛ 
والسبب في هذا أ الصوم 'منه التطوع ومنه الواجب» والواجب قد يكون عن 
رمضان أو كفارة أونذرء ولا یتمیز رمضان عما سواه إلا بقصده قصدا واضحا بحیٹ 
لا یختلط بغیره. 

وهذا مذهب الإمام مالك والشافعي » وأحمد في أظهر روايتيهء بل إن هؤلاء 
الأئمة الأعلام قالوا بوجوب نية الفرضية في الصوم» وممن قال بذلك إسجق وداوذ 
الظاهري» وان كان الأرجح في مذهب الشافعية والحابلة عدم اشتراطها. ' 

وخالف الإمام أبو حنيفة -رنحمه الله تعالى- وجميع أصحابه فقالوا: يتادئ 
صوم شهر رمضان بنية مطلقة من المقيم الصحيح› بل ويتأدى عندهم بنية النفل» 
ونيّة القضاء والكفارة» وحجة أبي حنيفة. عدم قابلية المحل؛ أل شهر رمضان 
متعين لصوم الفرض لمن شهده صحيحا غير مريض» واحتجوا بقوله تغالى : 
ومن هد بكم اشَهْرَ فيصن . والصحيح المقيم شهد الشهر وصامه» 
فيخرج من العهدة. : 


وقد أوردنا فيما سبق 'اعتراض. الشافعي- رحمه الله أن الوأاجب الموسع قد 
يتضيق كما لو أخر ضلاة الظهر الى آخر وقتها بحيث لم يبق من الوقت الا ما يكفي 
صلاة الفرض» فيلزم الأحناف بناء عل ذلك القول بأن الفريضة هنا تتأدى بنية 
النافلةء إلا أن الأحناف يفرقون بين ما تضيق بحكم شرعي أصلي كرمضانء وبين 


( سورة البقرة / 1۸٥١‏ . 


ما تضيق بفعل الإنسان» كما في تأخير الصلاة إلى أخر وقتهاء وكما في نذر يوم 
بعینه » فالأول یتأدی ولو نوی به شیا آخر والثاني : لا یتادی إلا بقصده بعينه . 

وأقوی ما یرد به علی هؤلاء قوله ۔صلی الله علیه وسلم-: «وإنّما لکل امریء ما 
نوى»» وهذا لم ينو الفرض أو رمضان» فلا يحصل له؛ وقد تناقض الأحناف هناء 
فقد قالوا في الحج: ! إّه لا يتأدى بني النفل إذا كان عليه حجة الفريضة» وإذا نوى 
من عليه حجة الإسلام عن غيره فإنه يقع عن المحجوج عته؛ واحتجوا بقوله صلی 
الله عليه وسلم-: «وإنّما لکل امریء ما نوی»» ولکنهم لم يسیروا على النسق نفسه 
في الصيام مما جعل مخالفيهم يرمونهم بالتناقض» إلا أن الأحناف رفضوا ذلك» 
وقالوا LR‏ ه صحيحا» بخلاف وقت الحج فإنه 
لم يتمحض للحج. ولكن أين الدليل على أن ما تعين وقته للعبادة بحيث يصبح 
ظرفا لها لا يحتاج إلى تعيينه» ويصح أداؤ ه بنية النفل؟! وما الذي أخرج هذه 
الصورة من الحديث «إنما الأعمال بالنيات»؟! 


در ل بد ا النية التي تحدده وتمیزه» ول لم یکن اما وفي 
یٹ٩ Ya‏ صیام لن جمع الصيام من الليل»” . 


/٤ رواه ابن عمر بهذا اللفظ «من لم يجمع الصيام قبل القجر فلا صيام له» روأء الخمسة (انظر نيل الأوطار‎ )١( 
1 (4 

() راجع في صفة نية الصيام ما ياني: : 

الام (۱). مختصر المزني (⁄19) x‏ المجموع (⁄7 14( › ) (TET- EF) «(T41 « ۳۳A) < ("۴A‏ 
ہدائع الفوائد (۹۲/۳)ء المغنی (۳/ ٩٤‏ ۔ )٠١‏ التوضیح (14. )٩١‏ حاشية ابن عابدين (١/۸٠۳)ء‏ جدائع الفوائد 
(۸۲)» الإفصاح لابن هبيرة (۹/۸١٠)ء‏ فتح القدير .)٤۲(‏ ارشاد الساري »)٥۴۸(‏ العيني على آلبخاري 
(TY‏ : 


¥ 


أما الصلاة فقد اتفق الفقهاء على انه لا يكفي فيها مجرد نية الفعل» بل لا بدمنْ 
تعيين العبادة المنويةء ظهرا أو عصرا أو مغربا. .» وهذا الاشتراط كي تتميز 
الفريضة عن النافلةء وكي' تتميز صلاة الظهر عن العصر والمؤداة عن المقضية 
ويكفيه أن ينوي الظهر أو العصزء لأن ظهر الوقت هو المشروع الأصلي فيه» وغيره 
فعند الاطلاق بينصرف الى ما هو الأصل» کمطلق اسم الدرهم؛ فاه 
ينطلق إلى نقد البلدء وهذا یرد قول من یقول: انه لا يكفيه أن ينوي صلاة الظهر أو 
الف 


والشافعية إيجاب ذلك» والراجح أن اضافة الصلاة إلى الوقت تكفي في التحديد 
والتمييز» وهذا قول قوی عند الشافعية والحنابلة وغيرهم» ما اذا نوی الصلاة 
المفروضة فهذا لا يكفي لعدم التحديد'. 


نية الجماعة© 1 
الجماعة والاقتداء والائتمام» وهذا مذهب الحنابلةء وقال المالكية بوجوب نة 
الإمامة في كل موضع تشترط فيه الجماعة» وقد حدّدها بعضهم في خمسة مؤاضع : 

الجمعةء والجمع » والجنائزء والخوف» والاستخلاف: أما الصلوات التي 


0 N» حائية ابن عابدين‎ ؛)۳٤۷‎ ١( المجموع‎ .)٠4/ ٣( الإنصاف (۳ ۷ المغني‎ )١( 
:)۲٥رص( حاشية ابن عابدین (۳۱۷۱)» انرضح‎ ») ١ ۸ ١( الحطاب عل خلیل (۱۲۷⁄۲)» الذخيرة‎ )( 
.)۲١( السيل الجرار‎ 0Y 0» فتح الاړي‎ )۱٠۰-۹۷/ ٤( لمجموع‎ 


۸ 


لا تشترط فيها الجماعة فإنٌ عدم نية المأموم الجماعة لا يبطل الصلاة عند المالكيةء 
ولكتها لا تقعم جماعة عندهم بل تصح منفردا. 

وحجة الذين قالوا بوجوب نة الجماعة: أن صلاة الجماعة عملء لن لها 
وصفا زائدا على صلاة الفرادى بالاجتماع والمتابعة» فلا بذّ من الاتيان بها لقول 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- «إنما الأعمال بالنيات». 

وهل يلزم الامام نية الإمامة؟ صحح الشافعية والأحناف عدم الاشتراط» ويرى 
الإمام أحمد الاشتراط» وعندما احتج مخالفوه بأل الصحابة اقتدوا بالرسول -صلى 
الله عليه وسلم- وهو يصلي من الليل في رمضان» وكذلك ابن عباس اقتدى 
بالرسول -صلى الله عليه وسلم- عندما قام يصلي من الليل بعد أن كبر الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- لم يرتض الإمام ذلك لأنْ هذه الصلوات نوافل وهو يفرق 
بين الفريضة والنافلة في هذا الجانب. ولكن ورد ما يدل على أن الاقتداء حصل 
أمام الرسول -صلى الله عليه وسلم- وبإرشاده بعد التكبيرء وذلك عندما جاء أحد 
الصحابة متأخزا عن صلاة الجماعة» وقام يصلي منفردا» فقال الرسول -صلى الله 
عليه وسلم-: «من يتصدّق على هذا»» فقام صحابي فصلى معه . 

وممن قال بقول أحمد الأوزاعي“ والثوري وإسحق والشوكاني. واشترطها 
أبو حنيفة في حالة وهي أن يكون الأمومون نساء . 


نيه القضاء والأداء“ 


ينص فقهاء المذاهب على أنه لا تشترط نيّة قضاء في فائتةء وأداء في حاضرة» 


)١(‏ هو عبد الرحمن بن عمرو بن يحمد الأوزاعي : من قبيلة الأوزاع» إمام الديار الشامية في الفقه والزهدء ولد 
ببعلبك (۸۸هھ)» وسکن بیروت وتوفي بها (۷١٠ه)ء‏ له كتاب (النن)» في الفقهء و(المسائل) . 

راجم : (حلاصة تذهیب الکمال ۲ »)۱٤۷‏ (الکاشف ۲/ ۱۷۹)» (طبقات الحفاظ ص۷۹). 

(۲) هو محمد بن علي بن محمد الشوكاني » ولد بهجرة شوکان من بلاد خولان باليمن سنة ١١۷۳(‏ هم وتفا 
بصنعاء» وولي قضا‌هاء له )۱۱٤(‏ مؤلفاء کانت وفاته سنة (۱۲۵۰ه). راجع : (الاعلام 1۹⁄۷). 


(۴) التوضیح (ص٣۴)»‏ حاشية ابن عابدین (۱ .)۳١۷‏ المجموع ٩(‏ ۳۲۸). 


۹ 


بل یری کثیر منهم أله لوصلى القضاء بني الأداء أو العكس » ضحت صلاته إذا كان 
ية الحمسع 

في اشتراط نية الجمع قولان في مذهب الحنابلة(" والشافعية» الأصح عدم 
الا شتراط . يقول ابن خجر: «رجح كثير من الشافعية أن جمع التقديم تلزمه نة 
الجمع» وخالفهم شیخنا شيخ الإسلام» واستدلٌ له بمفهوم حدیث : «إننا 
الأعمال بالنيات»» فما ليش بعمل ل تشتر ط له .النيةء وجمع التقديم لیس 
بعمل»0). 
ويقول السيوطي : «استدل ا بحديث «إنْما الأعمال. على | ا 
اختازه ن أن ج التقديم لا بر ط فيه النيةء قال : لأن الجمع ليس بعمل إنما 
العمل الصلاةء ويقوي ذلك أله صلی الله عليه وسلم- - جمع في غزوة تبوك»› و 
یذکر ذلك للمأمومين الذين ن خلقه ولو کان شرطا لأعلمهم ه0 . : 


٠‏ وذكر السيوطي. عن. البلقيني أيضا أنه لا يوجب ني الجمع في جمع التأخير؛ 


صفة النية في النوافضنل 


یری الأحناف أ النؤافل والسنن من صلاة وصوم وحج مطلقة أو مقيذة تتأدی 
ب مطلقة . ويقول ابن الهمام :<“ «المحققون على عدم اشتراطها «وعللوا ذلك 


.)۴۷4 ۲( المغني‎ )١( 

(۲) فتح 'الباري (۱ /۱). : 

(mm‏ هو عمر بن رسلان عسقلاني الأصلء ولد في بل بلقينية من غربية مصر سنة (٤۷۲ه)»‏ وتعلم في القاهرة» 
مجتهذ حافظ للحديث: ,ولي قضاء الشام» وتوفي في عام (٥٠۸ه).‏ 

راجع : (شذرات الذهب ۷ »)٥‏ (طقات الحفاظ ص۳۸٥)ء‏ (الأعلام .)٠٠۹۷۰‏ 

(4) منتهى الآمال (۲۴/)» (الأشباء والنظائر .)٠۴‏ 

(ه) هو محمد بن عبد الواحد أبن عبد الحميد السيواسي › ثم الإسكندري » المعروف بابن الهمام» حنفي عارف 
بأصول الدين والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة » له (فتح القدير) في شرح الهداية؛ و(التجديد)» في و 
الأصول. ولد عام (١۷۹ه)»‏ وتوفي سنة (A1)‏ راجع : (الاعلام ٩‏ /۱۸8), 


Ye 


بأدّ» معنى السنية كون النافلة مواظبا عليها من النبي -صلى الله عليه وسلم- بعد 
الفريضة المعينة وقبلهاء فإذا أوقع المصلي النافلة في ذلك المحلَ صدق عليه أنه 
فعل الفعل المسمى. نية. . .»0 . 

ويقول الكاساني : ٩‏ «ان كان يصلي التطوع تكفيه نة الصلاةء لأنه ليس 
لصلاة التطوع صفة زائدة على أصل الصلاة ليحتاج إلى أن ينويها» فكان شرط 
لني فيها لتصير لله تعالى » وأنها تصير لله تعالى بنية مطلق الصلاة» ولهذا يتأدى 
صوم النفل خارج رمضان بمطلق النية». 

هذا مذهب الأحناف أمّا الشافعية والحنابلة والمالكية فقد قسموا النوافل الى 
قسمین: ٩۵‏ 

الأول: نوافل مقيدة أو معينة أو ذوات أسباب: كصلاة الاستسقاءء وصلاة 
الكسوف. والسنن الرواتب» والوتر» ونحوهاء فهذه مقيدة بأزمانها أو بأسبابهاء 
فلا بذّ من نة التعيين فيهاء فمن افتتح الصلاة من حيث الجملةء ثم رذها لهذه لم 
یجزیء . 

وقد يحصل بينهم خلاف في عد بعض العبادات نوافل مقيدة» فتحتاج إلى 
تعيين» أوأهي مطلقة فلا تحتاج إلى تعيين» كما في صلاة قيام رمضان . الشافعية 
والحنابلة يعدّونها من النوافل المقيدةء والمالكية يعدونها من قيام الليل . 

فالنوافل المقيدة ينويها كأن ينوي صلاة الاستسقاء مثلاء أو يضيفها إلى سببها 
كالكسوف» وفي الرواتب تتعين بالاضافة بأن ينوي سنة الظهر مثلا. 


(۱) فتح القدیر /١(‏ 1۸۷). 

(۲) هو علاء الدين أبو بكر بن معود انكاساني أو الكاشاني برو بكليهماء فقيه حنفي من آهل حلب» له 
(بدائع الصنائم في ترتيب الشرائع)» و(السلطان المبين في أصول الدين) توفي بحلب سنة (9۸۷ه). 

راجع ': (الأعلام ۲/ .)٤٦‏ (معجم المؤلفين ۳/ .)۷١‏ 

(۳۴) بدائع الصنائم /١(‏ ۱۲۷)ء وراجع حاشية ابن عابدين (١۷١۳)ء‏ والهداية »)1۸۷/١(‏ وتحفة الفقهاء 
( ۳( 
٠‏ () المجموع )۲٤۷۳(‏ (۳۲۹۸)ء المغني لابن قدامة (11٤)ء‏ الذخيرة .)١1۷1(‏ 
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الثاني : النوافل المطلقة فهذه تتأدى بنية مطلقة» ولا تفتقر إلى نة التعيين » فإن 
كانت الصلاة في الليل؛ فهي يام ليل» وإن كانت في أول النهار فهي صلاة 
صوم وحج وعمرة. ۰ 


الاستخضار التفصيلى لأركان الصلاة 


بعض متأخحري الشافعية"“ يرون وجوب الاستحضار التفصيلي لأركان 
الصلاةء وهؤلاء لم یکتفوا بالقول بالوجوب على أنه راي لهم» أو فهم فهموه من 
کلام السابقين»› بل نسبوا القول بهذا إلى کبار علماء الشافعية کابن حجر بل 
صرح بعضهم بان هذا القول هو قول الشافعي رحمه الله- وأصل مذهبه. 

ونحن نوافق أحمد الحسيني٠‏ فيما ذهب إليه من أن هذا القول ليس قول 
إلافعي؛ ولا مذهب الشافعيةء وأنّه نه لم يقل به كبار علماء الشافعية» ونخالفه في 
أن القول بذلك عند الشافعية لم يحدث إلا بعد القرن الحادي عشرء لأنٌ القرافي 
المالكي المتوفى (سنة ۸٤‏ ه)» ذكر في كتابه الذخيرة“ أن بعض الشافعية قال : 
ينوي الأركان عند الاحرام» ونقله عن صاحب الطراز وقال (اي صاحب الطراز) : 
«وهو هوس وقد كانت الأمة على خلافهذاء ويلزمه أن ينوي حروف الفاتحة 
والتسليم لأنّهاواجبة» والعلامة أحمد الحسيني رد هذا القول من أربعين وجهاا» 
ويمکن تقسيم هذه الردود إلى قسمین : 

الأول: أدلة تنفي أن يكون هذا القول هو قول الشافعي » أو القول المعتمد عند 
الشافعية » أو أنه قال به أحد من كبار علماء الشافعية» وقد ساق هنا نصوؤص كلام 
الشافعي وكبار أصحابه الدالة على خلاف ذلك» أو التي يفهم منها أن هذا ليس 
قولا لهم . 

. أمثال البجيرمي والجوهري والباجوري والشيخ عطية الأجهوري‎ )١( 

(۲) اعتمدنا في هذه المسألة على كتاب (نهاية الإحكام)ء لأحمد بك الحسيني . 

.)5٠١ -٠١9/١( الذخيرة‎ )۳( 


ر٤‏ آلف أحمد الحسيني كتابه (نهاية الإحكام) لر على القائلين بايجاب الاستحضار التفصيلي ٠‏ وإبطال 
مدعاهم في آنه قول الشافعي› أو قول أصحابهء و المعتمد في المذهب. 


1۳ 


الثاني سن ریو جلع ی لی ا المسألة» وبيان Sa‏ 
والعمل بها 1 

a ET 
بستحضر أركان الصلاة ركنا ركناء حتى يكون المقصود معلوما بأجرائه» ومن‎ 
جملة أجزائه ركنا القراءة والتشنهدء وأجزاؤ هما ألفاظ مخصوصة رتیت ا۲‎ 
واستحضار الألفاظ المخصوصة المذكورة في الذهن دفعة واحدة أو دفعات متعذز‎ 
أو في‎ a NEE 
آنات النطق بالتكبيز مهما مذّها.‎ 

وقد شبه بعضهم هذا الاستحضاز الذهني لأركان الصلاة في لحظة واحدة 
بعروس تزف» وهذا تشبیه بعيد» إذ العروس متصفة بصفات متعددة قائمة بها 
يتحقق وجودها خارجا في لحظة واحدة» أمَا أركان الصلاة فبعضها تلو بعض 
وبعضها ضدٌ بعض» فالقيأم بغده ركوع» والاعتدال إبطاله» والسجود غير لا ' 
يوجد قیام ورکوع ورفع منه وسجود في لحظة واحدة» ولا يمكن ا 
الأمور المتضادة إلا مع التعاقب: 
1 وسا يجمل الامتضار قيلي في سكم الستحيل أن وقت اليه ند 
الشافعية E‏ ولا يجوز تقدمهاء ولا تأخحرها عنه) فكيف يمكن أن 

يستحضر المصلي ما ذكروه في لحظات التكبير. 

وقد قرْر ابن حجر في فتاويه أن استحضار القصد والتعيين ونية الف مع 
مقارنتها لكل حرف من حروف التكبير عسيرة جدا إل على من صفا قلبهء وار 
سره» وبين أل الشافعي ره الله aT‏ : 
أجزاء التكبيرء وان ذلك غيز ميسور لمن بعده» واستنتج أن رتبة الشافعي وتقامة 
عظيمان بمجرد استحضار الثلاثة وقرنها بالتكبير. فإذا کان استحضار ثلاثة أمور- کا 
.يرى.ابن حجر في غاية الصعوبة» E‏ ثلاثة عشر رکاً » يضاف 
إليها الثلاثة التي ذكرها آبن حجر فیکون ا استحضاره ستة عشر.أمرا؟! 


E 


وقد اعترف بعض الذين قالوا ن الاستحضار التفصيلي بصعوبة ذلك 
فقد ذكر الشيخ عوض في حاشيته على شرح الاقناع لحل ألفاظ أبي الشجاع أن 
الاستحضار الحقيقي والاقتران الحقيقي متعذر» يقول هذا مع تسليمه بان هذا 
المتعذز هو معتمد المذهب!! 

ویری الشيخ عوض أن الذي يقدر عليه البشر هو الاستحضار الاجمالي 
والمقارنة العرفية› ومع تقريره لهذا القول ورضاه به فإنه يراه قولا ضعيفا في مذهب 
الشافعية. 

ومما :يدل على بطلان هذا القول علاوة على ما تقدم أمور: 
الاستحضار التفصيلي فيهما أسهل من استحضاره في الصلاة. 

YY‏ نوجد دلیل یدل على . وجوب الاستحضار التفصيلي في الصلاةء والأدلة 
الموجبة للنية في الصلاة هي الأدلة التي توجب النية في كل عبادة كقوله صلى الله 
عليه وسلم : «إما الأعمال بالنيات»» وهذه الأدلة لا توجب الاستحضار التفصيلي 
في كل عبادة؛ وليس للصلاة دليل خاص يوجب الاستحضار التفصيلي فيها. 

٣‏ الآثار السيئة المترتبة على القيام بهذا الاستحضار» فهذا القول يوقع معتنقيه 
والشريعة لا تأمر بما يلزم منه الوسوسة المهي عنها عادة. 


قول أعجب وأغرب 


وأعجب من القول الذي قال به بعض متأخري الشافعية قول القاضي أبي بكر 
من المآلكية. 


فالقاضي يقول: «يلزمه عند الإحرام أن يذكر حدوث العالم وأدلته » واثبات 


1° 


الأعراض» واستحالة قدم النجواهر» وابطال حوادث لا أول لهاء وأدلة العلم 
بالصانع » واثبات الصفات» وما يجب لل تعالى » وما يستحيل» وما يجوز وأدلة 
المعجزةء وتصحيح الزسالةء ثم الطرق التي بها وصل التكليف إليه»(١!!'‏ 

وحكى صاحب القبس مذهب القاضي عن إمام الحرمين أيضاء ؤأنه كان 
يقول: «تذكار هذه الأمور يكفي فيه الزمن اليسير بخلاف. تعلمها»“ . 

وهذا القول أشد بطلانا من سابقه »ولا یحتاج أن ندلل على بطلانه» ورحم الله 
المازري حيث يقول: «أردت أن اتبع كلام القاضي عند إحرامي» فرأيت في 
منامي كأني أخوض في بحر من ظلام» فقلت : هذه والله الظلمة التي قالها القاضي 
بو بک . 


.)١٠١ ۸( الذخيرة‎ )١( 
. المصدر السابق.‎ )۲( 
. المصدر السابق‎ )۳( 


1٦ 


النمل لابح 


شرو التيَة ومبطط انها 


حلة الشروط الت عدها الفقهاء للنية ثمانية : 
١‏ - أهلية الناوي . 
— الجزم والتنجيز. 
۳ استصحاب حکم النية. 
٤‏ عدم التشريك ف النية. 
° ان تعلق مکتست للنارئ. 
_ قصد العبادة دفعة واأحدة. 
۷ مقارنة النية للمنوي . 
۸ العلم بصفات المنوي . 
وسنتناول هذه الشروط في هذا الفصل بشيء من 
التفصيل»› مبینین حکم العبادات التي فقدت فيها النة 
شرطا ا 
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الشرط الأول 
أهلية مسن صدرت عنه الية(“ 


GS WT 

N‏ لأنه لا دري ما یفعل وما یقول» ولم يرد عن أحد 
من العلماء ما يشعر بتصحيح العبادة منهء أنه قد تقر في الشريعة أن العقل مناط 
التكليف» فإدا زال 2 ۳ التكليف . 

والإسلام شرط في صحة العبادةء Yau‏ احد عبات وتر الم یکن 
صاحبها مسلما. 


إلا أننا نجد بعض العلماء ء يصحح بعض العبادات من غير المميزء» as‏ 
وهذا ما سنتناوله فیما يأتي . 


الوضوء والغسل والتيمم من الكافر 


يرى أبو حنيفة أن الكافر إذا توضاً أو اغتسل ثم أسلم فلا يجب عليه إعاذة 
الوضوء والغسل» وخالفه جمهور ر الققهاء فیما ذهب إليهء منهم الشافعي ومالك 
وأحمد وداود( ر 

(1) راجع في هذه المسالة: : المجموع (۸, ۸۰ حاشية ابن عابدین (٩/۸)؛‏ منتهی الآمال (۷۸۱ب). 


(۲) العيني على البخاري ) الروضة للنووي (١/1۷)ء‏ الذخيرة »)۲٤/۹(‏ الأشباه والنظائر لابن نجيم 
(ص۹٤).‏ 1 


۰ 


وأبو حنيفة هنا لا يخالف في أصل القاعدة: أي لا يرى أن العبادة من الكافر 
صحيحة » وتصحيحه الوضوء والغسل منه لأنهما لا يحتاجان إلى نية عنده)» 
ولذلك نراه يوافق غیره من الأئمة في عدم صحة النية من الكافر. 
ن با و يصخح O E‏ إذا أراد e‏ لا 0 
e‏ لن RT‏ ا 
أبا يوسف هنا يصح التيمم لا على أله عبادة يتقرب بهاء بل لله مأمور بالتطهر : 
الاغتسال» فإن لم یجد ماء تيمم کي يدخحل في الإسلام. 


الزكاة من أهل الذمة 

استثنى كثير من العلماء كالشافعي وأبي حنيفة وأحمد والثوري نصارى بني 
تغلب من بقية الكفار وجوزوا أخذ الزكاة منهم مضاعفة بدل الجرية0. 

وحجتهم فيما ذهبواإليه لن عمر بن الخطاب فعل هذاء فقد ورد أن النعمان بن 
زرعة كلم عمر بن الخطاب في بني تغلب وقال له: «إنُهم عرب يأنفون من 
الجزية» فلا تعن عدوك بهم» فصالحهم عمر على أن ن أضعف عليهم الصدقة» . 

وابن جرم یرد هذا الخبر ويضعفه لانقطاعه وضعف رواته» ا أن محقق 
الكتاب : الشيخ أحمد شاكر رد قول ابن حزم بأمرين :(“ 


.)٤۹ص( العناية (4۷1)» الأشباه والنظائر لابن نجیم‎ )١( 

(۲) هو یعقوب بن إبراهیم صاحب الإمام أبي حنيفة » أخذ عن مالك وكبار المحدئين» اشتغل بالقضاءء وكان 
كبير القضاة في عهد الرشيد. له كتاب «الخراج»» و(الرد على سیر الأوزاعي). ولادته في عام (۱۱۳ه)؛ ووفاته 
في (۱۸۲ھ). 

راجع : (تذكرة الحفاظ ۲۹۷۱). (طبقات الحفاظ ص۱۲۱)» (شذرات الذهب ۲۹۷۱)ء (الأعلام 
۸ ))» (معجم المؤلفین .)۲٤/۳‏ 

(۳) العناية (۹۷1). 

.)٠١۷١( المحلّى (۷١۱)ء بداية المجتهد‎ )٤( 

(ه) تعلق أحمد شاكر على المحلى (11۷- .)0١۳‏ 
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الأول: أن له طرقا كثبرة» تطمثن التفس إلى أن له أصلاء ولذلك قال 
الحصاص في أحكام القرآن: هذا خبر مستفيض عن أهل الكوفة . 

الثاني : ييد هذا الخ لبر بز آخر صححه ابن حزم نفسه» فقد ذکر ابن حزم 
عن زياد بن حدیر) قال آمزتي عمر بن الخطاب آن آذ من نصاری تغلب 
العشر» ومن نصارى أهل الكتاب نصف العشر. 

ومع القول بثبوت الخبر عن عمر في ذلك» فلا يدل على قبول الزكاة من 
نصاری بني تغلب» فالذي فعله عمر إنما هو من باب السياسة الشرعية» لدرء شر 
متوع يسبب أنفة ة هۇلاء من دفع الجزيةء واحتمال انحيازهم إلى الأعداء وما 
يدنا على هذا أز نه أضعف عليهم الصدقة التي تؤخذ من المسلم» > فلو كان الذي 
أخذه منهم زكاة لما أخذها مضاعفة»وفي الرواية الأخرى أمر عمر زيادا أن يأاخذ 
من نصارى تغلب العشرء؛ فقد سماه عشرا. [ 

فالقضية ها قضية شكلية إذ أرضی عمر هؤلاء بان أضعف علبهم الصدقةء 
فسميت بالزكاة ظاهراء أما فيي الحقيقة والواقع فإنها ليست بزكاة . 


غسل الزوجة الكتابية 
إذا طهرت زوب المسلم الكتابية من حيضها أو نفاسهاء e‏ 
| الغسل» حتى يحل لازوج وطؤها؟ 
الأحناف يقولون: لا إيجب عليها ذلك» ولا.يتوقف الوطء على تاا ا 
3 أهله» فإن کک لان TS‏ 
(۱) هو زیاد بن حدیر بەھملات: مصغر الأسدي الكوفي زو عن عمر وعلي » وثقه اپو حاتم . 
راجع : (تھذیب التھذیب ۳ ۳۹۹)ء: (الکاشف ۳۲۹/۱). 


(۲) المحلي : (1۱). 
(۳) الاشباه والنظائر لابن نجیم (ص۹٤).‏ 


۲۲ 


وذهب ألحنابلة والشافعية إلى وجوب اغالها 
للزوج الوطء» وتصحيح اغتسالها إنما هو لضرورة الوطءء لا على أنه طهارة 
شرعية تعبدية» ولذلك نصوا على نها إذا أسلمت عقب ذلك لم يجز لها آن تصلي 
بتلك الطهارة. وفي قول ضعيف عندهم أن انيه لازمة للكتابية حين غسل 
الحيض . 

القربات التي أداها المسلم حال كفره 

من مات كافرا فن الأعمال الحبرة التي قام بها في دنياء لا تغني عنه شيئا > قال 
تعالی : الذي قروا الُم سراب بقيعة بحسب القن اء حنى إا جا 
م يجه شيا وود اله عندَهُ واه حسابه وال سریع م اساب . 

فالآية تشه الأعمال التي يظتُها الكفار مغنية عنهم بالسراب الذي لا حقيقة له» 
ولذلك فإنُ الذي يوت كافراً حالد خلد في نار جهنم : إن الذي كفْروا وَمَائوا وَهُمْ 
مويك لبهم تة اه ويك ولاس جعي خالدين فيهاء لا عقف عَنْهْم 
الْعَذَابُ وَل هم ينْطَرُوني”. 

وقد جاءت الأحاديث بمثل ذلك ا رسول الله صلی الله عليه 
وسلم- قائلة : يا رسول الله ابن جدعان كان في الجاهلية يصل الرحم» ويطعم 
المسكين» فهل ذلك نافعه؟ قال: «لا ينفعهء إِنّه لم يقل يوما: رب اغفر لي 
خطيئتي یوم الدين»“ . 

وبما أن الله لا يظلم الناس شيثاء فان كل من عمل عملا صالحا من الكفار 


(A) الإنصاف‎ c<(TIY) المجموع‎ (» 

(۲) سورة النور / ۳۹ 

٠١١ - ۱١١ سورة البقرة/‎ )۴۳( 

. هو عبد الله بن جدعان» أحد أجواد قريش في الجاهلية» أدرك التبي -صلى الله عليه وسلم- قبل النبوة‎ )٤( 
.)۲١۱( راجع : الأعلام‎ 

(ه) رواه مسلم في صحيحه» (شرح النروي على مسلم ۴ ۸1). وأحمد في المسند (4). 


YY 


يجزى به في الدنيا» كما في الحدیث عن انس رضي الله عنه- قال : قال رسول الله 
-صلى الله عليه وسلم-: إن الله لا يظلم مؤمنا حسنة» يعطى بها في الدنياء 
E‏ 

فض إل الآخرة لم تكن آله نحستة ری بها : 


وتبقى الأعمال الصالخة التي صدرت من اليد حال كفره» ثم أسلم» هل يغاب 
عليها؟ 


لقد أغنانا حكيم بن حزام)- رضي الله عنه- عن عَنّاء البحث في هذا 
الموضوع» فقد سأل الرسول -صلى الله عليه وسلم قائلا: أي رسول الله » أرأيت 
أمورا كنت اتحنْتُ بها في' الجاهلية من صدقة » أو عتاقةء أو صلة رحم» أفيها أجر؟ 
فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم : «أسبلمت على ما اسلفت من خیں.. 

وقد يقال كيف يصح العمل الصالح من العبد حال كفره» وأنتم تقررون أ اله 
لا تصح إلا من مسلم؟ فالجواب : أن قبول الأعمال الصالحة التي صدرت من 
المسلم حال تفل ال على عادو وفيه دلالة على عظیم رحمته۔ 
سبحانه وتعالی- ألا تری أ الله يبدل سيئات الكافر إذا أسلم وحسن إسلامة 
حسنات» کما قال تعالی : إلا مَنْ تاب وَآمَنّ وَعَملَ عملا صَالحاًء فَأولَعك يبدل 
ا سَياتهمْ تا وکا ا نورا اراو ا کر اند ال 
لسيئات المسلم حال كفره» فكيف يكون الحال بالنسبة للأعمال الصالحة التي 
کانت منه حال کفره؟! . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه انظر (النووي على مسلم »)۱٤۹/۱۷‏ وأحمد في (مسنده ۲۸۳۰۱۲۳/۴).. 

(۲) هو حکيم بن حزام بن خحويلدء ابن أحي خديجة أم المؤمنين» وصديق a Ch‏ قبل 
البعثة وبعدها. 

راجع : (تهذيب التهذيب ١۷٤٤)ء‏ (حلاصة تذهيب الكمال .)۲٤/١‏ (الكاشف .)۲٤۸‏ ! 

(۳) رواه مسلم (انظر شرح النووي ۲/١٤۱)ء‏ وأحمد في مسنده: .)٤0⁄۳(‏ 

(غ) سورة الفرقان / .۷١‏ 
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العبادة من غير المميز 


قررنا في شروط النية أن من شروطها أهلية الناوي» ومن أهليته أن يكون مميزاء 
فالعبادات التي تصدر من غير المميز لا تقبل منه؛ لاله لا يعقل ما يفعل» وهذا 
أوضح من أن يستدل عليه . 


حج الصغير الذي لا يميسز 

ويشكل على هذا أن العلماء صححوا حج الصغير غير المميزء وحجُتهم في 
هذا حدیث ابن عباس: أنه صلی الله عليه وسلم- مر بامرأة في محفتهاء فاخذت 
بعضد صبي كان معهاء فقالت: ألهذا حج؟ فقال: «نعمء ولك أجر». 

وفي حدیث جابر: «حججنا مع رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ومعنا النساء 
والصبيان» فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم» . 

قال ابن بظال: أجمع أئمة الفتوى على سقوط الفرض عن الصبيّ حتى يبلغ » 
إلا أنه إذا حح كان له تطوعا عند الجمهورء وقال أبو حنيفة : لا يصح إحرامه» ولا 
یلزمه شيء من محظورات الإحرام ونما يح به على جهة التدریب“» وهذا 
الذي ذهب إليه أبو حنيفة مخالف لما دلت عليه الأحاديث التي أوردناها. 

ولكن كيف نصحح حجٌ الصغير الذي لا يميز وهو ليس من أهل التية؟ الجواب 
أننا صححنا حجه بشرط أن ينوي عنه وليه» وقد حققنا في فصل «النيابة في النية» 
موت فهذا من ذلك الباب» لا من باب تصحيح النيَة من الصغير الذي لا يميز. 


)١(‏ قال ابن حجر في تلخيص الحبير (۲۹۹۲): أخرجه مالك في الموطاء ومسلم» وأبو داود» والنسائي ؛ وابن 
حبان» من حدیث کریب عنه» وله ألفاظ عندهم . 

(۲) قال ابن حجر في التلخیص (۳۷۰/۲): رواه ابن ماج وأو بکر بن بي شيبة» وفي إسنادهما أشعٹ بن 
سوار» وهو ضعيف» ورواه الترمذي من هذا الوجه بلفظ آخر. 

.)۳٠١ / ٤( نیل الأوطار‎ )۳( 


Yo 


والخزالي يرى صحة.العبادة ممن لا يميز الفرائض من السنن» بشرط ألا يقضد 
التنفل بما هر فرض» فإن قصده لم يعد به» وإن غفل عن التفصيل فة الجملة ٠‏ 
كافية» واحتار رأي الغرالي هذا النووي في > الروضة. 

وهذا القول غريب منهماء: لأنّهما اشترطا شرطا يهدم ما قرراى فإدً'الذي لا 
يميز لا يمكنه أن يقصد الفرض أو التفل دون غيره» وليس لدينا ضمانة في .أنه لن 
يقصد الفرض بالتافلةء أو النافلة بالفرض» فهو غير مميز كما افترضاه. 


ایاعر 


ما الصبي المميز فالنية منه تقع صحيحةء وقد أمرنا الرسؤل -صلى الله عليه 
وسلم- أن نأمر أولادنا بالصلاة لسبم » وأن نضربهم عليها لعشر°). : 


وقد كان الصجابة يصرمون الصبيان في عهد الرسول -صلى ال ر 


وکان عمرو بن سلمةيؤم قوم وهو ابن سبع سنین‹ ولو کان هذا غیر جائز لنهاهم 
الرسول ۔-صلی الله عليه وسلم-,عنه. والأدلة على صحة النية من الصبي. الر 
کر ۰ : ا 
وعلى ذلك فالصبي- كما يقول النووي- طهارته كاملة» فلو تطهر» ثم بلغ على 
تلك الطهارةء جاز أن يصلي بھاء فالصبية إذا جومعت» تم اغتسلت » ثم بلغت؛ 
لم يجب عليها إعادة الخسلٍ» » فإدا لم تغتسل» a‏ 
خلاف0), 

وخی انووي عن المزني بان طهارة الصبيّ ناقضة» يازقه اماد لذا 


)١(‏ الأشباه والنظائر نلسيوطي (ص۳۹). ر 

(۲) قال السخاوي : رواه أبؤاداود» والحاكم» وترم والدارقطني » (المقاصد الحسنة ص ۲۸). 

(۳) الحديث رواه الببخاري» انظر المشكاة .)۴١1١(‏ 

)٤(‏ المجموع (۳۸/۳)ء وهذا الذي ذکره النووي في تصوره ٠‏ صعوبة » اذ كيف يبلغ الصبي أو الصية ویبفیان 
طاهرين» يصلنان بالطهارة السابقة؟ 


ES 


قال : وهذا غريب جذاء والصحيح المشهور ما قدمناه. 


(۱) المجموع (۳۸۳). 
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: الشرط الثاني 
الجزم وعدم التردد والتعليق 


لا تكون الإرادة المتجهة الى الفعل لإحرازه أو تحقيقه نة مالم 
لا تردد فيها. 


فإن کان القاصد مترددا في الفعل» أو علق الفعل أو الاتیرار فيه غار حول 
أمر ما» فد الإرادة هنا ألم تصل إلى درجة أن تكون نة 
وهذا الشرط نص عليه كثير من العلماء من أهل المذاهب الأربعة وغيرهم“. 
ولا يتحقق القصد الجازم مالم ي يکن الشيء المراد فعله معلوماء أو مظنونا ظا 
راجحا" إذ لا يتصور آن يتجه القصد إلى الشيء بلا تردد ممن يجهله» إذ كيف 
يقصد الصيام من لا بعلم وجوبه عليه آو دخول شهره» فلا بد أن يكون الشيٰء 
طلا فان کان مجھولا > أو مشکوکا فیه» کمن شك في دخول رمضان» أو وقت 
الصلاةء فانٌ الجزم ا یتأتی منه. 


نعم» الظنْ اراح يعمل به شرعا» ويقوم في العمليات مقام اليقين"› فإن 
عمل على أساسه صح 


.)۳۳۸ ۰۲۳۳ ۰۱۷۳/( المغني لابن قدامة (۳/ ۰۹۳ ٩٩٤)ء الحطاب على خلیل‎ )١( 

.)١۷⁄ ١( إرشاد الشارئي‎ .)۲٤۲۷ ١( الذخيرة‎ 

(۲) قواعد العز (۲۱/۸)» الإحطاب على حلیل .)۲۳۳/١(‏ 

)٣(‏ تد پفهم من هذا أننا نرى أن أحاديث الآحاد الصحيحة لا يعمل بها في العقائدء وهذا ليس بصواب» فإن 
هذا مذهب خطر رد القائلون به مئات من الأحاديث الصحيحة» ومع الأسف فقد شاع هذا المذهب في عصرناء 
وانتشر» حتى ظنْ بعض طابة العلم أن هذا القول هو مذهب السلف» وقد بينت خطأ هذا القولء وخطا من ننه 
إلى السلف الصالح في رسالة بعتوان «أصل الاعتقاد». 


۲۸ 


وسئتناول فيما بأتي بعض العبادات التي قد تكون النّة فيها غير جازمة : لأنها 
وقعٽت على تردد» أو تعليق على شيء» أو کان صاحبها شاکا. 


المشك 


وسبب الشك يعود إِنّا إلى عدم العلم ببعض ما يجب أن يعلمه في الملويّ » 
وإما إلى شكه بعد دخوله "في العبادة: هل وقعت منه النَةَ أم لا؟ 
وسنعرض للمسائل التي تندرج تحت كل واحدة من هاتین : 
الشك في الحدث 


إذا جزم شخص باه متطهرء ثم شك : هل أحدث أم لا؟ فإنه لا يجب عليه 
الوضوءء لل الشاك يبني على اليقين» والمتيقن هنا الطهارة» والحدث مشكوك 
فيه . 

ولکن لو توضاً شاکا في الحدث احتیاطاء ثم تبن له أنه كان محدثا قطعا. فما 
الحكم؟ الجواب : وضوؤ ه باطل» لان القصد ليس بجازم» والمنوي ليس معلوماء 
وهذا هو القول الأصح عند المذاهب الثلاثة : المالكيةء والشافعية» والحنابلة)» 
أما عند الأحناف فيجزيه جزماء لأنهم لا يشترطون النية في الوضوء والغسل . 

والوجه الثانى عند المذاهب الثلاثة يجزيه لها طهارة مأمور بها صادفت 
الحدث فرفعته. 

اختلطت ياب طاهرة بنجسة 


إدا احتلطت تیاب طاهرة بنجسة» ولم یجد ثوبا معلوما طهارته» فماذا يفعل؟ 


.)۱٤۷١( والحطاب على خليل:(۹١۲۳۷): والمجموع (١۳۸۷)ء والإنصاف‎ .)٥ ⁄1( ارشاد الساري‎ )١( 
. وذكر صاحب الإنصاف أن راجح مذهب الحنابلة الإجزاء‎ 


4 


او آم وا بجا آن يصلي في کل ثوب مر“ 
حتی بکد اله صلی فی) توب اهر ولکن این رشد شحف قول این اقام مه 
با اة في هله الحالك غير جازمة» وهذا مبطل لها. 

وابن القاسم هنا يخالف ما رواه عن الإمام مالك من أنه يجب عليه أ اش 
صلاة واحدة فحسب في ثوب واحد» E‏ في اختيار الثوب 
الذي يغلب على ظنه طھارة". 

ورأي الإمام مالك رأي سديد ولا شك إذ القول باه يجب أن يصلي في عدد 
يحضل معه التأكد من أنه ضلى صلاة في ثوب طاهر يوقع الناس في حرج شديد 
فكيف يفعل من اخحتلطت عنده مئات .ولوف الثياب . . .؟ أيصلي ألف صلاة في 
كل وقت؟ إن القول بذلك تكليف بالشاق الذي لم يعهد من الشارع التكليف 
بمثله» بل يكون أحيانا من التكليف بما لا يطاق. 

الشك في الصلاة .التي فائته 

إذا تأكد أن صلاة فاتتة يوما ما بنوم أو نسيان» ولكنه لم يدر أي صلاة هي » فماذا 

المزني من الشافعية يذهب مذهبا غريبا لم يوافقه عليه أصحابه» فهوايرى أن 
يصلي اربع رکعات» يجڄلس في رکعتين؛ > ثم يجلس في الثالثة» ثم يجلس في 


الرابعة» ویسلم. وقوله مشر لأنها صلاة ا مثیل لھا في افر 
المفروضة» ولاه لم ينو صلاة تا 


أمّا المذهب الذي نص عليه الشافعي فهو إعادة الصلوات الخمس التي تكون 
في اليوم والليلةء بقول الشافعي رحمه الله : «إذا فاتت الرجل صلاة لم يدر أي 


(۱» ۲) الحطاب على خليل .)٠١١(‏ 
(۳) المجموع (۷۷۳). 


.« 


صلاة هي بعینها صلی الصلوات الخمس» ا زاح هن الات ة الفائتة 


ل( 
ويشكل على هذا القول ما قرره من أن النَيّة للا بذ أن تكون جازمة» وهنا لا 


جزم وقد علّل العز بن عبد السلام مذهب القائلين بالصحة : أن الأصل وجوب 
كل واحدة من الصلوات في ذمته» فصحت لذلك نيته» ولظنه بقاء كل صلاة في 


ذمته»() . 
وتعليل القرافي : «أنٌ الشرع جعل شه سببا لإيجاب الجميع» فالجميع معلوم 
الوجوب» . 


أما النووي فيجعل ذلك من باب الأضطرار المعفو عنه. 

وذهب ابن حزم إلى ما ذهب إليه الأوزاعي من أن الواجب على هذا الذي فاتته 
صلاة لا يدري عينهاء أن يصلي أربع ركعات يجلسٍ بعد الثانية والرابعةء ثم 
يسجد للسهو وان عليه ان ينوي في :ابتدائه إياها أ نها التي فاته في علم الله 
تعالى. ` 

وابن حزم هنا يوجه النية إلى الصلاة الفائتة بلا تحديدء وهو بذلك لا يشك ولا 
يترددء ويجعل هذا المصلي كالرجل الذي شك في صلاته أصلى ركعتين أم ثلاثا 


(ا) الام (4۷۹). 

(۲) حاشية ابن عابدین (۳۰۷۱). 

(۳) الحطاب على خليل ١(‏ ۷۳١)ء‏ المغني لابن قدامة (ا۷١٤).‏ 

(6) قواعد الاحكام )1 .(V‏ 

(ه) الذخيرة ١(‏ ۲۴۷). 

() المجموع (۳۸⁄/۱)» ويحنن أن نثبت رأي ابن تيميةء فهو يرى صحة الطهارة والصوم والزكاة مع الشك» 
لأن المؤدي يقصدها دون غيرها »والترددكائن في الاعتقاد: هل هي واجة أم لا؟ أ١ا‏ القصد فهو متجه إلى الفعلء 
ولا شك فیه» مجموع الفتاوی (۳۹۰/۲۳). 


.)۱۸۲/٤( المحلى‎ )۷( 


۳ 


أم أربعاء فإ الشار ع أمره أن يبني على اليقين» فيصلي حتى ياتي بالعدد المقطوع 
به» وهذا الذي فاتته الصلاة التي لا يدري عينهاء إذا صلى ركعتين فإنه شك في 
أن الصلاة التي فاتته أكثر من ذلك فيأتي بثالثةء ولما كان غير متأكد من أنه جاء 
بالعدد المتيقن فإنه يأتي بالرابعة» وقد أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- مثل هذا 
المتشكك بسجدتي سهوء. فكذا يفعل هذا. والذي جعل ابن حزم يذهب هذا 
المذهب أن الله قد فرضن على هذا الرجل صلاة واحدة» فايجاب خمس صلوات 
عليه تکلیف له ہما لم يأمر الله به. 


ابو ها و بلقي تا امان من ا والیقین لا يتأت من هذا 
الشاك أبداء فجزم النية لم يحصل› » ثم إنه أجاز فعل صورة غير معهودة للشار ع في 
الصاوات المفروضةء وما قال به الأئمة الأربعة هو الراجح» وهو ممكن لا حب 
في فعله . 


صيام يوم الشك 


نهى الرسول -صلى الله عليه وسلم- أمته عن صيام اليوم أو اليومين السابقين 
لشهر رمضان «لا یتقدمنٌ أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين» إلا أن يكون رجل 
كان يصوم صومه» فليصم ذلك اليوم»'“. ولعل الحكمة من وراء هذا النهي خشية 
الرسول -صلى الله عليه ؤسلم- أن يؤدي هذا الصيام المتقدم بالأمة إلى الزيادة في 
رمضان كما فعل النصازی من قبل . ٤‏ ۰ 

ولكن إذا فعل ذلك بأن صام شخص اليوم السابق على رمضان» فإن كان صوما 
قد اعتاده كأن يوافى الإثنين أو الخميس وهو قد اعتاد صيامهما فلا باس في ذلك 
كما هو نص الحديث» وإلا فقد خالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم . وفي 
حال المخالفة هذه» هل يصح صومه إذا قصد بالصيام صوم رمضان إن کان غدا 
من .رمضان؟ 


.)۱۳۷4( صحيح البخاري فتح اناري‎ )١( 


۲ 


الجواب أنه لا يجزيه؛ لأله شاك غير متيقن» والأصل عدم رمضان وبقاء 
شعبان» وبهذا قال الشافعي -رحمه الله كما فى رواية الربيع عنه)» وهو مذهب 
الحنابلة”) . 


وقد حمل أصحاب الشافعي قول الشافعي : «آنه إذا أصبح الرجل يوم الشك 
من رمضانء وقد بيت الصوم من الليل على أنه من رمضان» أن هذه نيه كاملة له» 
تؤدي عنه ذلك اليوم إن کان من شهر رمضان»- حملوه على أن الشافعي 
أرادبذلك إذا صام جازما معتقدا أن غدا من رمضان» وذلك لوجود قرائن تدل على 
ذلك. کان یخبره من شق به من امرأة أو صبي أو عبد ممن لا يقبل الحاكم شهادته» 
أما إذا صام بدون مستند ولا قرينة فصومه غير صحيح» فان قيل لو جزم بذلك من 
غير مستند ولا قرينة » قالوا: ذلك مستحيل» إذ كيف يجزم الإنسان من غير دليل» 
فالمرء .لا يجزم إلا إذا حصل لديه اعتقاد . 

وقد قال بعدم الإجزاء : حماد وربيعة' وابن بي ليلى وابن المنذر» وممن قال 
بالإجزاء الثوري والاوزاعي بحجة أنه أجمع النية من الليل . 

والأحناف يقولون: إن كان تردده في أصل النية أي أن يصوم يوم غد «يوم 
الشك» إن كان من رمضان»› ولا يصوم ِن لم يکن منه» لم يصح صومه» فان کان 
التردد في کونه يصومه فرضا أو تطوعا صح٬‏ لا التردد هنا في الوصف لا في 
الأصل . 

فإن قیل كيف صححتم صوم يوم الثلاثین من رمضان مع احتمال کونه مز 
شوال؟ فالجوا أن الصوم هنا استند إلى أصل وهو بقاء الصوم ما لم ير الهلال» 


. (1۳۳ ۸۷( الام‎ )١( 

(۲) الانصاف ( ۸۳ ۲۹۵). 

(۳) الام (۷ / ۳۳). 

.)۳۲۹ »۳۱۱/۹( المجموع‎ )٤( 

(ه) المغنى .)۹٤⁄/۳(‏ 

(0) الهداية (۲/ »)٠١‏ الأشباه والنظائر (ص۲١).‏ 
™( المغني لابن قدامة (۳/ .)۹٤‏ 


ارا 


کما في الخديث «ولا تفطروا ختی تروه» . 
ولذلك فقد نص ابن عقيل من الحنابلة على أن من صا بوم الاين في رمضان 
بتية آنه إن کان من رمضان فهو صائم» وإن کان من شوال فهو مفطر» نص على أن 
صومه غير صحيح» لاله لم يجرم لته الصيام؛ والنية اعتقاد جازم , 
ال أل صيام التاس لليوم اللائين لا يكون بهذه الطريقة التي ذكرها ابن عقيل 
ثم القول ببطلان صيام من كان صومهم على هذا النحو يوقع الناس. في حرج 
a e‏ 
أمر المصطفى صلى الله عليه وسلم. 


ضام الأسير 


فد لا يستطيع الأسير المسلم الذي وقع في يدي ا ا ف 
فما۔حکم صیامه إذا صام؟ 

CS NE‏ لته مطالب بان يبذل جهدهء ویتحری» 
كما هو الحال فيمن اشتبهت ت عليه القبلة. , 
. فإن تحری وصام فله ا 


الأول : الا يتضح للأسير الأمرٍ أوافق بصيامه رمضان أو خالف؟ فهذه تجزئه 


أنه بذل وسعه» والله يقول: لاتقو موا اله م استَطفْتمٌ ٠04‏ . 
الحالة الثانية : أن يوافق صومه صوم رمضان» وهذه لھا ثلائة وجه : 


الأول: : أن يصومه بتلة الطوع فلل صومه عن رمضان لا يصح عند الأئمة 
الثلائةء وعند eg e‏ 
التطوع. 


.)۹۳( المي‎ )١( 
,  .1١/ سورة التغاين‎ )۲( 
.)۳١۹/ ٩( المغني (۳/ 44).: المجمؤع‎ )۳( 


4 


الثاني : أن يصومه بنية غير جازمة» وهذه الصورة هي التي تتعلق ببحثنا» وكان 
يمكن أن يتأتى هنا الخلاف الذي ثار في صيام يوم الشك» إلا أن العلماء في هذا 
الموضوع صححوا صوم الأسير في مثل هذه الحال؛ لأنه معذور» وممن نص على 
هذا النووي » وقال :إنه مذهب كافة العلماء» ولم يخالف في ذلك إلا الحسن بن 
صالح'» واحتج عليه بدلیلین : 


اجماع العلماء على صحة الصوم من الأسير في هذه الحال» والقياس على 
الاجتهاد في القبلة لمن وافقهاء والشكٌ إنّما E‏ إِذا لم يعتضد باجتهاد). 

الوجه الغالث: أن يصومه بنية جازمة» وهذا صحیح ولا إشكال فيه . 

الحالة الثالة : ألا يوافق بصومه صوم رمضان . 

وهذه لها وجهان : 

الأول: أن يصوم قبل دخول الشهرء فهذا لا يصح يإجماع المذاهب لله 
«أدى الواجب قبل وجوبه» وقبل وجوب سببه»". 

الثاني : أن يصوم بعد دخول الوقت» فلا حلاف بينهم في صحة هذا الصوم 
قضاء » إلا أله إذا ضام شهر شوال فعليه أن يقضي يوما واحداء هويوم العيد إن 
وافقت عة شوال عدَّة رمضان» ويومين إن كان أَقَلٌّ» وإن وافق شهر ذي الحجة 
قضى أربعة أيام : يوم النحر وآيام التشريق . 

الشك في ا اليّة 

إذا دحل في العبادة كالصلاة مثلا- نم شك آأنوی أو لم ينو > فان كان هذا 
العارض وسواساء OTT‏ ات ا 

(1) لهو الحسن بن صالح بن تخي الهمداني الكوفي» من زعماء الفرقة «البتريةء من الزيديةء كان فقبها مجتهداً 
متکلماء» له کتب منها «التوحیده» و«الجامع في الفقه» . ولد سنة (١٠٠٠ه)»‏ وتوفي سنة (۱1۸ھ). 

راجع : (تهذیب التهذیب ۲/ ١۲۸)ء‏ (الأعلام .)۲١‏ 


(۲) المجموع .)١٠١/۸(‏ 
(۴) بدائع الصنائع (/۸1). 


لما سلمت لأحد صلاة) ولاتخذ الشيطان ذلك سبيلا لإفساذ صلاة الغباد. ' 
ما إذا كانت شکا بنا فابن قدامة يقول ببطلان صلاته» والشافعي رحمه الله 
یری أنه إن تذکر من قريب قبل ن ن يعمل عملا صخت صلاته» فإن عمل عملا أثناء 
شکه ولو تذكر بعد ذلك۔ بطلت صلاته(. 
التردد في العبادة 


مما يبطل النية التردد في فعل العبادة» كالذي بال في الصلاة وهو متردد 
أيتمها أو يقطعها؟ أيصليها فرضا أو نافلة؟ أيؤدي هذا المال زکاة أو صدقة؟ لم 
تصحٌ منه فريضة» لان التردد ينافي الجزم» وة لا بد أن تكون جازمة». وأخحتلاف 
الفقهاء في بعض الصور سببه أ ن منهم من يرى أن هذه الصورة جازمة» فيصحح 
النيةء ومنهم من يراها غير جازمة فلا يصححها ۳ . 


تعليق النية على المشيئة 
أو على حصول شيء ما 


إذا علق الب على موافقة شخص ما أو مشيئته» بطلت » کأن یقول : أصوم غدا 
إذا شاء فلان أو وافق فلان لأنٌ النية هنا غير جازمةء وكذلك إذا علق الاستمرار 
في العبادة على شيء من ذلك»› فإن علق الاستمرار في العبادة على حصول شيء» 
فإن كان حصوله متيقنا بطلت في الحالء وش قوم فقالوا لا تبطل. 


فان علقها على حصول شيء قد يحصل» وربما لا يحصل»› فيه ولان بز 
الشافعية» ee‏ 


(FEM) المغني (/11۳). الأم (۸۷).(المجموع‎ )١( 

(۲) راجع في هذه المسألة الام /١(‏ 1۹) والمجموع »)۱۸۸-١۸۷ /١(‏ (4⁄۸) المغني لابن قدامة 
.(fY(‏ 

.)۲٣٠۰/۴( المجموع‎ )۳( 


۳١ 


وإذا عقب النية بمشيئة الله » فقد ذهب بعض الأحناف إلى عدم البطلان بحجة 
أن المشيئة تبطل اللفظ دون أفعال القلب ومنها النَةء فالصلاة والصوم والحج كلها 
صحيحة إذا عقبت بالمشيئة“. والذي صححه النووي في المسألة : أنه إن قصد 
الشك في فعله لم يصحَ» وإن قصد أن ذلك موقوف على مشيئة الله وتوفيقه وتمكينه 
صح٬‏ وهذا هو الحقّ في المسألة إن شاء الله تعالى . 

وقد ذكر النووي في المسالة قولين آخرين: أحدهما: لا يصح» لان الاستثناء 
یبطل حکم ما اتصل به. 


والثاني : يصح لأن الأمور بمشيئة الله" . 


والملاحظ : أن تصحيحهم النية هنا أو عدم تصحيحها مبني على الجزم في 


.)⁄۷( الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص۲ء٠)؛ وراجع فتح القدير‎ )١( 
.)٤٤ص( المجموع (۳۳۳/۹)ء وراجع أشباه السيوطي‎ )۲( 


¥ 


٠‏ الشرط الثالك 
استصحاب حكم النينة(٠‏ 


الإتيان بالنية في أول العبادة شرط لا تصح العبادة بدونه. 

ولکن هل یجب علیٰ العابد آن یبقی ذاکرا لهذہ النية غير غافل 'عنها طيلة 
العبادة؟ الجواب: لاء لايجب عليه ذلك لان 1 إلزام العباد بهذا في غاية المشقة 
والكلفة » بل لو قيل بوجوبه لكان من التكليف بما لا يطاق» لان العباد مأمورون 
بأشياء أخرى غير النية في أثناء العبادة كالصلاة مثلاء فإنهم مأمورون بالذکر وقراءة 
القرآن» والتفكر والتفهم لذلك كلّه. 

وفي الحج والصيام يشغل العيدبأمور خارجة عن اعبات لا تذكر معها ايء 

فقد يكون مشغولا بالبيع !والشراء وأعمال الدنياء بل قد ينام فیغفل عن کل شي + :. 

من هنا نص العلماء على أن الواجب على العابد «استضحاب حكم النية دون 
حقيقتها»» ویریدون بالااستصحاب هنا أن الشارع حكم بعدم بطلانها خال ذهولٍ 
العابد عنهاء وعزوبها عنه» وكل ما يلزم العابد في هذه الحال Ek e‏ 
ويبطلهاء كأن ينوي قطعها أو يرفضها. 

فيما يأتي حکم النية التي يرفضها العابدء أو يقطعهاء أوبقلبها: 

ثيرها على العبادة. 

وفي هذا المبحث مسائل لها صلة به کتغیر النية» واختلاف نية الإمام 
والمأموم . ٠‏ ۰ : 
دجم في هله المسالة: قراعد الأجکام (. ۴١‏ الذخيرة (١/۳١۲)ء‏ المغتي لابن ور 


الام ۱7 41( :الحطاب عا خلیل ۸ (. 


۳A 


رفض التية'٠‏ 

الرفض فى اللغة الترك")ء ومعناه هنا: «تقدير ما وجد من العبادة والنية 
کالمعدوم» . 

ورفض العبادة إمًا أن يكون بعد الانتهاء منهاء أو في أثنائهاء وسنحاول أن نبين 
الحكم في كل واحد من الحالين. 

رفض التية بعد تمام العبادة : 

رفض النية بعد تمام العبادة لا أثر له في إبطال العبادة» ويعلل هذا ابن رشد“ 
بقوله: «لأنٌ الرفض يرجع إلى التقديرء لأن الواقع يستحيل رفضه» والتقدير 
لا يصار إليه إلا بدليل» والأصل عدمهء ولأنه بأاصل الفراغ من الفعل سقط 
التكليف» . 

ويذكر فقهاء المالكية عن الإمام مالك أنه يقول: إن رفض النية في الطهارة بعد 
الفتوى عندهم أن رفض نية الطهارة لا أثر له في إبطال العبادةء كما أله لا أثر له في 
إبطال الصلاة والصوم وغیرها من العبادات . 

ومن نسب القول إلى مالك بأن رفض النية له أثر في بطلان الطهارة بعد تمامها 
لم یأاخذه من نص کلامه» وإنما قاسوه على قوله : «من تصنع لنوم فعليه الوضوءء 
وإن لم ینم)» قالوا: هذه عبادة يبطلها الحدث فصح رفضها. 

والقول بهذا قول عند الشافعية» والمذهب الصحيح المشهور أنها لا تبطل . 


س 

)١(‏ راجع في هذه المسألة : الحطاب على خليل (۲۷۱٤۲)ء‏ الذخيرة .)۲٤۱(‏ المجموع(١۳۸۷).‏ نهاية 
الاحكام (ص٤٤)»‏ الموافقات .)۱٤۷١(‏ 

(۲) المصباح المنير (ص۲۳۲). 

(۳) هو أحمد بن محمد بن رشد» ولد بقرطبة وتوفي بها( ٠٠٤-٠٠٠ه)‏ »من أئمة المالكية » وهو جد أبن رشد 
الفيلسوف» من تأليفه: (المقدمات الممهدات)» و(مختصر شرح معاني الآثار) . 

راجع: العبر في آخبار من غبر ٤(‏ / ۷٤)ء‏ (الأعلام .)٠٠١ / ١‏ 


۳4 


ومن الغريب ان يحكي القرافي أن رفض الصلاة الصو بثر ولو بعد الكمال» 
ويقول هذا هو المشهور عندهم» إلا أنه استشکل هذا بأنه يقتضي e‏ 
الأعمال. 


ولع القول الفصل في هذه المسألة ما قال ابن رشد: «من .ادعی أ التكلیف 

برجع بعد سقوطه لأجل الرفض فعليه الدليل». 
رفض نية العبادة في أثنائها 

إذا رفض العابد العبادة في أثنائها فما الحكم؟ اختلفت وجهات نظر العلماء في 
ذلك. 

يرى داود الظاهري وابن حزم“ بطلان أي عبادة إذا رفضت النية في أثنائهاء 
لان النيّة شرط في العبادات كلهاء وإذا فقد الشرط فقد المشروط وحجتهم 
الحديث: «إلّما الأعمال باليّات» وذهب جماهير العلماء -ومنهم مالك والشافعي 
وأحمد_ إلى القول بذلك:. أي ببطلان العبادة إذا. رفضت النية في ا 
وخالفهم في هذا بو حايفة فقال بعدم البطلان" . 

ولک جماهیر العلماء عكسوا القضية ذ في. الح والعمرة» فقد ذهبوا | إلى أن 
هاتين العبادتين لا تبطلان بزفض النية» يقول الحطاب مبينا هذه المسألة: 
«الاحرام سواء كان بحج وعمرة أو بهما او باطلاق لا يرتفض» ولو رفضه في أثنائه» 
ولم أر في هذا حلافاء وهو مذهب الكافة» وهو مذهب مالك والأئمة» وجالف داود 
الظاهري» فقال: يرفض إحرامه» . 

وقد اختلفت تعليلات العلماء للفرق الذي اقتضى تصحيح الحج والعمرة حال 
رفض نيتهماء وإبطال الصلاة في الحال نفسه: 

(1) المحلى ١(‏ /٤۱۷)ء‏ الجطاب على خليل (1/١۲)ء‏ وهو مذهب بعض المالكية وكثير من الأحناف: 


.)۲١۰/۳( المجموع‎ )۲( 
.)۲٤٣/۱( الحطاب‎ )۳( 
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١‏ فمنهم من یری أن الأمر يعود إلى حاجة كل من العبادتين إلى النيةء فاحكام 
الات في الصلاة مغلظة عنها ف في الحج والعمرة» فالمصلي يناجي ربه» فيجب ان 
يقبل عليهء ولا يلتفت إلى غيره» أن ذلك من سوء الأدب» وفي الصلاة نمي عن 
الفعل الكثير» وأمر باستقبال جهة واحدة» لأنّه أكمل في الإقبال على مناجاة ذي 
الجلال. 
۲ - ومنهم من لاحظ طبيعة كل من العبادتين » فقد علمنا أن الشار ع لا يبطل الح 
بأقوى المفسدات كالجماع» ويأمر بإتعام العبادة» فالمحظورات لا تؤثر في 
الخروج من العبادة بخلاف الصلاة» ورأينا الشار ع يصحح عبادة الحاجّ الذي نوى 
مبهما إحرامهء أو نوى النفل» وعليه حجة الإسلام» فيقع عن الفرض. 
۴ ومنهم من نظر إلى أن جانب التعبد في الصلاة أكثر وأعظم منه في الحج 
والعمرة» فهاتان العبادتان تدخلهما الأعمال المالية والبدنية » وقد عهد من الشارع 
عدم ايجاب النية في جنس هذه الأعمال من غير العبادات. 
-٤‏ ولاحظ بعضهم أن الحجٌ والعمرة عبادتان شاقتان فناسب أن يقال بعدم تأثير 
الرفض دفعا للمشقة الحاصلة . 

وبقيةالعبادات : من العلماء من يلحق بعضا منها بالحج والعمرة في عدم اعتبار 
رفض النية في العبادة» ومنهم من يلحقه بالصلاة لشيء من الاعتبارات التي 
ذكرناها بين العبادتين . 

فالصوم مثلا فيه قولان مشهوران عند العلماء: فالذي يلحقه بالصلاة لاحظ أن 
تأثير النيّة فيه قوي كالصلاةء وأن طبيعة كل من العبادتين متقاربة إذ تبطلان بفعل 
شيء من مبطلاتهم ), 

)١(‏ راجع في هذه التعليلات: المجموع (۳۳۷- ۳۴۲ نهاية الإحكام (ص٥٤)»‏ قواعد الأحكام 
.)۲١-۲۱4۸(‏ الحطاب على خلیل .)۲٤٠/۱(‏ الذخيرة .)١۱۷١(‏ 


(۲) في صحة الصوم قولان مشهوران في مذهب الشافعية إذا رفضت نيته» أصخهما لا يبطل (المجموع 
۴۳۷). ومذهب المالكية القول بالبطلان (الذخيرة .)١١1‏ 
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والذي يلحقه بالحجٌ يرى أن الفارق بين الصوم والصلاة يتمثل في أن الصوم 
ليس له, عقد تحرم وتحلل يؤثر فيه القصدء ذلك أن الصلاة يتعلق تحریمها 
وتحليلها بقصد الشخص واختبارةء والصوم بخلافهء لان الناوي ليلا يضير شاعا 
في الصوم بطلوع الفجرء ويفطر بغروب الشمس» وإن لم يشعر بهماء قضعف 
النيَة في الصلاة له تأثير كبير بخلاف الصومء مما يدل على هذا جواز تقديم النية 
في الصوم في الفرض والتفل» وجواز. تأخيرها في النفل» وهذا لا يجوز في 
الصلاة. 

ET‏ أقل حاجة إلى النية من الصلاة لن لصوم ملحقي 
بالتروك›. بخلاف الصّلاة ة فهي من باب الأفعال. 


فلب النية وتغييرها 
ومن فبطلات التي تغييرها وقلبهاء ومذهب ابن حزم هنا کمذهبه في رفض النية 
٠‏ وقطمهاء . فهو يرى ألا من صرف نيته من صلاة إلى صلاة مثلا متعمدا فصلاته 
باطلة > فإن كان ناسيا بطلت الأعمال التي قام بها في أثناء ذلك اوجدلما باکر عر 
أن يعيد ما فعله في أثناء النسيان ويسجد للسهو؟. 


وغیره من ن العلماء يذهب هذا المذهب» إلا في ا 
التقسيم التالي: 
أقسنام النية التي قلبت 
الذي يتصور في نية القلب أقسام : 
الأول: نقل فرض الى فرض: 
في هذه الحال تبطل الأولى» ولا س الثانية: ومن نص E‏ هذه بن 


0( المحلى /٤(‏ )» وانظر (۲۳۷۴)» ومذهب الشافعي بطلان نيه القلب ي الصلاة مطلقا, 


ai 


٠‏ قدامة(؟ في الصلاةء والشافعي لم يصح أن يعد الرجل دراهم أخرجها زكاة ماله 
_ فوجده هالكا -أن يعد تلك الدراهم زكاة مال خر . 

آما قلب النية في الصوم فالعلماء لا يجيزون قلب رمضان إلى غیره» أما قلب 
صوم نذر إلى صوم كفارة مثلا فالخلاف هنا مبني على ما ذکرناه من قبل : هل 

فعلى القول القائل بعدم بطلانه يصح صرف نيته» وعلى القول الآخر يبطل 
الصوم" . 

الثاني : نقل فرض إلى نفل : 

إذا نقل صلاة فريضة إلى نافلةء فإن كان لهدف صحيح» كأن يحرم منفرداء 
فتحضر جماعة» فيجعل ما كان يصلي نافلة» أو نوى صلاة الفريضة ثم بان له أن 
وقتها لم يدخحل ؛ فينويها نافلةء فهنا الاتجاه إلى تصحيح التيّة» وهو القول الأصح 

دن عمج 
في مذهب الشافعية والحنابلة. 

وإن نقلها لغير غرض فللشافعية والحنابلة قولان في المسألة» أصخهما عندهم 
بطلان الصلاة. 

ولعلٌ الذين صححوا الصلاة في الحالة الأولى نظروا إلى قوٰة نية الفريضة»› 
وضعف نة النافلة» فكأنٌ النافلة تدخل. في الفريضة في مثل هذه الحال0). 

الثالث: نقل نفل إلى فرض: 

وهذا لا يصٌ في الصلاة بالإجماع» وكذا في الزكاة» وفي الصوم صحح أبو 
حنيفة صوم الفرض بنية التطوع» وفي الحج يتأدى الفرض بنية التطوع. 

و راسمل ين محمد بن قدامة الجماعيلي؛ المقدسي الحتيلي» من أكابر الحنابلةء بل هو شيخ مذهبهم» 
عالم مجاهد قاتل مع صلاح الدين» وكتابه (المغتي) من أنفع كتب الفقه. ولادته في سنة (1٤٥م)٠‏ ووفاته سنة 
(٠۲ه).‏ راجع : (شذرات الذهب ١۸۷)ء‏ (البداية والنهاية )۹4١۳‏ . 

(۲) المغني (/5٤)ء‏ الأم .)1۷١(‏ 


.)۳۴۳۷١( المجموع‎ (m 
.)۳۲۸۱۲( فتح الباري‎ »)۲١۷۳( راجع في هذه المسألة : المغتي (19/1٤)ء المجموع‎ )٤( 
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الرابع : نقل نفل إلى نفل: 
إذا كان النفل مطلقا فغالب العلماء يرون صحة ذلك» أمّا إذا كان مقيدا فالذي 
نص عليه الماوردي عدم الصحة 0 . 
a: 1‏ ك . 
تغييسر النية 
رأينا كيف أن قلب التي يبطلها إلا في أحوال قليلة ؛ ونحبٌ أن نوضع حالات لإ 
يصل الأمر إلى قلب النيةء ولكنه يطرأً نوع من التحول والتغير فيما عزم عليه أولا 
وذلك كالمصلي يدخل في. الضلاة منفرداء ثم يأتمّ به آخر فيصبح إماماء أويكون 
إماما فيصبح مأموما أو منفردا. 
إن النصوض التي بين أيدينا ترشدنا إلى أن هذا التغيير لا يضر وأ الصلاة 


المنفرد يصبح إماما 
فمن الأدلة الدالة على أن المنفرد إذا اقتدى به غيره فأاصبح إماما صخت . ؛ 
صلاته : 


1 حديث عائشة قالت :؛ «كان:رسول الله -صلى الله عليه وسلم- يصلي من الليل 
في حجرته ۳ وجدار الحجرة قصيرء فرآی الان فخ رول الله صلی الله 
عليه وسلم فقام آناس' يصلون بصلاته » فتحدّثوا بذلك» فام مجه آناس يصاون 
بصلاته» صنعوا ذلك ليلتین أو ثلاثا. . . ٠‏ الحديث 0 
فالرسول صلی الله عليه وسلم- کان يصلي قيام الليل منفرداء د ثم اقتدی به 
بعض أصحابه» ولم يعترض مما يدل على أن ذلك جائز. 1 
)١(‏ المجموع .)١١/4(‏ 
(1) المراد بالحجرة هتا مساحة من المسجد أحيطت بالحصير لا باللبن. 


(۳) صحبح البخاري : فتح الباري (۴۳/۲)» ورواه مسلم أيضاء النووي على مسلم :)٤(‏ 
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- ومن ذلك ما رواه ابن عباس» قال: «بتٌ عند خالتي ميمونة» فقام الت -صلى 
الله عليه وسلم- متطوعا من الليل » فقام إلى القربة فتوضاًء فقام يصلي » فقمت لما 
رأيته صنع ذلك فتوضأت من القربة» ثم قمت إلى شقه الأيسر» فأخذ بيدي من 
وراء ظهره يعدلني كذلك إلى الشقّ الأيمن»“. 

ودلالة الحديث على المراد واضحة. 
۳ وحديث الذي فاتته صلاة الظهر فأحرم متفرداء فقال رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم : (من يتصدق على هذا)). 

ومذهب الشافعي -رحمه الله أنه يجوز الاقتداء بالّذي نوى الصلاة منفردا متنفلد 
كان أو مفترضاء للأدلة السابقة. , 

ومذهب الثوري » وأصحاب الرأي أنه لا يصح أن يصبح المنفرد إماما سواء في 
الفرض و النفلء لاله لم ينو الإمامة في ابتداء الصلاة والأدلة السابقة ترد عليهم . 

والإمام أحمد رحمه ال- یری أنه يجوز أن يصبح المنفرد إماما في الفريضة» 
إذا كان. إماما راتباء وأحرم وحده منتظرا من يأتي فيصلي معه. 

ومال ابن قدامة إلى مذهب الشافعي للأحاديث التي سبقت» ولان الأصل 
مساواة الفرض للنفل في اة ولال الحاجة تدعو إلى نقل النيّة إلى الإمامةء لال 
المنفرد إذا جاء قوم فأحرموا وراءه» فإن قطع الصلاة وأخبر بحاله قبح» وكان 
مرتكبا للنهي بقوله تعالى : ولا تبْطلوا أغمَالَكُمٌ4”» وإن أت الصلاة بهم ثم 
آخبرهم بفساد صلاتهم کان أقبح وأشق . 

واستدلٌ ابن قدامة -أيضا- بالقياس» فقاس هذه المسألة على ما جوزوه من 
انتقال المأموم ليصبح إماما في حال فساد صلاة إمامه» فليصح انتقال المنفرد 
ليصبح إماما كذلك0). 


.)۳۷١ / ١( رواه البخاري ومسلم انظر مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) قاك الشوكاني : اخرجه ابو داود» والترمذي وحسنه» وصځُحه ابن خزيمة» وابن حبان» والحاکم» (نیل 
الأوطار )٠١۳۴‏ . 

(۳) سورة محمد / ۳۳ . 

.)۲۳۲ -۲۳۷۲( راجع في هذه المسألة المغني‎ )٤( 


fo 


الإمام يصبح اوسا 

وقد فعل ذلك آبو بر الصدیق رضي الله O‏ 
الله عليه وسلم- فتقدّم بو بكر فصل بالناسن» وحضر ارسوت جلى الله غليه 
وسلم- في أثناء الصلاةء e‏ وتقدّم الرسول -ضلى الله ؛ 

عليه وسلم- فام الاس ٩‏ 

والمجد ابن تيمية لل هذه الصورة جائزة إذا استخلف الإمام فحضز 
والصلاة قائمة» فمن جقه أن يتقدم» ويرجع من استخلفه» e‏ 
هذا من خصائص الرسول -صلى الله عليه وضلم- وينقل الإجماع على أن ذلك لا 
يجوز لغیره» والإجماع الذي ذکره ابن عبد البر غير صحيح» فالجااف ا في هذا : 
مشهور وثابت» والصحيح المشهور عند الشافعية الجواز ر اما أن اهذاامل | 
خصوصیاته صلی الله عليه وسلم- فهو قول متجه» يدل عليه أن الرسول :صلی الله 

عليه وسلم- O‏ : 
قال: «ما كان لابن أبي قحافة أن يصلّي بین يدي رسول الله صلی الله عليه و 
فلم ينكر عليه الزسول:صلى الله عليه ولم . 

والإشكال الذي يسببه اجازة الائتمام بإمام جاء بعذ أن کبر الناس تکبیرة ا 
8 المأموم هنا كبر قبل إمامةء وقد جوز ابن حزم تكبير المأموم قبل 0 في 
أربعة مواضع : 
أولها: صورة المسألة وهي إذا غاب الإمام الراتب فتقدّم من صلی بالناس» 
وحضر الإمام راثت في أثناء الصلاة» فيجوز أن ينقدم الإمام الراتب» فيصليٰ» 
ویتأخر الإمام المستخلف» لیکون مع المأمومين . 
a aT‏ أصاحب رسؤل الله » وأول الخلفاء الراشدين» 
له في مناصرة الإسلام وتيت أركانه مواقف مشهودةء كان شجاغا حليما خطيباء توفي GM a‏ 


(۴) روأه البخاري ومسلم وأنحمد وأبو داود والنسائي». قل الأوطار .)٠١۷/۴‏ 
( داج نيل 'الأوطار )۱١۷/۳(:‏ . 


ايها : الذين يدخلون خلف إمام تين له بعد التكبير أنه غير متطهرء فیشیر للناس 
أن يمكثوا» ثم يمضي فيتطهر» ويأتي » فيبتدىءَ التكبير لالإحرام» وهم باقون على 
ما کبروا» کما فعل رسول الله _صلىی الله عليه وسلم- بأصحابه . 
ثالشها : أن يحدث الإمام في صلاته بعد أن كبر وكبر الناس» فيستخلف الإمام رجلا 
قد دحل لتوه» فيصير إماما مكانه» ويكون المأمومون قد كبُروا قبله . 
رابعها: ما سيأتي بيانه : وهو من دخل في الصلاة في مسجد ثم أقيمت جماعة» 
فإنه یلتحق بها بانیا على ما مضی من صلاته مع کونه قد سبق مامه . 
المأموم يصبح منفردا 

يدل على صحة هذا ما ثبت عن نس بن مالك أن معاذ بن جبل”“ صلّى باهل 
قباء» فأطال الصلاة طولا شى على بعض المأمومين» وکانوا أصحاب حرث 
وزږع» فتجوز رجل في صلاته» وأكمل لنفسهء وعندما علم الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- بذلك لام معاذا على تطويله» ولم ينقل أنه أمر الرجل بإعادة 
الصلاة , 

والاستدلال بهذا الحديث لا يتم إلا على القول بأنّه فارق مامه وبنی على 
صلاته» أمّا على الرواية التي ف في الصخيحين وفيها أنه قطع الصااة مع فعاذء ثم 
استانف الصلاة فلا یصلح هذا الحديث للاستدلال» وقد قیل بان رواية قطع 
الصلاة واستثناف صلاة جديدة رواية شادةء بحجة أن ما ورد في هذه الرواية لم يرد 
فى الروايات الأخحرى» والصواب أن هذا ليس حدّ الشاذء فالشاذ یکون بان يروي 
الراوي الثقة شيعا يخالف فيه من هو أوثق منه؛ وهذا تعريف الشافعي للشاذ» وعلى 

.)١٤ >۹۳/  ( المحلى‎ )١( 

(۲) هو معاذ بن جيل بن عمرو الأنصاري الخزرجي. أعلم الصحابة بالحلال والحرام» وأحد الستة الذين 
جمعوا القرآن في عهد اللي ية بعثه الرسول ية إلى اليمن فاضياء توفي بالأردن ستة (۸١ه)‏ . 


راجم : (خحلاصة تذهیب الکمال ۳ / ١۳)ء‏ (الكاشف .)١١/۴‏ 
(۳) الحديث في صحيحي البخاري ومسلم ومسند أحمد (نيل الأوطا)» (۳/۳). المجموع .)۱٤۷4(‏ 
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ذلك فالرواية ليست شادّة» وقد نص علماء الفقه والحديث والأصول على أن 
الزيادة من الثقة مقبولة) ولذا فان النووي يرى أنه لا حجة في الحديث. 

وقد ذهب الحنابلة إلى جواز مفارقة المأموم لإمامه لعذر يحصل له: تعب أو 
مرض» أو نوم يغالبه. ومفارقته بغير عذر عندهم فيها روایتان : 

إحداهما: تفسد. والثانية : تصح . . واحتجوا بالقياس : فالمنفرد ا 
مأموما لصح في رواية» : فنية الانفراد أولى فإن المأموم a‏ بغر نة 
وهو المسبوق إذا سلْم إمامه» وغیره لا يصير مأموما بغير. نية بحال. 

وفي هذه المسألة يقول النووي : «اتفق الشافعي والأصحاب على الاستدلال 
بحديث جابر : أن معاذا أطال بالصلاة. . . » على أن المأموم له أن ينفرد عن إمامه 
من غير عذرء لان إطالة القراءة ليس عذرا . واحتج به آخرون على جواز المفارقة 
بعذر» لألٌ التطويل بالقزاءة عذر» وذكر النووي أن الشافعية لهم في ا 
أقوال: 1 

(۱) صحتھا إذا نوی" الغاتة نى على سلجت مع الكراهةء وبطانها إن نلم 
ينو ذلك . : 

(۲) أنها تبطل مطلقا. 

(۳) قول في القدیم. تبطل بدون عذر). 

المثفرة يتحول إلى مأموم 

إذا دحل رجل المسجد فظن ال الصلاة قد أقيمت فصلى اتفه ثم ثبت خا 
ظنه فأقيمت الصلاةء أو أن الصلاة كانت قد انتهت فعلاء ثم أقيمت جماعة 
أخحری» فهل يجوز أن يقتدي بهم فيما تبقى من صلاته» مذهب الشافعي ومالك 
وأبي حنيفة وأحمد أنه لا يجوز له ذلك» فإن فعل بطلت صلاته ). 

)١(‏ راجع في هذه المسألة : : الُغني لابن قدامة» والمجموع »)۱٤۷٤(‏ ونيل الأوطار »)٠٥۴/۳(‏ م الباري 


.(4 1 ( 
(TYA) المغي‎ ٠ ٦ /4( المجموع‎ )۲( 


4 


وفي مذهب الحنابلة والشافعية رواية تصخح صلاته» بل مذهب الشافعية كما 
بقول النووي صحتها . 

وابن حزم يوجب على صاحب الصورة التي افترضناها في هذه المسألة أن 
يقتدي بالجماعة المقامة فيما تبقى من صلاته» وإنما أوجب عليه ذلك لقوله صلى 
الله عليه وسلم : اما جعل الإمام لیؤتم به»» ولإنکاره صلی الله عليه وسلم 
على الصحابي الذي كان يصلي النافلةء وقد أقيمت الصلاة. 

ونسب ابن حزم القول بذلك إلى ابراهيم النخعي » ونسب إليه له أنه قال : وان هذا 
EE‏ أي الاقتداء بالجماعة التي أقيمت بعده فيما تبقى من 
صلاته» ثم إذا أ تم الركعات الفر رة 
ونسب القول بهذا أب يضا إلى نافع ہن جبیر) والحسن وقتادة 9 

والحديث الذي أورده ابن حزم لا يدل على مبتغاه» وبقية الحديث تبين المراد 
من قوله : E‏ به»ء إذ أمر بمتابعته في التكبير والركوع والرفع 
منه والسجود , أمًا أن المصلي يدخل في جماعة كبر قبلها ؛ فليس في الحديث 
ما یدل على جوازه. 

تغيير نية القصر إلى إتمام 

لا يجوز لمن دخل في صلاة نوى إتمامها أن يعبر نيه إلى القصرء أما إذا دخل 
فيها ينوي القصر ثم نوى الإتمام» أو تغيرت نيّة المسافر فعزم على الإقامة؛ فما 
الحكم؟. 


.)۲۴۷١( المغني‎ )٠١۷4( المجموع‎ )١( 

(۲) هو نافع بن جيير بن مطعم بن عدي بن نوفل القرشي » تابعيّ ثقة من أهل المدينة ‏ من كبار رواة الحديث 
وكان من أهل الفتيا» توفي عام (۹۹ه) راجع : (الكاشف ۳/٩1۹)ء‏ (خلاصة تذهيب الکمال ۱۹۷۳). 

(۴) هو قتادة بن دعامة االدوسى البصري» مفسّر حافظ ضرير أكمه» وكان مع علمه بالحديث رأسا في العربية 
ومفردات اللغة وأيام العرب والنسب مات في واسط بالطاعون سنة (۹۸١ه)»‏ وولادته عام (١٦ه).‏ 

راجم : (خلاصة تذهيب الکمال ۸۲ ۴۰۰)ء (شذرات الذهب ,)٠۹۳/‏ (طبقات الحفاظ ص۸٤)‏ . 

(4) المحلی (۱۱۹/۳). 


£۹ 


القول الصحيح ا أن تغير هذه اليه لا يضر ون صلاته صحيحة » بل يجب عليه 
أن يتم الصلاة إذا غير ني السف ونوی الإقامة في مكانه» أو نوى الرجوع ك 
بلذهء والجبافة قصيرة ةلا ياح فيها القصرء و ا ای و ي 
أن القصر رخصةء فإذا أسقط نية الترخحص ضحت الصلاة بنيتهاء ولزم الإتمام» 
ولان الإتمام الأصلء وإنما أبيح بشرط» فإذا زال .الشرط عاد الأصل إلى حاله. 

وما ذهب إليه مالك رحمه الل من أنه لا يجوزل الإتمام؛ أنه وى عددا ۽ فان 
زاد علية حصلت الزيادة بغير نةه يردّه أن لن لم تتغيرء وإنما الذي تغير السب 
الذي يجعل الصلاة المقصورة تامة» وهذا التغيير قد عهدنا من الشارع أله لا يعند 
بمثله كما سبق في صحة تغيير نة المنفرد إلى الإمامة» والمأموم إلى منفرد: 


اختلاف نة 0 والمأموم 
مما يلحق بالمسألة السابقة اختلاف ن ة الإمام والمأموم »> هل هذا الإختلاف 
يبطل الصلاة؟ . : 
ا حلاف بن الله في أن. هذا لا أثر له كلية ‏ إذا دی التفل 
بالمفترض °" ٤‏ وقد جاءت نصوص كثيرة تدِلٌ على هذاء منها الحديث الڌي سبق 
ذکره «من يتصدق على .هذا». فقام أحد الصحابة فضلى خلف ذلك الذي فا فاتته 
الجماعة» . 


وقد أمر الرسول -صلى الله عليه وسلم- أباذر0) إذا أدرك الأمراء الذين يرون 


(۱) راجع في هذه .المساألة المغني (۸ ۲۹۹) قواعد الأحکام .)۲۱۷١(‏ 

.(/ ٤ المخلى‎ (TW) المغني‎ (9 

(۳) رواه أبو داود والترمذي» وحسنه» وابن خزيمة» وصځخه» وان حبان والحاكم. 

)٤(‏ هو جندب بن جنادة بز سفيان من بني غفار» من السابقين إلى الإسلام» > يضرب به المثل في الصدق ٤‏ کان 
شدیدا على الأغنياءء يلومهم يقرع س بذلهم الاموال للمحتاجين» توفي بالربذة» قرب المدينة عام 
(۲ هھ( . 

راجع : (الإصابة 1۳/6)» a)‏ تذهيب الكمال ak‏ (الكاشف YW‏ (طبقات الحقاظ صا)» 
الأعلام(۲/ ۱۳١۷‏ 


e 


الصلاة عن وتتهاء بان يصلي الصلاة لوقتهاء فإن أدرك الصلاة معهم فيصلي» 
فإنّها نافلة له . 

إنْما الاختلاف بين العلماء في صلاة المفترض خلف التنفل» فقد منع من 
ذلك مالك وأبو حنيفة» وحجتهم فيما ذهبوا إليه النصوص الآمرة بمتابعة الإمام» 
والناهية عن الاختلاف عليه» كحديث أبي هريرة عن النبي -صلى الله عليه وسلم- 
أنه قال: «إنما جعل الإمام ليؤتم به » فلا تختلفوا عليه » فإذا كبر فكبّروا» وإذا ركع 
فارکعواء وإذا قال: سمع الله لمن حمده فقولوا ربّنا ولك الحمد» وإذا سجد 
فاسجدواء وإذا صلّى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون»ء فقد استدلوا بقرله: 
«إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه» على وجوب موافقة الإمام في نية 
الصلاة التي يصليهاء وعلى منع الاختلاف في النيات. 

وذهب الإمام الشافعي إلى جواز اقتداء المفترض بامتنفل» لان حديث «إِنما 
جعل الإمام ليۉتم به» لا يتناول النية» لأن ظاهره إنما هو في الأفعال الظاهرةء يدل 
على هذا الأدلة الكثيرة التي جاءت مجيزة اقتداء المفترض بالتنفل» وعلى 
احتمال أن حدیث: «إْما جعل الإمام ليؤتم به» شامل للنيّات كما يشمل الأفعال 
الظاهرةء فإننا نخص منه النيات بتلك الأدلة التي جاءت مجيزة لاقتداء المفترض 
بالمتنفل ° . 

والامام أحمد رحمه الله وطائفة من أصحابه يجيزون اقتداء المفترض 
بالمتنفلٍ للحاجة»› كما في صلاة الخوف» وکما لو كان المفترض غير قارىء» کما 


(۱) آخرجه مسلم» انظر شرح النووي على مسلم .)1۱٤۷/٥(‏ 

(۲)عزاء الحافظ في تلخيص الحبير (١/۳۸)ء‏ إلى البخاري ومسلم » ومن أغرب الاستدلال استدلال المالكية 
على منم صلاة المفترض خلف المتنفل بقوله تعالى : ل بقاتوَكُمْ جَميعاً إلا في فَرَىّ مَحَصَنوٍء أ من وَرَاءٍ 
جر اسهم بينهم ديد تَخَبُهُمّ جميعاً فلوم شى (سورة الحش ر ۱)ء ووجه الاستدلال أل هؤلاء 
لرن في الآية مجمعون على الصورة في الافغال ومختلفون في النيات» ولو كان هذا الاستدلال صحيحا 
لامتنم صلاة المتنفل خلف المقترض بهذه الآية» ولم يمنعرها. (أحكام القرآن لابن العربي). 

(۳) بداية المجتهد (۱۲۳۸). وراجع السيل الجرار .)۴١۲/(‏ 


Yo 


في حديٿ عمرو بن سلة ومعاذ» ولا یجیزونه لغیر خاجة . 

وقد وضح من هذا المرض حة المانعين مطلقاء وحجّة المجيزين للحاجةء 
وبقي أن نورد حجة ة المجيزين امطلقا » وقد احتحٌ الشافعي على هذه المسألة 
بالأدلة النقلية ثم بالقياس. 

الأدلة النقلية : 
۱ حدیث جابر أن الرسول صلی الله عليه وسلم- صلّى الظهر في حال الخوف 
رکعتین سل e‏ اخری فصلّی بهم رکعتین ثم سلٌم۵). 


ووجه الاستدلال بالحديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- صلى بالطائفة 
الأولى ثمٌ سلّم» فكانت هي صلاة الفرض في حقه» وعندما أمٌ الطائفة الثانية كان 
متنفلاء والذين صلوا خلفه كانوا يصلون الفريضة. ۰ 
۲ وروی الشافعي أیضا بإسناده أن قوما جاؤ واأبا رجاء العطاردي بريدون أن يصلّوا 
معه الظهر فوجدوه صلّى » فقالوا: ما جشنا إل لنصلي معك» فقال: لا أخیکم» ثم 
قام فصلی بهم ۱ 
۳- ويروي بإسناده أيضا أن عطاء كانت تفوته العتمة» فيأتي والناس في ألقيام» 
فيصلي معهم رکعتین» ویبني علیها رکعتین . 4 
-٤‏ ويروي أيضا أ eS‏ قال لطاووس” :٤‏ وجدت الاس في القيام» فجعلتها 


(۱) هو عَمُرو بن سلمة بن قيس الجرمي» أبو يزيد صحابيّ صغير نزل البصرة. 

راجع : (تهذيب التهذیب ٤۲/۸‏ ). ! 

.)۲٤۷/ ۲۳( الفتاوی‎ )۲( 

(۳) الأم ( ١‏ /۳١٠)ء‏ وراجم! المغني.(۲/۲١۲).‏ 

1)٤۸ وأشار إليها أبو وداود‎ »)1۸۷١( يقول أحمد شاکر في ا المحلّى : وروأها الطحاوي‎ )٤( 
(TW) والنسائي پإسناد صحیح (۲۳۷) زاج جع المحلى‎ 

.)۱١۳/( الام‎ )( 

. المصدر السابق‎ )٩( 

)( هو طاووس بن كيسان الخولاني الهمداني بالولاء» من أكابر التابعين تفقها في الدّين» ورواية للحديث» 
وتقشفا في العيش» وجرأة على وعظ الخلفاء والملوك» أصله من الفرس» ولد باليمن سنة (۳۳ه)ء وتوفي حاجا 
بمزدلفة ١۱۰ه).‏ راجم : (وقيات الأعيان ۳ ۹). (الکاشف ۲⁄٤)ء‏ (طقات الحفاظ ص٤۴).‏ 


YoY 


العشاء الآخرةء قال آصبت(). 
وما يحت به في هذا المجال ولم يورده الشافعي یخم اھ لیت تجا آن 
عمرو بن سلمة أمٌ قومه وهو ابن سبع سنين"ء وكان ذلك بأمر الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- حيث آمرهم أن يؤمهم أقرؤ هم لكتاب الله » فكان عمرو هذا أقرأهم» 
ولو كان لا يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل لما جاز إمامة الصغير الذي لم تفرض 
عليه الصلاة للكبار المكلفين . 
٦‏ ومن أوضح الأدلة الحديث الكبير القدر والفائدة وهو العمدة في الموضوع وقد 
رواه الشافعيّ وأهل الصحاح والمسانيد عن جابر بن عبد الله «أنٌ معاذ بن جل كان 
يصلي مع رسول الله صلی الله عليه وسام» ثم يرجع إلى قومه» فيصلي بهم تلك 
الصلاة ). 

وفي بعض روایات الحدیث قال رسول الله ۔صلی الله عليه وسلم- في صلاة 
معاذ الثانية بقومه: «هي له تطوع» ولهم فريضة» . 

وقد رد الفريق المانع على حديث معاذ هذا بردود ضعيفة . منها: أن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- لم يعلم بصلاة معاذ هذه والرواية الأخيرة التى أوردتها 
تدلّك على بطلان هذا الزعم» وفي الصحاح روايات أخرى تدل جزما على علم 
الرسول -صلى الله عليه وسام- بصلاة معاذ وإقراره له. 

ومن الإجابات الضعيفة أن معاذا كان يصلي مع الرسول النافلة مأموماء ثم 
يصلي بقومه الفريضة إماماء وهذا بعيد» إذ كيف يحضر فرض الوقت» فيؤ خره 
ويصلي نافلة » وكيف يفوت صحابي _كمعاذ _حريص على الخيروالأجر العظيم الذي 

.)۱٥۹۴۳/۹( الام‎ )( 

(۲) رواه البخاري في صحيحه والائي والطبراني وأبو داود. تلخيص الحبير (۳/۲). 

(۳) رواه البخاري ومسلم في صحيحيها . انظر تلخيص الحبير (۳۷/۲), ورواه الشافعي في الأم .)٠١۳/(‏ 


)٤(‏ قال ابن حجر في الفتح (1۹۷۲): حديث صحيح» رجاله رجال الصحيح رواه الشافعي والطحاوي 
والدارقطني وغيرهم . : 


Yor 


يحصل له من 'اقتدائه اسول ۔صلی الله عليه 

اا بالقياس :.: 

يقر اتاق ي ا الصدد: « وکل هذا جائز بالسنة» وما ذکر» ڈ الاس 
وة كل مصل ية تفه :لا يفسدها عليه أن يخالفها غيره» وإن أمه: 

آلا تری أ اناف يون ماقرا ينوي e‏ فیجوز آن بصل وزافة مقيم 
بنیته» وقرضة آرم 

ولا تری أن الإمام يسبق الرجل بثلاث ركعاتء ويكون في الاخرة؛ فیجزی. 
الرجل أن يصليها معه» وهي أول صلاته! 

أو لا تری أن الإمام ينوي المكتوبة » فإذا نوى من خلفه أن يصلي نافلة أو نذرا 
عليه ولم ينو المكتوبة زىء عنه! 

أولا ترى أل الرجل بفلاة يصلي فیصلي بصلاته» فتجزنه صلاته» ولا يدري 
لعل المصلي صلى نافلة! 

وریا شر و ا ونتم صلاة من خلفه» ونفسد صلاة من خلفه 
صلاته! ا المأموم بفساد صلاة الإمام كانت نية الإمام اذا 

u. 
۰ ما ذکرت»0).‎ 


)١(‏ ذكر هذه الردود الطحاوي في شرح معاني الآثار» وذكرها الحافظ في الفتح (1۹۷-1۹۷۲)» ورد عليها. 
() الام (۱۹۳۸- .)۰٤‏ 


of 


الشرط الرابع 
عدم التشريك في النية 
لا نريد بالتشريك هنا ما ينإفي الإخلاص» كان يصلي الصلاة يقصد بها وجه 
الله وثناء الناس ومديحهم › > فهذا مكانه الباب الثاني . 
وإنما نريد هنا أن يقصد بالعمل الواحد قربتين» كان ينوي بالصلاة الرباعية 
قضاء فائتة وفريضة الوقت الحاضر. 
والقأعدة العامة التي يكاد الفقهاء يجمغون عليها أن هذه النية غلط» لأ العبادة 
الواحدة لا يمكن أن تغني غناء عبادتين. إلا أن بعضا منهم استشنی بعض العبادات 
وحکم إبحصول كلقا العبادتين: فمن ذلك من نوى بصلاته الفريضة وتحية 
المسجذ ومن نوی بغسله رفع الحدث الأصغر والأكبر» أو غسل الجمعة 
والجنابة» أو نوى بتیممه رفع الحدثين : الأكبر والأصغر. والذي يقول بحصول 
العبادتين بالفعل الواحد في مثل هذه الصور فلأل مراد الشارع يتحقق بحصول 
الفعل» فتخحيّة المسجد تحصل بأداء الفريضة» نوى التحية أو لم ينوها > لآل المراد 
شغل البقعة بالعبادة. 
والحدث الأصغر يرتفع في الطّهارة إذا ارتفع الأكبر» وفي الغسل للجنابة 
والجمعة يحصلان لان فعلهما واحد» وكذلك التيمم. 


)١(‏ حصول العبادتين في مثل هذه الصور ليس أمرا اتفاقياء فقد خالف في صحة ذلك فة من الشافعية 
(المجموع ۳۷۷۱)» هذا إذا قصدهما جميعا » فإن قصد غسل الجمعة ولم يقصد الجنابة فإه لا يجزيه عن الجنابة 
عند الشافعي (مختصر المزني »)۲/١‏ ورجحه ابن حجر (فتح الباري ۸ 

وابن حزم يوجب على من عليه حدث أصغر ان يتيمم تيممين والمرأة الحائض التي علبها جنابة إذا طهرت من 
حيضها في يوم الجمعة يلزمها أربع تيممات عنده» للحيض»› والوضوء » والجمعةء والجنابةء وحنجُته أن لا دليل 
يدل على إجزاء التيمم عن أكثر من حدث» وقد رد الذهبي عليه بان حديث عمار عند البخاري يدل على الاجزاء 
فقول الرسؤل- صلى الله عليه وسلم- لعمار الذي كانت عليه جنابة ويريد الصااة ن : «إما يكفيك أن تقول بيديك 
هکڏا» ٹم ضرب بيديه الأرض مرة» ومسح الشمال على اليمينء ونفخ فيهماء ثم مسح بهما وجهه وکقبهه» 
(المحلى 4 وانظر الحديث في صحيح مسلمء انظره بشرح النووي .)١۷6(‏ 


Yoo 


وتجویر الأحناف الجمع بين. العبادتين في هذه E,‏ عدوها:من قبيل 1 
الوسائل لا المقاصد هذا في الطهارة والتيمم» أمّا في حصول تحيّة المسجد 
والفريضة فلأن تحيّة المسجد تحصل وان لم يقصدها . 

أمّا ما صححوه من تجويز عبادتين بن واحدة فالذي يظهر لي فيه أن الشارع قد 
اعتبر فيه هذين الأمرين المقصودين ولو لم يقصدهما الفاعل » فالذي يتصدّق على . 
دوي رحمه ينال أجرين : أجر الصدقة› وأجر صلة الرحم» فإذا قصد هذا الشيء 
الذي أقره الشارع لم یکن مخالفا بل موافقا ومصیبا. 

وإذا ضادف أن جاء العيد في يوم جمعة جمعة أغنت صلاة العيد عن صلاة الجمعة» 
لان الشارع شرع الأمر كذلك. 


والذي يحج مازجا العمرة بالخج (قارنا) صح حجه وعمرته» لا الشارع قزر 
هذا» ومن قال: إن الصائم في يوم عرفة قضاء ينال ثواب صيام عرفة ويجزئء غنه 
في القضاء» ومن قال :من طاف بنية الفرض والوداع أجزأه عنهماء إلّما قصدا أن 
هذه وأشباهها مرادة للشارع» وإن لم يقصدها العبدء فقصده لها لا يضيره. ' 

ما قصد عبادتين بفعْل واحد عدا ما ذكرنا فإِلّه قد يكون مبطلا للعبادةء ولا 
يحصل شيء مما قصده» كمن نوى صلاة الظهر والعصر بصلاته. 

وابن حزم یری بطلان كل عبادة قصد بها تحقيق قربتين سواء أكانت العباذة 
صلاة أم صوما أم زكاةء ولم يستشن من ذلك إلا من مزج قصد العمرة بالحج في 
حالة إحرامه بهما و معه» لان هذا هو الحكم الذي شرعه الله قي هذه 
الحالة". 


وغالبية العلماء برو ان بو ید اکر ا بالفعل الواحد تحصل واحدة 
منهماء ولا تبطل كلها 


۔)٤٤ص( الأشباه والنظاثر لابن نحم‎ )١( 


.)۷٤/١( المحلى‎ )۲( 


` 0 


وقسم من الأحناف لهم رأي حسن في اعتبار المقصود الذي ينبغي أن يتحقق : 
فهم يرون العبادة الأوجب لها الأولوية » فإذا نوى بالمال الزكاة وكفارة اليمين» 
جعل عن الزكاةء وإذا صام يوما عن قضاء وكفارة جعل عن القضاء» لأنه أوجب» 
فإن استويا في القوة فله أن يجعلهما إلى أي عبادة شاء» كمن نوى صوما عن كفارة 
ظهار وكفارة يمين . 

وقد يقال : إن التردد في النية ينافي الجزم المطلوب فيهاء ولذلك لا تصح 
الفريضة إذا قصد بها أكثر من عبادة» كمن نوى بالمال الذي يخرجه الزكاةء 
والصدةة؟ فعلى قاعدة الأحناف تكون زكاةء لأنّها أوجب» وعلى ما ذكرناه من أن 
النيّة غير جازمة تكون صدقة» وهذا مذهب الشافعية» وبه قال محمد من الأحناف . 
ومن عجب أن يصخح الأئمة الثلاثة: مالك والشافعي وأبو حنيفة الإحرام 
بحجّتين أو عمرتين» وقالوا: ينعقد الإحرام بهماء وعليه قضاء إحداهماء لأنه 
أحرم بهما» ولم يتمهما ")» وعند الحنابلة" أنه ينعقد بواحدة فقط. ويلغي 
الأحرى» ودليل الحنابلة: أنهما عبادتان» لا يلزمه المضيّ فيهماء فلم يصح 
الإحرام بهما كالصلاتين» وعلى هذا لو أفسد حجه وعمرته لم يلزمه إلا 
قضاؤ هما» وعند أبي حنيفة يلزمه قضاؤ هما بناء على صحة إحرامه بهما. 


.)1۱۹۱/⁄٩ ( المجموع‎ )١( 
المغني لابن قدامة.‎ )۲( 
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الشرط الخامتن 
أن تتعلتق النية بمكتسب للناوي 


ممن ذكر هذا الشرط» ونصل عليه الحطاب فقال: «الشرط الأول: أن تتعلق 
بمکتسب للناوي » فإنیا مخصصة» وتحصيل غير المفعول للمخصص محال¿ 
وكذلك امتنع فعل الإنسان لغيره»(. 

وهذا الشرط لا يحتاج إلى أن ننص عليهء لن الأمر لا يكون إل 
ويستحيل على المرء أن ينوي فعل غيره» بمعنى أن يكون الفعل الضادر من 
المكلفين قد أثرت فيه نة غيرهم . ٤‏ 


.)۴۳۳ ۶/۱ ( الحظاب على خلیل‎ )١( 


YoA 


الشرط السادس 


قصد العبادة دفعة واحدة 


وقد حفَّق العرّ بن عبد السلام“ القول في هذه المسألة فقال: «تفريق النة 
على الطاعة يختلف باختلاف الطاعات» والطاعات أقسام: 
أولها: طاعة متحدة» وهي التي يفسد أولها بفساد آخرها كالصلاة والصيام» فلا 
يجوز تفريتق النة على أبعاضها. مثاله في الصيام : أن ينوي إمساك الساعة الأولى 
وحدهاء ثم ينوي إمساك الساعة الثانية» وكذلك يفرد كل إمساك بنية تختص به إلى 
آخر النهار» فلن صومه لا يصح. وكذلك لو فرق ني الصلاة على أركانها 
وأبعاضهاء مثل أن يفرد التكبير بنيةء والقيام بنية ثانية» والركوع بنية ثالثة» وكذلك: 
إلى انقضاء الصّلاةء فإنٌ صلاته لا تصحَء لان ما نواه من هذه المفردات ليس بجزء 
من الصلاة على حياله. 


انها : طاعة متعددة كالزكاة والصدقات» وقراءة القران» فهذا يجوز أن يفرد 
أبعاضه بالنيّةء وأن يجمعه في نيّة واحدة» فلو فرق النية على أحد جزئي الجملة 
في القراءة مثل أن قال : بسم الله ء أو قال : فالذی ن آمنوا؛فالذي أراه أنه لا يثاب على 
ذلك ولا يثاب إلا إذا فرق النية على الجمل المفيدة» إذ لا قربة في الإتيان بأحد 
جزئي الجملةء وجل القرآن ضربان: 


)١(‏ هو عبد العزيز بن عبد السلام السلّمي» فقيه شافعي بلغ رتبة الاجتهادء ولد بدمشق عام (۷۷ه)» وتولى 
الخطابة بالجامع الأموي» له (قواعد الأحكام في مصالح الأنام)» توفي في سنة (١٠٠ه).‏ 
راجع : (العبر في أخبار من غبر »)۲۹۰/٥‏ (شذرات الذهب .)۳١۷١‏ 


1۹ 


أحدهما: ما لا يذكر' رانا کقوله : : ودبت فوم ی ad‏ 
يحرم على الجنب قراعته. 


الضرب الثاني ا : بشم الله » الحمد 
لله ولا إله إلا اء فهذا لا يرم على الجنب قراءته إل أن ينؤي به القرأءة لغلبة 
الذكر عليه. 


ثالثها: ما اختلف في اتحاده كالوضوء والغسل» فمن رأهما متحدين منع من 
تفريق النية على أجزائها». ومن رآهما متعدّدين جوز تفريق التيّة على 
أبعاضهما" , : 


: .٠٠١/ سورة الشعراء‎ )١( 


ر(۲) قواعد الأحكام (I)‏ وراجع في المسالة: المجموع (۳۷4۱- ۳۰ الإنصاف ::)1١۷1(‏ 
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الشرط السابع 
مقارنة النية للمنوي 
وهذا الشرط يشترطه الذين يقولون بوجوب الإتيان بالنية عند أول أفعال العبادة» 
كالمالكية والشافعية'. أما الذين يجوزون تقديم النية على العبادة فلا يشترطون 


هذا الشرط» وسبتق تحقيق القول في ذلك في مبحث «وقت النية» . 


الشرط الثامن 
العلم بصفات المنوي 


قد ذکرنا فی ميحث «صفة النية ^“ الأمور التي يجب تعیینها حین النية . 


وعدم تعيين هذه الأمور الواجبة بطل النيّة كما ببطل العبادة» فالذي يصلي ولم 

ينو بصلاته الظهر مثلا لا يجوز أن يحتسبها بعد ذلك ظهرا. 
الغلط في تعيين المنسوي 

إذا أحطا في تعیین آمر لا یجب تعیینه کان توضأ من حدث البول» ثم يتذکر أل 
حدته نوم » أو يصلي خلف إمام يظنه سعدا فإذا هو سعيد فهذا لا يضره» لاه لا 
يجب عليه تعيين الحدث الذي يتوضاً من أجله› ولا تعيين الإمام الذي يصلي 

)۲۳۳/۱( الحطاب على خلیل‎ )١( 

( راجع ص ٠١۷‏ 


(۳) زاجم ص ۱۹۵ 


۹4 


حلفه . والذين أبطلوا صلاة من أخطاً في تعيين الإمام المقتدی به يحمل کلامم 
على ما لو قصد الصلاة ة حلف إنسان معينء ولو تبين لهذا المقتدي أن إمأمه ليس 
فلانا فإّه لا يضلي خلفه ¿ بخلاف ما لو قصد الصلاة ة حلف إمام الجمعة وظته فلانا 
فأخطاً ظله» فهذا لا یضرّه خحطۇة م 


وفي بعض الأحيان لا يجب تعبين المنوي» ولکن لو نواء على خلاف ما هو 
يصلي الظهر ثلاث ركعات مخطئا في هذا التعيين لم تصحَ صلاته. 

ما إذا أخطا في تعيین ما يجب تعيينه فلا تصح عبادته : فالذي يصلي الظهر 
فغلط ويصليها قاصدا العصر > تصح صلاته» ومن آخرج زکاة ماله وغاط 
قأعطاها صدقة لا تحتسب زكاة» وقد ذكرنا في «صفة النيّة» أن أبا حنيفة يصح 
م ا ای ر را ولو تعمد صیامه قضاء أو نفلا فضلا عن غلطه 

فى التعيين › وحجُته أن اأشهر متعين لصيام رمضان» ولا یحتمل غیره» و 
الاجابة عنده. 

كما بينا هناك أل الشافعية والحنابلة والمالكية يصخحون الفريضة ممن لم 
OM‏ د E‏ 
ا ا 


1۲ 


النيابة فى النيات فى العبادات 
تمهيد: 

مرادنا بالنيابة هنا : ان ينوي شخص ما تأدية عبادة عن غيره في صلاة أو صوم أو 
ج 

وقد اختلف العلماء في ذلك بين مانع مطلقاء ومجيز مطلقا» ومجيز في بعض 
دون بعض . 

فقد ذهب إلى المنع مطلقا علماء ا والإمام مالك وأصحابه. 

وذهب إلى الاجازة مطلقا ابن تيمية في أحد أقواله“"؟. 

وذهب جماهير العلماء إلى جواز النيابة في الحج» وممن قال بذلك: ابن 
عباس» وعلي ہن ابي طالب» وعطاء؛). وطاووس» ومجاهد» وسعید بن 
المسيب» وابراهيم النخعي»› وسفيان الثوري» والأوزاعي » والشافعي» وأحمد» 
واہن ابي لیلی ؛ وإسحاق» وأهل الظاهرء وغیرهم . 


)١(‏ نيل الأرطار (4/ »)۹١‏ أصول الفقه لأي زهرة (ص۴۴"). 

(۲) الموافقات (1۷/۷). 

(۳) نسبه إلیه محمد رشید رضا في التفسیر .)۲١/۸(‏ 

)٤(‏ هوعطاء بن أسلم (أبي رباح)ء بن صفوان» تابي من جلة الفقهاء کان عبدا أسودء ولد في جند (باليمن)» 
(سنة ۲۷ه)» ونشأ بمكة» فکان مفتي هلها وحڌڻهم » وتوف بها في عام (٤٣۱ه).‏ 

راجع : (خلاصة تذهیب الکمال ۲۳۰/۲)» (الکاشف ۱۹۷). (طبقات الحفاظ ص۳۹). 

(ه) هو محمد بن عبد الرهن بن أهي ليلى الأنصاري الكري القاضي أبو عبد الرهن» صدوق» کان سىء الحفظ . 
(توي سنة 16۸). 

راجع :: (طبقات الحفاظ ص٤۷)ء‏ (الكاشف “14). (خلاصة تذهیب الکمال ۲ .)٤۳١١/‏ 

.1۷W المحل‎ )١( 
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ومن هؤلاء المجيزين ن اللنيابة في الحج من منع النيابة في الصوم منهم 
الشافعي» والثوري› وقال بذلك : ابن عمر» وعائشة»› وأبو حنيفة“ . 


وأجاز أحمد النيابة في صم النذر خاصة» وهو قول ابن عباس وإسخاق» داي 
عبید ° واللیث بن سعد ۲)00 


۔)٤۳۷١ر المجموع للنووي‎ )١( 

(۲) هو القاسم بن سلام المروي الأزدي» من كبار العلماء بالحديث والأدب والفقهء من کتبه (الغریب 
اللصنف)ء في غريب الحديث» و(الطهور)» في الحديث. ورفضائل القرآن) . 

ولادته سنة (۷١٠ه)»ء‏ ووفاته سنة (٤۲۲ه).‏ 

راجع : لديب التهذيب 4 » (تذكرة الحفاظ »)٤١۷/۲‏ (طبقات الحفاظ ص۱۷۹)» (خلاصة تذهيب 

: .)۳٤۳/۲ الکمال‎ 

(۳) هو اللیث بن سعد بن عبد الرمن» إمام عصره فقها وحدیٹاء ولد في (قلقشندة) + ا ERE‏ 
٠‏ سنة (١۷٠ه)»‏ كان من الكرماء الأجواد. 

: (تذكرة الحفاظ .)۲۲١‏ (خلاصة تذهيب الکمال ۳۷۷۲)ء (شذرات الذهب 2 
۵ ا .)٤۳۷(‏ تذیب السنن (۲۸۷۳). 


۹ 


أدلة الذين منعوا مطلقا 


أولا: التصوص التي تدلْ بعمومها على منع النيابة : 

استدلّوا بقوله تعالی : «أم لم ينبا بما في صحف موسی» وابراهيم الذي وفی» 
أل تزر وازرة وزر أخرى.» وأ ليس للإسان إلا ما سَمّى ي( . 

يقول القرطبي : «أخبر تعالى أله ليس للإنسان إلا سعي نفسه» فمن قال إل له 
سعی غیره» فقد خالف الآية»" . 

۰ ۰ a 5: ا‎ 5 

ویقول ابن کثیر: «كل نفس ظلمت نفسها بكفر أو شيء من الذنوب فإنما عليها 
وزرهاء لا يحمله عنها أحده وكذلك لا يحصل من الأجر إلا ما كسب هو 
لنفسه» . 

ويعتبر ما دلت عليه هذه الآية قاعدة من قواعد دين الله في كل شريعة أنزلهاء 
فقد أخبر هنا أن هذا كان مقررا في الكتب الماضية العظيمة» وعند الرسل العظام 
عند إبراهيم وموسی . 

وعندما جيل النظر في شريعتنا الغراء نرى نصوصا كثيرة تدلّ على مثل ما دلت 
عليه الآية الماضية » فمن ذلك قوله تعالى : ولا سب کل تفس إلا عَلَبهل وَل 
تر وَازرةٌ ورر رر أخْرىي۵) فهذه الآية كتلك في معناها. 

وجاءت النصوص تقرر ن الهداية والضلال» والمجاهدة والقعود» والتزكية 

(۱) سورة التنجم /۳۹. 

.)٠١١/ ٤( تفر القرطبي‎ )۲( 


(۳) تفسیر این کثیر .)٤٩۲/ ٩(‏ 
)٤(‏ سورة الانعام / ٠١۴‏ . 
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والتدسية؛ کل ذلك خاص بمن حصل منه E NT‏ 
صل فما َضلٌ لبا وَل زر وَازرةٌ وزر زر رىي . 

وقوله : ولا ت تزر وَازرة ورزر زر ُخری» ون مُق إلى حملا لا يحمل مله 
شيء» ولوان ذا ربّی» إئما ندر الَذينَ يُخْصَوْنَ رهم ب بالْغیْب. وأقَامُوا الصلاة 1 
ومن کی فإئما رک لتفه» وای اله الْمَصِيرٌ4) وقال تعالى : ومن جاه 
نَا يجاهد ف4 . 


واحتتجوا بقوله صلی اله عليه وسلم : مالكل انریءتائری» فان مفهرم هذه 
العبارة آنه ل يحصل على ما نوی غیره 9 والجنة يدخحلها الاس بأعمالهم : 
ونودو أن تكم الج وروما بنا كم تَعْمَلونْ4). ویصلی 2 ر 
بأعمالهم : «اصلومًا ايوم با كَمْ رون04 . 

وفي يوم القيامة لا يملك أحد لغیره شبئا: لا ُلك نفس إنفس شيا . 
: وقد قرر.هذه الحقيقة رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ببيان عام أعلنه على الملا 
وعم وخصض»› فقد روىأبو هريرة رضي الله عنه۔ أل رسول الله صلی الله عليه 
وسلم۔ - «قام حین آنزل الله عليه «إوأنذر عَشيرتَكٌ الأقرَبين ي“ فقال :«يامعشر 
قریش» ار ع ن کر وا أنفسكم > لا أغني علکم من الله شیئاء يا بني غبد 
مناف» اشتروا أنفسكم :لاأ أغني عنكم من الله شيئاء يا عباس بن عبد الہطلب؛ 
ل أغني عنك من الله شيئا. 

يا صفية عة زسول ايء لا أغني عنك من الله شيئا. 


() سورة الإسراء .٠١/‏ 

(۲) سورة فاطر /۱۸ . 

(۳) سورة العلكبوت ⁄1. 

(۴) راجع فتح الباري.(1⁄ 1) العيني: على البخاري (۲۷/1)> دليل الفالحين 0 (. 
)٥(‏ سورة الأعراف .٤۳/‏ 

.1٤4⁄/ ضورة يس‎ )٩( 

(۷) سورة الانفطار/ 1۹ . 

(۸) سورة الشعراء/٤۲۹.‏ أ 


۸ 


ويا فاطمة بنت محمد سليني ما شثت من مالي» لا أغني عنك من الله 
شیغا»؟ . ۰ 

ثانيا: النصوص المصرحة بمنع النيابة في بعض العبادات : 

فقد استدلّوا بحديث ابن عباس عن النبي صلی الله عليه وسلم- قال: رلا 
يصلي أحد عن أحده ولا يصوم أحد عن أحد» ولكن يطعم عنه». 

ثالثا: قالوا جواز النيابة في العبادات تنافي الغرض من تشريعها: 

أل المقصود من العبادات الخضوع للهء والتوجه إليه» والتذلل بين يديه 
والانقیاد تحت حکمه» وعمارة القلب بذکره» حتی یکون العبد بقلبه وجوارحه 
حاضرا مع الله » ومراقبا له غير غافل عنه» وأن یون ساعيا في مرضاته» وما یقرب 
إليه على حسب طاقته» والنيابة تنافي هذا المقصود وتضاده» لأ معنى ذلك ألا 
يكون العبد عبداء ولا المطلوب بالخضوع والتوجه خاضعاء ولا متوجهاء إذا ناب 
عله غیره في ذلك وإذا قام غیره في ذلك مقامه. فذلك القائم هو الخاضع 
المتوجه» والخضوع والتوجه ونحوهما إنما هو اتصاف بصفات العبودية» 
والاتصاف لا يعدو المتصف به» ولا ينتقل عنه إلى غيره. والنيابة إّما معناها أن 
يكون المنوب عنه بمنزلة النائب» حتى يعد المنوب عنه متصفا بما اتصف به 
النائب» وذلك لا يصح في العبادات كما يصح في التصرفات . 

يقول العز بن عبد السلام موضحا هذه المسألة: 

«لا يثاب الإنسان ولا يعاقب إل على كسبه واكتسابه. . . » لأ الغرض 


ت 


يكون معظّم الحرمات منتهكا لها بانتهاك غيره» ولا منتهك الحرمات معظما لها 


)١(‏ صحيح البخاري -۱١(‏ كتاب الوصايا). 
(۲) أخرجه النساتي في سنه . 
( الموافقات (TA - VY)‏ . 


۹ 


بتعظيم غیره» فكذلك ل تجوز الاستنابة في المعاصي والتعالعاب ولا في 
الطاعات البدنيات إلا ما استثنی . . . ٩‏ . 


اا فاا الوم الان في العبادات البدنية لصحت في الأعمال 
القلبية > کالإیمان وغیره' من الصبر والشكر والرضى والتوکل والخوف والرجاء وما 
أشبه ذلك. ' 

ولو كانت النيابة جائزة» فن التكاليف ينبغي أل تكون محتومة على المكلف 
عينا لجواز النيابة» فكان يجوز أمره ابتداء على التخيير بين العمل والاستنابةء 
ولصح مثل ذلك في المصالح المختصة بالأعيان من العبادات كالأكل والشرب 
والوقاع واللباس» وما أشبه ذلك» وفي الحدود والقصاص والتعزيرات وأشباهها 
من أنواع الزجرء 'وكل ذلك باطل بلا جلاف» من جهة أن حكم هذه الأحكام 
مختصة فكذلك سائر العبادات؟. e‏ 

خامسا: احتجّ مالك بعمل أهل المدينة: فعملهم على عدم النيابةء قال 
القرطبي : «وهو أقوى ما يحتج به لمالك” . 


.)1١١/١ ( قواعد الأحکام‎ )١( 
الموافقات (۲ /1۹۸). أ‎ )۲( 
.)۲۸۲/۲( تفسیر القرطبي‎ )۳( 
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المحيزون مطلقا 


موقفهم من حجج المانعين : 

ذهب بعض العلماء إلى أن قوله تعالی : وان لیس للإسان إلا ما سى 
منسوخ» وقد نسب بعض المفسرين القول بذلك إلى ابن عباس» وعندي في 
صحة هذه السبة إلى ابن عباس نظر» لما سنعلمه بعد من أله كان يفتى بالأيصام 
عن الميت في صوم فرض»› بل يعم عنه» ولاه راوي الحديث الذي سبق ذكره: 
«لا يصلي أحد عن أحدء ولا يصوم أحد عن أحد. . . الحديث». 

کما نسبت كتب التفسیر إلى عكرمة مولی ابن عباس أنه کان يقول: و 
الحكم في قوم إبراهيم» وموسى » أما هذه الأمة فلها ما سعى غيرهاء یدل عليه 
حديث سعد بن عبادة: هل لأمي إن تطوعت عنها؟ قال: نعم»). 

ونسبوا إلى بعض أهل العلم أن هذه الآية : وان یس بجنا ا اسي 
خاصة بالكافرء أما المؤمن ن¿ فله ما سعی غیره٩‏ 

وهذه الأقوال: من القول بان الآية منسوخة» اوا خاصة بالأمم من قبلناء أو 
خحاصة بالكفار غير صحيحة : 

أولا: لأنّ الآية خبر لم يتضمن تكليفاء» وما كان كذلك لا يجري فيه النسخ . 

ثاثيا: ولأنّه قد دل على معناها نصوص كثيرة من الكتاب والسنة» وقد ذكرنا 

. انظر البحر المحيط لاي حيان عند تفسيره هذه الآية‎ )١( 


(۲) المصدر السابق. 
(۳) المصدر السابق. 


4 


ثالثا: مما يدل على بطلان خصوصيتها بالأمم السابقة وجود التصوضص الذالة ' 
e‏ وشرع من قبلنا شرع لن إذا وجد في شرعنا مايقره . 
ويۇيدە. 

زاما القرن برا با کات اشا ر 

أدلّة المجيزين للنيابة مطلقا أو في حال دون حال: 

الذين قالوا بالاجازة خصوا التصوص التي اسندلّ بها المانعون بمخصصات أ 
كثيرة نذكر منها ما ياتي : ٠‏ 

١‏ ما روا عبد الله بن عباس رضي الله عنهماء قال: كان الفضل زديف النبي 
e‏ فجاءت امرأة من خثعم » فجعل الفضل ينظر إليهاء وتنظر ' 

a E‏ - یصرف وجه اشنلا 


عله؟ قال : : نعم . وذلك في حجة الوذ ي(0: 


۲ حدیٹث أبي رزين العقيلي)» أنه أت EE‏ فقال: 
«إنٌ أبي شيخ كبيرء لاأيستطيع الحجَّء. ولا العمرة ولا الظعن. قال : 2 
أبيك واعتمر»" . 


۴ حديث' عبد الله بن الزبير“ رضي الله عنهما قال : ا 
إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم» فقال: إن أبي أدركه الإسلام› وهو شيخ 


(1) رواه البخاري -۲١‏ كتاب جزاء الصيدء فتح الباري »)1۷/٤(‏ ومسلم (انظره بشرح النووي ۹4 

(۲) هو لقيط بن عامر بن صبرة بن عقيل بن کعب العقيلي ابو رزين صحابي» ‏ یذکروا تاریخ مولډه ورفاټه : 

راجع : (تهذيب التهذيب ۸٥٠)ء‏ (خلاصة تذهيب الكمال ۳۷۷۲). (الكاشف ۱۳۳). أ 

(۳) رواه ابو داود والترمذي رالتسائي» وقال الترمذي جديث حسن ‏ صحيح . 

)٤(‏ هو عبد الله بن الزبير بن العوا ام القرشي الاسدي٬‏ أول مولود للمسلمين بعد هجرتجم ؛ کان شجاعا خطییا 
بویع بالخلافة بعد وفاة يزيد بن معاوية» ودانت له أكثر البلاد الإسلاميةء E‏ الامويين وجُهوا إليه الججاج فقضنی 
على سلطانه» مات قتبلا بيد جند الحجاج في سنة (۷۳ه) . 


۲ 


کبیر» لا يستطيع ركوب الرحل»› والحج مکتوب عليه آفاحج عنه؟ قال : أنت أكبر 
ولده؟ قال: نعم . قال : اریت لو کان على أبيك دين فقضيته عنه» أكان ذلك 


يیجزیء عنه؟ قال: نعم . قال : فاحجج عنهم(). 


٤‏ عن ابن عباس: أن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- سمع رجلايقول : لبيك عن 
شبرمة» فقال النبي -صلى الله عليه وسلم-: «من شبرمة؟» قال: أخ لي» أوقريب 
لي . قال: «حٌ عن نفسك» ثم عن شبرمة». وفي رواية : «هڏه عنك» ثم عن 


شبرمة»). 


ومنها الأحاديث الدالة على صحة صوم الولي عن ميت عليه صيام من رمضان 
أو نذر» فمن هذه الأحاديث : 


: حديث عائشة رضی الله عنها أن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‎ ٥ 
. «من مات وعلیه صیام صام عنه ولیه‎ 


٦‏ وحدیث ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة ركبت البحر فنذرت إن الله 
تبارك وتعالی أنجاها أن تصوم شهراء فأنجاها الله عز وجل» فلم تصم حتی ماتت»› 
فجاءت قرابة لها (إِمًا اختها أو ابنتها) إلى النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكرت 

«أرأیت لو کان علیها دین» كنت تقضينه؟ قالت: نعم . 

قال: فَدَيْنْ الله أحقّ أن يقضى» فاقض عن أمك». 

() رؤاه أحد والنسائي. 


(۲) رواه أبو داود وابن ماجه» قال البيهقي : إسناده صحيح» وروي موقوفاء ورجح ابن القطان رفعه» وقال 
الطحاوي : الصحيح أنه موقوف وقال اہن حجر بعد أن ذکر الحدیث وغخرجیه والكلام فيه «فيجتمع من هذا صحة 
الحدیث»» انظر تلخیص اخبیر لابن حجر (۲۲۳/۷- ۴۲۴). 

(۳) متفق عليه (مشكاة المصابيح /1۳۳). 

)٤(‏ رواه السبعة. 


vr 


۷ خحدیث ابن عباس أيضاء أن سعد بن عبادة - رضي الله عنه۔ استفتی رول 
الله -صلى الله عليه وسلم- فقال: إن أمي ماتت وعليها نذر؟ فقال: اقضه 
عنها؟. : 

موقف المانعين للنيابة في العبادات من هذه التصوص الدالة على الجواز 
ومناقشتهم : 

أولا: تضعيف هذه :التصوص : 

قالوا یدل على ضعفها اضطرابهاء ففي بعض الروايات أن الذي سأل الرسوؤل 
۔-صلی الله عليه وسلم_ رجل» وفي رواية امرأةء وفي رواية آن السؤول عن الصنبام 
عنه آب» وفي رواية آمء وفي رواية أخحت» والمسۇول فيه في رواية حج» وفيٰ 

آخرى صوم . . وحسبنا في الردٌ عليهم أن هذه التي قالوا: إنها رة اتفق 
على إخراجها البخاري! ومسلم. ٤‏ 

وقد حمق العلماء أن هذا الاضطراب غير قادح» لأنّه من باب اخحتلاف الوقائم¿ 
بل في بعض الروايات توضیح لذلك» كتلك الرواية التي أخرجها مسلم» وقد 
سألت المرأة الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن الحجَ عن أمهاء والضيام عنها: 
ثم توجد نصوص من تلك الأحاديث لا اضطراب فيها. وضعفوها أيضا من جهة 
مخالفة الرواة لها «عائشة وابن عباس» بفتواهماء وهذا غير قادح» لأنٌ ألحجّة بما 
رویاه. ' ۰ 

ٹاتیا: جعل الشاطبي. عدم أخذ العلماء بهذه الأحاديث أو ببعضها دلیلا علي 
ضعف الأخذ بها ذ في النظر» ومما ضعَفها في نظره أنها تدلّ على جواز النيابة في 
الحجء والحج يشتمل على رکعتي الطواف» وقد أجمع العلماء ء على عدم جواز 


. متفق عليه‎ )۱( 
٠ ,)۷٤/ ٣ ( الموافقات‎ )۲( 
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النيابة في الصلاة'. وهذا الذي ذكره لا يوجب ضعف هذه الأحاديث» إذ ليس 
مما يضعّف الحديث عدم أخذ العلماء به كما هو مقرر في علم أصول الحديث» 
والصلاة في الحج «ركعتا الطواف» إنّما جازتا على وجه التبعية » إذ هما تابعتان ولم 
يقصدهما مؤديهما على أنهما صلاة مستقلة عن الحج . 

ثالثا: قالوا هي خاصة بالمأذون لهم بالنيابة : 

فد ذكر ابن عبد البر أن حديث الخثعمية التي أذن لها الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- بالحج عن أبيهاء محمول عند مالك وأصحابه على الخصوصية"» 
واستدلوا على ذلك بقوله -صلى الله عليه وسلم- للسائل : «حج عنه» وليس لأحد 
بعده)" . 


ويجاب عن ذلك بأمور: 


-١‏ أن الخصوصية لا تثبت بغير دليل» فقد دل صريح لفظ الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- باختصاص أبي بُردة بن نيار بجواز التضحية بعناق دون غيره» حيث 
قال له: «لا تجزىء عن أحد بعدك»). وکما خص خزيمة) دون غیره بکون 
شهادته بشهادة رجلین . 

۲ ؤكيف تتم دعوى الخصوصية» وقد صح في بقية الأحاديث إذن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- لغيرها في الصوم عن الأب أو الأم أو الحج عنهما؟ كما أذن 


.)۷۷( الموافقات‎ )١( 

.)٠١۴/ ٤( تفسير القرطبي‎ )۲( 

(۳) ضعف ابن حجر هذه الرواية في فتح الباري ( ٤‏ / 1۹). 

)٤(‏ اسمه هانیء» وقیل الحارث بن عمرو» وقیل مالك بن هبيرة خال البراء بن عازب» صحابي نوني عام 
راه راجع : (تہذیب التهذیب ۸۲ ۱۹)ء (الکاشف .)١۱۲/۳‏ 

(ه) رواه البخاري ومسلم وأبو داود (تلخیص الحبیر /٤‏ 1۳۹). 

)١(‏ هر خحزية بن ثابت بن الماكه بن ثعلبة الأنصاري » صحابي جليل» من أشراف الأوس في الخاهلية والإسلام؛ 
له في الصحیحین (۳۸) حديثاء فقتل بصفين سنة (۳۷ه). 

راجع : (تہذيب التهذیب ۳ / »)۱٤١‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۲۸۹۷۱). (الکاشف ۳۷۹۷۱). 

(۷) البخاري تي صحيحه» انظر فتح الباري .)۲۷⁄١(‏ 


Yo 


لأبي رزين العقيلي(. 

۳٣‏ والرواية التي أوردوها ذالة على الخصوصية ضعيقة كما حقق ذلك ابن 
حجر . ا : 
زابعا: ومنهم من تأول هذه الأحاديث على وجه يوجب ترك اعتبارهامطلقا: 


وذلك أنه قال : : سبیل الأنبياء -صلوات الله عليهم- ألا يمنعوا أحدا من فعل 
الخير» يريد أنهم ستلوا عن القضاء ذ في الحج والصوم» فأنفذوا ما سئلوا فيه ء من 
جهة كونه خيرا» لا من جهة أنه جاز عن المنوب عنهء هكذا قال الشاطلبيء وذکر 
قریبا منه :ابن العربي » والقرطبي . 
وهذا الذي قالوه كلام بعيد فكيف يظنْ برسول الله -صلى الله عليه وسلم- آن يقر 
السائلين على خلاف الحق» مجاراة لرغبة السائل في عمل الخير» بل كيف يقول 
للسائلين: حجُواء وصومواء وجزىء ذلك عن من فغلتموه عنه» وواقع الأمر على 
حلاف ذلك. هذا ما لا ایکون ی ا ا 
ذلك وغفر الله لهم مقالتهم هذه. ٠‏ 
خامسا: حملوا بعض هذه الأحاديث محملا بعيداء فقالوا: قوله 2 الله 
عليه وسلم-: «صام عنه وليه» محمول على ما تصحّ النيابة فيه» وهو الصدقة 
مجازاء لان الفضاء تارة يكون بمثل المقضي » وتارة'بما يقوم مقامه عند تعذره) 


وذلك في الصيام : E‏ وفي الحج: النفقة عمن جج عله أو ما آشبه 
ذلك0). 


وهذاحمل بعید» يدل على ضغفه إذنه- صلى الله عليه وسلم- في الأحاديث 


)١(‏ انظر الأحاديث الدالة على جواز النيابة التي سقناها. 

(۲) 'فتح الباري ٤(‏ ⁄1۹). ْ 

(۳) الموافقات ( ۲ /٤۱۷)؛‏ تفسير القرطي AY‏ أحكام القرآن لابن العزي (META)‏ 
(٤)الموافقات‏ (۲ / .)۱۷١‏ 


وف 


الأخرى بالحج والصيامء وبقوله للملبي عن شبرمة: «حجّ عن نفسك أولاء ثم 
حجَ عن شبرمة) . 

السادس : ردّوا هذه الأحاديث بدعوى أنّها مخالفة لظاهر القرآن : 

يقول القرطبي : «رأي مالك أن ظاهر حديث الخثعمية مخالف لظاهر القرآنء 
فرجح ظاهر القرآن»» وقد رجح القرطبي ظاهر القرآن لأمرين» قال : دولا شك في 
ترجيحه من جهة تواتره» ومن هة :ان القول المذكور قول امرأة ظنّت ظا » ثم 
أورد إشكالا على ما ذهب إليه» ولم يستطع الرد عليه ردا مجزئاء فقال: «لا 
يقال: قد أجابها الرسول -صلى الله عليه وسلم- عن سؤالهاء ولو کان غلطا لبینه 
لهاء لأا نقول: إنّما أجابها عن قولها: أفاحجٌ عنه؟ قال: حجيّ عته». فأين 
الجواب عن الاشكال الذي آورده؟ ولقد صدق ابن حجر وبر حين قال معقبا على 
ما ذكره القرطبي : «وتعقّب بان في تقرير النبي -صلى الله عليه وسلم- لها على ذلك 
حجُة ظاهرة)) . 

وما ذكره القرطبي ذكره الشاطبي بأجلى من عبارة القرطبي» قال: « 
الأحاديث على قلتها معارضة لأصل ثابت في الشريعة قطعي» ولم تبلغ مبلغ 
التواتر اللفظي ولا المعنوي » فلا يعارض الظن القطع» كما تقرر أن خبر الواحد لا 
يعمل به إلا إذا لم يعارضه أصل قطعي » وهو أصل مالك بن أنس وأبي حنيفة» . ثم 
بين أن هذا الجواب عن الأحاديث هو الجواب القوي المرضيّ» فقال: «وهذا 
الوجه هو نكتة الموضع» وهو المقصود فيه» وما سواه من الأجوبة تضعیف 
لمقتضى التمسك بتلك الأحاديث» وقد وضح مأخذ هذا الأصل الحسن»" . 

وفي الرد نقول: إن هذا الذي روا به الأحاديث ليس بحسن فلن ما قالوه لا 
يصار إليه إلا إذا لم يمكن التوفيق » وفي حال إمكان التوفيق بين النصوص فلا يعدل 
عنه» وقد أمکن هنا كما سيأتي بیانه قریبا. 

.)۷*/ ٤( فتح الباري‎ )١( 


.)٠۷١ / ۲( الموافقات‎ )۲( 
.)1۷١ / ۳( الموافقات‎ )۳( 


YY 


2 الذين ا النيابة ف بعض العبادات من : حجڄج المجيزين 


عرضنا موقف المانعين من النيابة تجاه النصوص الدالّة على جواز النيابةء فما 

جماهير العلماء كما ذكرنا في مقدمة هذا الفصل احتجوا على جواز النيابة في 
الح بالأحاديث الأربعة الأولن'ء فقد أذن الرسول -صلى الله عليه وسلم- فيها 
للخئعمية› وللخثعمي ٠‏ ولأبي رزین العقيلي» بالحج عن آبائهم . 

وأقرّ ذلك الملبي عن شبرمة بالحج عنه» وإنما اعترض عليه في أمر آخر» وهو 
أن عليه أن يح عن نفس أولاء ثم ليح بعد ذلك عن شبرمة» ومما پستانس به أنه 
صلی الله عليه وسلم- أذن للولي أن ينوي عن الصغير في الح . 

O‏ نيابة عن غيره» ولكنه منع النيابة في 
الصوم مطلقاء وعندما قيل له لم فرقت بين الصوم والحج؟ قال: «قد فرق الله 
بینهماء فإن قال: آئی؟ قلت : فرض الله الحجّ على من وجد إليه سبيلاء وسن 
رسول الله ۔صلی الله عليه وسلم- أن يقضى عمُن يحج» ولم یجعل الله وزسوله من 
الحج بدلا غير الحج»: 

وفرض تعالی اسم ن فقال: فمن كان منم مَربقاً ا زان فت ن 
أيامٍ اخ وَعَلّی الَذينَ بُطيقونةُ فذيةً طعَامٌ مِسکین ي فقيل : بطیقونه : کانوا 
يطيقونه › ثم عجزوا عنه» فعليهم في کل يوم طعام مسکین ° . 

وبهذا فرق بين الصلاة والحجً فقال: 


)١(‏ من أدلة المجيزين مطلقا 

(۲) رؤاه مسلم عن ابن مياسن ال امرأة رفعت إلى الرسول صلی اله عليه وسل صببّا قائلة ألهذا حخ؟ قال : 
نعم ولك أجره. ‏ انظر شرح النووي على مسلم (44⁄4). 

(۳) سورة البقرة / ۱۸6 . 

.)۸4 / ۲( اختلاف الحدیث, انظر هامش الأم‎ )٤( 


A 


«واً مر بالصلاة» وسن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ألا تقضى الحائض»› 
ولا يقضى عنها ما تركت من الصلاة» وقال عوام المفتين : ولا المغلوب على 
عقله» ولم يجعلوا في ترك الصلاة ة كفارةء ولم يذكر في ذلك كتاب ولا سنة عن 
صلاة كفازة من صدقة› ولا أن يقوم به أحد عن أحد» وکان عمل کل امریء 
لنفسه» وكان الصوم والصلاة ة عمل المرء لنفسه لا يعمله غيره» وكان يعمل الحج 

عن الرجل اتباعا للسنة وبخلافه الصوم والصلاة»('). ثم ذكر فرقا آخر ٻين الحجَ 
والصوم والصلاةء وهو أن الحج «فيه نفقة من المال» وليس ذلك في الصوم 
والصلاة»۳) . 

ومع هذا الفرق الذي ذكره الشافعي إلا أن النصوص الدالّة على جواز النيابة في 
الصوم لا تزال قائمة تلزمه بان یقول بمقتضاهاء لکتّه لا یری صحتهاء وقد بین 
ضعفها في ا «فإن قل : فروي عن رسول 
الله ۔صلی الله عليه وسلم- أ أنه أمر أحدا أن يصوم عن أحد؟ قيل نعم . روى ابن 
عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم ؛ فان قیل: لم لم تأخذ به؟ قيل: حديث 
الزهري عن عبيد الله بن عبد الله بن عباس» عن ابن عباس» عن النبيّ صلّى الله 

عليه وسلم «نذر نذرا»» ولم یسمه» مع حفظ الزهري› وطول مجالسة عبيد الله 
لابن عباس . 


فلما جاء غیره عن رجل عن ابن عباس بغیر ما في حدیثه أشبه ألا یکون 
محفوظا. فإن قيل: أتعرف الذي جاء بهذا الحديث يغلط عن ابن عباس؟ قيل : 


.(A A) اختلاف الحديث» هامش كتاب الام‎ )١( 

(۲) المصدر السابق . والشافعي۔ رحمه الله يجيب هنا عن الذين قاسوا الصوم والصلاة على الحج بحجة أن 
ذلك کله دين الله ثابت في الذمة فيشمله قوله صلی الله عليه وسلم : «فدين الله أحىّ بالقضاء» . . وقد وضح هذه 
المسالة الغزالي في شقاء الغليل (ص٩٤)ء‏ فين أن الرسول 5ة شبه الحج بدين عرف من جهة الشرع تطرق 
النيابة إلى أدائهء وعرف أيضا أن الحج تتطرق النية إلى أدائهء وعرف أن الصلاة والصوم لا مدخحل للنيابة في تبرئة 


الذمة عنهماء ثم قال: «فالأدلة المعرفة للجمع والفرق في النيابة تخصصض العلَةَ بالحج» وتقطعم عنه الصوم 
والصلاةه . 


۲۷4 


نعم» روی أصحاب ابن عباس عن ابن عباس أنه قال لابن الزبير: إ۵ اریز أ 
من متعة الحج» فروي هذا عن اين عباس أنها متعة النشاءء وهذا غلط ٠‏ , 
فاحش»(. 

وقد ساق ف كاد الشافعي» ثم قال: «يعني به -أي لخديف الذي 
ضعَفه- حديث الشافعي عن مالك عن الزهزي عن عبيد الله عن ابن عباس: أن 
سعد بن عبادة استفتى . . .» الحديث؛ قال البيهقي : وهو خديث صخيح زواه 
ابخاري ومسلم من رواية مالك ويره عن الزهري» ٳلً ان في زواية سيد بن جير ۰ 
عن ابن عباس أل امرأة سألت» يعني عن صوم أمهاء وكذلك رواية 7 
عتيبة» وسلمة بن کهيل) عن مجاهد عن ابن عباس»(. 

وقد تكلم البيهقي عن هذه الأحاديث الدالّة على جواز صوم اللي عن الميت 
في «معرفة السنن والآثار»» وبين قوة هذه الأحاديث» واختتم کلامه قائلا: 
أودعها صاحبا الصحيحين كتابيهما» ولو وقف الشافعي على جميع طرقها رازا 
لم يخالفها إن شاء الله تعالى)0). 

وقال النووي بعد نقله كلام a‏ 
جواز النيابة في الصوم؛ قال : «ويتعين أن يكون هذا جواز النيابة في الصوم 
-مذهب. الشافعي» لاله قال: إذا صح الحديث فهو مذهبي» واتركوا قولي 
المخالف له». 


.)۸۷۲( الحتلاف الحديث انظر هامش الام‎ )١( 

: .)٤۲۷٩( المجمرع‎ )۲( 

™ هو سعد بن عبادة بن دليم الخزرجي» صحابي جليل» ا الخزرج» شهد بيعة العقبة الانيا وکان أجد : 

النقباء الاثني عشر» توفي عام (6ھ). 

راجم : (تهذيب التهذيب «(Ve‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۳۹4۷۱)» (الکاشف .)۳١۹۷١‏ 

.)ف1۲١( سلمة بن كهيل الحضرمي الكوفي تابعيّ ثقةء سمع من زيد بن أرقم».وابن عمر توفي نة‎ )٤( 
..)۳۸۷١ (الكاشف‎ »)٤٠٠٥۸ راجع : (تقريب التهذيب ١/١۳)ء. (حلاصة' تذهيب الكمال‎ 

: E aa ( (ه) المجموع‎ 

(1) المصدر السابق. 


A 


ثم قال معتذرا للشافعي في تضعيفه للحديث : «وقد صخت في المسالة أحاديث» 
والشافعيّ إنما وقف على حديث ابن عباس من بعض طرقه» ولو وقف على جميع 
طرقه» وعلی حدیث یزید» وحديث عائشة عن النبيّ -صلى الله عليه وسلم- لم 
يخالف ذلك ». 

ما الإمام أحمد ومن ذهب مذهبه من الذين قالوا بجواز النيابة في صرم النذر' 
خحاصة ةذ فحجُتهم : 

أولا: أن السائلة فى «الحديث الخامس») حديث اين عباس قد صرحت أن 
أمّها نذرت أن تصوم شهرا» ثم توفيت قبل أن تفي بنذرها" . 

ثانيا: حملوا حديث عائشة «الحديث الرابع» «من مات وعليه صوم صام عنه 
ولیه»““ على صوم النذرء لأنه قد ورد النهي في حديث ابن عباس من النبيٰ -صلى 
الله عليه وسلم- عن أن يصلي أحد عن أحد» أو يصوم أحد عن أحد» وقالوا: 
وفقنا بين .هڏين النصين بحمل النهي على النيابة في صوم الفرض» وحملنا الإذن 
في النيابة على صوم النذر. 

الغا : قالوا هذا الذي صرنا إليه هو الذي أفتى به رواة هذه الأحاديث» فعائشة 
التي روت «من مات وعلیه صوم صام عنه ولیه»» وابن عباس الذي روی افتاء 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- للمرأة بأن تصوم عن أمّهاء لم يفهما من هذه 
النصوص جواز النيابة في صوم الفرض» فقد أخرج الطحاوي عن عَمرة أن أَمَها 
ماتت وعليها من رمضان» فقالت لعائشة : أقضيه عنها؟ قالت :«بل تصدقي عنها 
مکان کل یوم نصف صاع علی کل مسکین» . 


ر المجموع .)٤۲۷۹(‏ 

(۲) من أدلة المجيزين مطلقا. 

(۳). سبق تخریجه قریبا. 

.)٤(‏ سبق تخریجه قریبا 

(ه) سبق تخریجه قریبا.. 

. أخحرجه الطحاوي» وابن حزم في المحلى (#)ء واللفظ له بإسناد صحيح كما قال ابن التركماني‎ )١( 


A۱ 


وار بن عباس أفتی : : «إذا مرض الرجل ثم مات ولم يصم» أطعم عنهء E‏ 
عليه قضاءء وإن کان عليه نذر قضي عنه»(). 

قالوا: Sy‏ 
عند علماء الشريعة» أدأراوي الحدیث أدری بمعنى ما روى» لا سیما إذا کان ما 
فهم هو الموافق لقواعد الشريعة وأصولهاء كما هو الشأن هناء خاصّة إذا كان 
الراوي من كبار فقهاء الصحابة مثل آم المؤمنين عائشة» وحبر هذه الأمة اب 
عباس . 

رابعا: قالوا وفي هذا الذي صرنا إليه رفع للإشكال الذي سبّبه حديث عائشةء 
فما صرنا إليه فيه إعمال للقاعدة القاضية بأنٌ الفرائض لا تقبل النيابة» وإعمال 
للنصوص المجيزة للصوم عن الولي. 

خامسا: وقد قوى ابن القيم مذهب الحنابلةء وقال: «وهو مقتضى الدليل 
والقياس» ثم أخذ يبين وجه ذلك: «لأل النّذر ليس واجبا باصل @ وإنما 
آوجبه العبد على نفسه» فصار بمنزلة الدين الذي استدانهء ولهذا د شبهه الي 
۔صلی الله عليه وسام- بالدّين في حديث ابن عباس» لرل د ا ان 
صوم نذر». 

وتابع استدلاله قائلا : «والدّين تدخله النيابةء وأمًا الصوم الذي فرضه الله عليه 
ابتداء فهو أحد أركان الإسلام» فلا تدخحله النيابة بحال» كما لا يدخل الصلاة 
والشهادتين » فان المقصود منها طاعة العبد بنفسه» وقيامه بحق العبودية التي خلق 
لھاء وأمر بها» وهذا أمر لا یژ ديه عنه غیره» کما لا يسلم عنه غیره» ولا يصلي عنه 
غیره» . 1 2 


ثم أخذ يبين أن النذر أحف حكما من الفرض وبذلك يفارقه : «وسر الفرق: أن 


)( أخرجه بو داود بإسناد صحیح على شرط الشيخين؛ وله طریقی آخحر عند ابن حزم في المحلى WW)‏ 


A۲ 


النذر التزام المكلف لما شغل به ذمته» لا أن الشارع ألزمه به ابتداء» فهو أخف 
حكما مما جعله الشارع حقا له عليه» شاء آم أبى» والذّمة تسع المقدور عليهء 
والمعجوز عنهء ولهذا تقبل أن يشغلها المكلّف بما لا قدرة له عليه بخلاف 
واجبات الشرع اها على قدر طاقة البدنء لا تجب على عاجز»ء إلى أن قال: 
«. . .فلا يلزم من دخول النيابة في واجب النذر بعد الموت» دخولها في واجب 
الشر ع . 

أما الذين قالوا أله لا ينوب أحد عن أحد في حح ولا صوم إلا الابن عن ن أبيه فقد 
احتجوا بان السائل في غالب الأحاديث ولدء وحملوا بقيّة الأحاديث على الولدء 
لان النصوص من أمثال قوله : وان ليس للإنتان إل ما سمّى) مانعة من النبابةء 

قالوا: ولا تعارض بين الآية ونيابة الآبن» لان الابن من سعي بيه کما صح 
الحديث بذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم : «إنّ أطيب ما أكل الرجل من 
کسبه» وان ولده من کسبه»). 

ویشکل على ما قرروه حديث شَبْرمة الملبي في الح عن أخيه» وحديث 
عائشة الذي فيه «من مات وعليه صوم صام عنه وليه»» فإنه أطلقه ولم یقیده بالولد» 
وفي حديث السائلة عن النذر قيل: المسؤول عن الصوم عنها كانت أختها كما في 
إحدى الروايات. وفي حديث الصدقة تحمل الرسول -صلى الله عليه وسلم- الزكاة 

ولذا وصف ابن حجر القائلين بقصر النيابة على الولد بالجمود. 


(۱) تهذیب السنن (۲۸۷۳). 
(۲) آخرجه أبو داود والنسائي والترمذي وابن ماجه والدارمي » وهذا اللفظ للدارمي وآبي داود ولفظ الرواية 


الأاحرى: ِد آطیب ما آکلتم من کسیکم› و أولادكم من كسبكم» (انظر مشكاة المصابيح ۷۹/۲). 


YAY 


| تحر یر حل لزاع 
أن فرضتا مداه الطلعاه ء في النيابة وأدلتهم وما ورد علیها من مناقشات 
کا د د ليس كل العبادات موضع خلاف» ولا کل 
الأشخاص تجوز نيابتهم !عن غيرهم» ولذا شأبين العبادات التي اتفق العلماء على 
أنه لا مجال للنيابة فيهاء ثم الذين لا تجوز النيابة عنهم باتفاق. 
أولا: ا للنيابة فيها: ۰ 
أ العبادات القليية كإيمان القلب وإسلامه» وحبّه ورجائه. . . فقد اتف العلماء 
على أنه لا مجال للنيابة فيهاء ولم يذكروا خلافا في ذلك» بل لا يتصور الخلاف 
ب العبادات الشبيهة بالعاديات كالوضوء والغسل والتيمم» وما ذكره بعضل 
الفقهاء من وجوب النية في غسل الميت فليس هو من باب النيابةء لان الميت ها 
غير مكلف غسل نفسه» ونما هوفعل أمر به الأحياء للأموات» فينوي قصب الفعل 
الذي أمز به وكذلك ما ذکروه من غسل الزوج زوجته المجنونة إذا طهرت من 
حيضها ونفاسهاء وغسله للزوجة الذمية إذا طهرت في حيضها ونفاسها قهرا إذا 
امننعت فلا يدخل في هذا الباب» لن المجنونة والذمية لو اغتسلتا بنفسیهنما ص 
مع أنهمااليستا من أهل ال » فالقول بوجوب غسلهمأ أو اغتسالهما إنما هو لمجرد 
التطهر. : 
وكذلك ما ذکروه أ O‏ 
والمتوضىء والمتيمم والمختسل من أهل النية» كمن وضأً مريضا أو يمم أقطعاء 
ليس من باب النيابةء لال هذا الموضىء والمغسل والميمم بمثابة الآلة» فمثله 
كمثل جهاز من الأجهزة 'الحديثة يقوم بغسل الإنسان أو توضئته» وکمثل جنب 


YA% 


أمطرت السماء فوقف صامدا تحت المطر ينوي الغخسل من الجنابة » فالنية هنا على 
المتوضىء والمغتسل والمتيمم لا على من فعل ذلك بهء وهذا واضح» وغفل من 
قال بان النية على الموضىء. 

ج نقل الطبري وغيره الإجماع على أن النيابة لا تدحل الصلاة ولا يعن 
بمخالفة الظاهرية في تجويزهم النيابة في الصلاة المنذورة خاصة لمخالفته 
للإجماې وممن نص على أن الصلاة المنذورة لا تقضى عن الميت الشافعي في 
اختلاف علوم الحديث“؟. 

ثانياً: الذين لا تجوز النيابة عنهم : 

لا تجو النابة عن الاه القادرين غان الفعل» فاد يجوز أن نبب حن قادر 
غيره ليحج عنه أو يصوم عنه» وقد نقل ابن المنذر الاجماع على عدم جواز النيابة 
عن القادر في حج واجب . 

ب- ولا يجوز أن ينيب الحيّ غير القادر أحدا عنه إلا في الحيّء أما الذي لا 
يستطيع الصوم فيطعم عن كل يوم مسكيناء والخلاف في الحيّ غير القادر في 
الحجَ» إذا كان غير مستطيع بنفسه» ولكنه مستطيع بغيره. 

ج ولا تجوز النيابة عن ميت لم يفرط ولم يقصر» فمذهب مالك وأبي حنيفة 
والشافعي والجمهور أن من کان عليه صوم» ولم يتمکن من قضائه حتی مات 
بسبب سفر أو مرض أو غيرهما من الأعذار -فهذا لا شيء عليه» ولا يصام عنه» ولا 
يطعم عنه» قال العبدري : وهو قول كافة العلماء إلطاووساً وقتادة» فقالا : يجب أن 
يطعم عنه لكل يوم مسكيناء لأنه عاجز فأشبه الشيخ الهرم0). 


۔)٦۹⁄‎ ٤ ( فتح الباري‎ )١( 

(۲) اختلاف علوم الحديث / هامش الام (۸۷). 
(۳) فتح الباري .)١۷٤(‏ 1 
(4) المجموع للنووي ( .)٤۳۱/⁄/ ١‏ 


Ae 


د ولا تجوز النيابة عن شخص كان متعمدا لترك العبادة» يقول ابن القيم : «من 
ترك الخ عمدا حتى مات» أو ترك الزكاة فلم يخرجها حتى مات- فإ مقتضى 
الدليل وقواعد e‏ ذمته» ولا یقبل منه» 
والحق أحق أن يتبع ٩»‏ 

وقال في موضع آخر: N‏ أحدٍ إلا إذا كان معذورا E‏ 
الولي عمن أفطر في رمضان لعذر». 

«فأما المفرْط في غيرعذر أصلا فلا ينفعه أداء غيره عنه لفرائض الله تعالى التي 
فرط فيهاء وكان هو المأمور بها ابتلاء وامتحانا دون الولي)(٠.‏ ۰ 

وبهذا بتحرّر محل النزاع»؛ فالتزاع بين العلماء في النيابة في العبادات في 
عبادتین . 


الأولى : في الصوم عن الميت الذي عليه صوم نذرء ار صوم من رمضان» کا کان 
یمکنه قضاؤه» ثم توقی قبل أن يقضیه . 

الثانية : في الح في حالتين : فی میت لم سج ولم یکن متسمدا واه ریکل 
كان يسوف ويو جل فوافاه الأجل. وفي حي غير قادر على الحجَ بنفسهء ولکنه قادر 
بغیره» بأن ينفق على من يح عنه من ماله» أويجد من يطيغعه من ولد أو قريب إذا 
مره بالحج عنه. 

الرأي الراجح 

وما ذهب إليه الجمهور من جواز التياية في الحج في الحالنين المذكورتين هو 
الرأي الراجح الذي تشهد له الأدلّة كما بيثاء ونری أله تجوز النابة فيه من الول 
ومن غير الولد خحلافا و 


(۱) تهذیب السنن (۳ /۲۸۲). 
(۲) اعلام الموقعين ( .)٤)۸۲/ ٤‏ 


۲۸۹ 


ومذهب الإمام الشافعي في عدم جواز النيابة في صوم الفريضة مذهب قوي › 
إلا أننا نرح مذهب الحنابلة في جواز النيابة في صوم النذر» لصحة الأحاديث في 
ذلك» على أن يكون النائب ولي : ولدا أو أباء آما غير الولي فلا للحديث: «مَّن 
مات وعليه صوم صام عنه ولیه» . 


ونستطيع القول بال العبادات البدنية التي لا مدخل للمال فيها لا تجوز النيابة 
فيها مطلقاء وهي الوضوءء والغسل» والتيمم» والصلاة» والصوم غير المنذور. 

والعبادات المالية تجوز فيها النيابة مطلقاء ولذلك أقرٌ صلى الله عليه وسلم بل 
حب قضاء الدين عن الميّت» فعن سلمة بن الأكوع «أن النبيّ -صلى الله عليه 
وسلم- أتي بجنازةء فقالوا: صل عليه . قال: هل ترك شيثا؟ قالوا: لا. قال: هل 
عليه دین؟ قالوا : ثلاثة دنانير» قال : صلّوا على صاحبكم» قال رجل من الأنصار 
يقال له أبو قتادة: صل عليه یا رسول الله وعليٌ دینه»). 

وعن أي قتادة رضي الله عنه- نحو من حديث سلمة بن الأكرع» وفيه : «أرأيت 
إن قضيت عنهء أتصلي علیه؟ قال : إن قضیت عنه بالوفاء ۔صلّيت عليه» قال : 
فذهب أبو قتادة فقضی عنهء فقال: أوفیت ما علیه؟ قال: نعم» فدعا رسول الله 
صلی الله عليه وسلم» فصلی علیه» . 

ويدلّ على ذلك ما سيأتي من جواز الصدقة عن الميت. 


أما العبادات التي فيها مدخل للمال كالحجَ» فالراجح دخول النيابة فيهاء لأجل 
ذلك . وبناء على هذا الأصل: جاز للولي أن يقوم بتفريق زكاة مال اليتيم » وزكاة 
مال المحجور عليه لجنون أو سفه» وجاز أن يفوض الرجل غيره في التصرف في 
ماله بما في ذلك إخراج الزكاة عنه. أما توكيل صاحب المال شخصا ما بتفريق 
)١(‏ أخرجه البخاري في صحيحه. 


(۲) رواه أحمد والسیاق له (مشكاة المصابیح ۰/۲ ۰)۱۱ (۰۲۹۷/۰ ۳۰۱ ۰۳۰۲ ۳۰١‏ ۳۱۱) وأخرجه 
الترمذي والسائي والدارمي (انظر أحكام الجنائز ص )۸٥‏ . 


YAY 


كاة فليس من باب النيابةء ا بمثابة الألة ا رسل 
1 إلى الفقراء بالبریدذ أو بواسطة المصرف. (البنك). : 


ويلزم -بناء على ذلك جواز تحمُل شخص ما الزكاة عن غير E,‏ 
حديث أبي هريرة رضي الله عنه- قال : «بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم۔ 
عمر على الصدقة» فقيل:منع ابن جميل» وخالد بن الوليد'»وعباس “عم رسؤل 
الله -صلى الله عليه وسلم- فقال رسول الله -صلى الله عليه وسلم : «ما يئقم ابن 
جميل إلا أنه كان فقيراء. فأغناه الله » وأمّا خالد فإنكم تظلمون خالداء قدأاحتبنن 
أدراعه E SG O O‏ 
أما شعرت يا عمر أن عم الرجل و 

فالرسؤل -ضلى الله عليه وسلم- تحمل زكاة عمه العباس. 

وقد حاول بعضهم رد الحديث بحمله على الصدقة المستحبة وهذا بعید كما 
يقول النووي. فإن الزسول -ضلى .الله عليه وسللم- ما كان ينعث عمال إلا في 
زكاة المال» وما كان هؤلاء ليلاموا لو منعوا الصدقة المستحبّة . وصرف بعضهم 
الحديث عن وجهه زاعما أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قصد بقوله: «فهي 
على ومثلها» : أننا تسلفنا من العباس زكاة سنثين» قالوا: يشهد لذلك مااورد أن 
الرسول صلی الله علية! وسلمد قال: «إنا کنا احتجنا فاستسلفنا العباس صدقة 
عامین»( . 


)١(‏ هوخالد بن الوليد بن المغيزة المخزوميء سيف الكء الفاتح الكيرن كان من أشراف قريش في إلجاهلت' 
واصبح في الإسلام قائد الجيوش» الذي لا تنکس له رایق ولا تشبت أمامه قوة . توفي في عام (۲۱ ه).. ٠‏ 

راجم : (تهذيب التهذيب .)۱١٤/۳‏ 

)٩(‏ هوالعباس بن عبد المطلب بن ماضم» عم رسول اله صلن اله عليه وسلم» حضر ية تة افر هاجر 

قبل الفتح بقليل» كان الرسولد ضلنى الله عليه وسلم- يجله ویوقره» توفي عام (۳۲ھ). 

راجم : (خلاصة تذهيب الکمال »)۳۹١۲‏ (الكاشف 1۷۲). : 

(۳) رواه البخاري ومسلم وأحمد (مشكاة E SKE‏ وليس في رواية البخاري ذكرعمر ولا ما قيل له.'. 

)6( شرح مسلم ( ۷ ٥٦‏ ¥( 

(ه) رواه بو داود الطبالسي ورجاله ثقات إل أن فيه انقطاعا. قاله eT‏ الحير 0۹/۳ .. 


` AA 


وفي حديث: «أن العباس سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- في تعجيل 
صدقته قبل ن تحلٌَ» فرخص.له»0). . 

والجواب أن في هذه الأحاديث ضعفاء وعلى القول بصحتها لا يلزم من ذلك 
أن يحمل قول الرسول -صلى الله عليه وسلم : «فهي عليّ» أي تسلفتها منهء فهو 
حمل بعيد» وما فائدة التعليل بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «أما شعرت يا عمر أن 
عم الرجل صنو أبيه». أليس فيه تعليل للسبب الذي دعاه لأن يتحمل عنه زكاته» 
وإلا ما فائدة هذا التعليل إذا كان مراده بالتحمل التسلف؟ فعلى القول بصحة 
التسلف هما حديثان مختلفان . 


0 رراه أصحاب السنن وأحمد. وانظر الكلام على إسناده في (تلخيص الحبير ۱۹۷). 


1۸۹ 


اهداء ثواب العبادة للأموات 


هذه المسألة شديدة الارتباط بالمسالة السابقة» بل إن الفقهاء يعرضون هاتين 
المسألتين وکانھما مسالة واحدة. 

والاقوال ا متقاربة : 
د ل . 


وذهب ابن تيمية إلى جواز إهداء ثواب ما يتعبد به المرء للميّت مطلقاء آي 
سواء کان صلاةء آم ضياماء. أم حجاء آم قراءة قرآن)» وقد انتصر ابن لقم 
لشيخه في كتاب الروح» وأطال الاستدلال والاحتجاج لنصرة هذا المذهب: 

وأجاز الإمام أحمد وبعض الشافعية إهداء ثواب قراءة القرآن إلى الأمزات ٣‏ . 
ومنع من ذلك الشافعي برحمه الله تعالى- كما منعه مالك. ويرى بعض العلماء أن 
جواز الإهداء مقصور على الابن» فيجوز له أن يهدي لأمه وأبيه» ولا يجوز من 
غیره۵ . ۷ 

حجج المانعين: 

احتج المانعون هنا بالحجج نفسها التي استدل بها مانعو النيابة في البادات: 
وقد سبق ذکرها. 

(۱) نیل الأرطار ٤(‏ /۹۹). 

(۲) انظر مجموع الفتاوى (١۱۷۲)ء‏ وقد نسب هذا القول إلى ابن تيمية محمد رشيد رضا في 'تفسير ا 
»۲٥۸(‏ ۲۷۰). والالاني في إأحكام الجنائز (ص٤۱۷)‏ . 


(۳) نيل الأوطار (۹%4). , 
)٤(‏ انظر : نيل الأوطار <A)‏ تفسير المنار (۸/١۲)ء‏ أحكام الجنائز (ص .)۱۷١‏ 


۹۰ 


حجج المجيزين : 

احتجوا بألنصوص التي تذل على جواز النيابة والتي ذكرناها في المسألة السابقة 
وبنصوص اأخری منها : 
١‏ عن عائشة رضي الله عنها: أن رجلا قال: إن أمي افتلتت نفسها- ولم توص 
واظنُها لو تكلمت تصدّقت» فهل لها أجر إن تصدّقت عنها؟ قال: نعم» فتصدق 
عنها» . 
۲-عن ابن عباس رضي الله عنه : أن سعد بن عبادة توفيت امه وهو غائب عنهاء 
فقال: يا رسول الله إن أمي توفيت» وأنا غائب عنهاء فهل ينفعها إن تصدقت بشي ء 
عنها؟ قال: نعم قال: فإني أشهدك أن حائط المخراف صدقة عليهاء . 
۳ عن آي هریرة رضي الله عنه : «أنٌ رجلا قال للنبيّ -صلی الله عليه وسلم- إن 
أبي مات وترك مالا ولم یوص» فهل یکفر عنه أن أتصدّق عنه؟ قال : نعم». 
٤‏ عن عبد الله بن عمرو) : «أن العاص بن وائل السهمي أوصى أن يعتق عنه مائة 
رقبة» فأعتق ابنه هشام خمسين رقبة» وأراد ابنه عمرو أن يعتق عنه الخمسين 
الباقية» قال: حتى أسأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قأتى النبيّ -صلى الله 
عليه وسلم- فقال : يا رسول الله » إِدٌ أبي أوصى أن يعتق عنه مائة رقبة» وإن هشاما 
أعتق عله حمسين» وبقیت عليه خمسون» فاعتق عنه؟ فقال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : «إِنه لو کان مسلماء فأعتقتم أو تصدقتم عنه» أو حججتم عنه بلغه 


)١(‏ أخحرجه البخاري» ومسلم» ومالك في الموطاء وأبو داودء والنسائي» وابن ماجه» والبيهقي » وأحمد 
(أحکام الجنائز ص۱۷۲). 

(۲) آخحرجه البخاري» والنسائي» وأبو داود» والترمذي» والبيهقي » وأحمد والسياق له. 

(۳) أخرجه مسلم» والنسائي» وابن ماجهء والبيهقي ٠‏ وأحمد (أحكام الجناثز ص۱۷۲) . 

)٤(‏ هو عبد الله بن عمرو بن وائل السهمي » صحابي عابدء أسلم قبل أبيه» وأكثر من الرواية عن الرسول _ صلى 
الله عليه وسلم- توفي عام (۹ه). 

راجع : (تذكرة الحفاظ ١1۷)ء‏ (خلاصة تذهيب الكمال »)۸۳/١‏ (طقات الحفاظ ص١٠),‏ (الإصابة 
). (الکاشف ۱۱۳⁄۲). 
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ذلك (وفي رواية): لو أقرٌ بالتوحيد فصمت وتصدّقت عه نفعه 
-٥‏ عن أبي هريرة رضي لله عن أن رسول اله صلی الله عليه وسلم- قال : 

مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة أشياء : : إل من صدقة جاريةء ام 
ينتفع به» أو ولد صالح يدعو له»۳). 
-٦‏ عن أبني قتادة قال : قال رسول اله بصلى اله عليه وسلم : «خير ما يخلف الرجل 
من بعده ثلاث 1 E‏ آجرهاء وعلم عمل په 
من بعد . 


۷ عن آبي هريرة مرضي! الله عنه- قال : قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم۔: إل 
مما يلحق المؤمن من غمله وحسناته بعد موته علماعلمه ونشری وولدا صالحا 
ترکه» ومصحفا وره أو مسجدا بنا أو بيتا لابن السبيل بناهء أو نهرا أجراه أو 
صدقة أخرجها من ماله في صحته وحیاته ایلحقه من بعد موته»)٥).‏ 
واحتجوا بالنصوص الدالة على مشروعية الدعاء للأحياء والأموات ؛ کقول 
تعالى : اين جائوا من يعدم يعوو رب افر ا ولإخواقا اَن مون 

بالإيمان» وَل تجعْل في وبا غلا لِلّذِينَ منوا 4ء ومن الأحاديث: «دعوة 
المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابةء عند رأسه ملك موگل» کاماادذعا لأخیه 
بخير» قال الملك الموكل به: آمين» ولك بمثل»)» ومنها: أله قد e‏ 
الدعاء عند زيارة القبور) وفي الصلاة على الجنائز. 


(۱) أخرجه أبو داود في آخر كتاب الوصاياء والبيهقي ء أوالسياق له وأحمد» والرواية الأاجرى و 
حن (أحکام الجنائز ص۱۷۳) . : 

(۲) أخرجه مسلم والسياق له» والبخاري في الأدب المفرد ص(۸)» وأبوداود راشای وأخمد اکم الجنائر 
ص۱۷۹( . 

(۳) اخرجه ابن ماج وابن حبان فيي صحیحه» 3 » وإستاده صحیح کما قال 
الملذري في' الترغيب والترهيب )0( . 

0( رجه الترمذي بإسناد حبْن»ء زاء ابن خزيمة في ص ضحیحه . 

(9) سورة الحشر .١/‏ 

)٩(‏ آخرجه مسلم والياق له وأبو ا وأحمد من حديڭ آبي الدرداء. 


4۲ 


النظر في هذه الأدلة : 

هذه النصوص التى ساقوها لا تنهض للاستدلال على جواز إهداء الثواب إلى 
الميّت في. كل الناذات: بل إن بعضها ليس من باب الإهداء: 

أ فالنصوص الدالّة على مشروعية الدعاء للأحياء والأموات لا مدخل لها في 
هذا الباب» فليست هي من إهداء الثواب» بل هي من باب شفاعة ا 
لغيرهء يقول العرٌ بن عبد السلام؟ «الدّعاء شفاعة جائزة من الأقارب والأجائب» 
وليست مستثناة من هذه - يقصد النصوص االمانعة من وصول عمل المرء لغيره - 
لان ثواب الدعاء للداعيء والمدعو به حاصل للمدعو لهء فن طلب له المغفرة 
والرحمة كانت المخفرة والرحمة مخصوضين بالمدعو له» وثواب الدعاء للداعي» 
ونظّر ذلك بما لو شفع إنسان لفقير في كسوة أو في العفو عن زلة» كانت للشافع 
ثواب الشفاعة في العفو والكسوة» وكانت مصلحة العفو والكسوة للفقير»' . 

ب وأيضا النصوص الدالّة على انتفاع المرء بأعماله الصالحة التي استمر 
وجودها وانتفاع الناس بها من بعده -لا تصلح للاحتجاج بها على هبة الثواب» 
لأّها من سعي الإنسان وعمله أو هي آثار عمله» يقول ابن کثير بعد أن ساق 
حديث «إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: من ولد صالح يدعو له» أو 
صدقة جارية من بعده» أوعلم ينتفع به»") يقول : «فهذه الثلاث في الحقيقة هي 
من سعيه وكده وعمله» كما جاء في الحديث: «إِنّ أطيب ما أكل الرجل من كسبه» 
وإن ولده من کسبه» . والصدقة الجارية كالوقف ونحوه هى من آثار عمله ووقفه» 
وقد قال تعالی : إلا نحن خي الى وََْبّ ما قَدَمُوا وآثارَهُمْ 0 الآية. 
والعلم الذي نشره في الناس فاقتدى به الناس بعده هو أيضا من سعيه وعمله» 


.)۱۳۹/۸۱( قواعد الأاحکام‎ )٩( 
. سبق تخریجه‎ )۲( 

(۳) سبق تخریجه. 

. ۱۲/ سورة. یس‎ )٤( 


4۳ 


وثبت في الصحيح «من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعة من غير 
أن ينقص من أجورهم شي ٠»‏ . : 

ومن هذا ال «إن مما يلحق المؤمن من عمله 
وحسناته بعد موته» علما علمه ونشزه» وولدا صالحا ترکه» ومصحفا ورثه» أو 
مسجدا بناهء أو بيتا لابن السبيل باه أو نهرا أجراهء أو صدقة أخرجها: ٠)0٩‏ 

أما بقيّة النصوص الدالّة على الصدقةء فقد سبق القول بان الأمور المالية تقبل 
النيابة عن الأحياء والأموات » وكذلك يصح إهداء ثوابها للأموات . وقد ذهب جمع 
من العلماء منهم الشوكاني ومحمد رشید رضا إلی أن الصدقة التي تلحق الميت 
هي الصدقة الكائنة من لابن فحسب» لال الأحاديث الواردة في :الصدقة عن 
الميت كلها في ذلك . 


يقول الشوكاني : «وأحاديث الباب تدلٌ على ا الصدقة من 0 تلحق 
الوالدين بعد موتهما بدون وصية منهما» ويصل إليهما ثوابهاء فيخصص بهذه 
الأحاديث عموم قوله تعالى : طون لیس لانسّان إلا ما مى )» ». ثم استدرك 
قائلا : «ولكن ليس في أحاديث الباب إلا لحوق الصدقة من الولدء وقد ثبت أن ولد 
الإنسان من سعیه» فلا بحاجة إلى دعوی 0 


وأما من غير الولد فالظاهر من العمومات القرآنية أذ آنه لا یصل ثوابه ا الميت 
فیوقف علیها حتی يأتي يقتضو تخصیصها»( . 


(۱) تفسیر ابن کثیر (9 1 

(۲) سہق تخریجە ۔ 

(۳) هو محمد محمد رشید رضا الحسيني النسب» ابندادي الأصل» ولد بالقلمون من أعمال طربلی 
AA)‏ واستقر بالقاهرة» وتوفي بها عأم (٤۱۳ه)»‏ يعدمن رجال الإصلاح في هذا العصرء أصدر مجلة 
المنار» وفسر القرآن» وله كثبر من المؤلفات. راجع : (الأعلام .)۴١۹/ ٩‏ 

.۳۹/ سورة النجم‎ )٤( 

(ه) نيل الأوطار (4 /4). ` 
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ويجاب عن ما ذکره من ن أن الصدقة المهداة الثواب التي تصل الميت مخصوصة 
بالولد بأمرین: 

الأوّل: بالاجماع» وقد نقل الإجماع النووي في شرحه على مسلم وابن 
کثير في تفسيره» يقول ابن كثير: «أما الدّعاء والصدقة فذاك مجمع على وصولهما 
ومنصوص من الشارع علیهما» ‏ , 

الثاني : سبق أن ذكرنا حديثين صحيحين رعب الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
فيهما في قضاء دين الميت»› وقد قضی دینه عنه رجل من غير قرابته» وا وأقر رسول 
الله -صلى الله عليه وسلم- ذلك» بل أمره به")» فإذا نفعه قضاء الذين عنه» قإلٌ 
الصدقة كذلك. ولا فرق بينهما. 

وما ذكره ابن النحوي من الشافعية من أله ينبغي أن يجزم بوصول ثواب قراءة 
القرآن للميت إذا أهديت له» لله دعاء)ء غير صحيح» لأن القراءة ليست دعاء 
كلها فالقرآن فيه الدعاءء والأخبار والقصص والأحكام» فكيف يقال القرآن دعاء 
فحسب» وقد ذکر ابن کثیر أن الشافعي -رحمه الله تعالى- استنبط من قوله تعالى : 
ون ليس لسن إلا مَا سى( أن قراءة القرآن لا يصل ثواب إهدائها إلى 
الموتى » لاله ليس من كسبهم وعملهم» ولهذا لم يندب إليه رسول الله -صلى الله 

عليه وسلم- أمته» ولا حثهم عليه ولا أرشدهم إليه بنص ولا إيماء» ولم ينقل ذلك 
عن أحد من الصحابة رضي الله عنه» ولو كان خيرا لسبقونا إليه» وباب القربات 
يقتصر فيه على النصوص. ولا يتصرف فيه بأنواع الأقيسة والآراء») . 


)٠٠١/ ٤ ( نيل الأوطار‎ )١( 

(۲) تفسیر ابن کثیر .)٤1(‏ 

(۳) سہتی ذکر هذین في المسألة السابقة. 

(4) نيل الأوطار ( ٠/٤‏ 

.۴۹/ سورة النجم‎ )٥( 

)٩(‏ تفسیر ابن كثير »)٤1۲/٩(‏ والحديث الذي يعترض به في هذا المجال (اقرۉ وا على موتاكم يس) حديث 
ضعیف لا بنهض للاستدلال. 


4° 


الَا إلتادسن 


ماقرالل التي وما يمقر ليها 


بشت الل اة وما لا عقا الها 


سنحاول ان نفصل القول في هذا الفصل في ما يفتقر إلى النية من العبادات» 
وما لا يفتقر إليهاء مع بيان مذاهب العلماء فى ذلك . 


إزالة النجاسات 


إزالة النجاسات من البدن» أو الثوب أو المكانء لا تفتقر إلى نيّة» ولم يخالف 
في هذا إلا قليل من متأخحري الحنابلة» والشافعية» وقد نسب محققو المذهبين 
هؤلاء الذين أوجبوا النية في إزالة النجاسة إلى الشذوذ“؟. 

وحنجة جمهور العلماء أن إزالة النجاسات من باب التروك. ولذا لا تلزمها 
النية. 

وكأن الذين أوجبوا اله في إزالة النجاسات نظروا إلى أن الشارع قد أوجب 
عليهم التطهر من الخبثء » كما أوجب عليهم التطهر من الحدث. فتكون من باب 
المأمورات التي لا تكفي صورتها في ٹحصيل مصلحتهاء فتحتاج إلى النية" . 

والرد عليهم أن الطهارة من الحدث لا بد لها من النيةء لأنّها طهارة حكميةء أما 
النجاسات فإنّها محسوسةء والمطلوب إزالة عينهاء وإزالة عين النجاسة لا تتوقف 


)١(‏ ممن خالف في هذا من الشافعية : : ابن سريج وأبو سهل الصعلوكي کي» وقيل إن هذا لا يصح عن ابي سهل 
الصعلوكي , (راجع : المجموع »)۳1۷١(‏ والعیني على البخاري (۳۷۸) . وحكاه القراقي في الذخيرة (۸/1)» 
قولا في مذهب الشافعيةء وحكاه اين تيمية قولا لمتأخحري الشافعية والحنابلة جوع الاو 2419177 

(۲) من هؤلاء ء المحققين اللووي في شرحه على مسلم قال: «وأما إزالة النجاسة فالمشهور عندنا أنها لا تفتقر 
إلى ية وشدٌ بعض أصحابنا فأوجبها وهو باطل٠.‏ ومنهم أبن تيمية قال: «وهذا القول شاد فان إزالة النجاسة لا 
يشترط فيها عمل العبد» مجموع الفتاری .)۲١۷/۱۸(‏ 

.)۱۸۷١( الذخيرة‎ )۳( 
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على التة» بل لا تتوقف على فعل من العبد» فلو تزل الماء على الأرض النجسةء 
أو على ألثوب» أو لو طبرت الريح الثوب» وآلقت به في البحر أو النهرء قإنه بطهر 
بذلك. 

e‏ أن النجاسة لا ت تفتقر في زوالها إلى النيةء, محتا 
بالاجماع» إلا نه وجب النية في تطهير النجاسة التي أمر الله بھا على صفة معينة 
وبعدد محدود» فهذه لا تزول -عنده- إلا نة » وعلى تلك الصفة التي أمر اله بهاء 
كنجاسة الكلب» فقد أمرنا بغسلها سبعا إحداها بالتراب» واحتج لذلك بقوله 
-صلى الله عليه وسلم-: !«من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد وما احتج به 
لأ دليل فيه على وجوب النية لإزالة هذا النوع من النجاسة. 


الأحداث التي تنقض الطهارة 


الأحداث التي تنقض الطهارة تنقض بنفسها سواء قصدها أم لم يقصدها» حتى 
لو کانت بنسیان. ! i‏ 
ولم يخالف في هذا أحد من العلماء غير مالك في اللمسسن) فهو یری أن 
اللامس لا ينتقض وضوؤ٠‏ ما لم يكن قاصدا اللمس» وخالفه بقية العلماء ا 
يرون أن اللمس ناقض للوضوء» فقالوا: هو ناقض بصورته . 
يقول ابن العربي رادا على إمام مذهبه: «والذي يڏعي انضمام القصد إلى 
الم في اعتبار الحكم هو الذي يلزمه الدليل» .فان الله تعالى أنرل اللمنل 
المفضي إن خروج المي بمنزلة التقاء الختانين المفضي إلى خرچ 
المني» () 


(۱) إحکام الاحكام ))۷١۸۷۷(‏ المحلى )0 
(۲) أحکام القرآن .)٤٤(‏ 
رم المضدز السابق. 


اة في الوضوء والغسل0“ 


ذهب جماهير العلماء إلى ايجاب النية في الوضوء والخسلء ومن هؤلاء: 
الأئمة الثلاثة : الشافعي ومالك وأحمد» ومنهم : الليث واسحق وابن المنذرء» 
وداود الظاهري» وابن حزم» وأبو ثور"» وربيعة وغيرهم كثير" . 

ولكثرة القائلين بإيجاب النية في الوضوء ظنّ بعض الفقهاء أن الأمر مجمع 
عليه» وليس كذلك» بل الخلاف فيه مشهور معروف؛ وممّن خالف في ذلك أبو 
حنيفة وأصحابه : أبو يوسف» ومحمد» وزفر» وخالف الثوري والأوزاعي» 
والحسن بن حي . 

وحكى القرطبي أن كثيرا من الشافعية ذهبوا إلى هذا). 

وهو قول شاد في مذهب الحنابلة . 

وعند عام الأحناف أن النّة في الوضوء سء إل أنّ القدوري منهم قال بأنها 
مستحبة » وأنكر عليه ابن الهمام قوله» وقال : «لا سند للقدوري في الرواية ولا في 


. اعنمدت في هذه المسالة- كثيرا على ما كتبه ابن القيم في بدائع الفوائدء فقد أطال القول في هذه المسالة‎ )١( 

(۲) هو إبراهيم بن خالد بن أبي اليمانء البغدادي الفقيه» صاحب الشافعي» كان أحد أئمة الدنيا فقها وعلما 
وورعا. توفي عام (۰٣۲ه).‏ 

راجع : (تهذیب التهذیب /۱۸۸)» (الكاشف »)۸٠/‏ طبقات الحاط (ص۴۲۳). 

(۳) بداية المجتهد »)١(‏ المغني لابن قدامة »)1١١/١(‏ المحلى .)۷١(‏ 

)4( العيني على البخاري .)۳١/١(‏ 

(ه) تفسير القرطبي .)۸٩/۸(‏ 

.)1٤4۷١( الإنصاف‎ )١( 

(۷) هو أحمد بن محمد بن جعفر الْقدوري فقيه حنفي ولد ومات في بغداد ٤۲۸-۳٦۲)‏ ه)ء انتهت إليه رثاسة 
الحنفية في العراق» وصنّف المختصر المعروف باسمه (القدوري) في فقه الحنفية . 

راجع : (وفيات الآعيان ۷)ء (الأعلام .)۳٠۷١‏ 


۳۹1 


الدراية في جعل النية مستحبة غير سنةء أما الرواية فنصوص المشايخ متضافرة 
على السنية»( . 1 
اة القائلين بعدم الوجوب 
استدل القائلون بعدم الوجوب بأدلة كثيرةء منها : 
١‏ أن الماء مطهر بطبعه: 


قالوا : «الماء مخلوق على صفات وطبيعة لا تحتاج في حضول أثرها إلى النية! 
فالماء خلق طهوراء ومزویاء زمبردا وسائلا» کل ذلك بطبعه ووصفه الذي جعله 
الله عليه فکما أنه لا يتاج إلى النيّة في حصول الري والتبريد به» فكذلك في 
حصول التطهر به. 

ومما يزيد الأمر وضوحا قوله -صلى الله عليه وسلم-: «خلق الماء هرر 7 
فهو صريح في أنه مخلوق على هذه الصفة» و«طهورا»» منصوب على الحالء أي 
خلق على هذه الخالة من كونه طهوراء وهي حال لازمة» فهي كقولهم : «خلق الله 
الزرافة يديها أطول من رنجليها»ء فهذه الصفة وهى e‏ 
لم تنو" . 

واستدلالهم بالحدیث قريب من استدلالهم بالآية : وارلا من السَمَاء مء 
عهُورَاً4). 

: المعتبر في الوضوء لا يتوقف على النية‎ i 

وقالوا اللوي ار إماجريان لماه على الاعضاء» وعذا حاص نوی او 
لم ينو. 


)١(‏ فتح القدير لابن 
أو سؤر الحمار (غمز عيون البصبائز شرح الأشباء والنظائر ٠)۳١‏ 

(۲) يقول الحافظ ابن حجر: لم أجده هكذاء وذكر له ألفاظا كثيرة كقوله: «إِنّ الماء طهور لا ينجله شي ء»» 
وأطال في تخريجه (تلخيص الحبير 191). 

(۳) .بدائع الصنائع (١۱۷)ء‏ بحاشية ابن عابدين (١۷9)ء‏ بدائع الفوائد (۱۸۷۴). 

(4) سورة الفرقان / ٤۸‏ . 


الهمام :)۲٠١(‏ واعتبر الأحناف النيّة شرط صحة في الوضوء ء إذاأكان المتوضًاً به بيذ التمر 


۳۲۴ 


وإما حصول الوضوء والنظافة » وهذا أيضا لا يتوقف حصوله على النة . 

وإما إزالة الحدث المتعلق بالأعضاءء وهذا أيضا لا ينبغي أن يتوقف على 
غسله» فكيف تزيل الأقوى بدون نيّة» ولا تزيل الأضعف !° 

٣‏ الوضوء يتحقق المقصود منه بنفس وقوعه: 

قسّمت الشريعة أعمال المكلفين إلى ' قسمين : 

قسم یحصل مقصوده والمراد منه بنفس وقوعه» فلا یعتبر في صحته ني کأداء 
الديون» ورد الأمانات والنفقات وإزالة النجاسات» وغیر ذلك من مصالح هذه 
الأفعال التى تحصل بوجودهاء ولا يتوقف ذلك على النية . 

والقسم الثانی : ما لا یحصل مراده ومقصوده منه بمجرده» بل ل يکفي فيه 
مجرد الصورة العارية عن النية» كالصلاة والصوم والحج . .الخ. 

وقد عد الأحناف الوضوء من القسم الأولء لان المراد من الوضوء والغسل 
الوضاءة والنظافة وقيام العبد بين يديٰ الربٌ -تبارك وتعالى- على أكمل أحواله 
مستور العورة» متجنیا للنجاسة» نظيف الأعضاء وضيئها» وهذا حاصل بالإتيان 
بهذه الأفعال نواها أو لم ينوها. 

: الوضوء وسيلة لغيره» والوسائل لا تلزمها النية‎ -٤ 

یری الأحناف أن الوضوء مراد لغيره» والمراد لغیره ١‏ يجب أن ینوی » لاه 
وسيلة لغيره» والنية إنما تعتبر في المراد لنفسه» إذ هو المقصود المرادء ولهذا لا 
يلزم الذاهب إلى الحجَ› أو الساعي إلى الجمعة أن ينوي قطع المسافة» ولا يلزم 
من عليه عتتق في كفارة نية شراء العبد. 


() بدائع الفوائد (1۸۷۳)» شرح العناية .)۲۷١(‏ 


۳ 


يقول الكاساني : «إن اتصلت النيّة بالوضوء يقع.عبادةء وان لم تتصل به لايقع ‏ 
عبادة» لکه يقع وسيلة إلى إقامة الصلاة ة كالسعي للجمعة)(؟. 


: الوضوء شرط والشروط لا تحتاج إلى نة‎ ٥ 

قالوا: لو اعتبرت النيّة في الوضوء والخسل لاعتبرت في شائر شروط الصلاة 
كستر العورة وإزالة النجاسة. ھل 

-٦‏ إطلاق :النصوص: ا 

يقول الكاساني وم القرا بالل والح زاي في الو طلا عن شرف 
النيةء ولا يجوز تفیید المطلق إلا بدلیل» وقوله تعالی : ا بها اين آمنوا ل 
تقر بوا الصلاة وأ سکاری» حتّی تَعْلَمواً ما ولون وَل جیا إل ځابري 
سیل » حتی لّوا 4. 

E‏ الصلاة ة إذا لم يكن عابر سبيل إلى غاية الأغتسال مطلقا 
عن شرط النية » فيقتضي _انتهاء حكم النهي عند الاغتسال المطلق» وعنده «أي 
الشافعي» لا ينتهي إلا غند اغتسال مقرون بالتيّة وهذا حلاف الكتاب». وقريب 
من استدلالهم هذا الاستدلال بقول الرسبول ۔صلی الله عليه وسلم- لام سشلمة9): 
«إنّما يكفيك أن ت تخثي على 2 
فإذا أنت قد طهرت۲. 


واستدلوا بالأخاديث! ؛ الكثيرة الآمرة او والغسل من غير ذکر للنية ر 1 
وجبت لذكرت 


.)۱٤۸١( وفتح الباري‎ »)۸9١( بدائع الصنائم (14۷1)؛ وانظر تفسير القرطبي‎ )١( 
سورة الناء ٣ي :+ ا‎ )۳( 
۷ بدانع الصنائعم‎ (mm 


)4( هي هند بنت سهيل القرشية المخزومية أمٌ المؤمنين» 2 الرسول صلى؛ الله عليه وسلخ- في السة 1 


الرابعة من الهجرة بعد أن توفي علا زوجها أبوسلمة بن عبد الأسد كانت من أكمل النساء عقلا وخلقاء توفیت عام 
(۲٦“ه)»‏ بالمدينة المنورة. 
(9) رواة مسلم ( مشکاة لماج . 


a: 


وعندما استدلَ مخالفوهم بحديث: «إِنّما الأعمال بالنيّات» وما في معناه على 
تقييد الآيات ءلم يرتض الأحناف ذلك» لأنه نسخعندهم والستة الآحادية لا تنسخ 
الكتاب» يقول السرخسي : «ولنا آية الوضوءء ففيها تنصيص على الغسل 
والمسح» وذلك يتحقق بدون النية » فاشتراط النية يكون زيادة على النص» إذ ليس 
في اللفظ المنصوص عليه ما يدل على النية» والزيادة لا تبت بخبر الواحد ولا 
بالقياس»٠»‏ وممن ذهب هذا المذهب الجصاص” . 


۷ دليل النيّة ظني الثبوت ظني الدلالة : 

وقالوا: إل دليلالتّة_وهو حديث «إنُما الأعمال»- ظني الثبوت ظني الدلالة» وما 
كان كذلك فلا يثبت به إلا السنّة والاستحباب. 

يقول صاحب كشف الأسرار: «الأدّة السمعيّة أنواع أربعة : 

قطعيٌ الثبوت والدّلالة كالنصوص المتواترة . 

وقطعي الثبوت»ء ظني الدلالةء كالآيات المؤولة. 

وظني الثبوت» قطعيّ الدلالة» كأخبار الآحاد التي مفهومها قطعي . 

وظني الثبوت والدلالة» كأخبار الآحاد التي مفهومها ظتّي »0 . 

ثم بين آنه بالأول يثبت الفرض . 

وبالثاني والثالث يثبت الوجوب . 


وبالرابع تثبت السنة والاستحباب» ليكون الحكم بقدر دليله»١.‏ 


رم ب و 
)١(‏ المبسوط (1/⁄¥ ۷۳). 
(۲) الفصول .)٤۷١ -٤۷/۲(‏ 
(۳) کشف الأسرار (۸۳/۸۱)» وراجع : البحر الرائق (۳۹۷۱). 
)٤(‏ کشف الأسرار (۸۳/۱)۔ 


6 


ثم قرّر أن قوله و الله عليه وسلم : «إنما الأعمال بالنّات» من القتم 
الرابع» لان معناه: «إما ثواب الأعمالء أو اعتبار الأعمالء فيكون مشترك 
الدلالة. a‏ ۰ 

وإذا كان الأمر ذلك فلا بد من دليل آخر يع يعن المرادء وقد بين الجصاص عدم 
صلاحية الحديث للاستدلال به على العموم فقال: «تعلّق النةَ بالفعل على وجهين 
مختلفين : أحدهما إثبات فضيلة العمل» والآخر إثبات حكمه حتى إذأ فقدت لم 
یکن له حکم آصلاء ومتی تعلقت به على وجه الفضيلة لم يؤثر عدمها في الحكم 
نحو غسل الثوب والبدن من النجاسة وغسل الجنابة والوضوءء متى نوى بذلك 
طهارة الصلاة كانت نيته مثبتة له فضيلة» وان مستحقا بها عليه الثواب» وفقدهما 
لا يضره في إثبات الحكم» .ثم مثل للعبادات التي إذا تعلقت بها على جهة ثبوت 
الحكم _كالصلاة والصومء ثم قال: «فلبًا كان تعلق التي بالفعل على هذاين 
الوخهين» ولم یکن بأحد ا ن أولى منها بالآخر» ولم يجز أن يراد به الوجهان 
جميعا مع ذلك» ا ا علد ها عل النمن با في ال زات ا2 
فيه إلى دلالة من غير اللفظ المراد به» ولم يكن من ادعى في قوله: ,الأعمال 
بالتيّات»إثبات حكم الأعمال بأولى ممن اذعى فضيلة العمل" ثم قر أنه لا 
يصح الاحتجاج فيه بظاهر اللفظ حتى تقوم دلالة على المراد. 


() کشف الاسرار ( ۱ / ۸۳)۔ 
() الفصول '.)٤۷۸1٤۷۷/۲(‏ 


۳۹ 


مناقشة الحجج التي أوردوها 


١‏ حاول بعض الذين يخالفون الأحناف فيما ذهبوا إليه أن يمنع استدلالهم 
بالدليل الأول زاعما أن الماء ليس مطهّرا بطبعهء لان هذا مبني على إثبات القوى 
والطبائع هذ في فى المخلوقات» وآهل الحق ينكرونه» وجواب هؤلاء فاسد» وهو باطل 
حسا وشرعا وعقلاء والقرآن والسنة مملوءان من إثبات الأسباب والقوى» والعقلاء 
قاطبة على إثباتها سوى طائفة من المتكلمين حملهم المبالغة في إثبات قول 
القدرية .النفاة على إنكارها جملة. 

فما ذهب إليه الأحناف من أن الماء مطهّر بطبعه على أنه منظف للمحل الذي 
نريد تطهيره» لا ينبغي أن يخالفوا فيهء والذي نخالفهم فيه» -وفيه التزاع أن الماء 
يفتتح به الصلاةء ويرفع المانع الذي جعله الشارع صادا عن الدخول في الصلاة 
بطبعه من غير تقدم نية» فدعوى الأحناف هذه دعوة مجرّدةء لا يمكن تصحيحها 
البتة» بل هي بمثابة قول القائل: استعماله عبادة بمجرد طبعه محصل التعبد» 
والثواب به لا یحتاج إلى ية وهذا بين البطلان. 


یوضح المسألة أن التبرد والري والتنظف حاصل بالماء ولو لم يردهء وأمًا التعبد 
لله بالوضوء فلا يحصل إلا بنية التعبدء فقياس أحد الأمرين على الآخر قياس 
فاسد» لذا فان ابن الهمام من علماء الأحناف لم يرتض الاستدلال بهذا الدليل من 
قبل علماء المذهب» قال: «أما جعل الماء طهورا بنفسه مستفادا من قوله تعالى : 
مء طَهُوراً4» ومن قوله : طليظْهرَكُمْ به فلا یخفی ما فیه» إذ کون 
)١(‏ سورة الفرقان ٠‏ والآية : انزلا من السمَاء اء طَهُورأ . 
(1) سورة الأنفال / ١١‏ والآية : ورل عَلَيْكمْ من السَماء ما ليْطهرَكُمْ بهي . 


u4 


المقصود من إنزاله التطهیر به وتسمیته طهوراء لا یفید اعتباره مطهرا بنفسه» أي 
رافعا للأمر الشرعي بلانيَة» بخلاف إزالة الخبث» لأنٌ ذلك محسوس أنه مقتضى 
طبعه» ولا تلازم بين إزالته حسّا صفة محسوسة» وبين كونه يرتفع عند استعماله 
اعتبار شرعي » أعني الحدث وقد حققنا في بحث الماء المستعمل أن التطهير 
ليس من مفهوم (طهور)» والمفاد من (ليطهركم) كون المقصود من إنزاله 
التطهيربه» وهذا يصدق مع اشتراط النية كما قال الشافعي : «وعدمه کما قلنا.. 

ثم ذكر أن مستنده في عدم إيجاب النيّة في الوضوء هو عدم الدليل على 
الإيجاب وسيأتي ما فيه .' ۰ 

۲ وأما دليلهم الثاني فالرة أننا نجزم أن المراد بالوضوء والغسل رفع الحدث لا 
جريان الماء ولا الوضاءة» واستدلالهم على ن الحدث يرتفع بقیاس الأولى 
مردود. لذن رفع الخبث أمر حسَّيّ مشاهد لا يستدعي أن يكون رافعه من آهل 
العبادة» بل هو بمنزلة كنس الدار» وتنظيف الطرقات» وطرح المميتات» 
والخبائث» فزوال النجاسة لا يفتقر إلى فعل المكلف» بل لو أصابها المطر فأزال 
عينها طهر المحل بخلاف الطهارة من الحدث» فان الله أمر بأفعال متميزة لا يكون 
المكلف مؤديا ما أمر به إلا بفعلها الاختياري الذي هومناظ التكليف. وقد سئل 
الإمام أحمد عن رجل توضًاء فاصاب رأسه ماء السماء فمسحه بيده» أيجزيه من 
مسحه پرأسه؟ قال: إذا. نوی أخشی أن لا یجزیه حتی ينوي . 

وسئل عن رجل جنب وقع في ماء: أيجزيه عن الجنابة؟ قال: إذاانوى. ' 

وسئل. عمن اختسل, من الجنابة» ولم يتوضأء أيجزيه؟ قال: إذا. نوى 
اتر 

وقد تعرّض ابن العربي -رحمه الله للفرق بين طهارة الحدث والطهارة من 


() فتح القدير .)٠١⁄/١(‏ 
(۲) مسائل الإمام أحمد (ص١).‏ 


النجاسة فقال: «إزالة النجاسة معقولة المعنى » لأنٌ الغرض منها إزالة العين» لكن 
بمزيل مخصوص» فقد جمعت عقل المعنى وضربا من التعبد؛ كالعدة جمعت 
بين براءة الرحم والتعبد» حتی صارت على الصغيرة واليائسة اللتين تحقق براءة 
رحمهما قطعاء ولا سيما ومنها غرض ناجز: وهو النظافة فيستقل به» وليس في 
الوضوء غرض ناجز إلا مجرد التعبدء بدليل لو أنه أكمل الوضوء وأعضاؤ ٠‏ تجري 
بالماءء وخرج منه ريح بطل وضوؤ ٩‏ 

٣‏ وأما استدلالهم بان الشريعة قسّمت الأفعال إلى قسمين: قسم يحصل 
مقصوده بمجرده من غير نة وقسم لا يحصل إلا بالنية» فمسلّم» ولكنٌ الذي لا 
نسلّمه لهم» وننازعهم فيه -کون الوضوء والغسل من القسم الأرل» إذ هذه الدعرى 
4 النزاع فلا تقبل» وقولهم في تقريرها: إن القصد من الوضوء والغسل 

...الخ 

جوابه : أن لله على العبد عبوديتين : عبودية باطنة » وعبودية ظاهرة» فله على قلبه 
عبودية» وعلى لسانه وجوارحه عبودية» فقيامه بالعبودية الظاهرة مع تعريه عن 
حقيقة العبودية الباطنة مما لا يقربه إلى ربه» ولا وجب له الثواب وقبول عمله» فإِنٌ 
المقصود امتحان القلوب» وابتلاء السرائر» فعمل القلب هو روح العبودية ولبهاء 
فإذا خلا عمل الجوارح منه كان كالجسد الموات بلا روح» والنية هي عمل القلب 
الذي هو ملك الأعضاء والمقصود بالأمر والنهي» فكيف يسقط واجبه» ویعتبر 
واجب رعيته وجنده واتباعه الذين إلّما شرعت واجباتهم لأجلهء ولأجل صلاحه؟ 
وهل هذا إل عكس القضية وقلب الحقيقة؟ والمقصود بالأعمال كلها: ظاهرها 
وباطنها ما هو صلاح القلب وكماله وقيامه بالعبودية بين يدي ره وقيومه وإلهه» 
ومن تمام ذلك قيامه هو وجنده في حضرة معبوده وربه» فإِذا بعث جنوده ورعیته 
وتغيّب هو عن الخدمة والعبودية فما أجدر تلك الخدمة بالرد والمقت! وهل 


»0 احکام القرآن (۱۹۰/6). 


۳۰۹ 


الأعمال الخالية عن عمل القلب ل بمنزلة حرکات العابين! وغایتها ألا یتر 
عليها ثواب ولا عقاب. ا 
٤‏ آما استدلالهم بان الوضوء وسيلة للصلاة والنية لا تشترط في 
الوسائل. . . الخ . ۳ 
فجوابه : أن الوضوء إن كان زسيلة للصادة إل أنه له أيضا مقصود لذاته. وقد رتب 
کار ا الأجر والغؤاب . 


وقد حرم الأحناف قاعدتهم هذه ف في التيمم إذ أوجبوا النية له ولذا احتج عليهم 
مخالفوهم بقياس الوضزء على التيمم» وسيأتي تحقيق ذلك قريبا عند التعرض 
للنية في التيمم . ا 

٥‏ وقولهم : «لو اعتپرت النية في الوضوء لاعتبرت في سائر شروط الصلات 
الخ > فالجواب أ شروط الصلاة كاللباس والطهارة يقعان عبادة وغير عبادة» ولهذا 
لم یرد نض بثواب الإنسان على جنس اللباس والإزالةء وقد وردت ا 
بالثواب على جنل الإ كما سياتي. ٠‏ 

وأا اسندلالهم لات اة بالوضوه انسل رانا جات مطل ليس فيا 
الأمر بالنية» ولا يوجد في القرآن آمر بها ..الخ. 


فجوابه من وجوه : 

أولا: لا نوافقهم على أن الآية الآمرة بالوضوء لا تدل على النيَةء يقول ابن 
فا ف آية الوضوء: ؛«والآية احجة لند فان قوله : لذا ُه متم إلى 'الصلاة 
قاغسلو . .4 . الآيةء أي للصلاة» كما يقال : القت الا فرجل > أي 
له لذا الأسند فار أي من . e‏ 


.1/ سورة المائدة‎ )١( 
.)۱١١/١( المخني‎ )۲( 


وبين القرطبي في تفسیره وجه احتجاج علماء المالكية وبعض الشافعية بأية 
الوضوء قال: فلما وجب فعل الغسل كانت النية شرطا في صحة الفعلء لان 
الفرض من قبل الله تعالى » فينبغي أن يجب فعل ما أمر الله به» فإذا قلنا: إن ال لا 
تجب عليه لم يجب عليه القصد إلى فعل ما أمره الله تعالى . 


ومعلوم أل من اغتسل تبرداء أو لغرض» ما قصد أداء الواجب» وصح في 
الحديث أن الوضوء يكفُر» فلو صح بغير ية لما كفر. 

ونقل ابن العربي عن فخر الإسلام أن ضرورة اللغة تقتضي أن الغسل المأمور 
به (في الآية) إنما هو لأجل الصلاة”. 

وقد حقتق ابن العربي القول في الآية فقال: 

قوله تعالى : ًا فُمَْمْ إلى الصّلاة. . .)» لا يخلو من ستة أقسام: 

الأؤّل: ألا يربط غسل الوجه وما بعده بشيء. 

الثاني : أن يربط بالقيام إلى الصلاة. 

الثالث: أن يربط بالحدث وبالصلاة. 

الرابع: أن يربط بالصلاة. 


السادس: أن يربط ببعضه“ . 

ثم أذ ينظر في كل واحد من هذه الستة ويبين مدى صلاحيته لذلك »فإ قيل : 
لا نربطه بشيء كان محالا لغة محالا بالإجماع» فاه قد ربط ہما ربط على 
الاختلاف فيه. 


(1) تفسير القرطبي .)۸٤ / ٦(‏ 
(۲) أحکام القرآن .)٥٩۷۲(‏ 
(۴) أحکام القرآن .)٩3۳/۲(‏ 


۳۱ 


وين أ ربط بالقيام إلى الصلاة محال ضرورة» لل سکن لجع هدا 
ومحال مجنى لان نفس القيام لا يقصد بذلك من الوضوءء وإنما المعنى : ذا ردتم 
القيام ونفس الإرادة هي النية. 

وین عدم صلاحية ربط الوضوء بالحدث» أن الوضء تجا الخدت لامن 
أجله إجماعا. 


فلم يبق | لا أن الأمر بالغسل في الآية مرأبط بالصلاةء وقد صرح فا 
الله عليه وسلم - بذلك في قوله: «لا يقبل الله صلاةً بغير طهور»٠‏ 0 وإِذ أمر الله 
الغسل للصلاة فلم ينر المكلف كذلك لم يمل ما أمر به. 


ما القول باه یرتبط, بالکل ففساده ظاهر ° . 


ٿانيا: لا نسلّم أن القرآن لم يأمر بالنية» بل أمر بهاء وقد استدل العلماء © 
الموجبون للنية في العبادات عامة وفي الوضوء خاصة بالآيات الآمرة الإخلاص» 
كقوله : «(فاعبد اله مُخلصا لَه الذَينَّي0). 


وقوله : وما مروا إلا ليعيدوا اله مُخلصينَ ا لَه الذَينَ 4< . 
فالآیات تامر بالإخحلاص في العبادة» وإخحلاص الین هو النيةء ومن e‏ 
للتبرد أو التنظف لم يخلص الدّين لله . 


واستدلوا بمثل قوله تغالی : من كان يريد حَرْث الآخرّة نرد لَه في ر ومن 
کان يريد حر ادنيا نؤته متها وَمَالَهُ في الآخرَة من نصيب 4 . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه زانظر مشكاة المصابيح ٠/١‏ 

( أحکام القرآن ) .(r/۲‏ 

(۳) الذخيرة (۱/١۲۳)ء»‏ مجموع الفتاوى »)۳۷۲١(‏ تفر القرطبي E‏ 
)٤(‏ سورة الزمر /۲ . 

(ه) سوزة الينة /ه , 

»( سورة الشوری / ۲١‏ . 


۳1۲ 


قالوا: ومن اغتسل للتبرّد والتنظّف لم يرد حرث الآخرة يقول ابن العربي عند 
هذه الآية : «هذه الآية تبطل قول أبي حنيفة أنه من توضأً تبردا يجزيه عن فريضة 
الوضوء الموظفة عليه في الآخرةء والتبرد من حرث الدنياء فلا يدخل أحدهما 
على الآخرء ولا تجزىء نة عنه بظاهر هذه الآية»(“ 

وقد يقال: إن هذه اة «الإخلاص» يراد بها قصد المعبود» وهي غير النيّة التي 
تبحثونها هناء وهي نيه قصد العبادةء فالجواب: أن نية «الإخلاص» تشمل نة 
العبادةء إذ قصد المعبود يستلزم قصد العبادة التي يتقرب بها إلى الله . 

وقد اعترف بعض الأحناف بقوة هذا الدليل وذهب إلى العمل بمقتضاهء قال: 
«الحقٌ أن الدليل قائم على اعتبار اة في جميع العبادات» لقوله تعالى : وما 
مروا إلا عدوا اله مُخلصين لَه لين . 

والإخلاص هو اة وهو جعله بنفسه متلبسا بحال من أحوال العابدين» ) 

واستدلوا على ثبوت التي بالقرآن بقوله تعالى: فل كل يَعْمَلٌ عَلّى 
شالت ومن هو لاء محمد بن إسماعيل البخاري» قال في صحیحه : «باب 
ما جاء أن الأعمال بالنّة والحسبة . . ٠.‏ وأورد قوله تعالى : «فُل كل يَعْمَلُ عَلّى 
شاکلته قال: على تیته۵) 

وهذا التفسير وإن قال به البخاري -رحمه الله والحسن البصري ومعاوية بن قرة 
وغيرهم» فإنه ليس نصا في الموضوع» فقد فُسرت الشاكلة بالطريقة والناحية وهو 
قول أكثر العلماء). وقيل (الشاكلة) الدين. 


.)۱١١١/ ٤( أحکام القرآن‎ )۱( 

(۲) فتح القدیر ز .)۳١ ١‏ 

(۳) سورة الإسراء / .۸٤‏ 

(6) صحیح البخاري. انظر فتح الباري (۱۳۹۸). 
(۵) فتح الباري (۱۳۹/۱). 


۳1۳ 


الثا: لم يأخذ الأحثاف بحديث إنّما الأعمال بالنيّات» بحجة أن الحديث 
E‏ اچ ي 
الآية »والزيادة على ا عندهم نسخ. . .الخ. : 

نقول في الجواب : ك نسم آل الحديث تضمن حكما ا تأت الآنات الآمرة 
بالوضوء والغسل به» وقد تبن لنا مما مضى أن الآيات تدلّ على اله . 

وإذا سلُمنا لهم أن ما تضمنه الحديث فيه زيادة على ما نصت الآيات عليه فلا 
نسلم لهم أن الزيادة على النص نسخ» فمذهب الشافعية والمالكية والحنابلة ٠ال‏ 
الزيادة على النص ليست نسخا لأنٌ حقيقة النسخ لم توجد في الزيادة» وان 
حقيقة النسخ تبديل» ورفع لحكم الخطاب» والزيادة تقرير للحكم ابرع 
٣ض‏ شيء آخر إليه . 

قال ابن قدامة : «ولناأنّ النسخ هو رفع حكم الخطاب» وحكم الخطاب بالل ' ٠‏ 
وجوبه وإجزاؤه عن نفسة» وهو باق وإنما انض إليه الأمر بشيء آخر فوجب الإتيان ٠‏ 
به؛ فاشبه الأمر بالصيام :بعد الصلاةء فأمًا صفة الكمال فليس هو حكما مقصوذا 
شرعياء بل المقصود الوجوب والإجزاء» وهما باقيان» ولهذا لو أوجب الشرع 
الصلاة فقط كانت كلية با أوجبه الله وكمالهء فإذا أوجب الصيام حرجت الصلاة 
عن کونها کل الواجب» ولیس بنسخ اتفاقاء وأما الاقتصار عليه فليس مستفادا من 
منطوق اللفظ لأنٌ وجوب الحدّ لا ينفي غيره». وإنما يستفادمن م وا 
یقولون به . : ا 

رابعا: E‏ 
يسلّم لهم أن الدليل الذي دل على اث شتراط النّة حديث فرد» بل هو حديث متواتر 
تواترا معنويًا» وسنبين حقيقة التواتر المعنوي”“ وقوته في الاحتجاج» وأنه لا يقل 


. روضة الناظر (ص١٠). ومراده. بالحد حد القذف لأن كلامه فيه‎ )١( 
.٥۲۹ انظر ملح الکتاب» ض‎ )۲( 
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رتبة عن المتواتر اللفظي» وبذا يجوز أن يقال بجواز نسخ القرآن بالسنة» لأنْها 
متواترة. 

ومما یحتج به على الأحناف أن حديث: «إِنّما الأعمال» قد تلقته الأمة بالقبول» 
وأجمعت على صحته» وما كان هذاسبيله فإنه بمنزلة المتواتر. يقول الجصاص“ 
الحنفي : «خبر الواحد إذا تلقاه الناس بالقبول صار بمنزلة التواتر»"ء ثم بين مراده 
من تلقي الناس له بالقبول» فقال: «ولیس معنی تلقي الناس له بالقبول ألا يوجد له 
نالف وإنْما صفته أن يعرف عظم السلف» ویستعملونه من غير نکیر الباقین 
على قائله» ثم إن خالف بعدهم فيه مخالف کان شاذّاء لا يلتفت إليه»“ . 

ومن طالع تخريجنا للحديث علم أن حديث «إنما الأعمال» على النحو الذي 
وصف الجصاص» بل نقول: لم يذهب الخالبية فحسب إلى صحته بل أجمعوا 
على صحته» «والإجماع يصحح خبر الواحد ويمنع الاعتراض عليه»“» كما 
يقول الجصاص» ويقول: «ويصير الإجماع قاضيا باستقامة وصحة مخرجه» . 


)١(‏ هو أحمد بن علي الرازي الجصاص من أهل الريّ » سكن ومات في بخداد» انتهت إليه رياسة الحنفية» له 
كتاب «أجكام القرآن»ء والفصول في أصول الفقه» توفي سنة (١۳۷ه)»‏ راجع: (شذرات الذهب ۷۷۴)ء 
الأعلام .)٠١۹۸‏ 

.)٤٤۳ ۳۹۷۲( الفصول‎ )۲( 

(۴) المصدر السابق. 

)٤(‏ المصدر السابق. 

. المصدر السابق‎ )١( 


Io 


لقد سقنا في مقام الرد على الأحناف جملة من أدلة الموجبين ونحبٌ أن نزيد 
الأمر وضوحا بذكر الأدلة التي لم نسقها هناك وهي كثيرة منها 

أولا: الأحاديث المبينة فضل المتوضىء والمغتسل : 

إن الأمر الرئيسي الذي هو نكتة المسألة المتنازع عليها بين الفريقين المتنازعين 
في وجوب النية وعدمها في الغسل والوضوء يدور حول معلی القربة والعبادة: 
لازم في فيهما آم آم ليس بلازم؟ فالأحناف يقولون : 

لیس بلازم» ر يقولون: هو لازم . 

واستدلٌ الجمهور على عدم وقوعهما إل عبادة بورود الثواب لفاعلهما مظلقا في 
الأحاديث» وکل ما هذا شأنه فهو عبادة. 

ومن المناسب أن نذکر بعض الأحاديث الدالة على ثواب من فعل e‏ من 
هاتین العبادتين أو فعلهما کلتیهما : 

2 عن أبي مالك الأشعري(“ قال : قال رسول الله -ضلى الله عليه.‎ -١ 
«الطْهُورُ شَطرٌ الإيمًان»“» وشطره أي نصفه.‎ 

۲ وعن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : 


(۱) هو الحارث بن الحارث الأشعري أبو مالك الشامي» صحابي روى حديثا قدضيًا طويلا جمع أنواعا من 
العلوم . راجم : (خحلاصة تذهيب الكمال »)1۸1١‏ (الكاشف .(rAr‏ 
(۲) رواه مسلم في صحیحه إ مشكاة اة المصابيح AA)‏ 


۳۱۹ 


أل اذم على ما يځر اله به الخْطاياء ويرف الدرَجات؟»» قالوا: بلی 
يارسول الله قال :« إِسَباعٌ الوضوم عَلّى الْمَخاروء رَه الْخْطًا إلى الْمَساجدء 
وانتظار الصلاة بَعْدَ الصلاةء َذلكم الرَباطم. 

۴ وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه- قال : قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: «مَنْ تَوْصَاً قسن الْوْصوءَ حرجت خطاياءُ من سد حى تحرج من 

حت أظفاره». 

٤‏ - وعن أبي هريرة» قال : قال رسول الله صلی الله عليه وسلم : إن متي 
يُذعَوْنَ عر مُحَجْلِينَ مِنْ آثار الْوضو». 

توضا عثمان رضي الله عنه- ثم قال: رأیت رسول الله صلی الله عليه 
وسلم- توضا نحو وضوئي هذاء ثم ال: «مَن توًا وُصوئي هذا تم يُصَلّي 
رين لا يُحدُت تسه فيهما ٻٿيء عُفر لَه ما تدم من دنب والأحادیٹ في 
فضل الوضوء وعظم ثواب فاعله كثيرة» وقد تضمنتها كتب السنة . 

وهذه الأحاديث وما في معناها تفيدنا كما يقول القرطبي - أن المراد بها كون 
الوضوء مشروعا عبادة لدحض الآثام» وذلك يقتضي افتقاره إلى نية شرعية» لأله 
شرع لمخو الإثم ورفع الدرجات عند الله تعالى . 

ثائيا: نصوص زعموا آنها توجب النية في الوضوء : 

احتجُوا بالحديث الذي يرويه أبو هريرة» عن النبيّ صلى الله عليه وسلم أنه 
قال: لا صَلَةَ لمن لا وْضوءَ لَه وَل وْضوءَ لِمَنْ لَمْ يَذُكر اسم الله عليه . 


.)۹۳١( رواه مسلم في صحيحه مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) متفق عليه مشكاة المصابيح (۹4). 

(۳) منفق عليه . مشكاة المصابيح .)۹۹9/١(‏ 

)4( متمق عليه واللفظ للبخاري مشكاة المصابيح .)۹9١1(‏ 

(ه) راجم إن شتت المزيد مشكاة المصابيح .)۹۹-4۳7١(‏ 

() تفسیر القرطبي (۱۰۸/۸). 

(۷) عزاه في المشكاة .)۱۲۷١(‏ إلى أحمد وأبي داودء وهو عند الترمذي وابن ماجه عن سعيد بن زيدء وعند 
الدارمي عن آبې سعيد الخدري . 
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وقد فر ربيعة ٠‏ شيخ مالك قوله صلی اله عليه وسلم و وشو لمو ٠‏ 
يکر اسم الله عَليه» أنه الذي يتوضاً ویغتسل ولا ينوي وضوء!ا ولا غلا 
للجتابة .)١‏ 

وقال ابن القيم معلّقا اع الحديث: «وتأوله جماعة من العقلاء ر اة 

ه ذكر القلب» وقالوا: وذلك أن الأشياء قد تتغیر بأضدادهاء» فلمًَا کان 

ا کان محل ضڌه الذي هو الذكر- القلب» وإِنما 3 القلبٌ: 
النية والعزيمة»"). , 

وهذا الذي حکاه أبو داود عن ربيعة» وسکت علیه» وذکره e‏ 
عنه» وقرره ابن القيم- غير صحيح» فإ الحديث يقول: دول وْضصوء لمن لم بكر 
اسم الله عليه » والظاهر أن المراد ب«اسنم الله» : التسمية بان يقول: «بشم الله 
وحمله على النيّة حلاف الظاهر» وحمل الحديث على المعنى المرجؤح. 'وترك 
الراجح تحكمء إذ القاعدة الأصولية أنه لا يصرف اللفظ عن المعنى الراجح إلى 
المعنى المرجوح إلا لدليل› ولا يوجد دليل هناء بل الدليل قائم على خلافه إذ 
التسمية وأجبة في بداية الأمور المهمة» ولذا أمر الرسول e‏ 4 
في ك أمر ذي بال. 

ثاثا : القياس : 


استدل القائلون باشغار الرفيو إلى النيّة بالقياس» فمن ذلك قياس لشاف ٠5‏ 
رحمه الله تعالی- -وهو: إنها طهارة من حدث تستباح بها الصلاة فلم تصح بلا نی 
کالتیمم . 


(1) هو ربيعة بن أبي عبد الرحمن فروخ التميمي بالولاء المدني » إمام حافظ فقيه مجتهد كان بضيرا بالرأي ' 
وكا من الأجواد» وكان صاحب الفتوى بالمذينة» ويه تفقّه مالك ».توفي بالهاشمية من أرض الأنبار سنة (١۴أه).:‏ 

راجع :: تهذيب التهذيب «(towe)‏ زعت الحفاظ ص1۹). خلاصة تذهيب الكمال: e‏ 
(الکاشف .)۳۰۷١‏ 

(۲) معالم السنن (۸۷)ء وذکر أن أبا داود عزا هذا القول لربيعة . 

(۴) تهذيب معالم السنن .)۸4١(‏ 

.)۴٣—١( المجموع‎ .)٤( 


AA. 


وقوله : «من حدث». احتراز من إزالة النجاسة. 

وقوله :«تستباح بها الصلاة» احتراز من غسل الذمية من الحيض . 

فإن قالوا التيمم لا يسّى طهارة» فالجواب أنه ثبت في الصحيح :ملت لي 
الازض مجداً وَطْهُورَاً»() > وفي رواية في صحح مسلم : «ورتهًا طهُورَاً 
وثبت أنه صلی الله عليه وسلم قال : «الصعيد الطب وصوء المُسلم وماکان 
وضوء! كان طهورا وحصلت به الطهارة. 
وقد ورد النووي اعتراضا على هذا القياس» فقال: قيل التيمم فرع الوضوءء ولا 
يجوز آن يؤخذ حكم الأصل من الفرع. 

وقد أجاب عن هذا الإشكال قائلا : فالجواب: أن التيمم ليس فرعا؛ لان الفرع 
ما كان مأخوذا من الشيءء والتيمم ليس مأخوذا من الوضوء» بل بدلا عنهء فلا 
يمتنع أخذ حكم المبدل من حكم بدلهء ولاه إذا افتقر التيمم إلى النيةَ مع أنه 
خفيف إذ هو في بعض أعضاء الوضوء فالوضوء أولى . 

وهناك إشكال آخر أقوى من سابقهء قالوا: هذا قياس فاسد» لأنٌ شرعية التيمم . 
متأخرة عن شرعية الوضوء» وقد علم في الأصول أن من شرط القياس أل تكون 
شرعية حكم الأصل متأخرة عن حكم الفر ع»والالثبت حكم الفرع بلا دليلء إلا أن 
للمخالف أن يقول: إننا لا نقصد القياس هناء بل الاستدلال بنفي الفارقء 
فنقول: لما شرع التيمم بشرط اللي -ظهر وجوبها في الوضوء فهو بمعنى لا 
فارق)() 


جواب ثان: أن قياس الوضوء على التيمم هنا ليس لمعرفة حكم النية في 


(1) صحيح البخاري ‏ 
(۲) المجموع (۲۹1۹). 
(۳) المصدر السابق. 
)٤(‏ فتح القدير .)۲۷١(‏ 
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الوضوء ابتداءء فهناك أل كثيرة تثبت هذا الحكم غير هذا القياس» إنماً یفیدنا 
هذا القياس زيادة اطمئنان وتأكد» وتعاضد الدلائل لإثبات الأمر الواحدا مطلوب 
يسعى إليه العقلاء خاصة وأن إيجاب النية في التيمم م عند الأحناف) فتکون 
الحجة عليهم أبلغ . 1 

قياس آخر : قالوا: الوضوء عبادة ذات آركان» فوجبت فيها اليه كالصلاة) . 

ولکن يرد هذا القياس أن الأحناف ومن معهم يقولون بان الوضوء يتأتى غير 
عبادة» فلا تقوم الحجْة عليهم بهذا القياس إلا بعد أن ندلّل على أن الوضوء لا 
يكون إلا عبادةء وهذا قد أقمنا الحجْة عليه فيما سبق» فيكون القياس' صحيحا 
مثبتا للمطلوب . 


.(o/ ١( المجموع‎ 0» 
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النيّة في التيمم 


مذهب الشافعي -رحمه الله- في التيمم كمذهبه في الوضوءء أن النية واجبة 
فيه فهو یقول بصریح العبارة: «لا يجوز التيمم بغير يةه( . 

وهذا مذهب عامة أهل العلم : ربيعةء ومالك والليث»› وأبي عبید» وبي 
ثورء وابن المنذر” بل نجد بعض الذين قالوا بعدم وجوب النية في الوضوء 
والخسل» وافقوا الجمهور هناء فأوجبوا النية في التيمم كأبي حنيفة وصاحبيه : أبي 
يوسف :ومحمد0 . 

ولقذ وهم ابن هبيرة عندما قال: «اجمعوا على أن الَة شرط في صحة 
التیمم»). 

وقال مثل قوله السمرقنديٰ من الأحناف : «والنية فرض التيمم بالإجما ع 
ولعلَ سنبب وهمهما كثرة القائلين بإيجاب النية هناء وممن خالف فلم يوجب النية 
في التيمم : زفر من الأحناف"٠.‏ والأوزاعي . 
أوجبوا النية في التيمم دون الوضوءء كالإمام أبي حنيفة وصاحبه» وقد بين شارح 


(1) مختصر المزني (۷). 

(۲) المغني لابن قدامة .)٠١۷1(‏ 

(۴) بدائع الصنائع .)١1(‏ 

.)١۷١( الإفصاح‎ )٤( 

.)۱۳١( تحفة الفقهاء‎ )٠( 

.)٥1( بدائع الصنائع‎ )١( 

(۷) فتح الباري (١١)ء:‏ العيني على البخاري (١۳)۔‏ 


۴۲ 


العناية من الأحناف”٠‏ أن التيمم خَلَف عن الوضوءء لان الخَلّف هو ما لا يجوز ' 
الإتيان به إلا عند عذر وجد في الأصلء والتيمم ينطبق عليه هذا تماماء والخْلف لا 
يخالف الأصل في وصفه الذي هو الصخة» وبما أن الوضوء على مذهب أبي ¡ ٠‏ 
حنيفة صحيح دون النية» ينبغي أن يصح التيمم ذون النيةء وإلاً كان الخْلّف 
مخالفا للأصل في وصفه»› وهو لا يجوز لخروجه عن الخليفة في هذه الحال: : 
وقد ,حاول بعض الأحناف ان يوجه هذا التناقض مدعيا أ التيمم هو القصد 
لفظا ومغن » والقصد هو ال وقد أمرنا بالتيمم والأمر للوجوب»› لذا تشترط النية 


للتيمم بخلاف 2 فان الأمر ورد بالغسل والمسح» ولا دلالة لهما على 1 
اله , / 
وهذا E EE‏ 0 
عليه التيمم غير القصد الذي هو النية الشرعية» فالقصد الذي يدل عليه التيمم هو . 
قصد استعمال التراب» آما النيّة في التيمم فهي أن ينوي الظهارة أورفع الحدث أو 
الجنابة أو استباحة الصلاة» وهذا غير ذاك لا محالة» فلا يلزم من كون 2 
مأمورا به آن یون الجر شرطا»“ . ١‏ 

وقد إستدل ازفر والأوزاعي القائلين بعدم إيجاب النية في التيمم بال ا : 
متمیز بصورته» ونا كان" كذلك فلا تجب النية لى وهذا صحيح من جانب» ولکن 
إذا نظرنا إلى اتيم من جانب آخر فإننا ملزمون بإيجاب النية فيه» فهو ون کان , 
متمیزا بصورته إلا ا 4 خارج عن نمط العبادات» فإنها كلها تعظيم وإجلال» ولش . 
في مس التراب ومساجه على الوجه تعظيم» » بل هو كما يقول القرافي والعز بن عد ' 
3 شبه العبثوالأعب» > فاحتاج إلى النية ليخرجه من يز الع إلى 

حيّز التقرب. ب 
)١(‏ شرح العناية على الهداية (- 

(۲) شرح العناية. (۰)۸1 وزاجع/الأشباه والنظائر لابن نجیم ص٣۲‏ . 


(EEA EEA) شرح العناية (۸4/1)» أخكام القرآن:‎ )٣( 
وقواعد ا (۲۱۸)» ومراد العز بقزله. شبه 'العبث أي جنس هذا الفعل.‎ »)۲۳۹ /١( الذحيرة‎ )٤( 


. ۴۲ 


النية فى الصلاة 


الصلاة عبادة مقصودة لنفسهاء بل هي زاس العبادات» وهي غير معقولة 
المعنى» ولم يعلم خلاف بين الأمَة في إيجاب النية لها. 

وقد نقل غير واحد من العلماء الإجماع على وجوب النية في الصلاة'. ولم 
يفرقوا بين صلاة الفرض وبين غيرهاء فأوجبوا النية لكل صلاةء ومنها صلاة 
الجنازةء بل أوجبوها لسجرد التلاوةء وسجود الشكر» لأنا عبادتان۳ . 


ولقائل أن يقول: الصلاة متميزة بصورتها عن العادات وعن غيرها من العبادات 
فلم افتقرت إلى الة؟ 

الجواب أذ النّة في الصلاة ليست لتمييزها عن العادات وعن غيرها من 
العبادات بل لتمييز رتب العبادة» فالصلاة منها ما هو فرض» وما ليس بفرض»› 
وغير راتبة . . . الخ» فالنية واجبة للتمييز بين رتب العبادات. 


يقول الشافعي رحمه الله تعالى في هذه المسألة : 


)١(‏ وممن نقل الإجماع على ذلك العز بن عبد السلام» وابن المنذر في كتابيه الإشراف والإجماع» والشيخ أبو 
حامد الغزالي » والقاضي أبو الطيب» وابن الصباغ» وابن هبيرةء وإمام الحرمين » وغيرهم . راجع . نهاية الأحكام 
(ص .)٤ ٤-٤٩‏ والإفصاح (۸1)ء والمجموع (۳/٩٤۳)ء‏ وحکاه ابن عابدین. انظر حاشیته (۲۰۷۱). 

(۲) حالف في ذلك بعض العلماء فلم يوجبوا النية لهاء (العيني على البخاري »)۳1١‏ ولا يشوش على هذا 
الإجماع ما ذهب إليه بعض العلماء O E a‏ 
بالصلاة» نوى بهما تحيّة المسجد أم لم ينو. . . ولذا اتهم نصّوا على أل الذي يدخل المسجد إذا صلى فريضة أو 
رأتبة تجزىءعن تحية المسجد ومدلول قوله صلى الله عليه وسلم : «إذا دحل أحدكم المسجد فليركع ركعتين قبل 
أن يجلس» يفيد هذا و«الحديث رواه البخاري ومسلم» انظر مشكاة المصابيح (۲۲۷۱)۔ 


r 


«فرض الله تعالى الصلوات» وأبان الرسول- صلی الله a‏ عدد کل 
واحدة منهنْ ووقتهاء وما يعمل فيهنٌ› وفي كل واحدة منهنًء وأبان الله عر وجل 
O‏ : ومن اليل تهجُد به ناله 
لك ثم آبان ذلك صلی الله عليه وسلم: فکان بنا والله تعالی أعلم-إذا كان 
من الصلاة ة نافلة وفرضاء إوكان الفرض مؤقتاء لا تجزىء عنه صلاة إلا أن ينويها 
EY‏ 0 


(۱) ضورة الإسراء / ۷۹. 
() الام (۸۷۹). 


€ 


النية فى الزكاة 


الزكاة قرينة الصلاة في كتاب الله وهي الركن الثالث من اركان الإسلام» وهي 
وإن كانت حمًا مالا إل أّها حن خالص لث تعالى» وعبادة محضة لا تصح إلا 
بالنّة» وقد نقل عن جماهير العلماء القول بإيجاب التية فيهاء ومن هؤلاء الأئمة 
الأربعة رضوان الله عليهم : أبو حنيفة ومالك والشافعيّ وأحمد» ونقل عن داود 


وأبي تر 


وشدً الأوزاعي فلم يقل بالوجوب» وصخحح إخراجها بلا تة . 

وقد جانب الشيخ محمد أبو زهرة الصواب رحمه الله تعالی- عندما نسب إلى 
جماهير العلماء القول بعدم وجوب النية في الزكاةء قال في کتاب الأصول: «وقال 
جمهوز الفقهاء : إل الزكاة لا يحتاج أداؤ ها إلى النيّةء لأنها مؤنة المال» ولذا 
تجب في مال الصغير» والمجنون» والمعتوه» وقد سقط عنهم التكليف» . 

والسبب الذي أوقعه في هذا الخط أنه رأى جماهير العلماء يقولون بان الزكاة 
تجب في مال الصغير والمجنون والمعتوهء فظن أن جماهير العلماء يقولون بعدم 
وجوب النية في الزكاة» ولیس الأمر كما قال. 

ويبدو أن الأوزاعي نظر إلى أن الزكاة عبادة مالية فقاسها على إعادة الذّين» ورد 
العارية والمغصوب» فإِنّ هذه لا تحتاج إلى نيه » والجواب أن الزكاة عبادة محضةء 
وکونها عبادة كذلك ثابٹث بالنصوص ولا خحلاف فیهء وما کان كذلك وجبت فيه 


0( المجموع ( 7۰/€(. 
™( المصدر السابق . 
(۳) أصول الفقه ( ص٤۲").‏ 


Ye 


النةء N‏ إلا نها ليست عبادةء 
يدك على ذلك أن الديون والغصوبات تسقط بإسقاط صاحبهاء لفلف فیها 
ا بخلاف الزكاة. 


وههنا مسألتان لهما علاقة بهذا البحث: 
الأولى:: المسألة التي سبقت الإشارة إليهاء وهي قول من يقول بإیجاب الزكاة 
في مال الصبنّ ا والمعتوه» فكيف تجب في مالهم مع أن اليهلا تصحَ 


منھہ(؟ 
الثانية : أن الفقهاء قروا اا الا الزكاة يكره على آدائهاء وتجزیء 
عنه» فكيف يكون ذلك والنية شرط في. صحة الزكاة؟ 


فالجواب: أن الزكاة فرض لازم أوجب الله على صاحب المال القيام بذلك»: 
فإن امتنع صاحب المال من أداء الزكاةء أو كان غير مستطيعه لسفه أو جنون أو 
صغر» فواجب الدولة إجبار الممتنع » وواجب الولي إخراجهاعن من ولي أمرهء 
ويجزىء ذلك عن المخرج عنهم لان إخراج الزكاة أمر لازم لا بد من تحققه. 


)١(‏ الصحيح آن الزكاة واجبة فيي مال الصبيّ والمجنون والسفيه» وبذلك قال الأئمة الثلائة : مالك والشافعي 
وأحمد. وقال به جمع من الصحابة والتابعين ورجُخه ابن تيمية» راجع المجموع للنوري »)۲۹۷٥(‏ ومجموع 
الفتاری »)۱۷/۲١(‏ والام «(T)‏ وهذا القول ترجّحه أحاديث واثار عن الصحابة» كحديث ١‏ ابتغزا في مال 
اليتامى » لا!تأكلها الزكاة»» وهذا الجديث صحيح مرسل كما بيه الشافعي» وتعضده الروايات الأخرى عند 
الترمذي وغيره» وان کان في سندها ضعف» وهو مرويٰ بإسناد صحيح عن عمر بن الخطاب موقوفا عليه اع 
المجموع للنووي .)۲۹۷/١(‏ وتلجيص الحبير (/۸١٠)ء‏ والأم (۲۷). 

وذهب سعيا بن جبير؛ والحسن البصري» والنخعي » وسعيد بن المسيّب» إلى ان ال لا جب في مال هؤلا: 
بحجة انه لايصلي أحد عن أحد ولا يزکي أحد عن أحد (المجموع ۲۹۹۰)؛ واحتجوا بما رواه البيهقيّ عن ابنْ, 
مسعود من أن ولي اليتيم بحصي المال ويقدر الزكاة ويخبر اليتيم حين يدفع إليه المال وهو بالخيار في الزكاة 
وعدمهاء وهذه رواية ضعيفة» م الشافعي وغيره» المجموع »)۲۹۷/٥(‏ واستدلوا ادل أخرى ساقها النووي 

في المجموع. 1 

وذهب فريق ثالث إلى ل اوي بحصي مقدارازكة لواجب ني ال اليتيم» E‏ 
وعليه أن يؤديها بنفنه. 

وفریق رابع یری وجوب الزكاة في فة القطر والفشر فا أحرجةة الأرض» ولا يوجبونها فيما عدا ذلك» وها 
مذهب بي حليفة وأصحابه . بداية: المجتهد .)٠١/(‏ 


۳۳۹ 


فالقائلون بأل الزكاة غير واجبة على اليتيم والمجنون» وغير مجزية من المُكرّه 
نظروا إلى أن إإخراجها هو واجب مناط بصاحبهاء ولم ينظروا إلى أن هذا الواجب 
مناط بولي الصبيّ والمجنون» ومناط بالحاكم في حال امتناع صاحب المال عن 
أداء الزكاة. 
إذا تصدّق بجميع ماله ولم ينو الزكاة: 

مذهب الشافعية أن من تصدق بجميع ماله ولم ينو الزكاةء لا تسقط عنه الزكاة» 
كما لو كان عليه فرض فصلّى مائة صلاة نافلة لا يجزيه بلا حلاف . 

واعترف الأحناف بأل الأصل عدم اجزاء هذه الصدقة عن الزكاة» أن الزكاة 
عبادة مفروضة مقصودة فلا بذ لها من نة ولكنهم قالوا بالإجزاء في هذه الحالة 
استحساناء وعللوا هذا الاستحسان بقولهم : إن النيَة وجدت دلالةء لأن الظاهر 
أن من عليه زكاة لا يتصدق بجميع ماله» ويغفل عن الزكاة». 

وعلّل بعضهم بتعليل آخرء فقال: «الواجب عليه جزء منه» فکان متعينا فيه » 
فلا حاجة إلى التعيين». 

ونحن نرجح مذهب الأحناف» فالرجل هنا جاد بماله كله في سبیل الله » فأعطی 
ما وجب عليه وزيادة» فلا نطالبه بشيء دفع أكثر منه » ویمکن أن يستأنس في هذا 
الموضوع بما رواه أبوهريرة قال: بعث رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عمر على 
الصدقةء فقيل : منع ابن جميل» وخالد بن الوليد» وعباس عم النبي صلى الله 
عليه وسلم . 

فقال رسول الله صلى الله عليه وسام TE‏ يقم ابنْ جّميل ! إل هان فقيرا 
ااه اه وما الد فانم تَظلمُون خالدا قد ا راع وَأعدَه في سبيل 


ر١)‏ الروضة للنووي (۲ /۲۱۰) المجموع (۱۹۷۸). 
(۲) بدائع الصنائم .)٤٠⁄١(‏ 
(۳) الهداية .)6٤۹۷/۷(‏ 


YY 


الله ا واا الس َه عل وتلا متها نم قال: ويا حمر آنا عربت أن 
عم الرجل صنو ہی٠‏ 
فقد اعتذرالرسول م الغو ت غا AE‏ 
وأعتده في سبيل الله ولم يسأله صلی الله عليه وسلم- مكتفيا بدلالة الحالء إذلو 
وجبت عليه زكاة لأعطاهاء ولم يشخ بھاء لاله قد وقف أمواله لله تعالی امتبرعاء 
فکیف يشخ بواجب علیه! .. 
وهذا الرجل الذي يتصدق بجميع ماله في وجوه الخيرات» عمله أظهر من عمل 
خالد الذي تصدّق بجزء من ماله فحسب: الدروع والعتاد. 


(1) رواه مسلم وأخمد وأخرجه البخاري؛» ولیس فيه ذکر عمر» ولا ما قیل له في العباش (مشكاة المضابيح : 
0( 


2 


صوم رمضان 


مذهب.كافة العلماء آنه لا يصح صوم إلا بني سواء أكان الصوم واجبا أم 
تطوعا؟ . 

وحجَتهم أن الصوم عبادة محضة لا تتأدى إلا بالنبة» والنصوص الدالة على 
لزوم النيّة للعبادات تشمل الصوم» هذا عدا النصوص المصرحة بإيجاب النية في 
الصوم . 

وخالف الجمهورً عطاءُ ومجاهد”٠‏ وزفر")ء في حالة ما إذا كان الصوم متعيناء 
ا ا ا ا ی ر یا ا ن ا 
وحجتهم د رمضان مستحيّ الصوم يمنع غيره من الوقوع فيه فهم لاحظوا أن 
الصوم في هذه الحالة متعين بصورتهء ولا يحتاج | إلى نية تميّزه عن العادات أو تميز 
مراتبه» يقول الكاساني مبينا ما يمکن أن ي یحتج به لزفر: «النية إنمات تشترط للتعيين › 
والحاجة | إلى التعيين إنما تكون عند المزاحمة» ولا مزاحمة ل الوقت لا يحتمل 
إلا صوما واحدا في حن المقيم» وهو صوم رمضان» فلا حاجة إلى التعيين 
بالنية» 0 . 


)١(‏ بداية المجتهد (۳۰۰/۱)» المجموع (۴۳۳۷۹)» وقد نقل ابن هبيرة الإجماع على وجوب النيّة في الصوم؛ 
الإفصاح »)٠١۷۸(‏ ولیس الأمر كما قال. 

(۲) هو مجاهد بن جبير أبو الحجاج المكيء » تابعي مفسر من أهل مكةء قال فيه الذهبي : شيخ القراء 
والمفسرين» أخذ التفسير عن اين عباس» وتوفي بمكة سنة (4 ۰ه) وکانت ولادته سنة (۲۱ه). 

راجع : (تهذيب التهذيب )٤ ٠١‏ » (تذكرة الحفَاظ ۱ .)٩‏ شذرات الذهب (۱/١٠٠)ء‏ (الكاشف »)٠١١/۴‏ 
(طبقات الحفاظ ص٠۴).‏ 

(۳) المجموع (۰)۳۳۷۹ المحلى OTD)‏ بداية المجتهد »)۳١٠١/١(‏ وقد ينقل بعضهم أن أبا حنيفة ممن 
يقول بذلك. ويس هذا بصواب» فأبو حنيفة يوجب التية في الصوم إل أنه يجوز إنشاءها من النهار كما ذكرنا في 
فصل «وقت النية». 

)$( بدائم الصنائم (AA)‏ 


۳4 


واحتج له أيضا بان الا الآمرة بالصيام فمن شَهدَ ْم الشَهْرَ فَليَصهْد4 
مطلقة عن شرط النية والصوم هو الإمساكء وقد أت به يخر ن العهدة. 

من هنا قصر فر قوله في الصوم الذي لا يحتاج إلى e‏ 
الحاضر المقيم » آمّا الُسافر فلا بد أن يأتي بالنية إذا صام رمضان» لأن صوم 
رمضان غير متعين في حقه» فله عند زفر- أن يصومه نافلة أو قضاءء ولانه لم یشهد 
الشهر. 1 

اما صوم الثذر والكقّارة فيشترط لهما النية إجماعا" . ٤‏ 

ومن هنا نعلم أن ابن رشد”) لم يصب الحقيقة عندما قرّر أن سبب الأختلاف 
في هذا الموضو ع هو الاحتمال المتطرق إلى الصوم : أهو عبادة معقولة المعنى » أو 
غير معقولة المعنى؟ فهو يرى أن من ذهب إلى أنها غير معقولة المعنى» أوجب 
النيةء ومن رأى أنها معقولة المعنى قال: قد حصل المعنى إذا صام ولم ينو 

هذا الذي ذهب | إليه ليس هو السبب كما بيناء إذ الجميع يرون أن الصبيام عبادة 
محضة غير معقولة المعنى » والسبب الحقيقي أن زفر ومن معه يرون أن 2 
متعین بنفسه فلا :پحتاج إلى نية. 

والجمهور يرڏون على زفر ومن معه بالنصوص الآمرة بالنية في العبادات 
عموماء وفي الصوم على وجه الخصوصء کقرله لی الله عليه وسلم: « 
الأعمال بالنیات» . وقوله: «لا صيام لمن لم بيت الصيَام من اليل » . 


.۸۲/۲ بدائع الصنائم‎ )١( 

”( المجموع (۳۳۷۹)ء والمحلى (IVD‏ وار لري اا زه مقرل م ال عوبر ا 
واعى أن مذهب زفر كمذهب مالك جواز الصوم بنية واحدة من زل الشهرء وقال آخرون: إن زفر رجع عن ذلك 
لما كبر (الهداية 4). 

(۴) هو محمد بن أحمد بن رشد الأندلسي الفيلسوف» عني یکلام أرسطو وترجمته إلى العربيةء له (بداية 
المجتهد) في الفقه» وند عام a)‏ وتوفي سنة (۹ه). راجم : (شذرات الذهب .)۴۲١/ ٤‏ 

.)۲۱۲/ ٩ (الأعلام‎ 

.)۳١١/۸( بداية المجتهد‎ ))٤( 

(ه) انظر تخریجه في الملحق› صن ۰:5۱۹ 

. ۲٢۷ سبق تخریجه»: انظر ص‎ )٩( 


r. 


له وقت محصور محدود بان هذا يمكن أن يقع في الصلاة. 

فوقت الصلاة قد يتضيَق حتى لا يسع إل الفرض» ومع ذلك لا بد للصلاة التي 
وقعت في الوقت المتضيق من نية. 

وكذلك من نذر أن يصوم شهرا من هذه السنةء ثم أخره حتی لم يبق إلا شهر 
واحد ولا يجوز آن يصومه بغير نية بحجة أن وقته أصبح محصورا محدودا. 

أما قول زفر: إل الصوم مأمور به في الآية مطلقا عن شرط النية فمردود عليهء 
لأنٌ اسم الصوم المطلق ينصرف حين الأمر به إلى الصوم الشرعي» وهو: الإمساك 
عن المفطر مع اقتران النية من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. 


)١(‏ الأم (۸۳/۲)ء ومن هنا ذهب الشوكاني في (السنيل الجرار إلى أن النيّة واجبة في كل عبادةء سواء 
كانت مما يتلبس أم لاء لورود الأمر بهاء والتقيد بهذا الضابط غير صحيح . 
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التي في الحجَ والعمرة 


لا خلاف بين المسلمين أن النية لازمة للحج والعمرةء ولا يصح واخد منهما إلا 
بها كما لا تصح الصلاة إلا بهاء لذا قال القرطبي : «لا حلاف بين العلماء فيمن ` 
شهد مناسك الحج» وهولا ينوي حجًا ولا عمرة والقلم جاز له وعليه- أن شهودها 
بغير نة ولا قصد غير مغن عنهء وأن النيّة تجب فرضاء القوله تعالى : (وأتموا 
الح وَالْعُمْرَةَ له )»ومن تمام العبادة حضور النيّ0 . ونقل ابن العربي عن 
الشافعي آنه قال : «ولو: لی رجل» ولم ینو حجا ولا عمرةه لم یکن حاجًا ولا 
معتمرا»" ولذا اتفتق أبو حنيفة ومالك وأجمد» على أن من أحرم بالحجّ في غير ٤‏ 
ا وعللوا ذلك بأنه لم ينوها عمرة» وان قال بعضهم إنه 


E OT‏ ء في أن الحجَ والعمرة تاديان بمطلت لته لا 


٠‏ يجعل وجوب النية فيهماامسألة خلافيةء لاتفاقهم على أن النة لا بڌ منها وإنما 
الخلاف في تحديد المنوي وتعيينه» وهذا سبق الكلام فيه . وما جرى من حلاف 
في وجوب النية في الطواف بالبيت». والوقوف بعرفات ؛لا يجغل المسألة خلافية 
أيضا لان الذين قالوا بعدم لزوم اة لأركان الحج والعمرة وواجباتهما قالوا: لألٌ 
ية الحج والعمرة شاملة ٠‏ لجميع الأعمال» فعدوا أفعال الحج كأفعال 'الصلاةء 
کک لا يحتاج أن يجدث نة لكل فعل من الأفعال: رکوخ» ورفم» 
. .الخء فكذلك ت والعمرة. ` 
(۱) سورة البقرة ..1۹٩‏ 
(۲) تفسير القرطبي ۲ / ۳۹۹: 


(۳) أحكام القرآن لابن العربي (۳۹۲). 
)٠(‏ العيني على البخاري (۳۳). ٠‏ 
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والذين قالوا بلزوم التيّة لمثل الطواف. والوقوف بعرفة نظروا إلى أن كل عمل 
من هذه الأعمال منفصل عن غیره» فالأمر مختلف عن الصلاة. 
أما النية الأولى في بدء الحج والعمرة فالجميع متفقون على وجوبها فيهما. 
النية في الاعتنكاف 
الاعتكاف في الشر ع عبارة عن اللبْث في المسجد بنيّة العبادة وبناء على ذلك 
لا يصح إلا بنيّةء لأنّه عبادة محضة . 
اللوويّ من الشافعية» والكاساني وابن نجيم من الأحناف» وابن هبيرة وصاحب 
التوضيخ من الحنابلة". 
اة في الكفارات 
يقول العز بن عبد السلام : «هي عبادات وقربات لا تصح الا بالنيات»"» 
ویقول ابن نجیم : «وأما الكفارات فالنية شرط لصحتها عتقا أو صياما أو 
إطعاما»"» وممن نص على وجوب النية في صوم الكقارة الشافعي رحمه الله 
تعالی(). 
النية لأعمال القلب 
يذهب الفقهاء وشراح الحديث إلى أن الإيمان باله» وتعظيمه» والخوف منهء 
والرجاء لثوابه» والتوكل عليه والمحبّة له . . . . ونحوذلك من العبادات التي هي 


)١(‏ المجموع(١۲۷٥)؛‏ بدائع الصنائع (۲١٠)ء‏ الإقصاح )۱۷١/١(‏ التوضيح (ص*٠‏ ۰ الاشباه والنظائر 
لابن نجيم (ص۲۲). 

(۲) قواعد الأحكام (۱۷۸1). 

™( الأشباه والنظائر (ص۲۲). 

() الام ( ۸1⁄۲( 
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من أعمال القلوب۔- لا تختاج إلى تة 

وحجُتهم فيما ذهبوا إليه أن النّة شرعت لتمبيز العبادة عن العادةء ولتمييز رتب ٠‏ 
العبادات» وهذه الأعمال عبادات لا تكون عادات ولا تلتبس بغيرهاء فهي منصرفة : 
إلى الله تعالی بصورتها. 


وقد یشکل على ھا قوله صلی الله عليه وسلم : انما الأعْمَال بلات؛» 
فالأعمال شاملة لأعمال الأبدان والقلوب» وقد احتج البخاري بهذا الحديث على 
وجوب. النيّة في الإيمان")» واستمع لقول ابن دقيق العيد «ما يتعلق بالجوازح 
وبالقلوب قد یطلق عليه عمل». 

1 ¢ ٤ 
القسطلاني : , «وربما اطلق_ أي العمل -على حركة النفس فعلی هذا‎ 
العمل إحداث أمر قولا كان أو فعلا بالجارحة أو بالقلب»0.‎ : 

u‏ ذهب بعض المتأخرين إلى إيجاب النية في أعمال القلوب» محتجا بان 
أعمال القلوب داخلة في قوله عليه السلام : اما الأغمال بالنيّات»» وجعل الحركة 
المأخوذة في تعريف الفعل أ عم من الحركة الحسية : والمعنوية . واستدل بحدیث 
الرسول صلی الله عليه وسلم : فصل اعمال يمان بالل وَرَسوله»( 4 

وهذا المذهب بعيد المأخذ مخالف لقول العلماء ء الأعلاى فالعمل في اللَّخة 
حركة البدن» وعندما يطلق العمل ينصرف الذهن مباشرة إلى عمل الجوارح ءيقول 
ابن دقيق العيد: . «الأسبق إلى الفهم تخصيص العمل بأفعال الجوارح»7). 

)١(‏ الحطاب على خليل »)۲۳۷١(‏ الأشباه والنظائر لالسيوطي (صض۱۲١1۳۰)»‏ الذخيرة (۲۳۷۱)» قرا 
الأحکام .)۱۷۷١(‏ 

(۲) انظر الفتح ۹۱١٠ء‏ ال البخاري : «باب ما جاء أن الأعمال بالنية والحسبة» ولکلّ امریء ما نوی» فدخل 
فيه الإيمان والوضوء. . 

(۳) إحكام الأحكام ( A‏ 

.)۳/( إرشاد الساري‎ )٤( 

(ه) العدَة (11)ء والذي قال بوجوب النّة في أعمال القلب إبراهيم كردي کنا بذكرالصناي في العدةء 


والحديث رواه البخاري في صخيحه عن أي بن كعب. 
)١(‏ إحكام الأحكام (19). 
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وتعميم .الفعل على الحركة الحسية والمعنوية محل وقف. فاللغوي لا يقصد 
بالحركة إلا الحسَيّة» فإذا رأينا رجلا ساكنا لا نصفه بالحركة» وإن كان مشغول 
القلب» ولا يثبت للقلب صفة الجوارح إلا مجازا من باب قول الشاعر: © 


A TEE 

أما استدلاله بالحديث: فصل الأعمَال إيمان بالل وَرَسوله»ء فهذا لا يم إلا 
على قول المرجغة": «ان الإيمان إنما هو تصديق القلب فقط» . 

أما على قول أهل السنة والجماعة فإ الإيمان عندهم : تصديق بالجنان» وقول 
باللسان» وعمل بالأركان» فلا يتم له الاستدلال بالحديث لأن الإيمان عندهم 
۔کما رأیت۔ یطلق على ثلاثة أمور: اثنان منهما أعمال لغوية » فإطلاق العمل على 
المجموع إنما هو من باب التغليب» فلا يدل على أنه أطلق على فعل القلب 

ول هذا وجه ابن حجر مراد البخاري من إدخاله الإيمان في الأعمالء 
فمذهب البخاري أن الإيمان : اعتقاد» وقول» وعملء فهو لا يريد بالإيمان مجرد 
التصديق» إذ لا يحتاج إلى نة كسائر أعمال القلب لأنها متميزة لله تعالى . 

وبمل هذا وجه الكرماني قول من أوجب النيَة في التوحيد أن المراد به كلمة 
التوحيد0). 

ويرى بعض العلماء أن النّة أمر ملازم لأعمال القلوب» لا يحتاج العبد إلى 
القيام به» فأعمال القلوب لا يمكن أن تقع إلا منويةء وإذا فقدت النية منها فقدت 

را) العدة ( .)1۸⁄١‏ 

(۲) المرجئة هم الذينأرجؤ واالعمل عن الإيمانء أي أخروه» فلم يدخلوه في مسماه» فالإيمان عندهم تصديق 
القلب فحسب» والإيمان عند الأئمة الثلاثة اعتقاد وقول وعمل» وعند أبي حنيفة الإيمان هو اعتقاد وقرل» وجعل 
الأعمال نتيجة وآثرا للاعتقادء ومكان المسألة كتب التوحيد والعقائد . 


(۳) فتح الباري (۱۳۹/۸۱). 
)٤(‏ الكرماني على البخاري (۳۰/۹). 
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حقیقتها: «وأمّا ما کان من المعانيي المحضة : كالخوف والرجاءء فھذا لا يقال 
باشتراط. النية فيه » لاله لا يمكن أن يقع إلا منوياء ومتى فرضت ال مفقودة فيه 
استنحالت حقیقته»(' . ٍ ا 

وبهذا نرد على الذبن قالوا: التية تحتاج إلى نة الأن انيه منصرفة بنفسها إلى 
الله تعالی» ولا نحتاج أن نقول كما قال القسطلاني : ولا تحتاج النية إلى نيةء لأنه 
يلزم من ذلك التسلسل أو الدور» وهما محالان»٠.‏ 


»( فتح الباري (١۱۳۷)ء‏ وعزاه الى آین المنير. 
ز۲) إرشاد الساري (۸(. 
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النية في الأقوال 


یری جمع من العلماء ء أن الأقوال لا تحتاج إلى نية» لأنها غير داخلة في مى 
الأعمالء فلا يشملها قوله صلى الله عليه وسلم : «إنّما اعمال بالنيّات». 

وما احتجُوا به غير صحيح» فكتب اللغة تفسر العمل بالفعل» وتفسر الفعل 
بحركة الإنسان. 

ومن ذهب إلى أ الأعمال تشمل الأقوال القسطلاني» وابن حجر 
العسقلاني» وابن دقيق العيد يقول ابن دقيق العيد: «ولا تردد عندي في أن 
الحديث يشمل الأقوال»". 

ومما يذل على أن الأقوال داخلة في الأعمال أن ابن عباس فسّر العمل في قوله 
تعالی : علي أُعْمَلُ صالخا فما تركب بانه قول: «لا إله إلا اش . 

وقد ع الرسول -صلى لله عليه ولد القول عاد ؛ ففي حديث ابي در یرفعه 
إلى اول صلی الله عليه وسلم-: «مَنْ قال لا إل اله وده ل شرك له لَه 
املك وَل المد على كل شيء دير في يدم, مائة روء انت لَه ذل عضر 
رقاب» وَكتبَت لَه ماه حَسَنَةَء وَمُحيتْ عله ماه سية وکات لَه حررَاً من ن اسان 


مهّلك حت يمسي ولم أت خد فصل مما جاء به إلا رَجُلْ عمل رمن . 


)١(‏ يلاحظ أن مرادنا بالاقوال هنا تلك التي تدخل في العبادة كالذكر. 

(۲) إحكام الاحكام لابن دقيق العيد ٠ . .۷١/١‏ 

(۳) سورة المۋمنود/ ٠٠١‏ 

/١ العيني على البخاري‎ )٤( 

)١(‏ صحيح البخاري : كتاب الدعوات» باب فضل التهليل » وفي بدء الخلق باب صفة إبليس» وصحيح ملم 
في الذكر» باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء. 
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فقوله : وال رل عمل كر مما جَاءَ پء یدل على اد القول عمل › لان هذا 
الرجل لم يعمل شيا إلا أنه قال: لا إله إلا الله . 

a Be‏ قال رسول الله صلی الله عبلیه 
وسلم : رما عمل امي عَم ظط انجی له من ذکر اه( . 

ولكن هل معنى ذلك أن الأقوال لا صت شرعا ولا تكون إلا بالتّات؟ إذا أردنا 
بالنيات الإخلاص فهذا ضصحيح» > فالاقوال لا تقبل ما لم یکن القائل مریدا بها وجه 
الله تعالی کما قال عز وجل : ادعو اله مُخلصينٌ لَه الذينْي”) . وکما ثبت في 
الأحاديث أن من أول من تسعّر بهم التار يوم القيامة قارىء القرآن الذي يريد به ما 
عند الناس» والأدلّة على هذا كثيرة» وسيأتي بيانها في الباب الثاني إن شاء الله 
تعالی . 

أما إذا أردنا بالنية قضد الفعل فالفقهاء يذهبون إلى أن الأقوال : کالکیر: 
والتسبيح› والتهليل» والتحميد» وقراءة القرآن» 2 ونحو ذلك لإ باج الى 

وحجُتهم في ذلك أن هذه الأعمال قربات متميزة بنفسهاء فالحكمة التي 
e‏ أجلها وهي تمييرٌ العبادة عن الغادة وتمييز زتب العبادة- لاأمكان 

أما إذا وجدت حالة تحتاج إلى تمييز بعض الأقوال عن بعضها الآخر قإنَ النة 
تكون ضرورية في مثل هذه الحالة» فقد نصّوا على إيجاب النية على مَنْ نذر قراءة 
قران أو ذکر» تمییزا للمنذور عن غ 


)1( واه أحمد في مسنده «(FY)‏ ورواه مالك في الموطاً (/۲۱۷)ء قوفا معاذء قال المناو 
ر اق وي في 
(فيض القدير): وقد رواه ه الطبراني عن جایر یرفعه بإسناد صحيح . 


(۲) سورة غافر / ١٤‏ : 
(۳) دليل الفالحين ر ۷/1( والأشباء والتظائر للسيوطي ( ص۱۲۴ 0 
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النية فى التروك 


ذهب الأعم الأغلب من العلماء الى أن التروك لا تفتقر إلى نية'٠»‏ وقد عللوا 
مذهبهم هذا بان التروك غير داخلة في الأعمال» فلا يشملها حديث الرسول صلى 
الله عليه وسلم : «إنّمَا الأعْمَال باليّات»» فالعبد يخرج عن عهدة النواهي» وإن لم 
يشعر بهاء فضلا عن القصد إليها . 

وكون الترك فعلا أو ليس بفعل مسألة خلافية أصوليةء وقد احج القائلون بأل 
الكف ليس فعلا بان الفعل في اللَعة حركة البدن كلّه أو بعضهء والترك ليس فيه 
حركة اصلا. 

وأقوى ما يستدلٌّ به للقائلين بان الكفٌ فعل القران الكريم» فقد سمى الله الترك 
فعلا في آیتین من کتابه : 

الأولى : قول تعالی : ملول يناه هم الربانيون والأخبَار عَنْ لهم الإنْم وأكلهم 

لسحت» لبش ما كانوايَصنَعُونَ 74 فترك الربانيين والأحبار نهيهم عن قول الإئم 

SE‏ : یش ما اوا يضْنَُونٌ). 
آي وهر تركهم المذكور» والصنع أخص من مطلق الفعل» فصراحة الآية الكريمة 
على أن الترك فعل في غاية الوضوح . 

الآية الثانية : قوله تعالى : انوا لا تاهو عَنْ مُنكر فلو سس ما انوا 
يفعَلود 74 » أي وهو تركهم التناهي عن كل منكر» وصراحة دلالة هذه الآية على 
ُن الترك فعل واضحة. 

.)۳۷١( العيني على البخاري (١⁄۴)ء الحطاب على خليل‎ »)۲۳4/١( الذخيرة‎ )١( 


(۲) سورة المائدة /1۳. 
(۳) سورة المائدة / ۷۹. 


۹ 


وفي کلام العرب ما يل على أن الترك فعل» ET‏ 
وقت بنائه ۔-صلی ٠ SES‏ بالمدينة : 


0 


ی مدنا وال يعمل للاك متااالملن انال 
فسمی قعودهم عن العمل وترکهم له عملا مضللا. 
ولذا فإن الكرماني لم يكن متجلّبا على النووي عندما ورد کلامه فيا 

ل تحتاج الى نة ثم عقب عليه بال الروك تحتاج إلى تيةء لان الترك كف لافس 

وهو عمل» ولان التارك: :لا یحخصّل ثواب الآخرة بتركه إلا إذا قصد ذلك :: 
والذي يظهر لي أن الترك إن كان كفا للنفس فهذا هو الذي يصير فعلا كما لؤ 

أمرته النفس الأمارة بالزنى »أو السرقة فكفهاء فهذا یکون فعلا وعلیه بحمل ما جاء 

في الآيات» ا 


مأمورون به. 


أما الترك الذي لا يخطر بالبال كترك الزنى » وترك شرب الخمر ا من 
شخص لا تخطر بباله هذه الأمو ور؛فهذا لا يعتبر فعلا. 


وهذا الذي ذكرناه هنا 2 المحققين من العلماء كابن حجر العسقلاني 
والكرماني وابن نجیم" : 

يقول ابن نجيم في هذه المسألة: «حاصل كلامهم أن الترك المنهيّ عنه ل 
يحتاج إلى ني ب نية للخروج عن عهدة النهي» وأما لحصول الثواب بأن كان كما ور 
أن تدعوه النفس إلیه قادزا على فعله» فيكف نفسه عنه خوفا من ربه فهو مثاب»› 
وإلا فلا ثواب على تركه) فلا يثاب على ترك الزن وهو يصلي» ولا يثاب العتين 
على ترك الزنىولا الأعمى على ترك النظر المحرم»١؟‏ . 


:.)۳١۷۳( البدإية والنهاية‎ )١( 

(۲) الكرماني على البخاري (۲۷). 

(۳) فتح الباري (۱۹/۱)؛ (۲۷۱)ء الأشباه والنظائر لابن نجيم رص 
ر الأشباه والنظائر لابن نجيم (ص٣ا۴). ٠‏ 
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وبنی ابن نجیم على هذا الذي قرّره أله إذا نوى شخص مال التجارة للنية فإنه 
یکون لھا ولا زكاة فيه. 

أمّا إذا نوى العكس بأن نوى في ما كان للقنية أن يكون للتجارة» فاه لا يكون 
للتجارة حتى يعمل للتجارةء لألٌ التجارة عمل فلا يتم بمجرد النيَةء والقنية ترك 
للتجارة فتتم بها . 

ونظیره ۔فیما ذکر ابن نجيم- المقيم والصائم» والكافر» والمعلوفة› والسائمة» 
حیث لا یکون مسافراء ولا مفطرا» ولا مسلماء ولأ سائمة» بمجرد النية» ویکون 
مقيما» وضائماء وكافرا» بمجرد النية لآنها ترك العمل( . 

ا في التروك يندفع الإشكال القائل : لم وجبت النية في الصوم 

والجواب آنه ترك مقصود مراد فالنفس تجوع وتعطش وترغب في الجماع» 
والمرء. يكف نفسه بإرادة وقصد. 

وهذا الجواب أولى من جواب صاحب دليل الفالحين : «وجہت فيه» لاه ملحق 
بالأفعال» إذ القصد منه قمع النفس عن معتاداتهاء وقطعها عن عاداتها»" . 


() الأشباه والنظائر (ص .)١١‏ 
(۲) دليل الفالحين .)٤7١(‏ 
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حكکم النبة في الفاذات 


(رکن» أم شرط) 


مذهب الحنابلة أن إلتّة في العبادات شرط في صحتهاء يقول المرداوي+ 
«المذهب المجزوم به أن اله شرط لطهارة الأحداث كلّها'٠»‏ وعبارة ابن قدامة 
في المغني قريبة من هذه وصرّح صاحب التوضيح من الحنابلة بأل النيَة شرط من 
شرائط الصلاة“ . 

ومذهب الأحناف كمذهب الحنابلة باستثناء الوضوء والغسل» فإّها س فيهما 
علدهم » يقول ابن عابدين : «هي سنّة في الوضوء والغسل» وشرط في المقاصد 
في العباداتء كالصلاة والزكاة». بل يرى الأحناف أنها شرط في الوضوء 
والغسل» إذا قصد بهما التعبد» يقول ابن عابدين: «وهي شرط لكون الوضوء 
عبادة لا مفتاحا للصلاة. 


ويبدو أن مذهب المالكية كمذهب الحتابلة والأحناف كما أشار لذلك ابن 
العربي7 . 

واختلف علماء الشافعيّة -كما يقول النووي- في نيّةَ الصلاة: هل هي ركن آم 
شرط؟ الأكثرون هي فرض وركن من أركان الصلاة . 


: .)1٤۳⁄/١ ( الإنصاف‎ )١( 

(1) المغني .)۱1١/(‏ التوضيح (ص۲۷). 

(۳) حاشية ابن عابدين (۸/1): وراجع في هذا: بدائع الصنائع (۱۹۷۲)ء تحفة الفقهاء .)۱۷/١(‏ 
)٤(‏ حاشية ابن عابدین /١(‏ ۷۹). 

(ه) أحکام القرآن (۲۸۷۱). ؛ 
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ومن عدّها رکنا إمام الحرمين اي فهو يقول: «النية رکن الصلاة 
وقاعدتها»'؟ . 

وعدّها كذلك الفورانىء والماوردي والبغوي)» وغيرهم . 

ومال الخزالي في الوسيط إلى عدّها شرطا في الصلاة» ونفى أن تكون من 
الأركان إلا أنه خا في الصوم ركنا . 

وحجة الحنابلة والأحناف والمالكية ومن وافقهم من الشافعية في أن النيَة شرط_ 
حديث: ٠‏ نما الأعْمَالٌ بالنيّات»ء فالحديث يقضي بعدم المشروط عند عدم 
الشرط فإذا قذّرنا ا الذات الشرعيّة لا تكون إلا بالنيّة انتفت الشرعية بانتفاء 
النيةء وهذا هو معنى الشرط . 

وإذا قدّرنا «الصحة» التي هي أقرب المجازين إلى الحقيقة- أفاد انتفاء الصحة 
بانتفاء النية . 

وليست النية ركنا عندهم» أن ركن الشيء ما يتم به وهو داحل فيه» والنية هنا 
ليست داخلة في العبادة» بل العبادة متوقفة عليها لا ت تصح إلا بها . 

ومذهب الذين عذوا النية رکنا من الشافعية لا غبار عليه في العبادات التي 
يشترطون أن تكون النية فيها مقارنة لأول العبادة» ففي الصلاة يرى الشافعية كما 
سبق( أن التي يجب أن تقارن التكبير» ولا يجوز أن تدم عليه» يقول الإمام 
الشافعيٰ- رحمه الله تعالی : «إذا أحرم إماماء أو وحله» نوی صلانه في حال 


.)۴٠ص( نهاية الإحكام‎ )١( 

(۲) هو عبد الرحمن بن محمد بن أحمد بن فوران» فقيه الشافعية بمرو في عصره» له تاليف في الأصول 
والفقه» مولده ووفاته بمرو (۳۸۸- ١٩٤ه).‏ من كتبه (الإبانة) في مذهب الشافعية وشرحها . 

راجم : (شذرات الذهب (۹۳٠۳)ء‏ (الأعلام .)٠١/4‏ 

(۳) هو عبد الله بن محمد بن عبد العزیز البغوي» مولده ووفاته ببخداد (۳۱۷-۲۱۳ه)» كان محدّث العراق في 
عصره له (معالم التنزيل) و(معجم الصحابة)» و(الجعديات) . 

.)٤۴ص( نهاية الإحكام‎ )٤( 

() في قصل (وقت النية). ص ٠١١‏ . 
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اکر لا قبل ولا بعدهپلا» فإذا كانت النيّة عندهم داخلة في .العبادةء فلا دامن 
عذها ركناء يقول الرافعي : «الأظهر عند الأكثرين كونها ركنا لاقترانها بالتکبیر ٠‏ 
وانتظامها مع سائر الأرکان۲١). ١‏ 

وعلى ذلك فيمكننا أن نقرّر أن ان ينبغي أن تكون شرطا في العبادات إذا أجزنا 
تقدّم التَة على العبادةء وركنا إذا قلتا بوجوب مقارتتها لأول العبادةء ما القؤل 
بتقدّم النية في العبادة كالصوم» ثم عذها في هذه الحالة ركنا فهذا خطأ بين : 


( کتاب الام . 
(۲) نهاية الإحكام (ص۴٤):‏ 


1: 


Glee) 


فاعبد الله مخلصا له الدين 4 
يإفاعبد LL‏ 


ها 
تمهید SN‏ 
1 
لفصل الأول: الغاية ا لمکلفين . 
لغا مفهوما 
u‏ المقاصد | 
| 


لأفعال. 
الرابع : تأثير القصد في ١‏ 
الفصل 


تمهسد 
أهمية الغاية وعظيم خطرها 


الأفعال الإرادية التي يقوم الإنسان بها لا بذ لها من محركات تدعو الإنسان إلى 
فعلها وتحقيقها» وهذه المحركات قد تكون نابعة من حاجة الإنسان إلى أمور معينة 
كالطعام والشراب والنكاح» وقد تکون هدافا حسّنت وزینت له بحیث صارت تلح 
عليه وتستدعيه إلى تحقيقها لما قام في نفسه من أن الخير في السعي إليها 
.وإيجادها. 

وهذه المحركات من حيٿ هي بواعث وتصورات تطلب مرادھا۔ يطلق عليها 
دواعي وبواعث» ومن حيث إنها شيء خارجي يسعى الإنسان إلى تحقيقه ونيله 
تصبح هدفا وغاية . ومن العلماء من بقصد بالدواعي مجموع المحرك القائم بلفس 
الإنسان والهدف الذي يسعى إلى إيجاده» ونحن سنطلق عليها في الأغلب الغايةء 
لأنا ننظر إليها من هذا الجانب أكثر مما ننظر إليها من الجانب الآخر» وإن كان 
بينهما اتصال وثيق ورابطة لا تنفصم . 

والغاية التي يتصورها الإنسان ذات تأثير كبير عليه فالّذين يبذلون أنفسهم في 
ميادين الحرب والقتال عن رضا وطواعية حريصين على الشهادة ما فعلوا ذلك إلا 
لأنهم يطلبون بالاستشهاد خيرا عظيما. 

وقدعُني الحكام والساسة والقادة والمربون والاقتصاديون. . . وغيرهم بدراسة 
الدوافع والغايات عناية كبيرةء وأفرد «علم النفس الاجتماعي» لهذا الجانب 
مباحث واسعة» وما ذلك إلا لأهميّتها وعظيم فائدتها. 


PEY 


وتحن تدرك بدون متا کبیر ابم تلاحظه في اقسا وني نفوس ا 
حولنا أن الأهداف التي نرسمها في تصوراتنا تنتصب أمامنا بحيث تشدنا إليها 
شدًاء ولا تزال تشغل عقولناء وتتراءی لنا مهما شغلنا عنها في غمرات الحياةء ولا 
نستريح ولا نهدا حتى إندركهاء وإلاً بقيت حسرة في قلوبناء وألما ممصا في 

ولذلك عنيٰ الباحثون على اختلاف مشاربهم بهذا الجانب» كي يعرفوا السبيل 
الذي يوجه به سلوك الإنسان نحو ما يريدون تحقيقه وإيجاده» فعلماء التربية 
يريدون من وراء هذا أن يندفع الناشئة اندفاعا ذاتيا إلى تحقيق e‏ التي 
یرسمونهاء ویحددونها.. 

ورجال الاقتصاد يريدون أن يصل الانتاج إلى قمته» ولا يتحقق ذلك إلا إذا 
٠‏ انبعت العمال | لى العمل عن رض وطواعية متقدين أل هذا العمل بحقق لهم خير 
وصلاحا. . . وهكذا. 


والإسلام جاء لإصلاح النفس الإنسانية» ومنزله هو العليم بهذه النفس»: ولدلا 
٠‏ لم يرغم الإنسان على اعتناقه والعمل بموجبهء لال الإكراه مخالف لفطرة 
الإنشان. ومخالف للحكمة التي أوجد الإنسان من أجلهاء ولذلك کان السبیل 
الذي سلكه الإسلام هو توضبح الخاية التي ينبغي أن يسعى الإنسان إلى تحقيقها: 
وبيان الأسباب التي تدعو إلى ذلك والنتائج الخيرة التي ينالها الإنسان من وراء 
هذاء وتوضيح العواقب السيئة والآثار البالغة الخطورة المترتبة على التوجه إلى غير 
الغاية التي رسمهاء وعندما تطالع النصوص:الإسلامية في القرآن والحديث ندرك 
مدى .العناية بإيضاح الخاية وتجليتها والكشف عن أبعادها. ' أ 

ويكفينا في هذا أن نعلم أن الغاية التي يرجوها المسلم من وراء أفعاله هي 
المعيار الذي يقم به عملةف» فالأعمال تصبح ذات قيمة أو تفقد قيمتها باعتبار الخاية 
التي يرمي إليها العامل من ن عملهء فالذي' يصلي ابتغاء مرضاة الله عمله أفضل 
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الأعمالء والذي يصلي لينال شرفا ومكانة عند الناس عمله شر الأعمالء والذي 
ار انحا مر اله ضر لدي اه فلتي المرتة الايا والذي يهاجر طلبا 
لنفع دنيوي : مال یحوزه» او امرأة يتزوجها» عمله باطل مضمحل » وني ذلك يقول 
الله تعالى : ومن کان رید اََاجلة جلا له بها ما ناء من ريد م ماتا له 
جهنم يلها موا مَذْحوراً ومن رَد الآخرَةَ وَسَعَى لها سَعْيها وهو مُؤْمنُ 
ولتك کان سیم م مشکوراً. . 04 . 

E Ts‏ اننال انریه 
هجر لتا بُصِيهاء نر كحهاء هجر إلى ما هاج إل 

ومعرفة الغاية الحقيقية التي تستثير النفس الإنسانيّة هو مفتاح النفوس» فالنفس 
الإنسانية كانت ولا تزال سرا عجيبا ولغزا معقّداء أتعب العقول وحير الفلاسفة 
والمفكرين منذ أقدم العصور. ولقد قام العلماء بجهود مضنية كي يصلوا إلى كنه 
النفس الإنسانيةء ويسبروا أغوارهاء ولقد ارتدذت بحوث العلماء في كثير من 
الأحيان إلى ترّهات وتفاهات» لأنهم راموا التوصل إلى شيء لم يعط الإنسان ' 
القدرة على الإحاطة به" ء فروح الإنسان وسر الحياة من مكنونات علم الله : «فّلٍ 
ا رَبّي). لقد قزر كثير من الباحثين في العصر الحديث أن النفس 
الإنسانية لا وجود لهاء والإنسان ليس إلا آلة تستجيب لما حولها من مثيرات 
ومنبهات» ولا تحركها أي دوافع داخلية» ویری کثیر من الباحثین أن ما کان يسمّى 


بالغريزة والدوافع الفطرية یمکن إرجاعه بالتحليل إلى سلسنلة من الأفعال 
المنعكسة . 


:)1۹ ٠ 1۸( سورة الإسراء‎ )١( 

(۲) انظر تخريجه في ملحق الكتاب. 

(۳)یقول (لوسین) عالم الطباع الفرنسي : : إن معرفة الإنسان كانت تكتسب الصفة العلمية على قدر هبوطها إلى 
قطاعات من الحياة الإنسانية » وإنها تفقد هذه الصفة العلمية على قدر صعودها وتفاذها إلى الصميم المعقد» وإلى 
الأصالة من التفس الإنساية «علم الطباع ص۲۷ . 

() سلوك الإنسان (ص٣١١).‏ 
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فالعلماء الماديون ينظرون إلى الإنسان نظرة مادية ضرفة» فهم لا يعترفون بأنْ 
في الإنسان نفحة علوية» ولقد صور (فرويد)٠‏ الإنسان بأنه مجموعة من 
الشهواث لا ترتفع عن الواقع المادي » ولا ينطلق من إسارهاء فالإنسان عند هؤلاء 
مخلوق مشدود إلى هذه الأرض»ء هي عالمه الذي يعيش فيه ويسعى إليه» وهي 
هی آماله» وغاية مطللوبه. 

و و ات الأشياء إليه : نقسه» لقد أضاع نفسهء 
وهو يبحث عن نفسه . فريق أنكر حقيقة الإنسان عندما أنكر الروح التي تسري في 
کیانه» وفریق لم يستطع أن يتعزف على الروح معرفة حقفَة» وإن آمن بوجودهاء 
ونتج عن ذلك أن الغاية التي يجب أن يسعى إلى تحقيقها وإيجادها بقيت مجهولةء 

وأن وأن المتهج الذي يجب ان ننهجه بقي غائباء وبذلك بقي الإنسان يعيش في 
متاهات» ويمضي في الحياة: وهو لا يدري . 

والموقف الحقّ لا يتمثل في أن نمضي في بحوئنا الرامية إلى معرفة حقيقة ٠‏ 
النفس الإنسانية» فذلك سبيل:ثبت فشله» وأعلمنا الله بان نيله لا يستطاع» وإنْما 
السبيل أن نتعرف على الغاية المثلى RS‏ 
معهاء ؤعملت فيها خيرا» ووجهتها الوجهة التي تتحقق بها سعادتها وهناؤ ها» 
وهذا هو الذي جاءَنا به القرآن .الكريم . وقد حل الإسلام بذلك اللغز الذي قض 
الإنسان عمره وهو يبحث عن حلّه الإسلام بأيسر سبيل» فالإنسان يطيق أن يتمثل 
الغاية ويسعى إلى تحقيقهاء فيجد نفسه» ويحقق دوره» ويمضي إلى مطلوبه» 
وبذلك ترتفع عن كاهله الأعباء الجسام التي تراكمت بفعل الضلال الذي لف 
البشرية بسبب الجهل الكبير على مدى قرون متطاولة» وهذا ما سنحاول بيانه إن 
شاء الله تعالى في هذا الباب. ‏ ۰ 


(1) الإنسان بين المادية والإسلام (ص۳۱). 


Ye. 


لا غنى للبشرية عن الغاية التي يرسمها الإسلام 


لا حلاف بين الناس في أن المطلوب الذي يرمون إلى تحقيقه وايجاده هو 
السعادة فمن أجل السعادة ينطلق الناس في مساعيهم وأعمالهم يوماً وراء يوم » 
وشهرا في إثر شهر» وعاما بعد عام» وقد أَقَرّ بهذه الحقيقة أهل الفكر والمعرفةء 
وعلماء الاجتماع والنفس» يقول ابن حزم في هذا: «تطلبت غرضا يستوى الاس . 
كلهم في استحسانه وفي طلبه» فلم أجده إل واحداء وهو طرد الهم فلما تدبرته 
علمت أن الاس كلهم لم يستووا في استحسانه فقط» ولا في طلبه» ولکن رأیت 
الاس على اختلاف أهوائهم ومطالبهم وتباين هممهم ومراداتهم لا يتحركون حركة 
أصلا إلا فيما يعانون به إزاحته عن أنفسهم» فمن مخطىء وجه سبيله» ومن 
مقارب للخطاء ومن مصيبب وهو الأقلَ من الاس في الأقل من أموره. 

فطرد الهم مذهب قد اتفقت الأمم كلها منذ خلق الله تعالى العالم إلى أن 
يتناهى غالم الابتداءء ويعاقبه عالم الحساب على ال يعتمدوا بسعيهم شيثا سواه» 
وکل غرض سواه ففي الاس من لا یستحسنه». 

وهذا الذي أسماه ابن حزم بطرد الهم » هو الذي أسميناه بالسعادة» فالسعادة لا 
تتحقق إلا بطرد الهموم التي تلم بالنفس. ‏ ِ 

ومع ال الاس اتفقوا على هذا المذهب إلا أنهم اختلفوا اختلافا كبيرا في 
تحديد السعادة التي ينبغي أن يقصدها الإنسان» ويسعى إلى تحقيقها في واقع 
الحياة. 


(1) كتاب الأخلاق والسير ص۳٠‏ › ٠١‏ . 


والسبب في هذا الاختلاف يعود إلى الجهل الذي لا يستطيع الإنسان أن 
یتخلص منه مهما أوتي من علم» > فکثير من الاس د يطلب آمورا ویکون في تحقیقها 
دمارهم وهلاکهم › وآخرون یظنون E‏ الشقاء يكمن في فعل أمور والسغي | إليهاء 
فینفرون منها نفور حمر الوحش من الأسدة و الأمر أن السعادة والصلاح في 
اتحقيق هذه الأمور. 

وهذا الجهل عائد إلن قلة لملم بحقاتق الأمور ويواطتهاء وألة لملم بالعواقب 
والنتائج» اضف إلى هذا أن ما وزاء الحياة الدنيا غيب لا يدركه الإنسان» فنظرة 
الإنسان نظرة محكومة بالدنيا» لا تتجاوزها إلى ما وراءهاء لقصور علم, إالإنسان 
في هذا إذا اعتمد علۍ نقسه . 

ويقترن بالجهل ظلم اللفسن وطغيانهاء فالنفوس بما حب إليها من الملذات 
العاجلة المرئية تتعامى. عن الخير الحقيقي الذي يجب أن تقصده بل ترود 
الْحَيَاة الذّنا4. 

من أجل ذلك آثر کثیرون النفع المادي. وشهوات الدنيا .التي تروي اهواء 

النفوس» وتركوا الأخرة وراءهم ظهريًا لأنها تحتاج إلى جهد مبذول ومخالفة 
لأهواء النفوس. ٠:‏ 

ؤمن أجل عدم قدرة الإنسان على التعرف على السبيل الأقوم والمقصد الأسمى 
كانت الرسالات» وجاءت النبوات تجلّي له الحقائق وتبصره بالخاية والنهاية . 


.۱١/ سورة الأعلى‎ )١( 


YoY. 


الدواعي الطبعية والدواعي الشرعية 


هناك دوافع طبعية تدفع الإنسان ال تی سراد بون کل 
الدوافع الطبعية سيئة ولا قبيحة» بل كثير منها أوجده الله في الإنسان 
كي يندفضع اندفاعاً ذاتياً لتحقيق مراده الذي تقوم حياته به 
ولو لم يخلق الله له هذه الدوافع لما سعى في طلب الرزقء 
ولما تناول الطعام ولما سعى للزوجة. . . . وقد لاحظ جمع من العلماء أن 
الأمور التي لها دواع طبعية مغروسة في أعماق النفس الإنسانية اكتفى الشارع 
بشرعهاء ولم يقم الدواعي إلى فعلها اكتفاء بالدوافع الداخلية» فهي وحدها كافية 
في الإلحاح على صاحبها كي ينال مراده منهاء ولو قدّر أن بعض الناس أراد أن 
يعمل على تقويض مطلوبات النفوس وتحريمهاء كالزواج والطيبات من 
الطعام . . . فإن الشارع يمقت فعلهم هذاء ويعدّه جريمة نكراء. 

أماً الأفعال التي تكرهها النفوس وتنفر منهاء والشار ع يريد من الإنسان تحقيقها 
والقيام بھاء فن الشارع يحدث لها من الدواعي بمقدار كراهيتها لهاء ونفارها 
منهاء ويكفي أن نعود إلى كتب الترغيب والترهيب» لنعلم ما أعدّه الله للذين 
يۇ دون الواجبات» ويكثرون من المستحبّات من أجر عظيم» وجزاء كريم » عندما 
تسمع به القلوب وتعيه فإنه يستهوبهاء ويملك عليها أمرهاء فلا تملك إلا أن تندفع 
إلى تحقيق ما طلب منها. 

والناظر في سير الصالحين من هذه الأمّة يعجب من صبرهم على البأساء 
والضراءء» وبذل أنفسهم في سبيل الله » لا يرهبون الردىء ولا يقيمون وزنا للأواء 
والآلام . 


(۱) راجع مقالات الإسلامیین ۱۱4/۲ والداء والدواء ص۹١٠‏ . 


ror 


يعجب الناظر من صبهم على السهر الطويل يصلون ويستغفرون» ومن بذلهم 
الكثير والقليل» لا يطلبون جزاء ولا شكوراء ومن امتناعهم عن محبوبات النفوسن 
صائمين في شهور الحرٌ ذات التهار الطويلء وما ذلك إ إلا لأنهم علموا عن الله وعن 
رسول الله -صلى الله علپه وسلم- ما جعل الله لمن استقام على شرعه» 7 
سبيلا إلا في إلقيام بما أراد الله منهم مريدين نيل وعد الله . 1 

ولقد رآينا الشارع يزيد من الدواعي والترغيب بما يوازي الدواعي الكيرة التي 
تدعو إليها النفس والشيطان» بحيث يمنع النفس الأمارة بالسوءء والشيطان الذي 
يحسّن القبائح للإنسان ؛ من السيطرة على قلب الإنسان ولبّه بحيث تكون الغلبة 
ا ۰ EE‏ 

فالأعمال التي تنفر منها النفوس» ويش القيام بهاعند بني الإنسانء يقيم الله 
لها الدواغي التي تجعلها خفيفة على' النفوس»؛ تسعى إليها عن رضا وطواعية. ! 
وهذا منهج بين لمن استقراً نصوص الكتاب والستةء ولذلك ر اله کتابه. 


بالتبشیر والإنذار فما در بأساً دیا من لذن ويسر الْمَؤْميْينَ ذبن عون 


of ont 


الصالحات أن لَه أَجراً حَستأي ٠.‏ 
ووصف رسوله صلى الله عليه وسلم - پهاتين الصفتين : :و اة شاهداً 
ومبشراً وَنذيراً4“. 


.۲/ سورة الكهف‎ )١( 
.۸/ صورة الفتح‎ )۲( 


of 


الق الاو 
القاية الى تنو جه اليهامقاص د المكلفين 


غاية المكلف فى عبادته غاية واحدة 


المقاصد التي يقصدها المكلفرن بالعبادة تنحصر في مقصد واحد» هو قصد 
الله دون سواه» فالعمل الذي لا يتوجه به إلى الله ليس له قيمة. ومن يستقرىء 
نصوص الکتاب والسنة یعلم أن هذا هو القصد الوحيد الذي يرتضيه و 
فال أمر في كتاب الله هو ما تضمنته هذه الآية : ويا ها الاس عدوا رَبك الذي 
حلفم وَالذينَ من فلكم للم ون4٠‏ . . وقال تعالى : وما مروا إلا يدوا 


ا4 . 
الغاية الواحدة في مصطلح القرآن هي الإخلاص 


والقرآن الكريم يطلق على هذا القصد اسم (الإخلاص). 

والإخلاص لا يراد به التوجه | إلى الله في عمل من الأعمال» بل المقصود به أن 
يتوجه المكلف بأعماله كلها إلى الته وحده» دون سواه» فلا یقصد بعبادته مَلّکا ولا 
مَلکاًء ولا یعبد شجرا ولا حجرا ولا شمسا ولا قمرا . الإخلاص ب یعنی أن يتوجه 
بالأعمال القلبية لله وحدهء كما يتوجه بالأعمال الظاهرة. والإخلاص هو الین 
الذي بعث الله به الرسل جميعاء فكان محور دعوتهم ولبّهاء وهو الدّين الذي 
طالبت به الرّسلٌ الأمم التي ارسلت إليها : وما مروا إلا عدوا اله مُخلصين لَه 
الذْينَ حتفاءَ 4 . 


.۲۱/ سورة البقرة‎ )١( 
. ١ / سورة الي‎ )1( 
. ٥ / سورة اليه‎ )۳( 


Poy 


وکل رسول کان یقول لقومه : HETI)‏ وقد قرر الله 
هذه الحقيقة : : وما رسلا من فيلك من رَسُول, ل وجي اليه آله لا إل إلا أن 
فاغبدون 7 وقال : ولَقَدڏ بعشنا في ر َد رسوا أن اعبدوا اله واجتتزا 
الطاعُوت4” . 7 

وتعريفات العلماء لأإخلاص متقاربة» مدارها على قضد الله بالعبادة دؤن 
سواه» پقول الراغب في مفردائه : «الإإخلاص : التعري عما دون الل . 

وعرفه أبو القاسم القشيري بأنه : «إفراد الحق سبحانه وتعالى في الطاعاث 
بالقصد» وهو أن یرید بطاعته التقرزب إلى الله تعالی دون شيء آخر من تصنع 
لمخلوق»› واکتساب محمدة عند الاس أو محبة ملح من من الخلقء» أو على | من 
المعاني سوی التقرّب إلى الله سبحانه وتعالی )0 : 

وقال في موضع آخر: «یصح أن يقال : الإإخحلاص تصفية عن ملاظ 
المخلوقين» . 

وعرفه العز بن غبد السلام قائلا: «الإخلاص أن يفعل المكلف الطاعة.خالصة 
لله وحده» لا یرید بها تعظیما من الناس ولا ثرقیراء ولا جلب نع دیني ولا دع 


ضرر دنيوي»( . 


(1) سورة المؤمنون /۳۲ . 

(۲) سورة الأنبياء / .٠١‏ 

(۳) سورة النحل /۳۹. 

)4( دلیل الفالحين ٤7١‏ . 

(ه) هو عبد الكريم بن هوازن بن غبد الملك النيښابوري من بنيٰ قشر بن كعب» شخ خراسان في عصره من 
كتبه : (التيسير في التفسير) . و(لطائف الإشارات)» و(الرسالة القشيرية)» مولده في سنة 2 ووفاته (ستة 
0( : 

.)۱۸١ / ٤ و(الأعلام.‎ )۱۸١ / ٤ راجع : (شذرات الذهب‎ 

.)٤١(.نيحلافلا الرسالة القشيرية (ص٥4)ء المجموع (١۲۷)ء دليل‎ )١( 

(۷) الرسالة القشيرية (ص ۰)٩‏ المجموع O)‏ 

(۸) قواعد الأحكام 7 


o۸ 


وقال الحارث المحاسبي : «الإخلاص إخراج الخلق عن معاملة الربّ؟. 

وقال سهل بن عبد الله ”: «اللإخلاص أن يكون سكون العبد وحركاته لله تعالى 
خاصة»^ . 

قال الغزالي بعد ذكره لهذا التغريف: «وهذه كلمة جامعة محيطة 
بالغرض»0) . 

ومدار الإحلاص في كتب اللغة على الصفاء والتميز عن الأوشاب التي تخالط 
الشيء يقال: هذا الشيء خالص لك: أي لا يشاركك فيه غيرك. 

وتطلق العرب (الإحلاص) على الزبد إذا خلص من اللبن والثفل. 

و(الخلاض) في لغة العرب: ما أخلصته الثار من الذهب والفضة . 


والخالص من الألوان عندهم ما صفا ونصع . 

ويقولون خالصه في العشرة: صافاه. 

وجاءت هذه المعاني في الكتاب الكريم : نيكم مما في بون من بين 
قر ودم َبناً خالصاً4. اي لا یخالطه دم ولا روث . 


والمراد بقوله تعالى : طخَلصُوا نَجيّا“ في إخوة يوسف: أي انفردواء 
وتميزوا عمن سواهم . 

والمراد بقوله : «إخالضة لذكورنا)" فيما حكاه الله عن المشركين : أي لا 
يشركهم الإناث. 


(۱) إحیاء علوم الدین ۳۸۷۶. 

(۲) هو سهل بن عبد الله التستري» أحد أثمة الصوفية المتكلمين في الإخحلاص والرياضة وعيوب الأفعال» له 
(تفسير القرآن)» و(دقائق المحبين)ء ولادته في سنة (۰٠۲۰ه)»‏ ووفاته في سنة (۲۸۳ه). 

راجم : (وفیات الأعیان ۲۱۸)؛ الأعلام .)۲١٣۰/۴‏ 

(۳۴) إحیاء علوم الدین (۳۸۷4). 

(4) المصدر السابق. 

(ه) سورة النحل .٦٦⁄/‏ 

() سورة وسف / ۸۰. 

(۷) سورة الانعام /۱۳۹. 


۳۹ 


وقال تعالی في الرينة والطيبات : فل من حرم زين اله التي اج لمبادة 
والطيبَات من الرَذّقء: َل هي للَّذِينْ منوا في لْحبة الذَنا خالصةً يوم 
القَيامة 4 اي ا يشركهم فيها الكفار. 

ا د بین ا ن الم اللغوي E‏ تناسبا 2 فالإخلاصض 
الذي يزاحمه ویخالطه» بحیث يتصفی القصد لله سواه فيٰ جنيع 
العبادات . : 
شدة: الإخلاص وصعوبته 


الصدق في الإخلاص من أشقّ الأمور على النفوس» وهذه المشقة لا يعأني 
منها عوام الناس ودهماؤهم دون العلماء والأئمةء بل كثير من العلماء والصالحين 
لاقوا هذه المعاناةء يقول سفيان الثوري : «ما عالجت شيئا علي أشڏ من نيتيء 
إتها تتقلب علي»0). 

ولذلك کان ار صلی الله عليه وسلم۔ کٹیرا ما يدعو بهذا الدعاء! 
ويا مُقَلَبَ انلوب تبت اقبي على دینك . 

وکان یکثر في قسمة أن يقول: «لا وَمُمّلب الَْلُوب»0). 

فالقلوب كثيرة التقلب والتحول في قصودها ونياتهاء ومن شاء أن يعلم ذلك 
فلينظر إلى تحول قصده ووجهته في مدی ساعة واحدةء يقول الرسول صلی الله 

عليه وسلم : وما من فلب ! لا وعلق بين ضبن من أصابمٍ الأحمنء إن شاءَ 
` امه وَإِنْ شَاءَ أَرَاعَهُ وَالْميرَانٌ بيد د الرحْمن» رفع فرام ويخفض آخرین إل 
وم الْقَيامَةَ»(“. 


)١(‏ سورة الأعراف /۳۲. أ 

(۲) المجموع ۲۹/۱. : 

(۳) الترمذي دعوات ۱۲٤۰۸۹‏ ابن ماجه کفارات (المسند ۳۲۷۲ء ۷٩ء‏ ۵۸ ۱۲۷) 

(4) صحيح البخاري (انظر فتح الباري .)۳۷۷١۳‏ 

(ه) رواه أحمد في منسنده واښن ماجه. في سننه» والحاكم في مستدركه عن النواش (انظر صحيح الجامع 
مه ) وانظر (کتز العمال .)۲۱۷١‏ 


aE 


ويقول صلى الله عليه وسلم : للب اين آذم اَذ تقلا من الْقذر إا اسَجْمَعَتُ 
HEME‏ 

والسبب في تقَلّب القلوب يعود إلى كثرة الواردات التي ترد على القلوب» 
والقلب- كما يقول سهل بن عبد الله-: «رقيق تؤثر فيه الخطرات». 

وقد عد الحارث المحاسبي' الواردات التي ترد على القلب على ثلاثة معا 

الأول : تنبيه من الرحمن» ففي الحديث: نرو به اقل 5 اقا 
من بء وفي الحديث الآخر يقول اسول لى الله عليه وسلم : «ضرَب اله 
ای مل صِراطا قيا وَعَلّی جَََيّ الصَرَاط سُوران» » فيا واب مُحةُ 
وَعَلّى الاباب سور مرخاق وَعَلّى al‏ قول يا ايها الناس» الوا 
الصرَاط جُميعَا وَل تعْوْجُواء ودا يُذعُو من فرق الصرّاط هذا اراد الإنْسَان أن 
يح سيا من َلك الأبواب قال: وَيْحَك لا تفتخه حه نك إن تَفَحهُ تلج . . 
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َالصرَاطٌ الإسلام» والسورّان حدود الله له تعَالى» والأبواب الممتسة محارم الله 
اء ذلك الداعِي على رس الصرَاط كناب النهء والدًاعي من فَوقه َاعظ الله 


ويرى المحاسبي أن واعظ الله يتحقق في قلب المسلم بأن يحدث الله الخاطر 
ببال عبده» وینشئه في قلبهء او بأن يأمر المَلّك بفعل ذلك. 

الثاني : : تزيين الشيطان ونزغه ووسوستهء وقد أمر الله رسوله أن يفزع إلى الله 
مستجيرا من نزغات الشيطان: وما يْرَعَّكَ من الشَيْطان لزع اعد بال إن 


سميع م عَليمٌ 7 . 


.)١١۷١ أحمد في مسنده والحاكم في مستدركه عن 'المقداد ركز العمال‎ )١( 

(۲) عوارف المعارف ص۲۱ . 

(۳) الرعاية ص۷۸ ۷4. 

)٤(‏ رواه أحمد في مسندهء والحاكم في مستدركه عن النواس» (انظر مشكاة المصابيح »)1۷/١‏ وصحيح 
الجامع الصغير ج٤‏ حديث رقم ۳۷۸۲. 

. ٠٠٠ / سورة الأعراف‎ (e) 


۳٦1 


وأخبر سببحانه أن الشيطان يوسوس في صدور الاس :من شر ا 
اناس الذي وسوس في صدُور الاس 4 , 

e‏ عنده القدرة على أن يخالط القلب ويصل ا في الحديث: د 
الشَيْطانٌ يجري من ابن آم مَجرّی الم <« وهو يوسوس للإنسان بالشرء ف فإذا ` 
ذكر العبد زه اختفی الشيطان» وهرب . 

والشيطان .يزين المعاصي والآثام للعبده 6 إلى فعلها : الم تر 
رسلا الشَيَاطينَ عَلْى الكافر ين ن رمم اراھ أي تحرکهم إلى 
والآثام تحريكا. ‏ , 

وقال تعالی : «وفَیّضًا لهم قرا ُرَيوا لهم مَا بين يديهم ا5 
وبين الله شيا من سبل الشيطان في الرتبوة والتزيين والإضلال : 

لمن اله وال لنَخذَدٌ من عباد تَصياً روصا ضام ولامنينهم 
لمهم يكن آذان ألانعام » 0 لرن لق ای 

وفي الحديث أ الي صلى الله عليه وسلم قال: «إِنٌ الشَيْطْان قَعّدَ د لاہن آم 
باطرقه فقَعَدَ لَه بطریق الإشلام فَقَال: اسم وَتذَرُ دينك ودين آبائك» واباءِ 
آبانك؟ فَعّصَاه e:‏ 

ت عد لَه بطريق الجر فال : اجر ودر ارك وَسَمَاءَك؟ ٠‏ 

ما مل الاجر كرس في الطول» عا اجر ml‏ 

م قَعدَ لَه بطریي الجهادء وُو جهاد ا وَالْمّال فقال: تقاتل» فل 

تكح امراف ق إلْمَال؟ فعَصاهٌء جامد . 


.١ ›4/ سوزة الناس‎ )١( 

(۲) رواه البخاري ومسلم (مشكاة ة المصايح (YW‏ 

(۳) سوزة مریم /۸۳. _, 

١:  .۲٠/ سورة فصلت‎ )٤( 

£ : ۱١۱۹-۱۱۸ سورة النسامم‎ )٥( 

(1) رواه أحمد في مبنده من حديث سبره بن بي الفاكه (إغاثة اللهفان ,)٠١۷‏ 


۳۹۲ 


ومن حكمة الله تعالى أن جعل قلوب العباد ميدان حرب وصراع» فالقلب 
یتعاوره ملك وشیطان» هذا یلم به مرة» وهذا یلم به آخری. 


وه 


يقول تعالى : «الشَيْطّانٌ يعدم َء ومركم بالفحشاءء وال دكم مَعفرة 
من وضلا( . 

ووضح الرسول صلى الله عليه وسلم ذلك» ففي الحديث: «إنٌ للْملك بقلب 
ابن آم لَه ولِشَيْطان لَهء لم امَك إيعَاد بالْحَير» وَبَصديق بالود ولْمة 
لبان ايعاد بار ديب امعد ثم ُر: «السَبَطانٌ بدك اقفر ومركم 
بالفحشاءی واله بمذْكمْ مَعفرَةَ من وضلا واه وَاسِعٌ عَلِيمٌ ي . 

يقول ابن القيم معقبا على الحديث: «فالملك والشيطان يتعاقبان على القلب 
تعاقب الليل والنهار» فمن الاس من يكون ليله أطول من نهاره» وآخر بضدّه» 
ومنهم من یکون زمنه کله نهارا» وآخر بضدّ». 

وقال الحسن البصريّ : «وإلّما هما همان يجولان في القلب: هم من الله » وهم 
من العد فرحم الله عبدا وقف عند همّه» فما كان من الله أمضاه» وما كان من 
عدره جاهده. . .04 . 

والشيطان إلْما يصارع ليملك القلب ويستولي عليه» فيفسده» وبفساده يفسد 
الجسدكلهء يقولالرسول إلا :ألا وإ في الجْسَد مْصَعَهء إا صَلَحتُ صَلَحَ 
الْجْسَدُ كله وإذا قَسَدَتْ فَسَد الجسد كله الا رهي مَل ويقول: «إِنمَا 
اعمال کالوعاء إا اب انمه اب أغله وا سد أسفَلَه سد اغلا . 


.۲٦۸/ سورة البقرة‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ٠۲۱۸‏ والحديث روا الترمذي» وقال فيه : هذا حديث غريب» (انظر مشكاة المصابيح 
.(W‏ 

(۴) إغاثة اللهفان : ۲۸ 

.۸۹ / ١ الغنية‎ )( 

0 رواه البخاري ومسلم» (صحیح الجامع ج۴ حدیث رقم ٠ )۳١۸۸‏ 

.)۲۳۱١ رواه‌ابن ماجه في سننه» وأحمد في مسنده» (صحيح الجامع ج۲٠ حدیٹ رقم‎ )٩( 


۳ 


اطا کا برل آن :اشم وبکر الئل کی یکدی رلا بال م م 
إل من شاء الله » فيزيّن له الفعلل الذي يضره» حتى يخيل إليه أنه من أنفع الأشياءء 
وينفر من الفعل الذي هو أنفع الأشياء» حتى يخيّل إليه أنه يضرّه. فلا إله إلا الشف 
كم فتن بهذا السحر من إنسان» وكم حال بين القلب وبين الإيمان والإسلام 
والإإحسان» وكم جلا الباطل وأبرزه في صورة مستحسنة» وشم الحقّ وأخرجه في 
صورة مستهجنة! وكم بهرج من الزيوف على الناقدين! وكم روج من الزغل على 
العارفين! فهو الذي سجر العقول حتى ألقى أربابها في المختلفة والآراء 
a E‏ 

الثالث: والجهة الثالثة التي تور في القلب بوارداتها كما ری المحاسبیٰ۔ 
التفس» فالتفس أمّارة بالسوءء تدعو إلى الطغيان وتأمر بالشرٌ: اد الس لأمارة 
بالسوء 04 . وقال نبي الله يعقوب لأبنائه عندما زعموا أن الذئب أكل يوسف: 
وبل سوت كم انش نرا . ) 

وقال تعالى في حق ابن آدم الذي قتل أخاه: «فَطوَعَت قز اه 

ومركب النفس الأمارة بالسوء الهوى والشهوات» فالمسلم لا ينجو إلا بمجاهدة 
الهوى ومصارعته . 

فهذه الثلاثة ترد على القلب» فيحتاج العبد أن يكون يقظاً دائماً» يردع نفسه عن 
هواهاء ويكبح زمام النفس الأمارة بالسوء» ويعدٌ العدّة دائما لمحاربة عدوه: 
الشيطان. ومصارعته بالأسلحة التي عرّفه الله بهاء من الذكر والتلاوة والعبادة ونحو 
ذلك. 


. ٠۳١١/۸ إغائة اللهغان‎ )١( 
. ۳ / سورة يوسف‎ )( 
.۱۸/ سورة یوسف‎ )۳( 
.٠٠ سورة المائدة/‎ )٤( 
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لماذا كان الله هو المقصود دون سواه(“ 


التوجه إلى الله وقصده دون سواه ليس أمراً غفلا عن الأسباب المنطقية 
عجالة توضح بعض الحقائق التي تدعونا إلى أن نقصر قصدنا على ربنافي مجال 
العبودية والقربات . 
که الغاية التى لیس وراءها غاية : 


الئاس جمیعاً مؤمنون وکفار لا بذ لهم من مراد يقصدونه» ويتوجهون إليه» على 
ذلك فطرهم الله فالإنسان دائم الهم والإرادة» داثب العمل والحركة» ولذلك 
کان أصدق الأسماء حارث وهمّام كما ورد في الحدیث» لان كل إنسان حارث 
بمعنى كاسب» وكلّ إنسان همام أي كثير الهم والإرادة. 

فالإنسان مجبول على أن یقصد شیئاء ویریده» ویستعینه» ویعتمد علیه» في 
تحخصیل مطلبه» قد یکون هو الله وقد یکون غیره» وکن الإنسان لا یمکن إل أن 
یکون کذلك» أي له مراد یقصده ویتوجه اليه . 

والسبب في ذلك أن الإنسان فقير إلى غيره محتاج إليه» كي يسد نقصه» 
ویکمل عجزه ویحصل حاجته» وفقره هذا دائم لا ينوقف ولا ينقطمع . 
ومن عجائب الإنسان أنه إذا أراد شيئا من المخلوقات ثم حصل عليه مله وطلب 
غيره أو أكثر منه. وفي ذلك يقول الرسول صلى الله عليه وسلم : دلو كان لابن دم 


. للتوسع في درأسة هذا الموضوع راجع كتاب العبودية لابن تيمية‎ )١( 
رواه البخاري في الأدب المفردء وأبو داود والنسائي عن أبي وهب الجشمي » وكانت له صحبة (انظر حاشية‎ )۲( 
. ٥٥ص المقاصد الحسنة ص ۴۱۹). رانظر‎ 


TTe 


واديان من ْب لَتمنى نًالتا»(. فالنفس الإنسانية دائمة التطلاب لما لم تحصل 
عليه» ولم تصل إليه» وليس هناك من شيء يمكن أن يد فقرها وحاجتها إلا أن 
تصل إلى ربها ومعبودهاء فتغرفه وتقصده دون سواه عند :ذلك يجدا القلب 
مطلوبه» وتحصل التفسن على مرادهاء فيكون الاطمثنان والراحة والهناءء وفي 
ذلك يقول رب العزة : ألا بذكر اله طمن الوب فليس هناك ما یمکن أن 
يجلب الطمانينة إل الوضول إلى الربّ المعبود معرفة وقصدا وتوجهاء ٠‏ 

والنفس في طلب مرادها مترقية متسامية » تطلب الأكمل والأفضل»› والكمال 
کله والفضل کله حازته الذات الإلهية؛ يقول ابن حلدون في هذا: «وتطلب غريرة 
العقل مقتضى طبعها: وهو المعرفة والعلمء فتحرك الفكر إلى تحصيله» اوتشتاق 
إلى الكمال الأعلى بمعرفة خالقهاء إذ لا تری موجودا أکمل منهء فلا تزال تتطلع ۱ 
إلى جانبه بتصورات وأفكار تتعاقب عليهاء لحم وتسدي» وتعید وتبدي» . | 
وحركاتها في جميغ هذه الأمور متواترة مترادفة » لا تفتر طرفة عين» ولا يلحقها من 
الكسل والملال ما يلحق الجوارح والأعضاء دي تقد ق اسع سا 
البرق وجركة الدبال بالريح» . 

والسبب الذي يجعل كثيرا من الناس يطلبون الأدنى من الأمور» ويقصدون 
ما لايملك لهم ضرا ولا نفعاد فاد العلم» وكثرة الجهلء وضعف الهِمَة» فكلّما 
صح العلم وانتفى الجهل» وصحت العزيمة» وعظمت الهمة؛ طلب الإنسان 
معالي الأمور» فبعض الاس همه لقمة يسدّ بها جوعته» وشربة روية تذهب ظمأه 
ولباس يواري سوأته. وهو مذهب ذمٌ أل الجاهلية أصحابه» وفي مثل هر لاء يقول 
حاتم طییْ ء : 6( ب 


.)0۷۷۲ متفق عليه (مشكاة المصابيح‎ )١( 

(۲) سورة الرعد /۲۸: 

(۴) شفاء السائل (۲۳). , : 

)٤(‏ هو حاتم بن عبد الله بن سد الطاني القحطاني » فارس شاعر جاهلي» يضرب المثل بجوده» فا 
)4١(‏ قبل الهجرة. ٠‏ داجع : (الأعلام ).( .)1١۷۷(‏ . . : 

(ه) عیون الأخبار ( ۱ / ۲۲۳ ). 
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لی اله صعلواً َا رمه من عيش أن يمى لبوسَاوَمَطعََاً 
رى الْحمْص تغْذِياً إن بلق مَبْعة يت فة من قل الهم هما 

ومن الاس من يكن مطلبه التمتع بمغاع الحياة الدنيا حال طرفة بن العبد ٠‏ 
الشاعر الجاهلي حیث قول 


وولا تلات هَن من عيْشة الى وَجَدكَ لم أحفل مى فام عُودِي 
متهن سبق العاذلات بشرَبٍ E‏ 
وري إا ادى المْصَّاف مُحبَاً ‏ كسيد عضا هه المَورد 


وب ەل o‏ 


وَقُصِير يوم الدجن والدّجْن مَعْجب ‏ . ببهكنةٍ تحت الخبّاء الْمْعمّ ر“ 
كثير من الناس همه من دنياه هم هذا الشاعر المسكين» شربة خمر» وآلتمتع 
بامرأة حسناء» وقليل من الناس تنهض همته إلى الدفاع عن الخائف المستجير. 
وقد پکزن مسعى الناس ومطلبهم أمورا يعد طالبها سامي الهمة عالي القصد 
کحال امریء القیس 9 عندما أفاق من سکره وعبثه على زوال ملك أبیه» فانقلب 
جاذًا طالبا. إعادة هذا الملك^ : 


و أن ما أنْمى لاذنى مَينَة كفاني َنَم أَطلْبْ فلي من لمال 


ار of‏ هه ۶ دتم ف ef <o?‏ 
ولكنمَا أسْعّى لمخد مژّئل وقد يدرك المَجِدَ المؤّثل أمثالي 


(1) طرفة بن العبد بن سفيان البكري الوائلي شاعر جاهلي من الطبقة الأرلى » أشهر شعره معلقته التي هي 
إحدى المعلقات السبع» توفي شابا في البحرين سنة )٠١(‏ قبل الهجرة. راجع الأعلام( ۳ / ٠) ۴۲١‏ 

(۲) شرح المعلقات للزوزني ص۸۲ ۸۳. 

(۴) الجذ: الحظ والبخت» والعود: جمع عائد من العيادة» والعاذلات: جمع عاذلة والعذل الملامة . 
والکمیت اسم من أسماء الخمر فيها حمرة وسواد. والكر: العطف. والمحنب: الذي في يده انحناءء والسيد: 
الذئب. والغضا: الشجر. وقصرت الشيء : جعلته قصيرا. والدجن : إلباس الغيم آفاق السماء . والبهكنة : المرأة 
الحسنة الخلق السمينة الناعمة. والمعمد: المرفوع بالعمد. 

)٤(‏ هو امرؤ القيس بن حجر بن الحارث الكنديّ » أشهر شعراء الجاهلية على الإطلاق يماني الاصل» مولده 
بنجد سنة )٠١١(‏ قبل الهجرة. وكان والده ملك غطفان» توفي سنة )۸٠(‏ قبل الهجرة. 

راجم : (الأعلام ۱ .)۴١۱/‏ 

(ه) عیون الأخبار (۱ / ۲۴١‏ )- 
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ولقد طال تطلابه للملك» حتی قضی نحبه في طلبه: 


بکی صاحبي لم رأی' أالدَرْبٌ دونه وَيفَنْ آنا لآاحقان بقَيْصّرَا 
قب ئة 9 تبك عمك إا اول ملكا أو نموت فُغْدَرًا 


لقد ضع حیاته ا ا وقضى شطر عمره الثاني في طلب 
الملك الضائع› وانتهت حیاته » ولم يحصّل مطلوبه» ومات کما مات النتتبي ٥‏ 
من بعده» طابا الملك والإمارةء فأعياهما الطلب. 


أما همة المسلم فلا تقف إلا أن تصل إلى الغاية التي لا غاية وراء‌هأء 
والمطلوب الذي لا مطلوب بعده. قيل لأحد الصالحين : فلان بعيد الهمةء قال : 
إذن لا يرضى بما دون الجنةء أوفي عيون الأخبار أن عمر بن عبد العزيز رضي الله 
عنه» جاءه دكين الراجز» فقال له عمر: يا دكين» إن لي نفساً تراقة» لم تزل نتوق 
الإمارة فلمًا نلتها: تاقت إلى الخلافةء فلمًا نلتها تاقت إلى الجنة). . 
هو المستحقّ لأن يقصد ويعبد: 8 
والله وحده المستحقألأن يقصد دون سواه لاله المعبود الذي يتصف بصفات . 
الجلال والكمال» فهو الكامل في ذاته وصفاته» وهو المنعم المتفضل بيده القع . 
والضرء والخفض والرفعء والعطاء والمنعوالنصر والخذلان» والعز والإذلال :قل 
الُم مالك الْمُلْكء توي الْمُلْكَ مَنْ تنَا وتتزع املك ممن تنَا وتر مَنْٴ 
تَشاءُء ذل من بقَا بدك لخر ٳنك على کل ٿَيء قير . ولج اللي في 
الهارء وول اهار في اللبلرء تخر الحيّ من اميت وخرچ الت بن 
الح وَترْرٌق مَنْ تشاءُ بغر حسّا ب04 . ۰ 


)١(‏ هو آحمد بن الحسين الجعفي الكوفي الشاعر الحكيم» قال الشعر صببا ومدح به الحکام : وسعی الب 
الإمأرة فلم يحصل شيثاًء مات قتياد في الطریق إلى بغداد حیاته ٣٠٤-۳۰۲۳(‏ هع . 
راجع : (وفیات الأعیان ۹/١۱۲)ء‏ (لسان الميزان ١/۹١٠)ء‏ ورالأعلام ..)۱١١⁄١‏ 
(۲) عيون الأخبار ٠ .)۳۳١/1(‏ ا 
(۳) سورة آل عمران /۲۹ - ۲۷ . 


۳A 


فهو وحده المطلوب المقصود لأنه الخالق الهادي المطعم المسقيء الذي 
يشفي من الأمراض» والذي يغفر الذنوب والخطايا: الذي لقني فهو بَهدِينء 
والّذي هو مني وَيَسقين › ودا مَرضْتٌ هو بين الذي بمينني ثم بُځيينء 
والذي أطمع أن بغقر لي خطيتتي يوم وم الدين ي“ 

فمنه المبتدأً وإليه المنتهى » له الحمد في الأولى والآخرة» لا رب غیره ولا 
معبود سواه : وان ّى رَبك المُتهّىء واه ُو حك وأیکیء وأنهُ هو امات 
ويا وأ حَلَقَ الأَوْجيْن الذَكَرّ والأثئى» من نَظَْةٍ إذا مَمُنى» وَأ عليه انثأ 
الأخری» وأنهُ مو انی وَأفتی» وَأ ُو رت الشَعْرّى» ونه اهلك عَاداً الأولىء 
ونود فما أَبقّى . . . 4 . 

فمن كانت هذه صفاته » وتلك أفعاله- فإنّه الذي يستنحق العبادة دون سواه» وهو 
الذي ينبغي أن يكون المقصد والمعاذ والملاذ. 

والتوجه ! إليه وقصده بالعبادة حقه الخالص الذي لا یشرکه فيه أحد» فعن معاذ 
ابن جبل» قال: «کنت ردیف النبيّ -صلی الله عليه وسلم- على حمار» فقال لي : 
ديا معاذء ندري ما خی الله عَلَى لادء وَمّا حى الماد على اله؟» فقلت: الله 
ورسوله أعلم . 

قال: ی اف على الماد ان بیو وا روا به ياء وح البباد على اله 
لا عب مَنْ لا شرك به سا.٠‏ 

فهو الذي يستح العبادة خوفا ورجاءء ورغبة ورهبة » وتوكلا واعتمادا» وصلاة 
وصياماء وزكاة وحجّاء ونذرا ودعاء. . 

هوان لذلك SS‏ 0 


(۹) سورة الشعراء /۷۸ - ۸۲. 


(۲) سورة النجم ٤١/‏ -. 
(۳) متفق عليه (مشكاة المصابيح .)1١‏ 


۴4 


بد٠‏ وصدق الله العظيم إذيقول: «هُ وَل الفوى وَأَهْل المعفرة. .04 . 
وقد عبر الشاعر عن لهذا المعنى بقوله: 
ا E‏ ا وَجَاجِمَة الُار لم ضرم 
اليس م الواجب المستحقّ إِقَاعَة رب ازى الأكرم؟ 
٣‏ السعادة في قصده» والشقاء في توجيه القلوب إلى سواه: 
إذا كانت الغاية التي يرمي إليها العبد من وراء عمله غير مقصورة على الله 
-تعالى- فال الإنسان یشقی بعمله وبنقسه» وتصبح الحياة قطغة من الشقاءء ولا 
يغني عن الإنسان أن يحوز الدنياء ویملکهاء فن منابع السعادة والشقاء هناك في 
أغوار النفس الإنسانيةء فالإنسان مفطور على أن يتوجه إلى الله وحده بالعبادة 
والاستعانة» فمتی حرم الإنسان من هذا التوجه قله لا يغني عن هذا التوجه شيء» 
لأ النفوس في تطلاب 'دائم لمعبودها وخالقها وفاطرهاء ل التوجه لغير الله ' 
: مخالف للفطرة الإنسانية» والمتوجه إلى غير اله حاله كحال الذي يستعمل ساعة: 
يده مطرقة حديد» فاته يظلم الساعة» لاتا لم تصنع لذلك» والنفس الإنسانية 
خلقت للعادة اتوج إلى الله » فإن توجهت إلى غيره فقد ظلمت» ولذلك جاء في 
القرآن: إن اشر طلم عَم والتوجه إلى غير الله إفساد للنفوس :ود 
ا كما أن التوجه إ یه وحده بالعبادة اصلاح وتزکية :قد فلح 
مَنْ رَکاها. . 4( . 


ل فطرة الإنسان تدفعه لن التوجه إلى المعبود» والفطرة قد لا تعرف المعبود 
الحقّء ولکتها تطلبه دائما» وقد 'أرسل الله رسله کي يهدوا الاس إلى معبودهم 


(۱) هذا آثر یروی ولیس له وجود في کب السنة. 
(۲) سورة المدثر / ٦ه‏ . 

(۳) سورة لقمان /۱۳. 

)©( اسورة الشمس / .٠١‏ 

(ه) سورة .الشمس /۹ . 
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الحق» وعند ذلك إلى e‏ ومعبوده ۰ لإ غنی له عنه ولا 
خنیفاًء فط آل الله التي فَطرّ الاس عَلَيهاء 9 ديل لق ا ذلك البق 
اقيم ي . 


فالإنسان يشقى إذا كان وجهه وقصده وهمه لغير فاطره ٠‏ ,ٍ ویشقی مرة ا 
همومه تتعدد. وغایاته تتشتت» فإذا لم يكن هم العبد هما واحدا تقاسمته هموم 
الدنياء فعند ذلك لا يدري إلى أين يسير» ولا كيف يتجه؟ إفمرة يشرّق» ومرة 
يغرب» ومرة يعبد صنما» وأخرى شمسا وقمرا» ويحاول إرضاء هذا مرة» وذاك 
مرة» والذي رضي عنه قد یغضب علیه» والذي زین له العمل قد يستقبحه منه 
بعد حين» وعند ذلك يصاب الإنسان بما أسماه علماء النفس بالصراع النفسي» 
والقلق الروحي› والعقد النفسية والأمراض. . . » وقد يصل الأمر بالإنسان إلى 
الانتحار. أا المسلم فغايته واحدة» ومنهجه الذي ي إلى الغاية واحد» وهو 
قادر على أن يرضي الله ويسير على هداه» وبذلك تج تجتمع ضلى العبد نيته» ويتوحد 
مطلوبه؛ وني ذلك ل e E‏ ولم ا کات نيه 
E E‏ 
لَه . 

وانقسام الغاية يشقي الإنسان» لان الإنسان ذو قلب واحد لا یمکنه أن يتخذ 
معبودین »› ر ا ا :وما جل لله لرل من لين في 

جوفەچ. ۳ فالانسان له قلب واحد ينبغي أن يتوجه إلى رت واجد» فان توجه 
إلى معبودين سبّب ذلك للانسان شقاءٌ واي شقاء . وخلاصة القول أن التوجه إلى 
غیره في جملته شقاءء شقاء القلب والنفس» وهو كذلك ضلال عن الحقَ» وبعد 


٠۳١ / سورة الروم‎ )١( 
.)۳۸۲ رواه الترمذي عن أنس وأحمد والدارمي عن أبان عن زید بن ثابت (انظر الدين الخالص‎ )۲( 
١ . ٤/ سورة الأحزاب‎ )۳( 
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عن جادة الصواب. والسعادة تكمن في التوجه الصادق إلى الله دون اسواه.' 

هذا في الدنياء وهناك السعادة والشقاء في الآخرة» وهما مرتبطان بمسيرة 
الإنسان في هذه الحياة؛ فالذي توجه إلى الله وخده في الدّنيا دون سواه» وعمل 
في دنياه للغاية الباقية» فاه في الآخرة من الفائزين ن السعداء» وتلك السعادة كما 
يقول الغرالي : «بقاء بلا فناءء ولذة بلا عناء» وسرور بلا حزن» وغنى 2 
وکمال بلا نقصان» وعز بلا ذل . 

وهذه هي السعادة الحقيقية الباقية الدائمةء وغیرها مضمحل ذاهب e‏ 
حزم في هذا: «إذا تعقبت الأمور كلها فسدت عليك. وانتهت ت في آخر فكرتك 
باضمحلال جمیع أحوال الدنيا إلى أن الحقيقة إنما هي العمل للآخرة فقط؛ لأن 
کل أمل ظفرت به فعقباه حزن» إما بذهابه عنك» وإمّا بذهابك عنه؛ ولا دمن أحذ 
هذين السپيلين؛ إلا العمل لله عزوجل» فعقباء على كل حال سرور في عاجل 
وآجل: :ا SS‏ 
والعدو؛ وأمّا في الآجل فالجنة». 

في السعادة والشقاء الدنيوي والأحروي يقول رب العزة: فمن اتب ماي 
ل يَضل وَل ُشْقَی» وَمَنْ N‏ وَنْحْشرهُ و 
العامة أغْمىء ال رب لم خشرتني می وذ كنت بَصِيرًا؟ فال كذك ينك آياشا 
تيتا وَكذَلك ايوم تسى وَكَذَلكَ نزي مَنْ أرقف ولم يومِنْ بايات رَه 
وَلَعَذَابٌ الأخرة اشد وأبقى 4“ . 
-٤‏ لا سبيل إلى تحرر النفس الإنسانية إلا بتوجهها إليه : 

إل مفهوم العبودية لله في الإسلام يعني الحرَية في أرقى صورها وأكمل مراتبهاء 
العبودية الله إذا كانت صادقة تعني التحرر من سلطان المخلوقات والتعبد لهاء 
فالمسلم ينظر إلى هذا الوجود نظرة صاحب السلطان فالله خلق كل ما فيه من 

: )ميزان العمل ص1۸4۰‎ ١( 

(۲) الاخلاق والسیر ص۱۴ .؛ 


(۳) سورة طه ۱۲۳۶ - ۱۲۷ . 


۳۷۲ 


أجلناء وسخره لنا: وَسَْرَ لَك ما في السَمَوَاتِ وما في الأزض جَمِيعاً 
منه. . gf.‏ 

وما دام الأمر كذلك فالمسلم لن يخضع لهذه المخلوقات» ولن يقصدها لأنها 
قل منه شاناء فهي مخلوقة لنفعه وصلاحه . 

والمسلم لن یستعبده إنسان مثله » فالنّاس جميعا عبيد الله» فإِنْ حاول بعض 
المتمردين من بني الإنسان أن يطغى ويبغي- وقف المسلم في وجهه يقول كلمة 
الحق» ويذکر هؤلاء باصلهم الذي منه خلقواء ومصیرهم الذي لا الهم منهء 
ويذکر هؤلاء بضعفهم جر عم يفیقون ویرجعون ٠‏ وبالعبودة له يتحرر 
الإنسان من أَهوائهء فالهوى شَرُوثن يُعبْد: اريت من اند لهه موه فالهوى قد 
غل الها معودا بطر على تفن صان فلا يصدر إلا عن هواه ولا یسعی إلا 
لتحقيق ما يبعثه إليه» والإسلام يعتبر الخضوع لأهواء النفس التي تدعو إلى 
المحرمات والآثام عبودية لهذه الأمور. أمًا التسامي عمًا تدعو إليه ال من 
المحرّمات وإن كانت محبوبة للنفوس- فاه يمثل في الإسلام الحرية الحقة» لأنه 
ون قيدت حريته من جهة» بان ألزم بترك بعض ما يشتهي» إلا أله تحر من 
سلطان الهوى من جهة أخرى. 


والذين يزعمون انهم يستطيعون تحقيق الحرية بعيدا عن الله ومنهجه 
مخطئون» لأ الإنسان» a E‏ سیبقی عبدا شاء آم آبی» إلا نه إن 
رفض الخضوع لله اختيارا فسيخضع لمخلوق مثله» لا يملك له نفعا ولا ضراء بل 
قد يخضع لمن هو آقل منه شأناء وبذلك يكون قد استبدل عبودية بعبودية» ولم 
بخرح من العبودية إلى الحرية» بل خرج من عبودية الله إلى عبودية الطاغوت» 
وثنا» أو صنماء أو بشراء أو شمساء أوقمراً . . . » وقد ذم الله كل من كانت هذه 


٠۳ / سورة الجاثية‎ )٩( 
٤۳ / سورة الفرقان‎ )۲( 
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صفته «وَجَعَلَ مهم ارد ازير وَعَبد الطاعُوتٌ 4 فمما ابتلاهم به جزاء ' 
تکذیبهم أن جعلهم عبیدا للطواغیت بعد أن کانوا عبیدا لله . 

وفيي هذه الأيام تترّد كلمة الحريّة» ويزعمون أ الثورة الفرنسية أعلنت هذا 
المبدأء وألٌ هيغة الام المتحدة أقرت الحرية مدأ وليس الأمر كذالك » فل : 
مافعله هؤلاء نهم أخرجوا الناس من عبودية نظام وقانون وطائفة » إلى عبودية نظام ' 
آخر» وقانون آخر» وطائفة أخرى» ولكنٌّ هؤلاء جميعا بَا عبيداء وإن ظلوا . 
ك ولن يحرّرهم من سلطان البشر ويخلصهم من العبوذية الظالمة إلا ' 
أن يكونوا عبيدا لله » يقصدونه وحده» وعند ذلك یتحرّرون من سلطان الأخرينء 
حتى من هوى النفوس التي نتردد في أجسادهم . ۰ 

وأكثر 'الناس بعدا عن العبودية لله هم أكئر الناس عبودية لغير الله ؛ فهؤلاء 

الشيوعيون أعظم الناسن تمردا على الله وبعدا عنهء یستکبرون حتی عن التصدیق 
بوجوده» وهم أعظم الناس عبودية لغير الله فالفئة الحاكمة في روسيا والصين 
تسیطر على رقاب الناښس سيطرة ة كبيرة» فلا یکادون یجدون طعم الحياة. 1 

والحرية هناك وهم كبير» وسراب خادع» أراد الشيوعيون أن يتخرروا من , 
سلطان الله » فأقاموا الدولة إلها تصادر حريّة الأفرادء وتمنعهم من إبذاء الرأي» ٠‏ 
وتتحکم في ممتلکاتهم» وتسوق الملايين إلى المعتقلات في صحراء سيبيرياء : 
وإلى السجون التي غصّت بالنزلاء على سعتها وكثرتهاء وفي الأعياد يمر عشراك ‏ : 
الملايين من البشر مطأطئي الرؤ وس أمام جثة مؤسس المذهب المحنطة في : 
الميدان. الأحمر في موسكو!! لقد أخرجوا الناس من ظلمات متراكمة إلى ظلمات 
أشد» وأخرجوهم من عبودية إلى عيودية» ولن يكون من مخلض من العبوديةالغير 
الله إلا هذا الإسلام . ولقد صدق موفد المسلمين وبرحين واجه قائد الفرس قائلا: 
«الله ابتعثنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة الله » ومن جوز الأديان,إلى عدل . 


(1) سورة المائدة/ .٠٠‏ 
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الإسلام» ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة»). وکل من لم يرض 
بالإسلام ديناء وبحكمه حكما» فإنه غارق في قاذورات الجاهلية : أنْحُكُم 
الْجَاهلية يعون وَمَنْ أحْسَنُ من اله حُحَما لوم بوقنون). والذين يرفضون ن 
یکون الله معبودهم فإنهم يهينون أنفسهم بتعبيدها لمخلوقات أقل منها شأناوأحقر 
منزلةء وهم في ذلك يُدسّون هذه النفوس. والإسلام يعد الذي يکون جل همه 
وغاية مطلبه الدينار والدرهم والملبس والمأكل؛عبدا لهذه التي سيطرت على نفسه: 
«تعس عَبْدُ الذينار» تعس عبد الدرهم» تعس عَبْدٌ الخميصة» تعس وانتكس» 
وإذا شيك فلا انتقش» . : 

: غنى الله عن العباد وإحسانه إليهم‎ ٥ 

ومما يوجب على العباد التوجه إلى رب العباد دون سواه أنه سبحانه وتعالى 
محسن إليهم» متفضل عليهم» وهو غني عنهم» يجلب لهم الخير ويكشف عنهم 
الضرَّء لا لجلب منفعة إليه من العبد ولا لدفع مضرةء بل رحمة وإحسانا. والعباد 
لا يتصور أن يعملوا إلا لحظوظهم» فأکثر ما عندهم للعبد أن بحبو ویعظموه» 
ويجلبوا له منفعة» ويدفعوا عنه مضرة» وإن كان ذلك أيضا من تيسير الله تعالى . 
فإنهم لا يفعلون ذلك إلا لحظوظهم من العبد إذا لم يكن العمل للهء فإتهم إذا 
أحبوه طلبوا أن ينالوا غرضهم من محبتهم» سواء أحبوه لجماله الباطن أو الظاهرء 
فإذا أحبّوا الأنبياء والصالحين طلبوا لقاءهم» فهم يحبون التمتع برؤيتهم وسماع 
کلامهم ونحو ذلك. وكذلك من أحبّ إنسانا لشجاعته أو لرياسته أو جماله أو 
كرمه» فهو يحب أن ينال حطه من تلك المحبةء ولولا التذاذه بها لما أحبّه» وإن 
جلبوا له منفعة كخدمة أو مالء أو دفعوا عنه مضرّة كمرض وعدو ولو بالدعاء أو 


( البداية والنهاية (۳۹۷)طالثانية 1۹۷۷ مكتبة المعارفد بيروت . 


(۲) سبورة المائدة / ٠١‏ . 
(۳) حدیٹ نبوي رواه البخاري في صحيحه (مشكاة المصابيح ) والخميصة : ثوب خر ر آو صوف 


معلم» وقوله : (انتکس)» اي صار ذليلاء دعاء عليه» وقوله: (شيك) آي دخل الشوك في عضوه» وقوله: 
(انتقش): اي لا يقدر على إخراجه. 


FY¥o 


الثناء - فهم يطلبون العوض إذا لم يكن العمل لله فأجناد الملك وعبيذ المالك 
وأجراء الصانع وأعوان الرئيس؛ كلهم انما يسعون في نیل أُغراضهم به» لايعرَج 
أكثرهم على قصد منفعة المخدوم إلا أن.يكون قد عُلْم وأذّب من جهة أخرى» 
فيدحل ذلك في الجهة الدينيةء أو يكون فيها طبع على عدل وإحسان من باب 
المكافاة والرحمةء وإلا فالمقصود بالقصد الأول هو منفعة نفسه» وهذا من حكمة 
الله التي آقام بها مصالح خلقه» وقسم بينهم معيشتهم في الحياة ا ورفع 
بعضهم فوق بعض درجات . 

العباد يقصدون نفع أنفسهم» والربً يريدك لك ولمنفعتك بك» لا لينتفع 
بك» وهي منفعة لك بلا مضرة. 


۳۷۹ 


حكم الإخلاص في العبادات 


يقول صديق حسن خان “: ولا حلاف في أن الإخحلاص شرط لصحة العمل 
وقبوله") وممْن نص على ذلك العرَ بن عبد السلام قال: «إخلاص العبادة 
شرط»" وقد عدّه القرطبي : واجبا*)» وابن تيمية: فرضا" . 

ولذلك كان عجيبا أن يصحح بعض فقهاء الأحناف عبادة من لا إخلاص لهم› 
يقول الحموي : «إذا صلى رياء وسمعة تصَ صلاته في الحكم» يعني لوجود 
شرائطها وأركانهاء ولم يستحقّ الثواب لفقد الإخلاص” . 

ويقول في موضع آخر: «الّة الخالصة ظاهرة في حصول الئواب لا الصحةء لان 
الثواب يبنى على وجود العزيمة وهو الإخلاص ٠‏ وأما الصحة فلا تتوقف على 
الإخلاص» بل على أصل النية فاه لو صلی ریاء صخت صلاته» وان غير مثاب 
علیها" . 

ويقول ابن عابدين : «الإخلاص شرط للثراب لا للصحةء فإنه لو قيل لشخص 
صل الظهر ولك دینار» فصلی بهذه اة ينبغي أن یجزیه» وأنه لا ریاء في 


(۱) هو محمد صدیق حسن خان بن علي الحسیني » ولد في (قنوج) بالهند (۸٤۱۲ه)»‏ کان ثريا وتزوج ملكة 
بهوبال» له نيف وستون مرلفاء منها (تفسيره للقرآن)» و(حسن الأسوة فيما ثبت عن الله ورسوله في النسوة)» 
و(الذين الخالص)ء توفي في عام (۷٠۴٠ه).‏ راجع : (الاعلام ۳۷۷) ٠‏ 

(۲) الدین الخالص ۲ .۴۸١/‏ 

(۳) قواعد الأحکام .۲٠۷/۱‏ 

. ٠٤٤/۲١ تفسير القرطبي‎ )٤( 

(ه) مجموع الفتاری (۲⁄۲۹). 

.۳۲۰۳۰/۱ غمز عیون البصائر‎ )٦( 

(۷) المصدر السابق. 


YY 


الفرائض في حى سقوط الواجب» فهذا يقتضي صحة e‏ 
الإخلاص». ۰ 
وهذا الذي e‏ وإنما 
e‏ الله تعالى كما يقول صاحب الذخيرة المرضية١)-‏ لکان قولهم | 
صحیحا» أما وهم يصخحون عبادته ويعدون النية شرطا للثواب لا للضحة فلا. : 
وما قاله هذان الفقيهان٠‏ هو أثر من آثار تة تقسيم العلوم الإضلامية إلى وحدات : 
مستقلة» وقد وصل الأمر إلى' درجة أن كأدت تنفصم الوشيجة التي تزبط ينها : 
جمیعاء» فالإحلاص وهو أحد مباحث علم التوحيد أصل لكل عمل قلبي أو قولي 
آو بدني¿ وكان ينبغي أن یعنی بهذا عناية تامة» أما أن يزعم بعض المتأخرين ال 1 
الإخلاص أمر زائد على النية لا یحصل بدونهاء وقد تحصل بدونه» وان نظر 
الفقهاء قاصر على النيةء وأحكامهم تجزي عليها»(). فهذا قول غير صحیح ,؛ 
وقد حكم السيوطي' ببطلان عبادة من, نوى بذبحه الأضحية أن 
ولغيرهء وما ذلك إلآ ليا فقدت الإخلاص . ۰ 
ا قول بعض العلماء الذين عدوهاشرطا. > وممن نص على بطلان عبادة 
غير المخلصين الحطاب» قال: «فالمخلص في عبادته هو الذي يخلضها م 
شوائب الشرك والریاء» وذلك لا اتی له إلا بان کون الباعث له على عملها ق 
التقرب إلى الله تعالی » وابتغاء ما عنده» فأما إذا کان الباعث عليها غير ذلك من 
أغراض الدنيا فلا تكون اد > بل مصيبة وبق ة لصاحبها» . 


)0 حاشیة ابن عابدین ۴۰۱ . 

(۲) الذخيرة المرضية ص۲۲ . 

(۳) هذه المسالة ليست اتفاقية عند الاحناف» فقد عد الكاساني - في . بدائع. الصدائع -)۱۳۷١(‏ ال 
شرطا من شروط صحة الشروع في ;الصلاة» . وعلل ذلك : «بان الصلاة عبادة والعبادة إخلاص الممل بكليته ل : 
قال تعالی : وما مروا ال عدوا اله مُخلصين الذي والإخلاص 9 بخصل بدون اليه وَل الب غ 
: «لعَمَل لمن ل ي KE‏ وقال ; :انما اغمان بالنات ټ ولل امریءٍ ما نوى»: 

٠,۲٠ الأشباه والنظاثر للسيوطي صن‎ )٤( 

1 . المصدر السابق‎ )١( 

(1) الحطاب على خليل ۲ / ٥۳۲‏ وقد تقل كلامه عن القرطي. 


VA 


وتجدّث ابن تيمية عن الذين يدفعون زكاة أموالهم إلى السلطان خشية أن 
تضرب أعناقهم» أو تنقص حرماتهم» أو تؤخذ أموالهم» وعن الذين يقومون 
يصلون خوفا على دمائهم وأغراضهم . . . » تحدث عنهم واصفا إياهم بالنفاق 
والرياءء ثم قال: «عندنا وعند أكثر العلماءء أن هذه العبادة فاسدةء لا يسقط 
الفرض بهذه النية». 

وما لنا نذهب بعیدا والرسول -صلى الله عليه وسلم- يقول: «إِنٌ الله تَعالّى 
لأيقبل من العمل إلا ما كان لَه خالصا وابتغي به وهه . 


(۱) مجموع الفتاوی ۲۲٦‏ ۳۰. 
(۲) رواه السائي عن ابي أمامة (انظر صحيح الجامم ج۲ حديث رقم ۱۸6۲) . 


۳۷۹ 


الق شان 


ات حاط لاف ن 


مَفهومّات حاطىَة للإ لاص دى 


من المعضلات التي واجهت البشر في القديم والحدیث آنهم لا يدورون مع 
٠‏ الحقّ حيث دار» بل يجنحون إلى الافراط أو التفريط. فنجد أقواما يؤلّهون 
عيسى » وأخرين يلعنونه . ونجد أقواما كالشيوعيين يحرمون الفرد حريته » وآخرين 
يتمادون في | إعطائه الحرية بلا قيود كالرأسماليينء کک ا اا 
وكانت هذه الأمة أمة وسطا: وكذلك جعلنام أ وَسَطاًه والوسط خير 
الأمور»ء فالفردوس على الجنة ووسط الجنة» ومنه تفجر أنهار الجنة كما ورد في 
الحديث. 

وفي موضو ع البحث غلا أقوام عُلواً شديداً في تعريف الإخلاص» حتى عدوا 
تحصيله ضربا من الخيال» ولو تفكرنا | فیما وضعوه من مواصفات للانسان 
المخلص لعسر علينا أن نجد مسلما يتحقق الإخلاص فيه . 

ومهمتنا هنا أن نعيد الح إلى نصابه» وأن نكشف الزيف الذي علق بهذا 
الموضوع الخطير الذي يعد أصل الأصول» وغاية الغايات» وإلا فإ الياس 
سيصيب السالكين إلى الله » وعند ذلك سيقعدون عن العمل» بل سيتوجهون إلى 
الأعمال المخالفة لمنهج الله . 


. راجع في هذه المسالة ما كتبه شيخ الإسلام ابن تيمية في كتابه العبودية » وفي ج١٠ من مجمو ع الفتاوى‎ )١( 
.٠٤١/ سورة البقرة‎ )۲( 


FAY 


١‏ الإخلاص والتحرد عن الإرادة 


يرى بعض السالكين أن الاخلاص لا يتحقق إلا إذا تجرد الإنسان عن إرادت 
وتجرد عن رؤ ية أعماله» وعدًّوا النظر إلى شيء من ذلك قادحا في الإخلاص : 
فالسهروردي يصف هؤلاء بأنهم غابوا في إخلاصهم عن إخلاصهم» ویذکر عن 
بعضهم قوله : «متی شهدوا. في إخلاصيم الإخلاص احتاج إخلاصهم إلى 
إخلاص». ویعرف الجرجاني"“ المريد بأنه المجرد عن الإرادةء وينقل عن 
محيي الدين بن عربي آنه قال في الفتح المکي : «المريد من انقطع اى الله عن 
نظر واستبصار» وتجرد عن إرادته»» وعلُّل مقالته هذه بان المرید : «يعلم أنه لایقع ۰ 

في الوجود إل ما يريده الله تعالى > لا ما یریده غیره» فیمحو و إرادته في إرادته» فلا : 
ب إل ما یریده الحق». 

وفي موضع آخر يعرف الجرجاني المريد بأنه: :«المتجرد عن إرادته»»وينقل عن 
بي حامد باه عرف المريد بقوله : «هو الذي فتح له باب الأسماءء ودخل إلى 
جملة المتوصلين إلى الله تعالی بالاسم»0) . ٤‏ 8 

وذكر الجرجاني مرتبة فوق ذلك عنده» فقد عرف المريد بأنه «عبارة عن 
المجذوب عن إرادته مع تهيؤ الأمور له» فجاوز الرسوم كلها والمقامات من غير 
مكابدة»( . ۰ 

)١(‏ عوارف المعارف ص۷۱! 

(۲) هو علي بن محمد بن علي السيد الزين الجرجاني» من كبار علماء العربيةء ولد في (تاكى سنة ( AN ٠‏ 
ودرس في شيراز» وتوفي بها سنة )۸ه له کتاب (التعريفات)ء و(شرح مواقف الإيجي) . 1 

راجع : (الأعلام ۸۱۷). إ 

(۳) التعریفات ص٤۱۸‏ . 


(4) المصدر السابق ص٤۲۳‏ 
(ه) المصتر السابق 


AE 


ووضح الغزالي هذا في الإحياءء فقال: «النية إنما مبدؤها من الإيمان» 
فالمؤمنون يبد لهم من إيمانهم ذكر الطاعةء فتنهض قلوبهم إلى الله من مستقر 
النفس› فإن قلوبهم مع نفوسهم» وذلك النهورض هو النية »» ثم بين أن أقواما 
لا يحتاجون إلى النية لأنهم صاروا إلى حال فوق ذلك فقال : «وأهل اليقين 
جاوزوا هذه المنزلة» وصارت قلوبهم مع الله مزايلة لنفوسهم بالكلية » ففرغوا من 
أمر النية» إذ هي النهوض» فنهوض القلب من معدن الشهوات والعادات إلى الله 
تعالى بان يعمل طاعة وهو بنيَةء والذي صار قلبه في الحضرة الأحدية مستغرقا 
محال أن يقال نهض الى الله في كذا وهو ناهض بجملته مستغرق في جزيل 
عظمته» قد رفض ذلك الوطن الذي كان موطنه وارتحل إلى الله»'. 

وهذا الذي نقلناه عن هؤلاء يحتاج إلى تمحيص وبيان. 

هل يمكن العمل بدون إرادة: 

الأمر الأول الذي يحتاج إلى تمحيص هو دعوى كان العمل بغير إرادة» هل 
يمكن ذلك؟ لقد تخل بعض الاس أن ذلك ممكن» وظتوا ان كمال العبد ألا بق 
له إرادة أصلاء ولعل السبب في خطهم نهم لم يشعروا بإرادتهم لفرط تعبدهم» 
فالإرادة شي ء٠‏ والشعور بها شيء آخر» فلا لم يشعروا بها ظنوا انتفاءهاء وهذا 
غلطء فالعبد لا يتصور أن يتحرك إلا عن إرادة وهم . 

وقد يريد بعض العباد والسالكين بالتجرد عن الإرادة قصد الله وحده والتوجه إليه 
دون سواه» والفناء في ذلك بحيث لا يشهدون سواه» ويسمون هذا (الفناء عن 
شهود السوي)» وواقع الأمر أن شدّة انجذاب قلوبهم إلى ذكر الله وعبادته ومحبته 
سبّب للقلوب ضعفا عن أن تشهد غير ما تعبد» وتری غير ما تقصد» فلا يخطر 
بقلوبهم غير الله » کما قیل في قوله تعالی : وَأَضْبح فُوَاد ام مُوسَی ارعان كات 
يدي به لول اَن رَبَضنَا عَلّى قَلْبهّا ٠”)‏ قالوا: فارغا من كل شيء إلا من ذكر 


)١(‏ إحياء علوم الدين. 
(۲) سورة القصص .٠١⁄/‏ 


TAce 


موسی » ومثل هذا يحدث لمن فجأه أمر شديد من حب أو خوف أو رجاءء فل 
القلب يبقى منصرفا عن كل شيء إلا عمّا قد أحبّه به أو خافه أو طلبه» بحیث یکون 
عند استغرافه في ذلك لا يشعر بغیره. 

وعندما يقوی هذا الحال عند السالكين یغیب الواحد فنهم بموجوده عن [ 
وجوده» وبمشهوده عن شهزده» وبمذکوره عن ذکره› وبمغروفه عن معرفته» حتی 1 
یفنی من لم يكن وهي 'المخلوقات المعبدة ممن سواه ویہقی من لم يزل وهو . 
الربٌ تغالى » والمراد اؤ ها في شهود العبد وذكره» وفناؤه عن أن يدركها و ] 
يشهدهاء ا 
هو محبوبه . 8 


4 تاا 
ر 
او ا وهذا الموضع زل فيه + قوم وأكابر الأولياء كأبي بكر وعمر والسابقين الأولين 
ار دام 1 


کے من المهاجرين والأنصار لم يقعوا في مثل هذاء» »> فضلا عمّن هم فوقهم من الأنبياءء 
وإنما وقع شيء من هذا بعد الصحابة. 


فالصحابة رضوان الله عليهم كانوا أكمل وأقوى وأثبت في الأحوال الإبمائية من 
أن تغيب عقولهم» > أو يجصل لهم غشي أو صعق أو فناء أو سكر أو وَل أؤجنون» ! 
وماکان مادء هذه لامور قي الابعین من عاد البصرةء له کان فبهم نن یخی 
عليه إذا سمع القرآن» ومهم من يموت . 

وصار في بعض العباد والساك بعد ذلك من يغرض له من الفناء والسكر ما 
يضعف معه تمييزه» حتى يقؤل في تلك الحال من الأقوال ما إذا صخا عرف أله 
غالط فيه . 


وهذه الأحوال ليست كمالا بحال من الأحوال» فالكمال هو قصد الله وحده دون 
سواه» چ بقاء العلم والتمييزء بحیث یعرف القاصد الأمور على ما هي عليه › 
والكمال لا يقتضي أن يغيب العبد عن مشاهدة المخلوقات؛ بل يشهدها قائمة بار : 
الله » مدرة بمشيلته مستجيبة له قاننة له فیکون للعباد فیها تبصرة وذکری» 


۳۸٦ 


ما يشهدونه من ذلك مؤيدا وممدا لما في قلوبهم من إخلاص الدّينء وتجريد 
التوحيد لله : : ل في حلي السمَوَاتِ وألأزْض,ٍ واختلافِ الل والنهًار لآياتِ 
لاولي الألّابء الَذينْ يڏكرُونٌ اله قیاما وَفُعُوداً وَعَلّی نویه وفوف في 
خلت السَمَوات وَالأَْض ربا ما حَلَقَتَ هذا باطلا سَبْحَائك فنا عَذَابَ 


اار4 . 
العلاء وعاين هناك ما عاينه من الآيات» ا الله ا4 ما اش من أنواع 
المناجاةء وأصبح في غداة تلك الليلة في مكة» لم یتغیر حاله» ولا ظهر عليه ما 
يظهر على العبّاد حال الذكر والمناجاةء ولا غابت عنه المخلوقات حال عروجه . 
وقد أخطأً بعض السالكين خط قريبا من هذاء فظن أن الطريقة الكاملة للعبد ألا 
تكون له إرادة أصلاء وأن مرادهم هو ما يقدره الربُء» ورون أن هذا هو القيام 
بالحقيقة العظمىء وقالوا: إن هذا النهج يجمع على المرء قلبه» فلا تتفرق به 
السبلء لأله لا برى للمخلوقات أفعالاء ولا يرى إل الله وحده» وهؤلاء 
يتناقضون. فقد يقع من العبد الفسق والفجور والقتل وغير ذلك مما أذن الله في 
کونه وقدّره» ولكنه كرهه من العبد وأبغخضهء فكان لا بد للعبد من أن ينظر إلى 
الأمور لا من حيث هي مقدّرة كائنة» بل من حیث کونھا مأمورا بها أو منهيا عنهاء 
فيريد العبد ما أمر به» ويقصر عما نهي عنه» فالمريد ما قذر عليه» سيقع في 
المحرمات» ويترك الواجبات» ثم يزعم أنه قائم بالحقّء لن هذا فعل الله فيه لا 
فعله هوء وما دام الأمر كذلك فلا تثريب عليه» وهذا ضلال وبُعْدٌ عن الحق . فليس 
الله ويحب ما أحبّه. 


() سورة آل عمران/ ۱۹۰ ۔ ۱۹۱ . 


TAY 


الفناء .الحسقٌ : 

والفناء كلمة لم يأت' بها كتاب ربنا ولا سنّة نبينا -صلى الله عليه وسلم- وهي 
وقد غلا آخرون فزعموا أن الخالق حل في خلقه فلا موجود إلا الله » فوجود الخالق 
هو وجود المخلوق» فلاأفرق بين الربٌ والعبدء وهذا من أعظم الضلال! ! وقد يظْنْ 
ببعض الصالحين. الأخيار 'أنهم يذهبون هذا المذهب ويتجهون هذا الاتجاب 
والأمر ليس كذلك» فإذا قال بعض الأخیار: ما رى غير الله »أو لا أنظر إلى غير 
الله ونحو ذلك فمرادهم ذلك ما أری ربا غیره» ولا خالقا ولا مدا غښره» 9 
أقصد ل هو( . 
ذاته» ولا في ذاته شيء من مخلوقاته» ود اق انسلف الصالع علی وخب راد ۰ 


القديم عن الحادث» وتمییز الخالق عن المخلوق. : 

فالفناء الذي يريده الصالحون آمثال الشيخ. عبد القادر في قوله:. «أفن عن 
الخلق بحکم الله » وعن هواك بأمره» وعن إزادتك بفعله... .». وقوله: «فعلامة 
فنائك عن خلت الله انقطاعك عنهم والتردد إليهم والياس ممافي أيديهم. . ٠.‏ 
ليس هو الفناء المذموم ».بل مراد ألا يكون لاإنسان مراد إلا اللء ا ۰ 
يحبه الله ويريده» فلا تكون للعبد إرادة لم يؤمر بها. 

هذا مراد الصالحين الذين فقهوا عن الله وعن رسوله صلی الله ف 
وهذا الذي يسميه بعض: ,الاس فناءٌ هو حقيقة ة الإسلام» وجوهر الإيمان» وقطب 
القرآن» وهو الدين الذي لا يقبل الله من أحد سواه“ وهو الذي أسميناه الإخلاض: 
وتلك المعاني التي سموها فناء بعيدة عن جوهر الدين ومراد الله » والقول بها 
والتوجه إليهاء ودعوة انان إلى ی اشکالات . وفساداً عانی منه 
الصالحون طويلا. 


(۱) مجموع الفتاوی E‏ 8 


FAA 


۲- التجرد عن الميول والنزعات الفطرية 


نشا في صفوف المسلمين اتجاه يزعم أن الإخلاص لا يتحقق ولا يتم إل إذا 
محا الإنسان من نفسه النوازع التي خلقها الله فيه » بحيث يقضي عليها قضاء 
لا رجعة فيه » فلاتدعوه بعد ذلك إلى الدنياء ولا تطالبه النفس بمتاع» وقد عرف 
الجنيد ‏ التصوف قائلا: «التصوف تصفية القلب عن موافقة البريةء ومفارقة 
الأخلاق الطبيعية» وإخماد الصفات البشرية» ومجانبة الدواعي النفسية» ومنازلة 
الصفات الروحانية. . . . 


ويقول السهروردي : «لا بد للمريد من الخروج من المال والجاه» والخروج 

عن الخلق بقطع النظر عنهم») . 
ويقول الغزالي : «إنما الوصول إلى الله بالتجرد عن علائق الدنياء والاكباب 

بجملة همته على التفكير في الأمور الإلهية»" . 

وأضحاب هذا الاتجاه بذلوا جهودا هائلة في سبیل الوصول إلى مہتغاهم» 
ولكتّها كانت جهودا في غير محلّهاء ولذلك أتعبتهم كثيرا» ولنضرب مثالا على 
الجهد المبذول من واقع أصحاب هذا الاتجاه» فقد مكث أبو يزيد أربعين سنة 
يجاهد کي يقطع نفسه عن علائق الدنيا الظاهرة والباطنة» فإلى أي شيء وصل؟ 
يقول ١:‏ كنت ثنتي عشرة سنة حذّاد نفسي » ومس سنين كنت مرآةقلبي » وستة أنظرفيما 
بینهاء فإذا في وسطي زنار ظاهر» فعملت في قطعه ثنتي عشرة سنة» ثم نظرت فإِذا 

. ٤٤ص الاتجاه الأخلاقي‎ )١( 


(۲) عوارف المعارف ص۴۳٠‏ . 
(۳) الاتجاه الأحلاقي ص۸ . 


۳۸4 


في باطني زنارء فعملت! في قطعه حمس سنين» انظر كيف أقطع» فكشف لي» 
فنظرت الى الخلق» » فرأيتهم موتی فکبرت عليهم ا ربع تکبیرات»' . 

إن هذا الجهد الذي بذله هذا السالك جهذ مضن طويل» وما أظنه فعل شيعا 
ذلك أن الإنسان مفطوز على أن يطلب ما.تقوم به حياته» من مطعم ومشرب 
٠‏ ومنكح» فإذا رام الإنسان أن يمحو هذه النوازع والغرائز والميول» فإنه يكون قد 
رام محالا» وسعى فيما لا يمكن تحقيقه. يقول الحارث المحاسبي في هذا: 
«فإنما أمر العباد بمجاهدة أهوائهم» ولم يؤمروا ألا يكون في النفس غريزة تدعؤه 
إلى شهوة). ٠‏ 

ولو كلفنا بذلك لكان تكليفا بما لا يطاق» وقد قرّر الشاطبي هذه البدهية حيث 
يقول : «الأوصاف التي طبع عليها الإنسان كالشهوة إلى الطعام والشراب لايطالب 
برفعهاء ولا بإزالة ما غرز في الجبلة منها » فإنه من تكليف مالا يطاق » كما 
لا يطالب بتحسين ماقيح امن نحلقة جسمه »ولا تكميل ما نقص منهاء فإ ذلك غير 
مقدور للإنسان. ومثل هذا لا يقصد الشارع طلبا له ولا نهيا عنه . 

وقد أذى العمل على النحو الذي يقتضيه هذا الاتجاه إلى حدوث صراع نفسي 
في نفوس العاملين به » كأنت له آثار سيئة » ذلك أنهم يحاولون كبت نواز ع الفطرة» 
ويطلبون محوها وإزالتهاء وهذا أمر مستحيل » فدفعة الجسد قوية عنيفة» وهي 
لاتفتاتلح على اللإإنسان» وتضغط عليه ليستجيب لهاء فإذا وقع الإنسان بين ضغط 
الغريزة الدائم الملحاح» وبين ما يعتقد أله سمو وكمال» وهو محاربة هذه الميول 
وخنقها في أعماق النفوس» فالنتيجة الحتمية أن يدمر الصراع الثائر بين الدوافع 
والکوابح. نفس صاحبه» 'ويوهن قواه» ويشتت فكره» ويملا القلب حيرة ة.وقلقا. 
ولقد سار في هذا السبيل أقوام من قبل فدمروا أنفسهم» فالبوذية ترى أن «سبیل 


. ٠١۹/۲ الغنية‎ )١( 
. الرعاية ص۲۰۸‎ )۲( 
.۷1/⁄/ ۲ المواققات‎ )۳( 


4۰ 


السعادة لا يمكن تحققه إ9 بمحارية 2 والرغبات المادية وترك اللذائذ ومتع 
الحياة»(“. 

وقد نادی ر مۇسىس المدرسة الرواقية المشهورة باسم مدرسة أهل 
العزيمة والجلدء قبل الميلاد بثلاثة قرون» نادى الناس زاعماأن«مبدا الفضيلة هو 
التحرر من اللذائذ والآلام جميعاء وطالبهم بأن يكافحوا العاطفة الإنسانية» 
والوجدان 'الطبيعي» والبلوغ 1 من الجمود والتحجر إلى حد الجسارة على 
الانتحار»؟ . 


وفي فارس الكسروية ظهر (ماني) داعيا إلى حياة العزوبةء لحسم مادة الشر 
والفساد من العالم» وأعلن أن امتزاج النور بالظلمة شر یجب الخلاص منه» فحرم 
النكاح استعجالا للفناء" . 


والديانة النصرانية تحولت بعد دين المسيح إلى قيود متزمتة» تنشد بها الكنيسة 
ورجال الدين» حتى حولوها إلى رهبانية تنعزل عن الحياة » وتزعم أل العباد 
لايحصلون على ملكوت‌السماء إلا إذا قهروا نواز ع النفوس» وحجتهم في زعمهم 
هذا أن هذه النوازع دنس وقذارة ينبخي أن يتطهر منه الأتقياء الذين يبخشون ربّهم 
ويرجون لقاءء . وعد علماء النصارى الاستجابة للغريزة الجنسية بالزواج رجساء 
ودعوا إلى الانقطاع عن الشهوة المدمَرة التي تنهك الجسدء وقد علمنا من حال 
الرهبان ما تقشعر لهوله الأبدان» فقد مكث أحدهم خمسين عاما لم يغتسل مرة 
واحدة» واخحر مکٹ في مغارة عشر سنوات لا يرى الشمس» وثالث كان يجلد 
جسده کل یوم حتی تقرح › ما انقطاعهم في الفيافي والقفار» وبعدهم عن 
الزواج» وتركهم الدنياء فذلك أشهر من أن يذكر» وأوضح من أن يكتب فيه! ! 

فماذا كانت النتيجة لتجربة الأمم من قبلنا التي سلكت هذا السبيل؟ لقد ثارت 
القطرة» وتمردت. فدفعت بهؤلاء الذين حاربوها إلى الاستجابة لها بالطرق 

. الاتجاه الأخلاقي ص۸‎ )١( 


(۲) الدین لدراز ص١٠‏ . 
(۳) ماذا حر العالم ص١٤۲‏ . 


۳۹1 


الملتويةء: لقد لقد أصبحت الأديرة ‏ في العصور الماضية با اقسق والشجور؛ ودل 
أن يتعفف هؤلاء عن الدنياء إذا بهم یطلبوتها بکل سبیل : ياأيها الْذْينَ منوا إن 
ثرا من الأخبار وَالرهبّان الود وال الاس بلاطل » وَيْصدُودَ عَنْ سبي 
الله والُذينَ يترون الذَهَبَ والْفصّة ولا ينففًونها في سبيل و 


ِم 4 


وما أحبار صكوك الخفران التي كان الرهبان يجنون منها أموالا طائلة منا ببعيدء 
ولقد أصبحت الكنيسة فلي الحصور الوسطى سيفا مسلولا على رقاب التصارئ» 
فقد أذاقتهم الكنيسة الذلّ أشكالا وألواناء وقد كانت سلطتها تعادل أو تفوق ساظة 
الدولة» وباسم الدين الذي يزعمون أنه يبغض الدنياء حازوا الدنيا. ٠‏ 


هذا حال الذين زعموا نهم ببغضون الدنيا وآن السبيل الذي يوصل إلى رضوان 

الله هو ترك الدنيا والهروب منهاء أما أتباع هذه المذاهب من عوام الناسن» فقد 

اروا على هذه التعاليم ٠‏ ولم تقف ثورتهم عند حدٌ الاعتدال» فقد تجاوزت کلٌ 

الحدود» ففي فارس قام! (مزدك) كردة فعل لتعاليم (ماني) المجحفةء ودعا إلى 
الاغراق في الشهوات» بوأعلن شيوعية المال والنساء. 


وحال النصارى اليوم' و پحتاج إلى بيان» فأوروبا:وأمريكا الى ماخول يعچ 
بالفساد» وسوق الرذيلة هي السوق الرائجةء وأصبحت العلامة المميزة لاهل تلك 
الديار هي السعي وراء الرذيلة واللذة الحاجلة» وطاطات الكنيسة من کبریائهاء 
فأصبحت ,احتفالات الغناء والرقص التي تخجل منها الفضيلة» تقام في ' قاعات 
الکنائس» أن هذا هو إالسبيل الذي يجلب الشباب إلى الكنيسة. 


,۳٤/ سورة التوبة‎ )١( 


۹۲ 


ولقد أخطاً بعض المسلمين“ عندما ساروا على درب أولئك الذين فشلوا في 
تجربتهم› وأضاعوا أعمارهم في غير ما فائدة» أخطاوا دما لم یعتبروا من 
التاريخ» ولم يستفيدوا من دروسه» وأخحطأوا ثانيا عندما ظنوا أ الإسلام 
بهذا وحثهم عليه . 

الإسلام لم يأتنا لننبذ الحياة وراء ظهورناء ولنطمس الميول التي تدعونا إلى نيل 
محبوباتها التي خلقها الله إنما جاء ليوضح لنا المنهج الذي نسلكه في نيلنا لهذه 
التي لا تقوم حياتنا إل بهاء ودعانا لاتباع السبيل الذي نه وزیزیده لن نلا 
ردنا في شیرتا له ن تجرد من نواعت ونحرم ماخلا :ل مَنْ حرم نة اله 
اي أَخرَج عادو َالطيَات مِنَ الرزق)٠‏ 0 و ر 
ل هي للّذِينَ آمَنوا في الْحياة اليا حالص يوم وم الْقَيامَةي. فتناول هذه 
المحبوبات والمشتهيات من حيث يريد الله هو في ذاته محبوب مرض,ٍ لله » وهو 
معين على طاعة الله ء فالإطعام من الحلال للنفس ولمن يعوله الإنسان صدقةء 


ران الأسباب الرئيسية التي نات عاد م ایا ا او ي ن ار فام انا ر 
ال المراد هجران الدنياوالبعد عنها وتركها كا وقد سهل علين فهم هذه المسالة ذلك الصحابي الذي سال ارول 
با عندما كان الرسول ي يخطب. ومما قاله : إن ما أخاف علي من بدي ما بف عَلَيْكُمْ م رَهْرة ادنيا 
وَزينتها» فقال ذلك الرجل : ديا رسول انت » أو يأتي الخير بالشر؟ فسكت الني ا - فقيل للرجل : ما شانك تکلم 
ایی اق ولا یکلمك؟ فراین نه ينزل عله . قال فمسح عنه الرحضاءء فقال : ین الائ سوكأن حمذم قفا : 
تي الخير بالشر ءوإن مما ينبت الربيع يقتل أو يلم الا أكلة الخضراءء فت تی إا امت خاصرتاماء 
نقتت ين الس > فَلَطّتْ. وبال وَرَنَعت . وان ذا الال حلوة ء حضرة» ْم صاجب اُْصلِم ما أغطى 
مله الملكينْ والبنبم وان ن السبيل - أوكما قال النبي ل ئه من باه بير حه الي اكل ولا يسبع ء 
وَيْکونٰ شهیداً عليه َم الميامَة» . 

رواه البخاري في صحیحه (انظر فح الباري ۳۲۷۴) (الربيع : الينبوع أو الجدول المتدفق). 

فالرسول بل يقر أن الخير الذي جعله ال لعباده لا يأتي بالشر بذاته» ولكن الشر يأني من الطريقة التي يتناول 
الإنسان بها المال» وضرب لذلك مثلا بالنبات الذي ينبت على مياه الجداول والعيون» قإلّه خير جاء من خير» ولك 
البهائم قد تتناول منه» وتأکل بلا توقف» حتی یمتلیء بطنهاء وینتفخ» ولا تستطیع له تصریفاء فیقتلها شربهاء 
ويودي بحيانهاء وأما البهائم التي تأكل أطيب العشب» وتأكل بمقدار لا بضر بهاء وتصبر حتى تستطيع أن تصرف ما 
E O AS‏ . وجامع المال من غير حلّه» والمنغق وقته وتدبیره في 

هذاء يجمع ولا يعطي ؛ ویکدس المال في ليله ونهاره» مثله كمثل الحيوان الذي يقتله طعامه»أما الذي يأخذه من 

حله ويعطي حقه» وينفق على من يستحق» فهذا يعود عليه المال بالخير في الدنيا والآخرة. 

(۳۰۲) سورة الأعراف ۳۲/۶ . 


۳۹۳ 


ففي الحديث الصحيح : «ما أَطَعَمْتَ رَوَجَكَ فهو لَك صَدَقَهء وَمَا أَطْعَمْتَ وَلَدَكّ 
فهر لَك صَدََةٌ وما أطعَمْت خادمك فهو لَك صَدَفَفّ E‏ 


ek 


NS‏ ال غعلي وسل لخدن آي قان «إنك لن ثثفق 
فة ينغي بها وجه لله إل جرت عَلَيَها > حتی ما ْمَل في في امرأيك۳, 

وقد مج الله الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله :لين ينفقونٌ مْوَالَهم 
اليل وَالنهّار سرا وعَلانيةً لهم أَجرْهُمْ عند رهم وَل خوْف عَليْهم ولا هم 
رون04 . | 

قال ابن كثير في هذه الآية : «هذا مدح منه تعالى للمنفقين في سبيله ابتغاء 
مرضاته في جميع الأوقات من ليل أو نهار والأحوال من سر وجهر» حتى أن النفقة 
على الأهل تدخل في ذلك»). وساق حديث سعد بن ابي وقاص؛ وحدیث 
الإمام أحمد الذي أورده في مسنده : إن لملم إذا انف عَلّى أله : َة بها ۰ 
كانت له صدَقَةَ» وهو في الصحيحين " . 4 


وقد عد الرسول ۔صلی الله عليه وسلم۔ إتيان السام شهوته سذ فف 
الحديث :ولیس قذ جل اله لم ماَصََهون به؟ إّ بك ية صدةء ول 
تحير صدَقة» وکل ل تَحميدَةٍ صدَقَةَء وکل ية صد لمرو م 
وهي عن المنگر صدَفَةَ في بضع أحدكمْ صَدَقَةَ». 

قالوا: يا رسول الله » 'أيأتي أحدنا شهوته ویکون له فيها أجر؟ 


(1) رواء أحمد في مسنده (1۳۷6 ٤⁄1۳)ء‏ والبخاري في الأدب المفرد (ص٠).‏ : 
(۲) هو سعد بن أبي وقاص» مل بني زهرة من قزيش» أحد السابقين إلى الإسلام» وهو فاتخ العراق» 
وأحد الستة الذين عينهم عمر للخلافةء ولد قبل الهجرة ب۲۴ عاماء وتوفي سنة (ه«ه) ررقي با لے 
(۳) البخاري في صحیحه (انظر فح الباري)ء (YF AYY A)‏ 
)٤(‏ سورة البقرة .۲۷٤/‏ 
() تفسیر ابن کثیر ۷۸/۱ .! 
(0) السصدر السابق . 
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رايم ئو وَضَعَهّا في الْحرَام اليس يكن عله ورر؟ ذلك إا وَضَعَهَا 

في الخلال لَه اجر . 

إن الذي يرفضه الإسلام أن يسعى العبد لنيل حظه من الدنيا بهواه من غير 
الطريتق الذي ارتضاه الشارع» كالذي ينال شهوته بالزنى أو اللواط» وكالذي يروي 
ظمأه بالخمر» وكالذي يملأ بطنه بلحم الخنزير والميتة . 

ويرفض الإسلام أن تشغل الدنيا العبد عن طاعة الله» وأن تصبح ميدانا للصراع 
والتنافس» بحيث تثور الأحقاد» ويصبح هم الناس التكالب على الدنياء والتصارع 
على متاعها. 

أمّا ما يصيب العبد من نسيان للآخرة حال ملابسته للدنيا فذلك أمر لا يمكن أن 
يتخلص منه الإنسان» وقد عانى من هذه الحال حنظلة الأسيدي © أحد کتاب 
الوحي» قال : كتا عند النبيّ -صلى الله عليه وسلم- فذكّرنا الجن والتّارء حتى أا 
رای عير فقمت إلى أهلي وولدي» فضحکت. ولعبت» فذکرت الذي کنا فیه» 
فخرجت» فلقیت أبا بکر» فقلت : نافقتٌ يا أبا بكرء فقال : وما ذاك؟ قلت: نكون 
عند التب -صلى الله عليه وسلم- يذكرنا الجن والنار كأنّا رأي عين » فإذا حرجنا من 
عنده عافسنا الأزواج والأولاد والضيعات» فنسينا 

فقال آبو بکر: إنا لتفعل ذلك . فأتيت النبي -صلى لله عليه وسلم- فذکرت له 
ذلك فقال: ديا حنطلةُ لو كم عند اليم كما ونون عدي اَصَافحتكُ 
الملذئكة على رشک وفي الطريق» يا حنْطَلَةَ سَاعَة وَسَاعَة»0). 


(۱) رواه مسلم في صحیحه وابن ماجه في سننه (انظر الترغیب والترمیب ۳۳۷۴)؛ وعزاه في صحيح الجاع 
»)٣٠١۷۷(‏ إلى أحمد في مسنده بالاضافة إلى ملم وابن ماجه . 

(۷) هو حلظلةٌ ب بن الربيع بن صيفي» كان أحد كتاب الوحي» شهد القادسية» واعتزل الفتنةء توفي سنة 
(ھ). 

راجع.: (تهذیب التهذیب ۳ / »)٦۰‏ (والکاشف ۲۹۰۸). 

(۳) رواه مسلم والترمذي (جامع الأصول .)۲۲١/١‏ وعزاه في كنزالعمال »)٠٠١/١(‏ إلى أبي نعيم والطبراني . 
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محاربة الرسول -ضلى الله عليه وسلم- لهذا الاتجاء: a‏ 
لقد قاوم الرسول -صلى الله عليه وسلم- هذا الاتجاه فی ي أفضل صوزه وأعلى 
مرزاته» فقد حاول بعض الصجابة أن يتبتل» ET‏ الهروب إلى الجبال 
کي يعبدؤا الله » ولک الرسول -صلى الله عليه وسلم- رفض ذلك رفضاً كلياًء 
وعتفب الذين آرادوه » ورین لهم ما ف من تفع لما جو أقضل منهء وین آنه مناف 
لسنته وطریقتهء» وقد جمع ابن الأثير"'“ هذه الأحاديث تحت باب: «الاقتصاد 
والاقتصار في الأعمال» وضأسنوق طرفا منها يتضح به المقصود إن شاء اله تعالى . 
فقد ذكر أن البخاري ومسلماً رويا عن نس بن مالك زف الله عنه أله «جاء 
ثلاثة رهط" إ إلى بوت زواج النبي صلی اله لووسم - يسألون عن عبادة ة الي 
صلی ال عله وسم نا اخبرواء انهم تقالوها» . قالوا ایر خن ف رسول 
الله -صلى الله علية وسلم- وقد عُفرله ما تقدم من ذنبه وما تأر؟ قال حدهم :اما آنا 
فأصلي الليل أبداء وقال الآخر: وأنا أصوم الدهر ولا أفطر»: وقال الآخر: وان 
أعتزل النساءء ولا زیچ أبداً. 


فجاء رسول الله صلی الث اعلیه وسلم۔ إليهم فقال: اَم لذبن مم ذا 
وَكذًا؟ آَم والله ر نې لاخشاکم به ۰ وأنقَاكمْ له وڏکٿي أَصْومٌ وَأفطرُ» وَأصلي 


أرق وروح السا فمن ن غب عن سنټي فلن مٽي ٥0‏ . 


e‏ داود في سننه: أله أخرج عن عائشة قالت : «بعث رسول الله 


(1) هو المبارك بن محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني الجزري» المحدّث اللغوي الأصؤلي ولد في 
جزيرة ابن عمر سنة (4٤ه).‏ ونشأ بهاء ثم انتقل إلى الموصل وتوفي بها سنة (١٠٠أه)»‏ من كتبة المطبؤعة 
رجا الأصول في أحاديث الرسول). 

راجع : 'زوفيات الأعيان ١‏ /,١4ة).‏ (بغية الوعاة ۲ / »)۲۷٤‏ (شذرات الذهب ١‏ / ۴۲). 

™( الرهط: ما دون العشرة من الرجال لا یکون نهم امرأة (مختار الصحاخ) 

'. اهم انتقلوا ذلك لأنفسهم من الفعلء فأرادوا أن يكثروا هنه‎ ١ تقاوها: التقال: تفاعا, من القلة‎ m™ 

. .۲٠٠۰۶ جامع الأصول‎ )٤( 
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سلی الله عليه وسلم- ! إلى عثمان بن مظعون : اربةعَن ‏ سنتی؟ فقَال: لا والله 
ارول اه ون سك أطلّبء قَال: إل آم اتل واصی تار اتخ 
e‏ ن للك عَلَيك حفاء َد ليفك عَليْكَ حَمَاًء صم 
وَأفطرْء وق ونم 

وآنکر الرسول صلی الله عليه وسلم- على عبد الله بن عمرو بن العاص تشذده 
في العبادة» فقد أخبر الرسول ج ,الله عليه وسلم- أن عبد الله يقول: «والله 
لأصومنّ الّهارء ولأقومّ الليل ما عشت» فأنكر عليه الرسول -صلى الله عليه 
وسلم- مقالته» وقال له : «قإِلْكٌ ل سطع دَلكّء قَصمْ وَأفطرء وَنَمْ وَفمّ» وأرشده 
إلى طريقة معينة في الصيام والقيام. والحديث رواه البخاري ومسلم وأبو داود 
والنسائی”". . 


فقال: ,دوا على نيمء يدد عَلَيْكَمْ» وإ توما سدوا على اهم اف 
فشدّد د عَلَيْهم» > تلك بقَاياهُم في الواعٍ والديارء رَهَبانيةً ابتَدَعوسًا م ا ا 
عَلَيْهمْ»رواه آبو داود( کک 

فالرسول -صلى الله عليه وسلم- قد بين لأمته أن هذا منهج خاطىء» وأنّ السبيل 
الذي ينجي عند الله هو القيام بهذا الدين» والالتزام بتعاليمه» فيما يتعلق بحقوق 
الله أو النفس أو الأهل . . . وليست القضية الي جاء بها الإسلام هي الهروب من 
الحياة كي ننال الجتة والنعيم الأخروي» الإسلام يريدنا أن نسخر الحياة باسم 
الإسلام وبنهجه» يريد الإنسان المسلم أن يكون طاقة قوية تندفع إلى الحركة 

)١(‏ هو عشمان بن مظعون بن حبيب الجمحي» صحابي متقذّم الإسلام » من حكماء العرب في الجاهلية» حرم 
الخمر على نفسه قبل أن يأتي الإسلام » آول من مات بالمدينة من المهاجرين وذلك في السنة الثانية من الهجرة. 

راجع : (الاستيعاب .)٠١١۳/4‏ (الأعلام .)۳۷۸/١‏ 

(۲) جامع الأصول ۲۰۲/۱ 


(۳) جامع الأصول ۲۰۳۸. 
)٤(‏ جامع الأصول »)۲٠۷١(‏ وقي الكتاب أحاديث كثيرة . 
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والعمل والكفاح في الخياة لبناء الحضارة الإنسانية الخيّرة» ويس الثغرات التى 
تظهر في العالم المادي.نتيجة للدوافع الحيوانية التي تولّد الصراع الحاد في أعماق 
نفس الإنسان» والتي تظهر على شكل مظاهر كثيرة متنوعة من الفساد العام الذي 
يصيب الفرد والجماعة» فیتحول المجتمع الإنساني إلى مجتمع يسود فيه منطق 
الأقوياء الجشعين والناهبين الظالمين والمفسدين الضالين . : 
إل النظام الروخحي فيٰ الإسلام يحافظ على الحضارة الإنسانية من أن تتحول 
إلى أداة شقاء» وبؤرة مرض» كما حدث في الحضارة الحديثة» عندما يتحول 
الإنسان. في ظلها إلى آلة جامدة» ثم إلى مجموعة عقد مرضية» ثم إلى انحراف 
خطير» ولد الثغرة الكبرى والفراغ الهائل الذي يريد المربون معالجته» ولكن 
بدون جدوی؛ ذلك لاهم عندما جزؤ وا الإنسان» وعالجوه مقطع الأوصال» لم 
يصيبوا كبد الحقيقة › ولم یدرکوا حقيقته .الکبری من حيث هو کائن ٿنائي 
التركيب» مركب من المادة والروح» ولیس نموذجا من النماذج الحيوانية الكثيرة 
المنتشرة على الكرة الأزضية ' : 


سر المسألة: 

وسر المسألة أن أصنحاب هذا الاتجاه من المسلمين ظنّوا في بداية الأمر أن 
القصد الذي يتطلع صاخبه إلى ثمرات الأعمال ونتائجها وحظوظه منها -مزاحم 
للقصد المتجه إلى الله إفيكون ذلك تشريكا يجب أن ننزه عنه نياتناء ومن هنا 
اندفعوا جاهدين کي يبتزعوا من أعماق نفوسهم تلك الخواطر والمقاصد التي 
تتطلع إلى محبوباتها من الأعمال المشروعة» فلما وجدوا صعوبة في الأمر تحول 
دون تحقيق المراد رموا الدنيا وزاء ظهورهم » وقصروا تطلعاتهم على الأعمال التي 
مروا بتحقيقهاء وجاهدوا النفوس كي لا يبقى لهم مراد غير ذلك المزاد. 


ولا يفوتنا ونحن يجٿ في أصل المسالة_ أن نقرر ما قرزه المحخققون من 
العلماء من ا تی ر ا ی ا ل 
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وقد دل على هذا استقراء العلماء ء للشريعة في أعظم مصدرين: الكتاب والسنةء 
وقد دلٌ استقراؤ هم على أن هذا الأمر (القول بأن الشريعة وضعت لمصالج العباد) 
مستمر في جمیع تفاصيل الشريعة . وإن الاستدلال مفيد للعلم لكثرة الأدلَة الدالة 
على ذلك( فإٍذا کان هذا مقرّرا» فكيف يجوز أن نمنع العابد من أ ن يتطلع إلى 
المصالح التي قصدها الشارع من أعمال المكلفين؟ 

لو ذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى القول بمنع العباد من النظر والتطلع إلى 
مصالح ونتائج لا يرتضي الشارع أن ن تجعل الأعمال المتعبد بها وسيلة إلبها- لكان 
هذا القول مرضيا ومقبولاء لن المكلف مطالب بألا يتوجه ولا يقصد إلا ما قصده 
الشارع من المصالح» أما أن نرفض جواز التطلع إلى الخير المترتب على أعمالنا 
المتعبد بها مع أن الشارع ارتضاه وقصدهء فهذا في غاية الصعوبة. 

ونستطيع هنا أن نتقدم حطوة فنقول:إن قصد هذه الحظوظ من الأعمال المتعبد 
بها مقصودة للشارع ومطلوبة من المكلف لأنها تناسب حاله» وعمله على هذا 
النحو يصلح أمره» ويحفظ عليه دنياه وأخراه. ويحسن أن نقرّر بوضوح أل التطلم 
إلى ثمرات الأعمال المتعبد بها -سواء أكانت عبادات أصلا أم عاديات متعبد بها 
لا يضاد الإحلاص ولا يناقضهء ما دمنا نقصد مقاصد الشارع المترتبة على 
الأعمال. 

ولقد أحدثت هذه النظرية شرخا في نفوس المسلمين» لأنٌ هؤلاء حاروا بين 
هذه النظرية التي تدعوهم إلى المثالية والترفع في مقاصدهم وبين واقع حالهم» إذ 
وجدوا أنفسهم غير مطيقين للانسلاخ من رغباتهم » وصرف أنفسهم عن اننظر إلى 
نتائج الأعمال. 

كيف نريد من الذي يريد طهارة - وضوءاً أو غسلا ألا يقصد مع قصد التقرب 
إلى الله تعالى- التنظف والتطيب! وإذا كان الجو حارا كيف نريد من هذا الإنسان 


. ٤٤/۲ الموافقات‎ )١( 
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ألا يقصد التبرد وانعاش نفسه!' فإن قصد هذا القصد حكمنا على عمله بالبطلان 
والفساد؟ اوهب هذا الإنسان زاغم نفسه كي تنصرف عما تحسّه وتطلبه» فکیف 
السبيل إلى أن يقصر نفس على مجرد الامتثال للفعل! 

ومن ذا الذي يتذوق سرور العبادة ولذتها ثم يطيق ألا يقصد هذا العیم؟! وهل 
إذا قصدنا من وراء إخراج الزكاة المتقرب ھا سد تة الفقير وصلة الأرخام» 
وتقديم الخير ا لبني الإنسان» نكون أقمنا مقاصد مضادة للإخلاص؟!.' 

ألم يأمرنا الله بأن نقأتل. في سبيل المستضعفين من الرجال والنساء والولدان 
الذين لا یجدون حیلة ولا هتدون سبیلا؟! 

لم برا اله على اا حمل جیا اران ورد ورای ت ار 

من الله رفح قریبٌ ٩(4‏ ! 


وهب أننا استطعنا أن نصرف قصدنا في أمور العبادات عن النظر إلى ثمرات 
. الأعمال في الدنياء > فهل نطيق ذلك في الأمور العادية اذا قصدنا التعبد بها! فالزواج 
والطعام والشراب واللباش إذا قصدت التقرب بها إلى الله تعالى بان أخذها من 
الطريق التي شرعهاء وا وأبتعد عما حرم منهاء وأقصد الاستعانة بها على طإبة ال 
أأستطيع أن أ صرف النظر عن الثمرات الناتجة عنها والتي تحبها النفس رتتطلبها 
منها؟ ! ١‏ 

إن العاملين بأعمال دنيوية من المسلمين: أطباء ومهندسين ا 
يستطیعون أن يجعلوا E‏ بهذه 
الأعمالء وهذالایازمهم ل يقصدوا حظوظهم من وراء هذه الأعمال. 

لا يجوز أن يحت غلبا في هذا باد الشارع لم برت أن يقاتل المسلم شجائة 
أو حمية» بل يجب أن تمر فب على الال کي E‏ 


0 سورة الصف /۱۳. 
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وبدون ذلك لا يكون جهاده في سبيل الله - لأننا قررنا من قبل أن الثمرات والنتائج 
التي نجيز التطلعم إليها هي التي أقرها الشارع ورضيهاء والقتال بقصد هذه الأمور 
لم يرتضه الشارع. 

نعم نتائج الأعمال E a‏ 
العبادات» ومن هنا قد نظن أمرا ما مقصودا للشارع فنطلبه مع أله -في 

قع الأمر- ليس بمطلوب ولا مقصود له . 

وهذه نظرة وجيهة يجب أن يراعيها العابدى فلا يقصد إلا المصالح التي نض 
الشارع عليهاء والمصالح التي استنبطناها من النصوص» لا تلك المصالح التي 
ارتضیناها بأهوائنا. 

ولا يفوتنا في هذا المقام أن نذكر بأنٌ الشريعة لم توضع لطائفة من الاس وإثما 
هي شريعة عامة» جعلت لعموم الناس» والّاس أصناف شتى » ولذلك رغبهم في 
العمل بالشريعة بمرغبات مختلفة» كي تصبح مؤ ثرات ودواعي تحركهم إلى العمل 
وتدفعهم إليه. لنتظر في هذه المرغبات التي يج ليها نوح لقومه کي يحققوا مراد الله 
قلت اشتغفرٌوا ری ته كان ارا يرسل, السَماء يكم مذرارا يددم 
بأمُوَال, وَبَنين».ويْجُمَل لک جنّاتِ» ويل لَك أنهاراً٠.‏ ولننظر إلى موعود 
الله لهذه الأمة : وعد اله الَذِين اموا منم وَعَملوا الصالحات خافنم في 
الأزضٍِ كما اشحف الذي من لهم لمكن لهم دنهم الذي ارَتَضى لهم 
لهم درفم ما بوني لا رکون يي شيا .ولننظر إلى وعد الله 
للاتقیاء :ومن ب ينق آله يَجمَلْ له مَخْرَجاً ويره من حَيْتٌ ل يُحتَسبٌ 4“ 
ومن يق اله يََمَلْ له من امه يسر . 


(۱) سورة نوج/۱۰ - ۱۲ 
(۲) سورة النوررهه . 
(۳) سورة الطلاق/۲ - ۳. 
)٤(‏ سورة الطلاق/) . 


هذه الآيات وأمثالها کلیر تستثير في النفس الإنسانية آمالها وتطلعاتهاء وتحرك 
جذوتها فتندفع إلى تحقيق ما يطلب منهاء ولكن بإرادة صادقة وعزيمة قويةء تطلب 
فی داك رها عن ی ر الله تعالى » وهذه وايم الله العبودية الحقة التي 
یرید هاالله من عباده» وحسبنا انال آثنی علی الذین يطلبون منه خيري الدنيا والآخرة 
وويم م قول رب اتنا في آلذنا ست في الآخرة ن وَقتاً عَذاب 
الارء وليك لَه ِب مما كبوا وال سرب الجساب4٠‏ « . نعم لو قالوا كما 
قال الشاطبي: بال قصر النظر على الأعمال وعدم التطلع إلى النتائج أقرب الى 
الإخلاص والتفويض والتوکل على الله لكان قولهم صوابا. 


(۱) سورة البقرة ۲۰۷ - ۲٠۲‏ 
(۲) الموافقات  . ۱٤۷/١‏ إ 


۲ 


۳ قصد النعيم الأخروي 


وقد بالغ بعض العلماء والعباد في تجريد القصد إلى الث والتقرب إليه» حتى 
عدوا طلب الثواب الأخحروي الذي وعد الله به عباده الصالحين قادحا في 
الإخلاص» وهم وإن لم يقولوا ببطلان الأعمال التي قصد أصحابها الثواب 
الأحروي- إل أنّهم كرهوا للناس العمل على هذا النحو» ووصفوا العامل رجاء 
حظ أخروي بالرعونة» ووسموه بأجير السوءء مما جعل قلوب كثير من الذين 
يقر ون کلامهم تحاذر أن تقصد هذا القصد» وتجاهد في ألا تنظر إلى ثواب 
الأعمال الأخروية . ر رخ رى ا ر راطو ۶ یرک واا طب یں“ 

وقد تناقل العلماء قول رويم“ في تعريف الإخلاص: «الإخلاص ألا يريد 
على عمله عوضا في الدارين» ولا حظا من الملكين». 

ووصفت رابعة العدويّة“ الذي يعبد رجاء الجلة وخوف النار باه أجير سوء 
حیث تقول : «ما عبدته خوفا من ناره» ولا حبًا في جنته» فأکون کأجير السوء» بل 
عبدته حبّا له وشوقا إليه»5). 


ووصف الغزالي العاملين على هذا النحو بالبَلّه» بالاضافة إلى الوصف الذي 
وصفتهم به رابعة العدوية : «العامل لأجل الجنة عامل لبطنه أو فرجه» كالأجير 


(۱) هو رویم بن أحمد بن بزید» صوفي مشهور» من مشایخ بغداد توفي سنة (۳۳۰ه) . 

راجح : (الاعلام (r‏ . 

(۲۴) المجموع ۴۰/۱. 

(۳) هي رابعة بنت إسماعيل العدويّة , عابدة تاسكة من آهل البصرة» توفيت ببيت المقدس سنة (١١۴٠ه)‏ . 
راجع :. (وفیات الأعیان ۲۸۹/۲). 

.۳٠١۰/٤ إحياء علوم الدین‎ )٤( 


السوء- وذرجته درجة البلا وإِلّه لينالها بعمله إذ أكثر آهل الجنة البله» وأما عباذة 


ذوي الألباب فإتها ل تجاوز ذکر الله تعالی والفكر فيه حا لحماله وجلاله. . 
وهو لاء أرفع درجة من الالتفات؛ الف المنكوح والمطعوم في الجنة. e.‏ 


وقرر شيخ الإسلام إسماعيل. الهروي أن الرجا أضبعف ازل E‏ 
العاملين على الرجا بألرجونة في مذهب المتصوفة : «الرجا أضعف منازل 
المريدين»› لأنه معارضة من وجه واعتراض من وجه» وهو وقوع في الرعونة في 
مذهب هذه الطائفة. 


وإذا نظرنا نظرة عجللی في کتاب راء وسنة یه صلی اله عليه وسلم» و وفي 
سيرة ة الأنبياء والمرسلين نزالذين اتبعوهم بإحسان إلى يوم الدين» فنا تعلم علما 
قاطعا أن ما ذهب إليه هؤلاء بعيد عن الصواب» Es‏ 
الستّة والكتاب. 

لقد وصف الله سادات المؤمنين باهم کانوا یعېدون الله خائفین راجین: 
۰ ووك الین ذو يفون إلى رم الوسِيلة يهم أقرَبُء وَيْرْجُون رحمةء 
وَيّخافون عَذَابه إن داب رَبك کان مذو راھ“ 

وعباد الرحمن الذين ‏ نسبهم إلى نفسه وأثنى عليهم في آخر سورة الفرقان يقولون ؛ 
ریا اضرق اعانا جهن إ عَذَابها کان راما( . 


& 1 


والذين وسمهم باهم أولو الألباب يقولون : حلفت هذا باطلا سبْحَائك 


هنا عَذَابَ الثارء ربا نك من تذخلٍ انار فعَذ أخريتة وما للظالمينَ من أنصارء. 


ربا إا سمعتا ماديا يادي ايان أن آمنوا ركم ناء ربا قافر لتا ذنوبناء 


)١(‏ الأبله في الاصل : الرجل الأحمق الذي لا عقل لهء ويطلق ويرادبه الذي غلب عليه سلامة الصذر وحن 
لظن بالناس»؛ لاهم أغفلوا دنیاهم وأقبلوا على آخرتهم (لسان العرب .)۲۹۳١‏ 

(۲) إحياء علوم الدين ۳۷١ / ٤‏ . 

(۳) مدارج السالکین ۳۷۲ . 

(4) سورة الإسراء : ۷ه . 

.٠١ : سورة الفرقان‎ )٥( 


4 


وفْر ناتنا وفنا م ع ابرا را تما وعتتا لى رسإك» ول رتاوم 
لقَيَامَة إنْكَ ل تُخْلف يتات 

وخلیل الرحمن إبراهيم يقول في دا وواخاني من وة جن ة التعيم» 
لاي إن کان من ن الضالينء وَل تخزني يوم وم عون ٣‏ 

ثنی الله على نبیه زکریا ویحی » فقال : طإِنْهّمْ كائوايُسَارعُونَ في الَْبْرَاتِ» 

راوتا ربا وَرَهَباً واوا نا خاشمين) . 

وجاء صحابي للرّسول -صلی الله عليه وسلم- یقول : «أما إلي أسأل الله الجنة» 
وأعوذ به من النّار» لا أحسن دندنتك ولا دندنة معاذء فقال النبي -صلى الله عليه 
وسلم- «حولها دَنْدنْ0). 

وقد وصف الله نعيم الجنّةء ثم حب على التنافس والتسابق في طلبه» فقال: 
وني ذلك يتناس الْمُتنافسُون. 

وما أكثر ما بين القرآن الثواب أو العذاب الأخروي لمن قام بعمل ماء كذلك 
الرسول صلی الله عليه وسلم : بن لذبن منوا وَعَملُوا الصالحات كانت هم 
جنات الفردَؤسٍ رل خالدینْ فیها ل فون عَنْها حول“ . 

وقال في أكلة مال اليتيم : هد الذينَ ياود موان يمى طَلْمَاً نما يلون في 
بطونِهمْ ناراچ“ . 

وقال‌الرسول -صاى الله عليه وسلم- في حقَ صائم رمضان: «مَنْ ضام رَمَضان 


(۱) سورة آل عمران : ۱۹۱ - .۱۹٤‏ 

(۲) سورة الشعراء : ۸6 - ۸۷. 

(۳) سورة الأنبياء : .۹١‏ 

.)۷/ »)۷۳( وأحمد في مسنده‎ ۲٠ رواه آبو داود کتاب الصلاة ١۲ء وابن ماجه كتاب الإقامة‎ )٤( 
: (ه).شورة المطففين‎ 

. ۱١۸ - ۱١۷ : سورة الكهف‎ )٦( 

(۷) صورة النساء: .٠١‏ 


إيماناً واحتساباً عفر لَه ما تدم منْ دنب . 
قال ابن حجر: «والمراد بالإيمان الاعتقاد بحقّ فرضية الصوم» وبالاحتساب 
طلب 9 من الله 8 وقال : احتسابا أي عزيمة) 2 
لابا إ 
وقال فيمن تيع الجنازة: من تيع جنازة ملم یما واحاباً وان معا حت 
صلی عَليْهاء وفرع من دفنهاء فإنه برج من الجر بقيراطين» » کل قیراط مل 
اح ومن صلی عَلَيهاء مرجم قبل أن تذفْنَء انه َرَج بقیراط من الاج . 


ولو ذهبنا نورد النصوص المرغبة والمرهّبة من الكتاب والسنة لطال القول» وقد 
آلف الحافظ المنذري 7“ كثابه الترغيب والترهيب في ثلاث مجلدات» وحسبنا أن الل؛ 
قد عد القرآن مبشرا ونذیرا[قيما ندر با مديد من لذن ويبشرالمُؤمنين الَذِينَ 


يَعْمَلُونَ الصًالحات أن لَهُمْ أَجراً حَستاي ^. 


ووصف الرسولصلى الله عليه وسلم بذلك :إاأرسلاك شَاهداً ومبشراً ويراه 
وَدَاعاً إلى الله پإذنه وسرَاجاً منیراھ 0 


فكيف بعد أن ثبت أن دين الله كلّه دعوة إلى العباد كي يطلبوا الجنةء ويهربوا 
من الا وان سادة المؤمنين من الرسل والأنبياء والصديقين والشهداء كلهم 


(۱) رواه البخاري (الفتح /۱۱۹)ء ورواه السات »)۱١/6(‏ رعزاه في صحیح الجامع إلى اساد واي نمم 
(صحيح الجامع )۳١۷١‏ . 

(۲) فتح الباري .)١١۹/٤(‏ 

(۳) رواه البخاري والسائي (صحح الجامع .)۲۹۷/١‏ 

() هو عبد العظيم. بن عبد القوي بن عبد اللهء شيخ الإسلام زكي الذين أبو محمد المنذري الشاميء ثم 
المصريّ» عديم النظير في معرفة الحديث على احتلاف فنونه» كان إماما حنجة ة ثبتا. ورعا متحريا: 

آلف (الترغيب واختصر (صحيح مسلم )» وإسنن أي داود)» توفي سلة (٦٥1ه)‏ , 

(°) سورة الكهف : 

' 6١ - ]١ : سورة الأحزاب‎ )( 


يطلبون الجلّة» ويخافون الَا يستقيم قول من زعم أل الذي يعبد الله طلبا للجنَةء 
وخوفا من النار كأجير السوءء أو أن العمل على ذلك من الرعونة» وأنه أضعف 
مراتب المريدين» وكيف يجوز للخزالي- غفر الل له أن يقول: «العامل لأجل 
الجنة عامل لبطنه وفرجه» كالأجير السوء ودرجته درجة البله» . 


لا والله » بل هؤلاء هم الأخيار الأبرار الأطهار الذين سماهم الله بأولي الألباب» 
وهم الين تلقوا علومهم عن الله ء وفقهوا عنه» وشمروا لما دعاهم إليهء فهم أسعد 
الناس وخیر الناس» وحاشاهم أن یکونوا کأجراء السوء» أو أهل رعونة وضعفا. 


والذين قالوا هذه المقالة روا في المسلمين أثرا سيئاء فل القلب إذا خلا من 
ملاحظة الجئة والنار» ورجاء هذهء والهرب من هذه» فترت عزائمه» وضعفت 
همته» ووهی باعثه» وكَلٌّما كان أشدً طلبا للجتة وعملا لهاء كان الباعث له أقوى» 
والهمّة أشدّء والسعي أت . ولعلّ من أحطاء هذا الفريق زعمه أن الجن لا يدخل 
في مسماها إلا الأكل والشرب واللباس والنكاح والسماع ونحو ذلك مما فيه التمتع 
بالمخلوقات» وأنّ طالب الله وطالب رؤ يته والنظر إليه ينبغي أن يطلب مطلوبا غير 
الجة كما قال أحدهم عندما سمع قوله تعالى : «منْكم مَنْ بريد الذنيّاء وَمنْكمْ 
مَنْ يرد الآحرَة چ( قال: فاین من یرید الله؟ 

وقال الآخر في قوله تعالی : إن اله رى من الْمُوْمنين أنُْسَهُمْ الهم بأ 
لَه الْجنةَي. فقال : إذا كانت النفوس والأموال بالجنة » فأين النظر إليه؟0). 

وظنوا أن مسمى ار لا يدخل فيه إل التعذيب بالمخلوقات فحسب» وقد 
عبرت رابعة العدويّة عن هذا الفهم بقولها :(“ 


(۱) سورة آل عمران ٠١۲‏ . 

(۲) مجموع الفتاوی 1۳/٠١‏ . 
(۴) سورة التوبة : ٠١١‏ . 

۔)٦۳/٠۰( مجموع الفتاوی‎ )٤( 
. ٠٠١ص (ه) العبادة في الإسلام‎ 


يدون من وف .نار يرون النجَاة حصا جزلا 

أو بن يدخلوا الان وا ٠‏ نر وَيَشْرَبُوا سيلا 

لس آي في الان والثار حط انا لا أبتغي بحبي بدلا 

وھذا۔ کما یقول ابن بتيمية- قصور وتقصير منهم عن فهم مسّى الجن ت والثارء 
فكل ماٴأعدّه الله لأوليائه فهومن الجنةء والنظر إليه- تعالی۔ هومن الجنةء ولهذا 
كان أفضل الخلق پال الله ألجنة ویغوذ به من النار. ! 

فالجنة دار الرحمة اللخالصة» والنّار دار العذاب الخالص»ء وأعظم نغیم 0 
أهل الجنة وأعلاء النظر ! إلى وجهه تعالی» كما في صحیح مسلم أن البيٰ صلى 
الله عليه وسلم- قال : «إذا دحل أهل الجنة الجنّة نادى مناد : يا أهل الجثة إن لكم 
عند الله موعدا يريد أن ینجزکموه» فیقولون : ما هو؟ ألم يبيْض وجوهنا؟ ألم يثقل 
موازیننا ويدخلا الجنق وينجینا من النّار؟ قال : as KER‏ 
إليه» فما أعطاهم شيئا أحبّ إليهم من' النظر إليه». 

وأعظم عذأب في النار هو حرمان أهل التار من هذا النعيم العظيم ف 
عن رهم بوم لَمَحْجُوبُون ي . 


. رواه مسلم في صحیحه (مشکاة المصابيح‎ )١( 
٠١ : سورة المطففين‎ )۲( 


۸ 


تنوع المقاصد الخيرة 


اتضح مما مضى أن المقصود الذي يجب أن يتوجه إليه العبد هو الله وحده» 
وأ هذا هو الإخلاض الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. 

إل أن المقاصد تتنوع فيما بينهاء ذلك أن العباد يقصدون رهم من جوانب 
مختلفة» فمنهم الذي یعبده تعظيما له وتوقیرا» ومنهم الذي يقصد الدخحول في 
طاعته زعبادته» ومنهم الذي يطلب رضوانه ورضاهء ومنهم الذي يقصد الأنس به» 
والتلذذ بطاعته وعبادته» ومنهم من يرجو التنعم برؤ يته في يوم لقياه» ومنهم من 
يطلب ثوابه من غير أن یستشعر ثوابا معینا» ومنهم من يطلب ثوابا معینا» ومنهم من 
يخاف عقابه من حيث الجملة غير ناظر إلى عقاب معين » ومنهم من يخشى عقابا 
معینا. 


وتنوع المقاصد باب واسع» والعبد قد يقصد هذا مرّةء وهذا مرة» وقد يقصد 
أكثر من واحد من هذه المقاصدء وكلها تنتهي إلى غاية واحدة» وتعني في النهاية 
فا اهف أن الكد ره اف جات ولا نريت وة وكل: لاك مق 
للإاخلاص . وأصحاب هذه المقاصد على الصراط المستقيم» وعلى الهدى 
والصواب وإن كان العبد لا ينبغي أن يخلي قصده من الحبٌ والخوف» فان قوام 
العبادة بهماء ومدارها عليهما. 


Î 


التب لالات 
i J E |‏ 


ا مک ىص » 
التكاصدالسشة 
من ابتغى بالعبادة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة 


المقاصد الخيرة هي التي يقصد بها صاحبها وجه الله تعالى » » أويقصد المصالح 
التي اجاز الشارع للمكلف قصدها. 

فإذا ابتغى المكلف بالعبادة غير ما شرعت العبادة له فقد ناقض الشريعة» وكل 
من ناقضها فعمله في هذه الحالة غير صحيح»› والأدلة على ذلك كثيرة: 

أحدها: أن المكلّف إذا قصد غير ما قصده الشارع فقد جعل ما قصده الشارع 
مهمل الاعتبار» وما أهمل .الشارع مقصودا معتبراء وذلك مضاد للشريعة. 

الثاني : أن هذا القاصد غير ما قصده الشارع مشاق للرسول متبع غير سبيل 
المؤتنين ن وقد ذم الله هذا الصبنف من الناش: : ومن بُشاقق السو من بعد ما 
بين لَه الْهُدَىء ويب عَيْرَ سيل الْموْمنين وله ما ول وَْصله جَهَمَ وَسَاءَّٺٰ 
مَصِيرًاً چ . 

الثالث ': أن هذا القصد يجعل العبادة المؤذّاة كأن لم توء ولم تفعل» فان 
الشارع يريد أن تؤدُّى العبادة بقصد معين» فإذا لم يأت به المكلّف صار كالفاعل 
لغير ما أمر به» والتارك لما أمر به. 

الرابع : أن العبادة شرعت وسيلة إلى مصالح أرادها الشارع» ورضيهاء 
فجعلها هذا العابد وسائل لمصالحه هوء لا للمصالح التي أرادها الشارع. 


. ۲٤١ - ۲۴٤/۲ الموافقات‎ )۱( 
١١١ : سورة النساء‎ )۲( 


الخامس : أهذا القصدإستهزاء بآيات الله لان من آيانه أحكامه الى شرعهاء 
بدلیل قوله تعالی : ول تتَخدوا آیات اله هروا وهذا الذي حدر الله منه 
متحقق فيمن قصد بالعبادة غير ما شرعت له وقد ذم الله المنافقين المستهزئين بالله 
وآیاته ورسوله : [أباله وآیاته وَرسوله كم تَسْتَهرتوني0). 

وللمسألة أمثلة كثيرة كإظهار كلمة التوحيد قصدا لاحراز الدم والمال لا لإقرار ٠‏ 
للواحد الحىّ بالوحدانية» والصلاة لينظر إليه بعين الصلاح» والذبح لغير اللهء 
والهجرة لينال دنيا يصيبهاء أو امرأة ينكحهاء والجهاد للعصبية» أو لينال شرف 
الذكر فى الدنيا. ز 

وسنتناول في هذا الفصل المقاصد السيئة التي تبتغي من العبادة غير ما شرعت 
له. أ : 


(1) سورة اليقرة : .۲۳١‏ 
(۲) سورة التوبة : 1١‏ . 


أولا - اتبباع الهوى 


أكثر الناس تحركهم أهواؤ هم » فيكون الهوى هو الدافع والباعث على العملء 
وفي الوقت نفسه هو الغاية التي يسعى صاحب الهوى إلى تحقيقهاء وبذلك يكون 
الهوى هو الإله الذي يعبدهء ويطوف حوله» قال ابن عباس : «الهوى إله معبود»» 
ثم قرا: ارايت من انَخْدٌ لهه هَوَاهٌ4(> فصاحب الهوى متعبّد لهواه حباً 
وخوفا» ورجاء ورضاء وسخطاء وتعظیماء وذلاء إن أحبٌ حب لهواه» وإن 
أبغض أبغض لهواه» وإن أعطى أعطى لهواه فهواه آثر عنده» وأحبٌ إليه من رضا 
مولاه . فالهوى على ذلك مضا للإخلاص ومناف لهء ولا يجتمع في قلب إخلاص 
رھري فالمخاض متو آل ااه یکا راب الیری دور سول فة یا 
يدور الحمار برحاه. 


والهوى عميق الجذور في النفس الإنسانيةء ولذلكفإنه إذاتمكن من الإنسان 
سيطر عليه سيطرة المقاتل على اس وقد رب اا ا لای ی ا ری ور 
البيان عن أن يأتي بمثله :ظوائل عليه با لذي انيه آیاتنا نسَح منهاء عه 
اقطان قان من الْغاوين» ولو شتت َء بها َك حل إلى الأزض ء وا 
هواه مله كمل لكلب إن تحمل عَلَيهِ هَت أو تركهُ لهب ذلك مَل 
قوم الین دبوا باياتاء Naa‏ . والسبب في 
قوة الهوى وسيطرته على النفس»› أن الشهوات التي يهواها العبد مخلوطة بکیانه» 
وهو يشعر باللذة الحأضرة عندما ينال هواه» وما تشتهيه نه فاللاة التي يعرف 


(۲) عیون الآخبار .۳۷/١‏ 
(۳) سورة الأعراف ۱۷۵ ۔ .١۷١‏ 


to 


طعمهاء تدفعه دائماً ! إلى تحصیل المشتهى » والأمؤر المشتهاة تتراءعی لاإنسان 
دائما فهي وإن كانت في الخارج إلا تھا تتصور للعبد وتقوم في نفسه» زقد 
تستولي على قلبه كما قال تعالی : «بلْفلَوبُهُمَ في َرَو من هرا لمعيال 
من دون ذَلِكَهُمْ لها موده وعند ذلك لایکون له هي إل أن يطلب تلك 
الصورة التي استقرت في نفسه» وسیطرت علیه» وفيٰ سبیل تحصیل ما یهواه يذل 
ماله ونفسه . ولقد حمل الهوى أصحابه غلى الكفر باله ومماداة رسلهء بل حملهم 
على قتل الأنبياء والمرسلين: لَمَد اذا مياق ب بني إسرائيلء وارْسلنا مم 
رما لما جاعم رسو بنا ا تهوی اهم فربقا كبوا ورا ون٠٠‏ 
وقال ونا لهم في سشورة أخرى :ولد اتيا موسّی لكاب وفيا من بَعَدهِ 
بالرسل» وآتيتا یی ابن مرم الات وأيذناه رذح الْقذس» اكلا جم 
رَسول ما لا هری شك ارتم ريا ذم وفريقاً تفتلن ... 


وقد حملهم الهوى على آ0 کا بن دان ا عا وا ا 
يخودوت العرب يغه وگاتوا من قبل يَسْتفَْحُون على الَذِين كَفْرُواء لما 
جَاءَهُم ما عرفو كفْرٌوا به َع اله عَلّى الْكافرينَ 24 لقد کانوا یعرفون أنٌ 
محمدا صلی .الله عليه عليه وسلم- هو النبيّ المنتظ فلما جاء من غير الطائفة التي 
يهوونها لم ينقادوا له» ولم يۇ منوا به اتباعا للهوی» نيدان یکون هذا | الفضل 
2 وأخذوا عتذرؤن بالمعاذير الكافبةٍ : احاتم الجن من عندنا الوا 
ولا وتي مل ما وتي مُوسّی» أو لَمْ مروا ما اوي مُوسّى مِنْ بء الوا 


(1) سورة المۇمنون + ۴ 
(۲) سورة المائدة : ۷١‏ 
(۴) سورة البقرة : ۸۷ 
)٤(‏ سورة البقرة : ۸۹ 


1 


سخران راء وفوا إا بل روء فل انوا بکتاب مِنْ عند اله هو أَهْدى 
مهما أب إل كم صادفين. إن تم نتجيبوا لك فاغم انما ون أغوافځ» 
وَمَنْ أضل ممن اع هواه بغیر هی من اله . . . 4 . 

يقول الشاطبي في هذا الموضوع: «مخالفة ما تهوى الأنفس شاق عليهاء 
وصعب خروجها عنه» ولذلك بلغ الهوی باأهله مبالغ لا يبلغها غيرهم» وكفى 
شاهدا على ذلك حال المحبّين» وحال من بعث إليهم رسول الله -صلى الله عليه 
وسلم- من المشركين وأهل الكتاب وغيرهم. ممن صمُم على ما هو عليه» حتى 
رضوا بإهلاك اشن والأموال» ولم يرضوا بمخالفة الهوى» حتی قال تعالی : 
«أرَأيْتَ من نخد لَه وء وقال: إن يمُون إل الطَنّ وما هوى 
امل وقال: فمن كان على نة من رَه كم ُن له سوءُ عَمَله انعو 
أَهُواءَهم <۲(“ 

واتباع الاس لأهوائهم أفسد دنياهمء ذلك أن أصحاب النفوذ والسلطان 
يقضون عمرهمفي الجري وراء الملذات والشهرات. ويجاهدون في حيازة الدنياء 
فيؤدي ذلك إلى ظلم الآخرين وحرمانهم من أبسط حقوقهم » فيموت الفريق الأول 
ويهلك بسبب التخمة» ويهلك الفريق الآحرء لأنه لا يجد ما يسدٌ به رمقه. يقول 
كاتب معاصر» مبيناً أثر الإغراق في اتباع الشهوات في بعض الدول المتمدنة 
في التاريخ : «استحوذ على الاس في الدولتين : الفارسية والرومية حياة الترف 


٠٠ - ٤۸ : مورة القصص‎ )١( 
٤۳ : سورة الفرقان‎ )۲( 

(۳) سورة النجم : ۲۳ 

. ١6 : سورة محمد‎ )٤( 

(ه) الموافقات ۱١١۷۳‏ . 

. هو أبو الحسن الندرى‎ )١( 
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والبذخ» وطغى عليهم بحر المدنية المصطنعة والحياة المزورةء وغرقوا فيه إلى 
أذقانهم» فكان ملوك الفرس والروم وأمراء الدولتين سادرين في غيهم» ودققوا في 
مرافق المعيشة» وفضول المدنية وحواشي الحياة تدقيقا عظيما جداء فكان 
لكسرى أبرويز اثنا عشر ألف امرأة وخمسون ألف جواد» وشيء لا يخصى من 
أدوات الترف والقصور 'الباذخة» ومظاهر الثروة والنعمة» وقصره مثال في الأبهة 
والغن ی( . 

ا ر : «لم يرو في التاريخ أن ملكا ذخ وتنعم مثل 
الأكاسرة الذين كانت تأتيهم .الهدايا والجرايات من کل البلدان الواقعة ما بين ٠‏ 
الشرق الأقضى والشرق الأدنى » ولما حرجوا من العراق في الفتح الإسلامي تركوا 
في الخزائن من الثياب والمتاع والآنية والفضول والألطاف والأدهان ما لايدرى ما 
قیمته»" . 

وينقل عن الطبري: أل العرب وجدوا قبابا تركية مملوءة سلالا مختمة 
بالرصاص» قال العرب: فما حسبناها إلا طعاماء فإذا هي آنية'الذهب 
والفضة) . 


ووصف المؤرخحون العرب بهار كسرى الذي أصابه المسلمون يوم المدائنء 
فقالوا : «هو ستون ذراعا في ستين ذراعاء بساط واحد مقدار الجريب» أرضه 
بذهب» ووشیه بفصوص» وثمره جواهر» وورقه بحرير وماء الذهب» فيه طرق 
كالصور» وفصوص كالأئهار» وخلال ذلك كالدير» وفي حافاته؛ كالأرض 
المزروعةء والأرض المبقلة بالنبات في الربيع من الحرير على قضبان الذهب» 
ونواره بالذهب والفضة وأشباه ذلك» وكانوا يعدونه للشتاءء إذأ ذهبت الرياحين» 


)١(‏ ماذا خسر العالم (ص۷۱). 

(۲) تاریخ إیران لشاهین مکاریوس طبع ۱۸۹۸ ص٩٩‏ (ماذا خسر العالم صن۷۲). 
(۳) تاريخ الطبري (ماذا خر العالم ص۷۲). 

.)٤۴۷١ الجريب من الأرض : مقذار معلوم الذراع والمساحة (لسان العرب‎ )٤( 


41۸ 


فكانوا إذا أرادوا الشرب شربوا عليه فكأنهم في رياض». 

a‏ التقسيم + قالوا: 
يوم المطر للشراب» ويوم الرح للنوم» ويوم الدجن للصيدء ويوم الصحو 
للجلوس» .وما فعلوا ذلك إل اتباعا لأهوائهم البهيميةء 0 للراحة۳). 
تعریف الهوی وپیان نتائجه وآثاره: 


الهوی مقصور: «مصدر هوی يهو هوى» أي : أحبٌ» وهوى النفس إرادتهاء 
قال اللخويون: الهوى محبّة الإنسان الشيء. وغابته على قلبه. . .» ومتی 
تكلم بالهوی مطلقا لم يكن إلا مذموماء حتی ينعت بما یخرجه عن معناه» 
کقولهم : «هوی حسن» وهوی موافق للصواب»(“ 


والنفوس لھا محبوبات تهواهاء وتعشقهاء وتطلبهاء قال تعالی : رين لتاس 

حب الشَهُوّات م ن الَساء اين والفَاطير الْمقَنطرَّة من ن اذهب وَالفضة وَالْخَيّلٍ 
الْمسومَةَ والأنعّام وَالْحَرْث ذلك متا الْحياة لديا . 

وقد ودع الله النفوس حب هذه الأمور لحكمة بالخة» کي ينبعث الإنسان إلى 


فایداع النفوس حب هذه الأمور ليس مذموماء وإنما المذموم هو طلب هذه 
الأمور من غير الطريق المشروع» أو الانشغال بها عن طاعة الله » يقول الغزالي 
رحمه الله : «فإن قلت: فهل من فرق بين الهوى والشهوة؟ قلنا: لا حجر في 
العبارات» ولكن نعني بالهوى: المذموم من جملة الشهوات دون المحمودء 


)١(‏ تاريخ الطبري »)۱۷۸٤(‏ (ماذا خسر العالم ص۷۲). 

(۲) العقد الفرید (۲۱۸). 

(۴) وعلماء الشريعة لا يخالفون اللغويين فيما ذهبوا إليه» يقول الجرجاني : الهوى ميلان النفس إلى ما تستلذه 
من الشهوات من غير داعية الشرع . التعریغات ص۲۲۹ . 

.۸٤4۳ لسان العرب‎ )٤( 

(ه) سورة آل عمران : ۱٤‏ . 


۹ 


والمحمود من فعل الله تعالى ء وهي قوة جعلث في الإنسان لتبعث بها النفس لنيل 
ما فيه صلاح إما. بابقاء بدنه» أو بإبقاء نوعة» أو صلاحهما جميعاً. 

والمذموم من فعل النفس الأمارة. ...2 , 

والغزالي یشیر هنا إلى قوله تعالی : هإِنٌ اظ مره بالسوءٍ jé‏ ج ري 
د ر عَفُور ر ریم چ . 

فالنفوس لها أمر ونهي » وهي تأمر بتحصيل مطلوباتها التي تحبُهاء تلذ لها 
واتباع ما تهواه النفوس يكون بفعل ما تهواه» والإنسان لا بد أن يتصور مراده الذي 
يهواه» 'ویشتهیه في نفسه.. ویتخیله قبل فعله» فیبقی ذلك المثال کالامام مع 
المأموم يتبعه حيث كان» وفعله في الظاهر تبع لاتباع الباطن» فتبقى صورة المراد 
المطلوب المشتهى في النفس هي المحركة للإنسان الآمرة له 

واتباع الھوی بالاستيجابة للنفس الأمارة من أعظم :الضلال: ومن صل ب 


ابع هواه بغیر هُدَى من ن ا04 . 


عد الرسول صلی الله عليه وسلم- الهوى أحد ثلاث مهلکات» 

: «ثلاث مهلکات : شح مطاع» وهوی متبع» وإعجاب المرء بنفسه؛ 

وثلاث منجيات : نخحشية الله في السر والعلانية» والقصد في الفقر والغنى » وكلمة 
الحق في الغضب والرضاء(). 

واتباع الهوى له نتائج خطيرة» ولنتامل في قوله تعالی : .ولو ا الح 

وام لَْسَدَتِ ا وَالأرْض ومن ن قيهن 04 . ومن پنظر ا ببصيرة 


(۹) ميزان العلم (ص٥٤۲)ء‏ وانظر إحياء علوم. الدين .)۱۷١(‏ 

(۲) سورة یوسف : ۳ . 

(۴) سورة القصص : 
)٤(‏ الشح: اذ بر اليخل: فلب ا خن ا ا بال Mh KE E‏ 
بمعروف غیره على غیره. ا 

() رواه البيهقي في شعب الإيمان (مشكاة المصابيح A‏ 

(7) سورة المۇمنئون : ۷1 . : 


f 


مستنيرة بنور الإيمان يعلم ما حل بالقلوب والعقول والأفراد والأسر والمجتمعات 
: نتيجة لاتباع الهوى في السيامة والشريح رالاتساد وغير ذلك يقول ابن القيم : ر رہ اہ 
«وكل من له مسكة من عقل يعلم أن فساد العالم وخرابه إتّما نشا من تقديم الرأي 
على الوحي » والهوى على العقل» وما استحكم هذان الأصلان الفاسدان في قلب 
إل استحكم هلاكه» وفي امه إل وفسد أمرها أت الفساد»٠»‏ والسبب في ذلك أن 
أهواء العباد غير محكومة بميزان» ولا تعتمد الحجّة والبرهان» وإِلّما هي محبوبات 
ومكروهات يراد من ورائها الله العاجلة» والمتعة الزائلة . 

ومن نتاد ئج اتباع الهوى أن متبعه يعرض عن الحىَ» وهذا يورثه الجهل 
والضلالء حتی يعم قلبه عن الح الواضح» قال تعالی: «َلَمُا رَاعُوا أ رع لله 

لوبهم 4 وقال : وولا تع الَْوّى فَيضِلَّكَ عَنْ سيل اچ . وإذا ضلٌ 
العبد باتباعه الهوى فإنٌ ا تتلقفه» وقد لا يستطيع العودة إلى الح : «فْلّ 
آئذعوا من ُون اه مال بقعا ول يَصرناء وره لى اعاب عد إذْ مدان اله الذي 
اشَهونة الاين ِي ألأزض,ِ حَيرانء لَه أَصُحابُ يَذْعونة إلى الْهُدَى اتنا لِد 
هدَىی اله هو الْهّدىي0. 


ومن نتائجه أله يبطل الأعمال الصالحة ويفسدهاء فالذي يفعل ويترك اتباعا 
للهرى» لا عبودية لله » إذا عمل من الأعمال الصالحة ما وافق هواه فن عمله غير 
مقبول » لاه لم يقصد به وجه اله تعالى» يقول الخليفة العادل عمر بن عبد العزيز رل ار 
في أمثال هؤلاء: «لا تكن ممن یتبع الحق إذا وافق هواه» ويخالفه إذا خالف 
هواهء فإذاً أنت لا تثاب على ما اتبعته من الح » وتعاقب على ما خالفته» لاله إنما 
قصد اتباع هواه( . 
)١(‏ اعلام الموقعين (۷۲۸). 
(۲) سورة الصف : ٠‏ 
(۴) سورة ص: ۲١‏ 


.۷١ : سورة الأنعام‎ )٤( 
.)٤۷۹ / ۱۰( مجمۈع الفتاری‎ )9( 


2 


وقد أبان هذه المسالة الشاطبي في الموافقات فقال: «اتباع الهوى ظريق إلى 
المذموم» وإن جاء في ضمن المحمود؛ لأنه إذا تين أنه مضاد بوضعه لوضع 
الشريعة» فحيثما زاحم؛مقتضاها في :العمل كان مخوفا»). واستدلٌ على ذلك 
بئلاثة دل : 

الأول : أن الهوى سبب تعطيل الأوامر وارتكاب النواهيء لاله مضاد لها 

الثاني : أنه إذا اتبع واعتيد ربما أحدث للنفس ضراوة وأنساً به حتئ يسري 
معها في أعمالهاء ولا سيما وهو مخلوق معها ملصق بها في الأمشاج» فقد يكون 
مسبوقا بالامتال الشرعي» فيصير سابقا له» وإذا صار سابقا له أصار العمل 
الامتثالي تبعا له وفي حكمه» فبسرعة ما يصير صاحبه إلى المخالفةء > ودلیل 
التجربة حاكم هنا. ا 
٠‏ الثالك : أن العاملأبمقتضى الامتثال من نتائج عمله الالتذاذ بما هو فيهء 

٠‏ والنعيم بما يجنيه من ثمرات الفهوم » وانفتاح مغاليق العلوم» وربما أكرم ببعض 
الكرامات» أو وضع له إلقبول في الأرض» فانحاش الناس إليه» وحلقوا عليهء 
وانتفعوا به وأمّوه لأغراضهم المتعلقة بدنياهم وأخراهم» إلى غير ذلك مما يدحل 
على السالكين طرق الأعمال الصالحة من الصوم والصلاة وطلب العلم والخلوة 
للعبادة» وسائر الملازمين لطرق الخير . فإذا دخل عليه ذلك كان للنفس:به:بهجة » 
وأنس وغنى ولذة ونعيم » بخيث تصغر الدَّنيا وما فيها بالنسبة إلى لحظة من ذلك؛ 
كما قال بعض الصالحين: لوعلم الملوك ما نحن عليه لقاتلونا بالسيوف . وإذا كان 
الأمر كذلك فلع النفس تنزع إلى مقدمات تلك النتائج فتكون سابقة للاغماك»؛ 
وهو باب السقوط عن تلك الرتبة والعياذ بال». 

علج الهموى 
ولإنسان في مجاهدة الهوى ثلاثة أحوال » كما يقول الغزالي : 


OM MWe /Y ( الموافقات‎ )١( 


£۲ 


الأولى : أن يغلبه الهوى فيملكه ولا يستطيع له خلافاء وهوحال أكثر الخلق» 
وهو الذي قال الله فيه : ارايت من نخد إِلَهَهُ هواه فمن کان تردده في 
جميع أطواره خلف أغراضه البدنية وأوطار فقد اتخذ إلهه هواه. 
الثانية :. أن يكون الحرب بينهم سجالاء تارة لها اليدء وتارة عليها اليد فهذا 
الرجل من المجاهدين» فإن اخترمته المنية في هذه الحالة فهو من الشهداءء لاله 
مشغول بامتغال كلام الرسول صلى الله عليه وسلم» وهذه الرتبة العليا للخلق سواء 
الأنبياء والأولياء. 


الثالثة : أن يخلب هواه فيصير مستوليا عليه لا يقهره بحال من الأحوال» وهذاهو 
الملك الكبير» والنعيم الحاضرء والحرية التامة» والخلاص من الرق» ولذلك 
قال عليه السلام : : «ما من أحد إلا وله شیطان» وإ الله قد أعانني عليه حتی 
ملکتە )۰)0 

ونخن بحاجة إلى أن نرسم الطريق» كي نعرف السبيل التي نقاوم بها أهواءناء 
ونقف في وجه الدواعي التي تدعونا إلى الشرٌ ومخالفة الصراط المستقيم . 


لا شك أن تخليص النفس من الهوى ليس بالأمر السهل الميسور» فهو يحتاج 
إلى جهد وعناء طويل» وقبل ذلك کله يحتاج إلى توفيق الله وعنايته » منأجلذلك 
تكرّر في الكتاب التحذير من الهوى» فقد حذر الله منه الأنبياء والرسل السابقين ء 
وحدر منه رسول هذه الآمة» كما حذرنا منه أيضاً وحذرالله موسى عليه السلام من 
اتباع أهواء الذين لا يستقيمون على منهج اله : إن السَاعَةَ ية كاد أخفيهاء 


: سورة الفرقان‎ )١( 

(۲) الحديث في 0 اللقظ» ونص موضع الشاهد منه: «قالت: (عائشة) يا رسول الله أمعي 
شیطان؟ قال نعم : : قلت: ومعك يا رسول الله؟ قال نعم» ولكنٌ الله أعانني عليه حتى أسلم». 

انظر مشكاة المصابیح (۲۲۳/۲ ). 


(۳) ميزان العمل ص ۰.٤٤١‏ 


AA 


خی ل نفس ا يدك نها من لا يُوْمنُ بهاء ابع َوه 
تی4 . 

وحذر داود من الحكم بالهوی :يا اود إا جملا خَليقة في ألأزْض » احْكُمْ 
ين ن الاس باحق ولا تت تتبع الهوىء يْضلَكَ عن ل کک 
الذي َذعُونٌ من دون ا 5 ل بع اغراگ 5 ق ف إذ ا e‏ من 
مهتين )^ . 

وأمرنا اف بالعدل والبعدبعن الهوى: وا ها این انو کوئو ومين بلقن 
شَهَدَاءُ له ولو على نكم أو ادبن وَالَفْرَبينء إن يكن عي أو يرا له 
وی بھمًاء لا بوا هوى ُن تَعْدلواء ون تَلووا اؤ ترصو ن اله ان با 
تعملول یا0 . 

ونحن في علاجنالأهواء الوس يجب أن ترجه إلى دين اله نستمد نه الثور 
والضياء» وإلا فإنتا لو تركنا لأنفسنا أن تضع منهجا لعلاج أهوائنا فإننا لن نحل . 
المعضلة» بل قد نزيدها ونعمقها. 

ولقد وضع أقوام نهجا لعلاج النفوس بعيدا عن النظر في كتاب الله ». فجاؤوا 
بالعجائب والغرائب» وضلوا من حيث أرادوا الخير. : 4 

انظر الى رجل من هذا الصنف جاءة من يطلب منه أن يدله على طريق تطمثن 
فيه نفسه» ویهد قلبه فإذا بهذا یدلّه. على طریق ٬عجب..‏ فیقول له : «اذهب 
الساعة إلى الحجام» اعلق رأسك ولحيتك› وانزع عنك هذا اللباس» وابرز 
بعباءة» وعلق في عنقك مخلاة واملأها جوزا» واجمع حولك صبیانا» وقل 


. ۱١.٠١ : سورة طه‎ )١( 
. ۲٦ ,: سوزة ص‎ )۲( 
٦ : سورة الأئنعام‎ )۳( 
٠۴١ : سوزة النساء‎ )4( 


باعلى صوتك : يا صبیان» من يصفعني صفعة أعطيه جوزةء وادخل إلى سوقك 
الذي تعظّم فيه . . . ۴ . 

أي تربية هذه؟ وأين هي من منهج الإسلام الذي ينهي أن يهين المرء نفسه؟! 
وهذا آخر ينظر إلى جارية إذ يغلبه هواه» فلا يقعل ما أمره الله من التوبة 
والاستغفار» بل يقلع عينه التي نظرت إلى محرم» فقد جهل في الأولى » وجهل 
جهلا أشد في الثانية» فعالج الحرام بحرام أكبر. 

وهذه امرأة سألت شابا عن سر افتتانه بها؟ فلما عرفت أنه قد فتن بعينيها 
قلعتهما» ورمت بهما إليه" . 

ولو ذهبنا نستقصي ما تناقله العلماء في هذا المجال لطال الحديث» وإيراد 
القليل في هذا يغني عن الكثير. 

١‏ - تحويل الاتجاه: 

إن النفس الإنسانية دائمة الهم والإرادة» وهي في ذلك كنهر متدفق فياض» فإذا 
حاف قوم من النهر أن يغرق ديارهم» ويهلك زرعهم» فلن يكون العلاح بإيقاف 
تدفق النهر» وقطعه من مصبه ومنبعه» فذلك ما لا طاقة لهم به وإنما السبيل أن 
يحولوا مجراه . 

وإذا كانت النفس الإنسانية لا يمكن أن تتوقف عن الهم والإرادة وطلب ما يقيم 
أودهاء وبحفظ وجودهاء ويضمن استمرار نوعها» لأن ذلك سر من اسرار تکوینها- 
فليس السبيل أن نعدم ذلك ونزيلهء إِنّمأً السبيل أن نعدل عن الضارٌ إلى النافع» 
وعن الحرام إلى الحلال» وعن الخبيث إلى الطيب. ۰ 

والله يعلم مدى ضعفنا فلم يحرم علينا كل شهوةء لذلك أباح لنا من الهوى 


»0 تلبیس إبليس ص ۳۹۹. 
(۲) المصدر السابق . 


o 


والشهرة ما فيه الغنية والكفاة: یرید اله اَن بخفْف عنم وخلق الإنسَانٌ 
ى ضعيفاً4. 

قال ابن م yy‏ فلا بد 
له من شهوة مباحة يستختي بها عن المحرمة es‏ (ضعيیف 
في قلة صبره عن النساغ». : 


والسبيل أن نستغني بالحلال عن الحرام» وذلك بأن تأخذ محبوبات النفوس من 
الطريق الذي أحلّه الشارع» ونأخذ منه في حدود لا تضر بدنيانا ولا أخرانا. 


۲ - تقوية الإرادة: 


علم بالحلال والحرام» ره حمل علی ان 


وهو في ذلك بحتاج إلى عزيمة قويّة» إرادة صلبةء ويكون تقوية الإرادة . ' 
بتبصير الإنسان في نفسه بأضرار اتباع الهوى في الدنيا قبل الآخرة» وفي الآخزة 
بعد الدنياء وتبصيرها بالخير الذي سيحرمه في الدنيا والآخرة. يكون بتوجيه قصده 
إلى طلب الله والدار الآخرة» وبذلك يقوی داعي الإخلاص ويضعقف ر 
الهویى» فقد تقرّر أن العضويقوى بالاستعمال ويضعف بالترك» ومتی عودنا أنفسنا 
مصارعة داعي الهوىء وأمددنا داعي الإخلاص بما يقويه ويؤيده كانت النصرة له 
بحول الله وقوته . والاکثار من العمل الصالح يقوي الإرادة ويزكي النفس . يقل 
الغزالي : «الطريق إلى تزكية النفس اعتياد الأفعال الصادرة من النفوس الزكية 
الكاملة» ستى آإذا صار ذلك معتادا باكرا مع تقارب الزمان» حذث مها للتفنئ 


)١(‏ سورة النساء 
™ مجموع e‏ 


ag 


هيئة راسىخة)» تقتضو تلك الأفعال وتتقاضاهاء بحيٹث يصير ذلك له بالعادة 
کالطبع › فيخفف عليه ما يستشقله من الخي»"؟. 

فإذا شغل العبد قلبه بإرادة طاعة الله والتوجه إليه» وجوارحه بالأعمال الخْيرة 
فویت تلك الإرادةء وجاءعت العزيمة الصادقة . 

٣‏ - إحياء واعظ اله فى قلوبسا: 

المتتبع لآيات الكتاب والباحث فى أحاديث المصطفى -صلى الله عليه وسلم- 
یعلم علما جازما أن في أعماقنا وازعا يدفعنا إلى الخير» ويزجرنا عن الشر» قد 
يطمس هذا الوازع فلا يظهر إلا في آماد متباعدة» وقد یل على صاحبه ويقلقه» 
ولكنه عند المؤمن واضح بيّن» ذلك أن الله ألقى عليه من نوره» فكشف عنه عمى 
قلبه : لإنها لا تَعْمَى الأبصَارُء وَلَكنْ تَعْمَى للب ّي في الصدُور4<. 

ولیس صحيحا ما قرره زكي مبارك من أن الضمیر“ لا وجود له في ذاته. . » 
وإنما يشا من الشرائع الوضعية أو السماوية. e‏ لیس صحيحا ذلك» لا 
النفس الإنسانية تلقت في تكوينها الأولى الإحساس بالخير والشر : «ونفس, وما 


)١(‏ بريد الغزالي بالهيئة الراسخة أن تصبح إرادة الخير وعمل الخير خلقا للإنسان» وقد عرف الق في (إحياء 
علوم الدين ۴ ه)ء بأله عبارة عن هيئة في النفس راسخةء عنها تصدر الأفعال بسهولة ويسر» من غير حاجة إلى 
فكر وروية» فإن كانت الهيغة تصدر عنها الأفعال الجميلة المحمودة عقلا وشرعا- سيت تلك الهيئة خلقا حسناء 
وان كانت تصدر عنها الأفعال القبيحة سميت الهيئة التي هي المصدر خلقا سيئا» . 

(۲) ميزان العمل صض۱٣۲۶.‏ 

(۳) سورة الحج ٤1‏ . 

)٤(‏ يقول أحمد أمين في تعريف الضمير (الاحلاق ص۷۴): الضمير قوة بجدها المرء في أعماق نفسه تحذره 
من فعل الجريمة قبل وقوعهاء وتوبٌخه بعد وقوعهاء وتأمره بفعل الواجب» وتلومه على عدم فعله» وهذا قد يوجد 
عند الحيوان» فالهرة التي تسرق تختبىء لتأكل سرقتها بخلاف ما يقدم لها 

ویقول زكي مبارك معرفا الضمير: «الضمير هو صوت ينبعث من أعماق الصدور آمرا بالخير» أو ناهيا عن الشرء 
وان لم يرج مثوبة أو خش عقوبة» (الأخلاق عند الغزالي ص١١٠).‏ 

ويجب أن نلاحظ أن هذا المعنى الشائم لكلمة الضمير لم يكن معروفا عند العرب السابقين والضمير عند العرب 
معنا : الر وداخل الخاطرء وهو الشيء الذي تضمر في قلبك. واضمرت الشيء أخفيته . 

(ه) الأحلاق عند الغزالي ص۷١٠‏ . 


44 


سَوَاهاء الما 2 راھاچ( وزود اللہ الإنشان بالبضيرة: بل الإنْسَانُ 
على سه » بصيرة 4 وهدی الإنسان لى E‏ الخير والشر: و نعل له 
ينين » وَلِسَااً وشفتيْن» هديا النجْدْ ن74 . كل ما في الأمر أن الأديان 
السماوية تكشف الغشاوة عن القلوب» وتزیح الظلمات التي حجبتها عن الحق¿ 
وحجبت .الح عنهاء وتمدها بالتور الذي يمد البصيرة الداخلية ببصيرة ة إلهية 
فیکون نور لی د نور هدي اله لنوره من ن ء4 . 


اا راع الوضعية فإنها تفسد الضمائر , وتدسّي النفوسش : اله ولي لذن 
منوا ابخرجيم من الظلَمّات إلى الور وَالَذِينَ كَفْروا أذیاؤم الطاعُوث» 
بُخْرجُونهم من الثور إلى الطلَمّاتي2. 

وممًا يقوي' الضمير في نفس المسلم ويخيبه أن يربط العبد قلبه بربّه خوفا 
وطمعا». ورغبة ورهبةء الخرفامن اه والوقوف بین يديه يدفع الهوى ويقهره: 
واا اد وهی النفس عن الهُوّىء إن الجُنةَ هي الْمَأوى ي0 . 

يقول المرحوم سيد قطب في تفسير هذه الآية : «الذي يخاف مقام ربه ألا يقدم 
على معصية» فإذا أقدم عليهاً بحکم ضعفه البشري» قاده خوف هذا ١‏ المقام 
الجليل إلى الندم والاستغفار والتوبةء فظل في دائرة الطاعة . ونهي النفس عن 
الهوى هو نقطة الارتكاز في دائرة الطاعة » فالهوى هو الدافع القوي لكل ظغيان: 
وکل تجاوزء وکل معصية» وهو أساس البلوى» وينبوع الشر» وقل أن يؤتى ' 
الإنسان إلا من قبل الهوى» فالجهل سهل علاجه. ولكن الهوى بعد العلم هو آفة 
النفس التي تحتاج إلى جهاد شاق طويل الأمد لعلاجها., والخوف من الله هو 


(1) سورة الشمس ۸-۷ . : 
(۲) سورة القيامة : ٠٤‏ 

(۳) سورة البلد : ۸ .٠١‏ 
)٤(‏ سورة الور : .٠١‏ 

(9) سورة البقرة : ۲٥۷‏ . 
)٩(‏ سورة النازعات ٠١‏ . 


الحاجز الصلب أمام دفعات الهوى العنيفةء وقلّ أن يثبت غير هذا الحاجز أمام 
دفعاتالهوى» ومن ثم يجمع السياق بينهما في آية واحدةء فالذي يتحدث هنا هو 
خالق هذه النفس العليم بدائهاء الخبير بدوائهاء وهو وحده الذي يعلم درونها 
ومنحنیاتها» ویعلم أين تکمر هواه وأدواڙ هاء وکیف تطارد في مکامنها 
ومخابگها»؟ . 

٤‏ - محاسبة العبد نفسه: 

ومما يدفع الھوی ویبعده أن یحاسب المرء نفسه» وقد کان هذا داب 
الصالحين» قال عمر بن الخطاب : «حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا» وزنوها قبل 
ان توزنوا»". وفي الحديث: «الكيس من دان نفسه»" . 

والمحاسبة تكون على أحوال: 

الأولى : أن يحاسب العبد نفسه قبل أن يقدم على الفعلء وينظر في همه 
وقصده ٠‏ فالمرء إذا نفى الخطرات قبل أن تتمكن من القلب سهل عليه دفعهاء 
ذلك أن بداية الأفعال من الخطرات» فالخطرة النفسية والهِمٌ القلبي قد يقويان» 
حتى يصبحا وساوس» والوسوسة تصير إرادةء والإرادة الجازمة لا بد أن تكون 
فعلا. قال الحسن: كان أحدهم إذا أراد أن يتصدق بصدقة تبت فإن كانت لله 
أمضاهاء وقال: رحم الله عبدا وقف عند همه ؛ فليس يعمل عبد حتى يهم فإن 
کان لله مضى » وإن كان لغيره تأخر. والتثبت في الخطرات إنما يكون بعرض همّه 
وخطرأته على الكتاب والستة » فيجعل الكتاب والسنّة دليله» فإن لم يتثبت بعقله 
لم يبصر ما يضرّه مما ينفعه» وما لم يكن العبد كذلك فان النفس قد تدعوإلى أمور 
يظنها خیراء ثم تبن أنها شر. 


(۱) فی ظلانل القرآن ۳۸۱۸/٩‏ . 

%0( الرعاية ص ۳۸ . 

)۳١(‏ تمامه (وعمل لما بعد الموت» والعاجز من أتبع نفه هواهاء وتمنى' على الله تعالى) رواه الحاكم في 
المستدرك والعسكري والقضاعي » وقال الحاكم : صحيح الإسناد على شرط البخاري» وتعقبه الذهبي بان فيه ابن 
أبي مريم وهو واه (انظر المقاصد الحسنة للخاري ص۴۲۹). 
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الثانية : أن يعصي ڊاعي الهوی ولا يوافقه'» وعصيان ذاعي الهوی يكون 
بالصبر عن مواقعة المعاصي والذنوب» قول ابن القيم : «الصبر ثبات باعث المقل 
والڏين في مقابلة باعث الهوى والشهوة»7. 
ويقول : النفس تدعونا إلى الزنى والخضب وإفشاء السر والهروب من القتال» 
وتدعو إلى الانتقام والبخل.والعجز والكسل» والإمساك عن هذه الدواعي یسمین 
a‏ والصبر للنفس بمنزلة الخطام والزمام للمطيةء 'فإذا لم يكن لها زمام 
شرّقت وغربت في كل مذهب» قال الحجاج في بعض خطبه: «اقدعوا هذه 
فقادها بخطامها وزمامها إلى ظاعة الله وصرفها بزمامها عن ا الله فنٌ 
الصبر عن محارم الله أيسر من الصبر علي عذابه. .4 
الثالغة : بعد وقوع العبد في الخطأ وموافقة الهوىء فالٌ الذي يحاسب نفسه 
یستعرض عمله دائماًء فإذا وجد آنه خاد عن السبيل عاد على نفسه باللوم» وتاب 
)١(‏ وقد كثر في كلام العلماء والأدباء والحكماء الأمر بمخالفة الهوى» يقول البوصيري؛ أ ٠.‏ 
وخالف النفس والشيطان وأغصهما ‏ وإ هما مخضا النصح فانم 
وقال عمرو بن العاص: 1 
إذا المسرء لم. يترك! طعماما به فلم يعص قلبا غاويا. حيث يمما 
قضى وطرا منه يرا وأصبحت إذا ذكرت أمشاله تملا الفما 
وقال الزبير بن عبد المطلب: إ 


اواجتتب المقارع حيث كانت واترك مااهريت لما حشيت 

وقال حکیم من حکماء الفرس: إذا اشتبه عليك أمرانء فلم تدر أيهما الصواب» 'فانظر أقربهما' إلى هواك 
فاجتنبه  .‏ وکان بقال : «أخحوك من صدقك وأتاك من جهة عقلك لا من جهة هراك». 

«راجع عيون الأخبار لابن قتيبة لمزيد من الأمثلة»(١۳۷).‏ 

(۲) عدة الصابرين ص٤٠‏ . 

(۳) المصدر السابى. 

() هو الحجاج بن يوسف الثقفي » قائد داهية سفاك للدماء.. قلده عبد الملك أمر غسكره» فققى على اين 
الزبير» ووطد الحكم للاأمويین» توفي عام (٥۹ه).‏ 

راجع : (وفيات الأعيان ۲۷). (شذرات الذهب »)٠۷١‏ ا (Ye‏ . 

)١(‏ عدة الصابرين ص٠٠ء‏ القع a‏ والمراد كثُها عما تتطلع إليه من الشهوات (لسنان العرب 
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E. 


أ ۰ aS a e‏ 
إلى ربهء وأناب وسأله العفو والصفح والغفران : قل يا عبادي الذين أسرفوا 


r SRN a a a e E ag E Th A 
على أنفسهم» لاتقنطوامن رحمةالهء إن الله يغفر الذنوب جمیعاء إنه هو الغقور‎ 
الرحچ.‎ 


() سورة الزمر ٠۳‏ . 


E1 


ثانيا : الرياء 


جاءت نصوص الکتاب والسنة ترهبنا ترهيبا عظيما من أن نقصد بالعبادق التي 
شرعها الله لنتقرب بها إليه- العبادء وعد ذلك من عظائم الذنوب» بل عذّه شركاء 
وذلك لان هذا المرائي لم يقصد الله وحده دون سواه بعمله» والإخلاص يقتضي 
أن يريد العابد الله لا شريك له . 


زالمرائي جعل العبادات مطية لتحصيل أغراضه» 2 
تشرع لأجله» وهذا تلاغب بالشريعة ووضع للأمور في غير مواضعها: 

ومن النصوص القرآثية التي تتوعد المرائين : SE‏ 

ا : ويل للْمْصلينَء لذبن مم غ ضاي اة بم 
يُراعُون وَيْمْنْعُونَ الْمَاعُون 4 . فقد تهدّد الله هذا الصنف المرائي بصلاته 


بالويل وهو الهلاك: 

۲ ۔وقال تعالی : ی یا لذبن منوا لا بْطلوا صدَاتكمْ بالْمَنّ وَألاذّى الي 
ينف ماله راء الاس ولا يوم باه له واليوم ألاخر04. فالمتصدٌق الذي يمن 
بصدقته على المتصدّق عليه أو يوذيه عمله باطل» مثله مثل الذي ينفق ريا .. 


٣‏ -وقال تعالی : م كان بريد اليه انبا وزيتها وف لهم أغمالهم فيهاء 
وم فيها ل يخود فالذي یرید بعمله ثواب الذّنيا یعطاه اذا شاء الله 


!..۷- ٤ / سورة الماعون‎ )١( 
. ۲۹٤ / سورة البقرة‎ (™ 
۱٠١ / سورة هود‎ )۳( 


tr 


تعالی» ومصیره فی الآخرة العذاب الشديد» لأنه جرد قصده إلى الدنياء فالا ية- 
كما يقول القرطبي- عامة في كل من ينوي بعمله غير اله كان معه أصل إيمانه أو 
لم یکن »› وهذا قول مجاهد» ومیمون بن مهران۳» وإليه ذهب معاوية . 

ما الأحاديث النبوية فهي كثيرة منها 

۱ 2ری آبو هزان رسول الله صلی الله عليه وسلم- قال : إن اول التاس 
يقضي يوم القيامة عليه رجل استشهد» فأتي به» فعرْفه نعمه» فعرفهاء قال : فما 
عملت فیها؟ قال : قاتلت فيك حتی استشهدت» قال: كذبت» ولكنك قاتلت لأن 
يقال : جريء› فقد قیل » ثم آمر به فسحب على وجهه» حتى ألقي في التار. 

ورجل تعلم العلم وعلّمه» وقراً القرآن» فأتى به فعرّفه نعمه» فعرفهاء قال : فما 
عملت فيها؟ قال: تعلّمت العلمء وعلمته» وقرأت فيك القرآن. قال: كذبت» 
ولكنك تعلمت لیقال : عالم» وقرأت» ليقال قاریء» فقد قیل» ٹم أمر به» فسحب 
على وجههء حتى ألقي في الثار. 


ورجل وسح الله عليه» وأعطاه من أصناف المال كلهء فأتي به فعرفه نعمه» 
فعرفها. قال: 
أنفقت فيها لك» قال: كذبت. ولكنك فعلت ليقال: هو جواد» فقد قيل» ثم أ 
به فسحب على وجهه» ثم ألقي في التار خهزلاء اللات الذين أجهددا اشيم 
في الطاعات والعبادات لم تنفعهم طاعتهم وعبادتهم لأنّهم لم ببغوا بها وجه الله 


. هذه الآية مطلفة وآية الإسراءمقيدة لها: ومن كان بريد الَْاجلَة عَجُلنَا لَه فيها ما اء لمن نریڈ‎ )١( 

(۲) هو ميمون بن مهران الرقي فقيه من القضاةء کان عالم الجزيرة الفراتية وسيدهاء استعمله عمر بن عبد 
العزيز على قضائها وحراجهاء ثقة في الحديث» كثير العبادةء ولادته سنة (۳۷ه)» ووفاته سنة (۷١١ه).‏ 

راجع : (شذرات الذهب ۱)» (الکاشف ۹۳۴). (طبقات الحفاظ ص۹٣۳).‏ 

™( تفسير القرطبي .(1A)‏ 

)٤(‏ رواه مسلم في صحیحه (انظر شرح النووي على مسلم ٠٠٠/۳‏ وعزاه ابن الأثير إلى مسلم والترمذي 
والنسائي» (انظر جامع الأصول (⁄۲۸۷). 


Ags 


اسيل الك 


تعالىْ» بل صارت عذاباء لأنهنم قصدوا بها العباد لا رب العباد» وفي هذا دليل 
على تغخليظ تحريم الرياء ود ة عقوبته). 


۲ - عن أبي موسى الأشعري قال: ئل رسول الله -ضلى الله عليه وسام- -عن 
الرجل. يقاتل حميةء ویقاتل ریای أي ذلك في سبيل الله؟ 


فقال رسول الله صلی الله عليه وسلم E a‏ 
في سبیل الله»» رواه مسبلم في صحیحه . 


وفي رواية في صحيح مسلم أيضاء قال السائل : يا رسول الله» الرجل يقاتل 
للمغنم» والرجل يقاتل لْذكر. والرجل یقاتل لیری مكانه» فمن في سبیل الله؟ 
فقال: «من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل ال ٠إ‏ 
قد سرج الرإل -صلى الله عليه وسلم- بأن المقاتل لا يكون مقاتلا.في سبيلٍ 
DAES .‏ 


ء٤‎ 


۳ -عن أسامة بن زيد"“ رضي الله عنه قال : سمعت رسول اه صلی أ علپه 
۰ وسلم- یقول: «یؤتې بالرجل يوم القيامةء فيلقى في الثار فتندلق أقتاب بطنهء. 
فيدور بها كما يذور الحمار في الرحى » فيجتمع إليه أهل انار فیقولون : يافلان»' 
مالك؟ ألم تكن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر؟ فيقول:. بلى» كنت ر 
بالمعرؤف» ولا آتيةء وانھی عن المنکر» وآتیه»۵) : 


.)٩⁄1۴( انظر شرح النووي على مسلم‎ )١( 

(۲) رواه الجماعة (انظر نيل الأوطار ۲۲۷۷). 

وقوله في الحديث : للذكرء أي ليذكره الناس بالشجاعة . 

والحمية : هي الأنفة والغيرة والمحاماة عن العشيرة . a‏ 

(۳) هو أسامة بن زيد بن حارثة صحأبي جليل » ولد بمكة في إلسة السابعة قبل الهجرة ٠‏ کان حبیا لزسول اله . 
بء أثيرا عنده أمره الرسول بء في آخر حياته» وأسامة دون العشرين؛ توفي بالمدينة (٤٠ه),‏ 

راجح : تهذيب التهذيب (ا# C(t‏ خلاصة تذهيب الكمال .)۱١۷١ فشاكلا(»)1٦/ ١(‏ 

9 رواه البخاري ومسلم (جامع الاصول <{AWe‏ وقرله في الحديث فتندلقء الاندلاق : الخررج؛ ومنه 
اندلق السيف عن قرابهء واا بط الأقتاب جمع قتب: وهي الأمعاء. 
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A TS ٤ 
يقول: «قال الله تعالى : أنا أغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا أشرك فيه‎ 
معي غیري ترکته وشرکه»(‎ 

٥‏ عن معاذ قال : سمعت رسول الله ۔صلى الله عليه وسلم- يقول :«اليسير من 
الرياء شرك" . 

: وعن أبي سعد بن أبي فضالة» عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال‎ - ٩ 
«إذا جمع الله الاس يوم القيامة ليوم لا ريب فيهء نادی مناد: أشرك في‎ 
عمل عمله مع الله أحدا فليطلب ثوابه من عند غير الله فن الله أغنى غنى الشركاء عن‎ 
. الشرك»‎ 

۷ - عن أبي سعيد الخدري قال : حرج علینا رسول الله ۔صلی الله عليه وسلم- 
ونحن نتذاكر الدجال فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف'عليكم عندي من المسيح 
الدجال؟ »فقلنا: بلى يا رسول الله قال : «الشرك الخفي» أن يقوم الرجلء 
فيصلي» فیزید صلاته» لما یری من نظر رجل۲. 

تعريف الرياء 
الرياء لفة 

الرياءمصدر راءى» ومصدره يأتي على بناء مفاعله وفعال» وهو مهموز العين 
لاله من الرؤية» ويجوز تخفيفها بقلبها .ياء . 

وحقيقة الرياء لغة: أن يري غيره خحلاف ما هو عليه . 

یقول الفیروز آبادي : وراءیته مراءاة وزیاء : اریته على خلاف ما نا علیه» . 


(۱) رواه مسلم (جامع الأاصول )۲٠۷‏ . 

(۲) اخحرجه ابن ماجة والبيهقي في شعب الإيمان» وضعفه محقق المشكاةى (مشكاة المصابيع )1۸۷١‏ . 

(۳) قال التبريزي في المشكاة (1۸4/۲) ٠‏ رواه أحمدء وقال محقق المشكاة: رواه ابن ماجه والترمذي» وقال 
حدیث حسن» وهو کما قال. 

() رواه ابن ماجة (مشكاة المصابيح »)1۸۷١‏ قال محقق المشكاة: وهو حديث حسن . 

(ه) بصائر. ذوي التمییز (۱۱۷۳) . 


{o 


الرياء شرعاً: 

وقد غرف العلماء ء الزياء بتعريفات قريبة من المعنى اللغوي» ومدار تعریفاتهم 
على شيء واحد هوأن يفوم العبد بالعبادة التي بتقرب بها لله لا يريد الله عز وجرً» 
بل یرید عرضا دنیویا. ٩(‏ 

يقول الحارث المحاسبي في تعريف الرياء: «الرياء إرادة العبد العباد بطاعة 
الله»)» ويقول الغزالي : «الرياء التشبه بذوي الأعمال الفاضلة طلبا للسمعة 
والمفاخرة»» ويقول العز بن عبد السلام : «الرياء إظهار عمل العبادة لینال 
مظهرها عرضا دنيوياء إما بجلب نفع دنيوي أو تعظيم أو إجلال»0). 

وقال القرطبي :. «حقيقة الرياء طلب ما في الدنيا بالعبادة» وأصله طلب المنزلة 
في قلوب الناس»7. ٠‏ 


وقال مره : «الرناء أن يفعل شيئا من العبادات التي أمر الله بفعلها لغيره؟. 

وقال ابن حجر: «هو إظهار العبادة لقصد رؤية الناس» فيحمدوا صاحبها) ۷ : 
وعرفه ابو بکر بن العربي :هو أن يري الناس أنه يعمل عملا على صفة› در 
يضمر في قله صفة گ٤‏ 


(۱) قد کون العابد لا برید ما عند الله عز وجل بل یرید الدنيا بعبادته ومع ذلك لا يعد مرائیاء وهذا يتصور في 
حالتین : 

الأول : أن يعمل العمل الصالحء ويطلب به الدنياء ويصرح بذلك» ولا يخفيه كمن يطلب العلم الديني لقصد 
الرئاسة والوظيفةء أو يحج لتحصيل مال موعود به . 

والثانية :أن يعمل العبل الصالح التي شرع يبد به الماك رالصدتة رصل لارحام» يزعم له مخلص اه 
في ذلك ولکنه یرید من اله بعبادته هذه أن یجازیه بحفظ ماله وتنمیته أو حفظ عياله» ولیس له مراد في إرضاء الله 
وتحصیل وابہ؛ فهذا ليس له في الآخرة نصيب» وقد ذكر الله هذا الصنف في قوله : ومن الاس من بول راتا 
في الا ماه في ألاجرَة من نطبب . 

(۲) الرعاية ص۳٣٠‏ . 

(۳) ميزان العمل ص٩۲۸.‏ ` 

: ۷ قواعد الأحكام‎ )٤( 

,. ۲۱۷۲۰ تفسير القرطبي‎ )٥( 

: .۱۸۷ تفسير القرطبي‎ )١( 

(ب) فتح.الباري ۱۳۷۱۱١‏ . 

(۸) تيسير العريز صا1٤.‏ ؛ 
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وقال الصنعاني : «الرياء أن يفعل الطاعةء ويترك المعصية» مع ملاحظة غير 
الله » أو يخبر بهاء أو يحب أن يطلع عليها لمقصد دنيوي › من مال أو نحوه»( . 

الرياء والسمعة: 

عنون البخاري في صحيحه بهذا العنوان: «باب الرياء والسمعة»» وذكر فيه 
قوله صلی الله عليه وسلم : «من سمّع سكع الله به ومن يرائي يرائي الله په . 

والفرق بين الرياء والسمعة أن الرياء هو العمل لرؤ ية الناس» والسمعة العمل 
لأجل شماعهم» فالرياء يتعلق بحاسّة البصرء والسمعة بحاسّة السمع»ء قال 
الحافظ ابن حجر: «المراد بالسمعة نحو ما في الرياء» لكنها تتعلق بحاسة 
السمع»ء والرياء بحاسة البصر» . 

فالتسمیع على هذا لا یکون إلا في الأمور التي تسمع كقراءة القران وذكر الله 
تعالى » ونحو ذلك . 
٠‏ إل أن العز بن عبد السلام يرى أن المراد بالتسميع هو أن يحدّث المرء غيره بما 
يفعله من الطاعات التي لم يطلع عليها المتحدث أَمّا الرياء فهي الطاعة التي 
يظهرها الفاعل كي يراها الناس). 

وعلى ذلك فالرياء لا يدحل في العبادات القلبية كالخوف والرجاء بخلاف 
التسميم» لأنُ العبد قد يحدّث عما يكنه قلبه بريد بذلك ثناء الناس. يقول العز بن 
عبد السلام : «أعمال القلوب مصونة من الرياءء إذ لا رياء إل بأفعال ظاهرة ترى أو 
تسمع» والتسميع عام لأعمال القلوب والجوارح» وقد عد الصوم من الأعمال التي 
لا تظهر إلا بالتسميع ١‏ . 


() سبل السلام A4‏ 

() ړواه البخاري عن جندب بن عبد الله (انظر فح الباري .)۳۳۷١١‏ 

(۳) فتح الباري ۳ 

(4) قواعد الأحكام 1٤۷/١‏ وقال مثله النووي رحمه الله تعالى : التسميع أن يعمل العمل في الخلوة؛ ثم يحدّث 
بما عمل (شرح الأربعين ص١١).‏ 

(ه) قواعد الأحكام 1M‏ 


TY 


وقسم ال بع الى إ5 0 ۰ 

الأول : تسميع الصادقين» وهو أن يعمل الطاعة خالصة له ثم يظهرها ويسمّع 
الناس یها» لیعظموه» ویوقروه» وینفعوه» ولا يۋذوە» . 

قال: وهذا محرم» وقد جأء في الحديث: : «من سمع اسمع الله بە» ومن‌راءعی 
راعی الله به وهذا تسمیع الصادقين . 

الثاني : تسميع .الكاذبين وهو أن يقول: صلیت ولم تل وزکیت ولم يزك› 
وصمت ولم يصم» وخجججتا ولم يحج» وغزوت ولم يغز.؛ فهذا اشد ذنبا من ' 
الأول» لأنه زاد على إثم التسميع إثم الكذب» فاتى بذلك معصيتين قبيحتين . 
وجاء في الحديث الصحيح : «المتسمّع ہما الم یعط کلابس وبي زور». .: 

وقد يجمع العبد بين هذين الأمرين القبيحين : الرياء والتسميع» يقول العز بن 
عبد السلام في ذلك: «لوراءى بعبادات» ثم سمّع موهما لاخلاصهماء قإنه الم ۱ 
بالتسميع والرياء جميعان E‏ : 
هذا آثم بريائه وتسميعه وكذبه ثلاثة آثام»0). 

الرياء الت 

يقول أبن تيمية : «وکثیرا ما یقرن الناسن بين الرياء والعجب» . 

ثم فرق بینهما قاثلا: «فالرياء a‏ ۳ اپ الإشراك بالخلق» والعجب من باب 
الإشراك بالنفس» . 


.۱٤۷/ ١ قواعد الأاحکام‎ )۱( 

(۲) سبق تخریجه. ص .٤۳۷‏ : 

(۳) المحفوظ «من تشبع بما م عط ا وبي . زور»» وهو 1 اللفظ قي البخاري (انظر 
المقاصد الحسنة ص۷٠٤).‏ 

۱٤۸/١ قواعد الأحكام‎ )٤( 

(9) مجموع الفتاوری YN‏ 
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والعجب في لغة العرب: الزهوء ورجل معجب مزهو بما یکون منه حسنا أو 
قبيحاء وقد أعجب فلان بنفسه فهو معجب برأيه وبنفسه والاسم العجب. 
والعجب بالطاعات إنما يكون نتيجة استعظام الطاعة ء فكأنه يمن على الله -تعالى- 
بفعلهاء ویسی نعمته عليه بتوفیقه لها : ل اله يمن عَلَيْكُمْ أن هدام لاإیمانء 
إن كنمْ صادقين 4 . 

والمعجب المغرور بنفسه وبعبادته وطاعته لا یحقق ياك نستعینْ ي۳ کما 
أن المرائي لا يحقق لإاك نَعْبدّي0). 

ومتى شغل العبد بتحقيق ياك عبد وَإيّاك نستمينْ)» خرج عن الرياء 
والعجب.وفى الحديث: «ثلاث مهلكات: شح مطاع» وهوى متبع» وإعجاب 
المرء؛ بنفسه» 

والعجب آفة تحبط العملء يقول النووي رحمه الله تعالى: «اعلم أن 
استکبر حبط عملهم . 

أسباب الرياء 

أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أنه يخاف علينا الشرك الخفي أكثر مما 

بخاف غلينا المسيح الدجال» وما ذلك إل لألّ الداعي إلى الرياء قوي » إذ النفوس 


)١(‏ لسان العرب مادة (عج ب). 

(۲) سورة الحجرات .١۷/‏ 

. ٠ / سورة الفاتحة‎ )٠٠٤۳( 

() رواء اليهقي في شعب الإيمان (مشكاة المصاببح .)٦۳۷۴‏ 


(۷) شرح الأربعين ص ١٠ء‏ وراجع في هذا الموضوع المدخل لابن الحاج» (۳⁄١٠)ء‏ والقرافي في كتابه 
الفروق (۲۲۷6» ۲۲۸)» يرى أن العجب والتسميع لا يكونان إلا بعد تمام الطاعة » بخلاف الرياء ء فهو مقارن 
للعبادةء ومن هنا كان الرياء ء عنده مفسد للعبادة بخلاف العجب والتسميع قمع أنهما معصيتان إل أن العبادة لا تفسد 
بهماء ويفرق القرافي بين العجب والتسميع بان العجب إبّما يكون بالقلب بخلاف التسميم فهو باللسان . 


۳۹ 


مجبلة على سب اة ال في تلوب الخا إل من سم ا وقد اسن 
الشاعر حيث يقول: ؛ 

يهوى الشناء مبرز ومقصر حب الثناء طبيعحة الإنسان : 

وقد لا نكون مغالين في القول إذا ذهبنا إلى أن الداعي إلى الرياء أعظم فن 
الداعي إلى الشرك الأكبرء فالشرك الأكبر معدوم في قلوب المؤمنين الصادقين: 
ولهذا يكون الإلقاء في الناز. ٠أسهل‏ عندهم من الكفر كما جاء في الحديث. . 

أما داعي الرياء فهو من الدنيا التي قال الله فيها: بل ثرون اليا 
اليا وقال : بل ُجبُود الْعَاجلَة درون ألأخرَة )7 والأمور التي تدعو 
إلى الرّياء مغروسة في أعماق النفس الإنسانية» فهي حبيبة إلى نفس الإنسان» 
أثيرة لديه» وقد جر الحارث المحاسبي 7“ في ثلاث أمور: 
«حبٌ المحمدة وخوف المذمةء والضعة في الدنياء والطمع لما في ايدي 
. الناس». : 0 

ولا بحتاج هذا إلذي قرره المحاسبي إلى دليل فالإتسان يجد في نفسه: واه 
يحب أن یعلم العباد بطاعته لربّه» فیوصل ویعطی ویکرم» ویحبٌ أن یحمد: یثنی. 

عليه ويعظم» ويكره أن يذمٌ» فيفعل الطاعة للا يذم بقلّة الرغبة فيهاء<. 

وقد شرح لنا الحارث المحاسبي حديث أبي موسى الأشعري» وبين دلالته 
على أن الرياء إنما يبعث عليه الأمور الثلاثة التي ذكرها » فالأعزايني السائل للرّسول' 
صلی الله عليه وسلم» يقول: «يا رسول الله »الرجل يقاتل مما ومعنی ذلك 


.٠١/ سورة الأعلى‎ )١( 

(۲) سورة القيامة / ۲۰ - ,.۲١‏ 

(۳) الرعایة ۱۳۸ ۔ ۱۳۹ 

(4) الضعة : الدناءة والوضيع : : الدنيء. 
(۵) الرعایة ص۳۹٠‏ . : 
() سبق تخریجه . 
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-كما يقول الحارث أله يحمي فبأنف آن يقهر و يذمٌ ا لت او غل امه 
فيقاتل لذلك». 
قال: «الرجل يقاتل ليرى مكانه» وهذا طلب الحمد بالقلب ومعرفة القدر. 
قال: «ورجل يقاتل للذكر» وهذا طلب الحمد بالألسن 
وذكر حديث ابن مسعود: «إذا التقى الصفان نزلت الملاتكة فيكتبون الإس 
«وفلان يقاتل للملك» وهذا جمع الدنيا. 
وقد ج الحارث المحاسبي هذه الثلائة التي تبعث على الرياء وتهیجه إل 
ثم إلى واحدة» قال : «ويجمع ذلك كلّه حب المحمدة وخوف المذمة' 
Se E‏ فتبذل له 
آموالهم» E a‏ ة كراهية آن يزول عنه حمدهم »فت 
هذه الثلاثة | إلى حب المحمدةء إلا أنها ت تشعبت وتفرقت على أقدار الناس» وقدر 
مراتبهم»' . 


وقد استثنى الإمام مالك -رحمه الله تعالى- وتابعه ابن العربي" من هذه 
الأفعال التي هي رياءء تلك العبادات التي يظهرها العبدء کي تثبت تثبت عدالته» 
وتص إمامته » وليفتدى بهء قال القرطبي : «قال ابن العربي : إل من ل صلاة 
ليرها الناس» ويرونه» فيشهدون له بالإيمانء أوأراد طلب المنزلة والظهور» لقبول 
الشهادة وجواز الإمامة» فليس ذلك بالرياء المنهي عنه» ولم يكن عليه حرج» 
وإنّما الرياء في المعصية أن يظهرها صيدا للناس وطريقا إلى الأكلء فهذه نة 
لاتجزیءوعلیه الإعادة. 


. ۱۳١ الرعاية‎ )١( 
. ٤۲۳/١ راجم تفسير القرطبي‎ (™» 


وينبغي أن يحمل كلام مالك وابن ن العربي في مثل هذه الحال على ما إذا کان ٠‏ 
القصد إلى هذه الأمور تابعا للإخلاص. أما إذا كان قصد هذه الأمور متبوعا فهر 1 
ریاء ل يخالف فيه مالك ولا غیره( . 1 

ومع ذلك فقد ذهب كثير من العلماء إلى أن هذا القصد ينافي الإخلاص ٠‏ 
ويذهيه» وأنه من ال تا منهم الحارثٹ المحاسبي والقرطبي وغیرهما"؟ . 

۰ الأمور التي یراءعی بها“ 
قد يرائي العبد بالتحول والإصفرار» ليوهم الناس أنه جاد في الغبادة كير ؛ 
الحرن والخوف» وقد يرائي بضعف الصوت» وغور العينين وذبول الشفتين 
لیستدل بذلك على الضيام . 
وك يرائي بتشعيث الرأس وحلق الشارب واستئضال الشعزء ليظهر بذلك تتبعم ٠‏ 
زي العباد اسا وقد حرص على إبراز اثر السجود في جبهت ولیس الان i‏ 
من الثياب. وخشنهاء ويشمرهاء ويقصر الأكمام» ويخصف النعال . 
وقد يكون رياؤه بالنطق بالحكمة» وإقامة الحجة عند المجادلة» وجفظ ‏ 
الحديث وبيان الحجة والفهم والعلم وإظهار الذكر لله -عز وجل- باللسانء والأمر 8 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وحسن الصوت بالقراءة» وتحزينه وإظهار :؛ 


(۱) وقد جاء اشتراط کون القضد متبوعنا فيما أورده ابن رشد في المقدمات (ص ۰)۳۰ واحب أن اشرق کلامه 
لما فيه من توضيح لهذه المسألة» يقول ابن رشد: : (سثل الإمام مالك وربيعة عن الرجل يحب أن يلف في طريق 
المجد» ويكره أن يلقى في طريق السوءء فأما ربيعة فكره ذلك وأما مالك فقال : : إذا كان آول مره ذلك وأصله لله 
تعالی فلا باس بذلك إن شاء ال تعالی ».قال تعالى : وألمَيْتٌ عَلْكٌ مَحةً مني سورة ط/ ۲۹ واجعَل لي 
سان صذت في ألآخرينَ) سو سورة الشعراء ۸ وقال عمر بن الخطاب لابنه : لان قلتها أب إلي من كذوكذا» يريد 
جواب سؤال للرسول اة لم يعرفه القوم» زعرفه ابن عمر. قال مالك :. فاي شيء هذا إلا هذا ۽ قان هذا شي ء 
یکون في القلب لا یملکه› هذ! إنما يكون من الشيطان ليمنعة العملء فمن وجد ذلك فلا يكسل عن التمادي فې 
فعل الخير» ولا پباس من الأجرء وليدفع الشيطان عن نفسه ما استطاع» وجرد النية للك 

(۲) الرعاية ص١١٠‏ ته تفسير القرطبي . 

(۳) راجع الرعاية ( ص١٤٠‏ ااا و A‏ 
سبل السلام )۱۷٥/٤(‏ . . 
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التسخط على أهل الدنياء وإظهار الوعظء والتاسف على ما يفوت من الخير 
والطاعة. 
وقد يرائي بعمله؛ كأن يطول الصلاة» ويزيد في الركوع والاعتدال منه أو 
السجودء وقد ڀرائي بالصوم أو بالغزو أو بالحج أو بطول الضمت وبذل المال. 
وقد يرائي بصحبة العلماء بان یحرص على أن یسیر مع العالم أو العابدء 
ليقال: إنه صاحبه» ومن أهل وده فیعظّم بذلك . 


حکم العمل المراءی به 

هل كل عمل خالطه قصد الرياء يعد باطلا؟ 

لم تتفق نظرة العلماء في هذا الموضوع+فالصنعاني ينظر الى القصد هل 
تمحض للرياء 1 صاحبه قصد الثواب» وفي الحالة الثانية هل كانت إرادة الثواب 
رجح أو أضعف أو مساوية() ؟ 

وهو بذلك يضع أمامنا أربع صور لا يعطیها حکما واحدا» والصورة الأولى 
لا أظن أحدا من العلماء خالف في الحكم عليها بالبطلان» وهي الحالة التي 
لايقصد قيها العابد الثواب» نما قصده كله أن ينال منزلة ومحمدة عند الناس. 

وقد سمَى ابن رجب“ هذا النوع من الرياء بالرياء المحض» وهذا يقع من 
المنافقین : وا قامُوا إلى الصلة قَامُوا كُسَالّى يُراؤُونٌ التاسً ي . 


ویری ابن رجب أن هذا النوع من الرياء لا يكاد يقع من مؤمن بالل واليوم الآخر 


. ۱۸١ / ٤ سہل السلام‎ )۱( 

(۲) هو عبد الرحمن بن شهاب الدين: أحمد بن رجب السلامي البخدادي» ثم الدمشقي من العلماء الأافذاذ 
الذين حفظوا الحديث» وقاموا عليه له (شرح جامع 'الترمذي)ء و(جامع العلوم والحكم)» (والقواعد الفقهية) 
ولادته في ٩۷۳ھ‏ ووفاته (١۷۹هھ).‏ 

راجم : (شذرات الذهب ۳۳۹۹)» (طبقات الحفاظ ص٠۴٠)ء‏ (الأعلام 1۷/4) . 

(۳) سورة النساء .٠٤١/‏ 
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في فرض الصلاة والصوم » وأنه قد يقع في الصذقة الواجبة أو الحج أو غيزهما من 
الأعمال الظاهرة أو التي يتعدى نفعهاء فإن الإخلاص فيها عزيز. ` 
ويقول ابن رجب في هڏا: : «الع لى على هذا النحو لا يشك مسلم أله حابط» 
وأن E‏ والعقوبة a‏ 
سمى الحارث المحاسبي هذا النوع من الرياء: الرياء الأعظم والأشدء 
وقد : «الوجه الذي هو أشذ الرياء وأعظمه : إرادة العبد العباد بطاعة اله 
عزوجل » لا يريد الله عز وجل بذلك»”). 


ؤقال الغزالي في هذا النوع: اللي لم ودب ااا وا ا وهو 
سبب المقت والغضب» . 

ما الصور الثلاثة الأخرى فيكون قصد الرياء مصحوبا بقصد الثواب» وانما 
كانت الصور ثلاثة لأنّ إرادة الثواب قد تكون أرجح» وقد يكون قصد الرياء رج م 
وقد يتساویان . : 

والصنعاني هنا يتابع الغز الي في النظر الى قدر قوة الباعث0):«فإن كان الباعث 
الديني مساويا الباعث النفسي تقاوما وتساقطاء وصار العمل لا له ولا عليه . وان 
كان باعث الرياء أغلب وأقوى فهو ليس بنافع » وهومع ذلك مضر ومفض للعقاب ؛ 
نعم العقاب الذي فيه أخف من غقاب العمل الذي تجرد للرياء» ولم يمتزج به 
شائبة التقرب . وإن كان قصد التقرب أغلب بالإضافة إلى الباعث الآخر فله ثواب 
بقدر ما فضل من قوة الباعث الديني». ۰ ۰ 

دالقزاي رى أ هذا من المدل اللي تتفي اعد اراب الي نس اف علا 


!..۳۸۷۲ الدين الخالص‎ )١( 

(۲) الرعاية ص١۳٠‏ . 

(۳) إحياء علوم الدين. 

(4) راجع إحياء علوم الدين «(AeA‏ وکل ما نقلناه عنه هنا .فمن هذا الموضع . 
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في غير آية: َم ْمَل مال فَرُة حيرا بر ومن يعمل منقال ذَرَةٍ شَرا 
ر4 إن اله ل طلم مال كرو وَإِنْ تك حَسََةَ يُصاعفهًا» فقصد الخير 
لا يضيع عند الله : «فإن غلب قصد الرياء حبط منه القدر الذي يساويه» وبقيت 
زيادة » ون کان مغلوبا سقط بسببه شيء من عقوبة القصد الفاسدة ». 
والغزالي يقوي مذهبه ويستدل عليه بالمعقول وبالنصوص . 

فهو يقول في توضيح مذهبه : «وكشف الغطاء عن هذا أن الأعمال تأثيرها في 
القلوب بتأكيد صفاتهاء فداعية الرياء من المهلكات» وإنما غذاء هذا المهلك 
وقوته في العمل على وفقه» وداعية الخير من المنجيات» وإنما قوتها بالعمل على 
وفقهاء فإذا اجتمعت الصفتان في القلب فهما متضادتان» فإذا عمل على وفق 
مقتضى الرياء فقد قوى تلك الصفةء وإذا كان العملعلى وفق مقتضى التقرب فقد 
قوى تلك الصفة› وأحدهما مهلك والآخر منج› فإن كان تقوية هذا بقدر تقوية 
الآحر فقد تقاوما» . 

وقد مثل لهذا بالأمور المحسوسة» فالمستضر بالحرارة إذا تناول ما يضره» ثم 
تناول من المبردات ما يقاوم قدر قوته فیکون بعد تناولهما کأنه لم یتناولهماء وان 
كان أحدهما غالبا لم يخل الغالب عن أثره . فكما لا يضيع مثقال ذرة من الطعام 
والشراب والأدوية» ولا ينفك عن أثر في الجسد بحكم سنة الله تعالى _ فكذلك 
لايضيع مثقال ذرة من الخير والشر»ولا ينفك عن تأثير في إنارة القلب أو تسويده› 
وفي تقریبه من الله أو ابعاده» فإذا جاء بما يقربه شبرا مع ما يبعده شبرا فقد عاد إلى 
ما کان» فلم یکن له ولا عليه ء وان کان الفعل مما یقربه شبرین والآخر یبعده شبرا 
واحدا فضل لا محالة شبر» وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : «أتبع السَيَة 
الحَسَنَةَ تَمْحها» فإذا كان الرياء المحض يمحوه الإخلاص المحض عقبه» فإذا 


.۸٠۷ / سورة الزلزلة‎ )١( 

(۲) سورة التساء/٠٤‏ . 

(۳) رواه الترمذي وقال: حديث حسن» وفي بعض النسخ حسن صحيح› والحاكم وقال: صحيح على شرط 
الشيخين (جامع العلوم ص١٤٠)‏ . 


t4 


اجتمعا جميعا فلا بد وأن يتدافعا بالضرورة».: 

وقد استدل بالإجماع المنعقد على صحة الحج ممن قصد الفجارة في حجه مع 
آن حجه قد امتزج به حظ من حظوظ النفس. 

وكذلك الغزاة الذين يقصدون نيل الأسلاب والغنائم هم من المجاهدين في 
سبيل الله » ولا بخرجهم ذلك عن كونهم مجاهدين» وإنما كان الأمر كذلك لان 
«الباعثالأصلي والمزعج القوي هو إعلاء كلمة الله ء وإنما ألرغبة في الغتينمة على 
سبيل التبعية » فلا يحبط ,به .الثواب» نعم لا يساوي ثوابه و و ي 
إلى الغنيمة أصلا فإن هذا الالتفات نقصان لا محالة» . [ 

والخزالي لم تخف عليه النصوص التي تدل على أن العمل المشوب بالرياء 
باطل ك : لمن کان برجو لقَاءَ رَه فَلْيَعْمَلُ عَمَل صَالحاًء ول شرك 
بعبادة ره أَخدَاه» وحديث الثلاثة الذين هم أولمن تسعُر بهم النار يوم 
القيامة والأحاديث التي يعد الرسول -صلى الله عليه وسلم- الرياء فیها شرکاء' 
والتي یقول الله فيها يوم القيامة للمراثي : :خذ عملك ممن عملت» والحديث 
الذي ي بحصر الرسول -صلى اله عليه ولم فيه الجهاد فيمن قاتل لتكون كل اله 
هي العليا. 

أقول لم تخف هذه النصوصععن الغزالي» ولم تغب عن باله) فھویدکرماء غ 
يغب غایها فان : «هذه الأحاديث لا تناقض ما ذكرناةء بل:المراد منهامن لم يرد 
إ الدنياء كقوله: «من هاجر يتخي شيئا من الدنياء وكان ذلك هو الأغلب على 
همه. . ٠.‏ وأما لفظ الشركة حيث ورد فلا مطل للتساوي » وقد بینا أنه إذاتساوئ 
القصدان: تقاوماء ولم یکن له ولا علیهء فلا ينبخي أن یرجی عليه ثواب). ثم إن 
الإنسان غند الشركة في ا آبداء فاه لا يدري أي الأمرين أغلب على قصده»: 
فربما یکون عليه وبالا. | .» ا 

هذا خلاصة مذهب الذين اتجهوا للنظر في قوة الدافع . 


. ٠١١ / سورة الكهف‎ )١( 
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مناقشة ما احتج به أصحاب هذا المذهب: 
قد يبدو للوهلة الأولى أن هذا المذهب مذهب قوي» وأ ما اعتمدوا عليه أمر 
ولكنًا حين نمعن التأمل فيه نجده غير صواب» فالغزالي -رحمه الله ينظر إلى 
قوة الدافع» فالدافع يستحوذ بالعمل. ونحن نقول: إن قصد الرياء يفسد 
الإخلاص ويحبط العمل» وإن كان قليلاء وهذا له أمثلة في الأمور المحسوسةء 
فهناك قطرة صغيرة من القذارة قد تفسد جو منزل بأكمله» لخبث رائحتها» وقطرة 
من السم قد تفسد الطعام الكثير» وقد ورد في بعض النصوص أنه لو قذّر أن تسقط 
قطرة من طينة الخبال - عصارة أهل النار التي هي شرابهم -في أرضنا هذه فإننا 
لانستطيم البقاءء لأنها ستملا المشارق والمغارب خبثا. 
فالقضية ينبغي أن ينظر إليها من زاوية أخرى» هي ن الرياء يفسد الإخلاص؛ 
وبالتالي بطل العمل الصالح» وقد دلت النصوص على أن الأعمال لا تقبل مالم 
۱ تكن خالصة يبتغي بها الله وحده. 
وحمل الغزالي لهذ النصوص الدالة على بطلان العمل المشوب بالرياء» على 
الرياء المحض الذي لم يقصد فيه الثواب أصلاء بعيد وبعيد جداء فالثلاثة الذين 
هم أول من.يقضي فيهم الله حكمه» وأول من تسعر بهم النار» وهم : المجاهد» 
وقارىء القرآن» والمنفق» هل يعقل أنهم كانوا لا يقصدون القربة مطلقا؟! وقد 
- ورد أكثر من حديث ينص على أن الرياء شرك والمشرك لا يقبل عمله. 
 :‏ وقد عد القرطبي الرياء أحد أقسام الشرك الثلاثة مبطلا للأعمالء قال: «ويلي 
الرتبة'“.الإشراك في العبادةء وهو الرياء» وهو أن يفعل شيا من العبادات التي أمر 


)١(‏ المرتبة الأولى : هي الشرك الأعظمء وأصله اعتقاد شريك لله في الألوهية» وهو شرك أهل الجاهلية» وهو 
المراد بقوله تعالى : ون اله لا يعفر أن ينر به وَيعفرٌ مَا تُونٌ كلك لمن يشَاٌ. 

ويليه في الرتبة : اعتقاد شريك لله تعالى في الفعل وهو قول من قال إن موجودا ما غير الله تعالى بستقل بإحداث 
٠‏ فعل وإيجادهء وإن لم يعتقد كونه إلها كالقدرية مجوص هذه الأهة . 
وعد الرياء في المنزلة الثالثة التالية (انظر تفسير القرطبي .)۱۸۷١‏ 


¥ 


الله بفعلها بغيره» وهذا لني سيقت الات لاحات بیان تحريمه وهو مبطل 
للأعمالء وهو خفي لا یعرفه کل جاهل غي ٩‏ 

! DS 
٠ يقول في الرعاية : «إرادة الغباد بطاعة الله عز وجل وإرادة ثواب الله إعز وجل‎ 
' يجتمعان في القلب» 'والإرادتان : إرادة المخلوقين» وإرادة الثواب» وهو أدنى‎ 
' الرياء» وهو الشرك بالإرادة في العمل لأله أراد الله والتاس» فأشرك فى عمله‎ 
e بطلب جمد الله -عز ونجل- وطلب حمد المخلوقين»0).‎ 

وأوارد الأحاديث الدالة على أ أن هذا شرك ومنها حدیث محمود بن لبيد ' 
أن رسپول الله صلى الله عليه وسل » قال: «أخوف ما أخاف عليكم الشرك 
الأصغار»ء قالوا: وما الشرك الأصغر؟ قال : «الرياء»» قال: «يقول الله عز وجل لهم ۰ 
يوم يجازي العباد بأعمالهم : اذهبوا إلى الذين كنتم تراؤ ون في الدنيا فانظرواهل ' 
تجدون عندهم جزا. ١‏ 

وقأل ارجل لعبادة بن الصامت : أقاتل في سبيل الله بسيفي أريد الله بعر أ 
وجلم|ومحمدة المؤمنين» فقال :لا شيء لك فساله ثلاث مرات كل ذلك يردعلية: ' 
لا شيء الك ثم قال في الثالثة : إن الله عز وجل يقول: «أنا أغنى الشركاء عن 


(1) إتفسير القرطبي ۱۸۷١‏ . 

(۲) الرعاية ص٣۱۳‏ . 

(۳) راجع في هذه النصوص الرعاية ص٣۳٠‏ وما بعدها. 

)٤(‏ مو محمود بن لبيد بن عقبة بن راقع » من بني عبد الأشهل » من الأنصار» من أولاد الصحابةء. لا يصح لہ 
سماع من البي یھ روی عن كباز الصحابةء وقي ام 5 زا ا ی ا (شذرات 
الذهب .)۱١۷١‏ 

(ه) الحديث عزاه التبريزي إلى ابن ماجة والبهقي في شعب الإيمانء وقال محقق المشكاة: اسئاده ضعيف 
(مشكاة المصابيح )٦۸۷۲‏ . 

)١(‏ مو عبادة بن الصامت الأنصاري الخزرجي صحابي موصوف بالورع شهد العقبة» وكان أحد لتقا مات 
بالرملة بفلسطین (٤۳ھ).‏ 

(باجم: : تهذيب التهذيب )١١١/٥‏ (خلاعبة تذهیب الکمال ۳⁄۲)؛ (الکاشف .)١۲‏ 
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الشريك» من عمل عملا وأشرك معي شریکاء ودعت نصيبي لشريکي ۲( . 

وعن شداد بن اوس قال : سمعت رسول الله - صلی الله عليه وسلم -يقول: 
«من صلى يرائي فقد أشرك» ومن صام يرائي فقد أشرك» ومن تصدق يرائي فقد 
أشرك». 

وعن ابي سعيد الخدري قال: خرجح علینا رسول الته - صلی الته عليه 
وسلم - ونحن نتذاكر المسيح الدجال فقال: «ألا أخبركم بما هو أخوف عليكم 
عندي من المسيح الدحال»؟ فقلنا بلى یا رسول الله قال : «الشرك الخفى 
يقوم الرجل» فيصلي » فيزيد في صلاته لما یری من نظر رجل»0. 

والثاني يريد الناس ورب الناس وكلاهما محبط للعملء وذكر القرطبي أن هذا 
القول : «نقله الحافظ آیو نعيم في الحلية عن بعض السلف»»› واستدلٌ بعضهم 

() cof he 

بقوله تجالی : «الْجَبَار الْمََُبَرٌ سبْجَان اله عا بشركودي فکما أنه كبر عن 
الزوجة والشريك والو لد» تكبْر أن يقبل عملا أشرك فيه غيره» فهو تعالى أكبر كبير 
ومتکبر(): 

وقد نسب ابن ذ نجيم إلى بعض الأحناف القول بکفر من صلی ریاءء وقال 
بعضهم:لا أجر لهء الوزر. وقال بعضهم : لا أجر له ولا وزرعليه وهو كأنه 


لم یصل؟ 


)١(‏ هذا الأثر الذي ذكره المحاسبي عزاه ابن كثير في تفسيره )٤۳۷⁄٤(‏ إلى ابن أبي حاتم وقد رواه مسلم 
مرفوعا عن أبي هريرة بلفظ : قال تعالى : أا أغني الشركاء عن الشرك» من عمل عمل أشرك معي فيه غيري تركنه 
وشركه 4 (مشكاة المصابیح 1۸۳/۲). 

(۲) رواه أحمد (مشكاة المصابيح 1۸۷۴). 

(۳) هو معد بن مالك ب بن سنان بن ثعلبّة بن عبيد بن خدرة أبو سعيد» بايع تحت الشجرة» » وشهد ما بعد أحد» 
وكان من علماء الصحابةء توفي سنة ٤۷هء‏ راجع : (تهذيب التهذيب .)٤۷۳‏ (الأعلام ۱۳۸۴). 

. رؤاه ابن ماجة (مشكاة المصابيح ۳ ). وقال محقق المشكاة: 'سناده حسن‎ )٤( 

(ه) سورة .الحشر /۲۳. 

. ٠١ص الأربعين النووية‎ )١( 

(۷) الأشباه والنظائر لابن نجیم ص۴۹ . 


۹ 


وقال ابن القيم : وهذا الشرك في العبادة يبطل ثواب العمل» وقد يعاقب عليه إذا 
كان العمل واجباء فاته ينزل متزلة من لم يعملهء فيعاقب على ترك الأم: فإن الله 
سبحانه إنما أمر بعبادته خالصة» قال تعالى : وما أَمرُوا إلا ليوا اله مخلصين 
لَه الذَينَ حتفاء))ء فمن لم يخلص لله في عبادته لم يفعل ما أمر به» بل الذي 
اتی به شيء غير مأمور, بهء فلا يصح ولا یقبل منه. . . )7). 


شبهة وجوابها: 


ولعل من أكثر ما يستوقف الناظر في الحجج التي أوردها الغزالي أ الحاج 
القاصد للتجارة صحیح حجه بالنصض القرآني» وبالإجماع على ذلك والخازي 
لذي ينال الغنيمة ويتطلم إليها لا يخرجه ذلك عن الإخلاص» ولا پبطل عمله» 
وإن کان قد ينقص ثوابه وأجره. 

فالغزالي هنا يرى أن أهذا تشريك في الإرادة» وليس بمبطل العملء وقد غاب 
عن الغزالي أن هذا التشريك ليس شركأًء ولا يدخل في الرياء. فهذا الذي قصد 
التجارة في الحج لم يقد أن يرائي بعمله هذا» وعمله ليس شركأ إنما قصد أن 
يحج» وأن يتاجر» وقد باح الله له هذا القصد. : 

ولم أر من فرق تفريقاً دقيقاً بين الر ياء والتشريك في العبادة غير القرافي- رحمه 
الله تعالى- فقد بين هذه المسألة وجلاهاء فقال: «الفرق الثاني والعشرون والمائة 
بين قاعدة الرياء في العبادة وبين قاعدة التشريك فيها : اعلم أن الرياء شرك 
وتشريك:مع اله تبالی في طاعت» وهو موجب للمعصية والإئم والبطلان في تلك 
العبادةء' كما نص عليه ' المحاسبي وغيره» ويعضده ما في الحديث الضحيح؛ 
اج ت را ا ا يقول : e‏ الشركاء عن الشرك قفن عمل 


: . ١ / سورة الية‎ )١( 
. الداء والدواء ص۱۹۱‎ )۳( 


fou 


عمادٌ شرك فيه غیري ترکته له أو ترکته لشریکي ۲ فهذا ظاهر في عدم الاعتداد 
عندالله تعالى بذلك العمل. 

وكذلك قوله تعالی : رمَا أَمرُوا إلا عدوا اله مُخْلصِينَ لَه الينَ 4" يد 
e‏ 
المأمور به» فلا يعتد بهذه العبادة وهو المطلوب)» . 

ثم قال : «وتحقیق هذه القاعدة وسرها وضابطها أن يعمل للعمل المأمور به 
المتقرب به إلى الله تعالى» ويقصد به وجه الله تعالى» وأن يعظمه الناس أو 
بعضهم» فيصل إليه نفعهم ویندفع بە‌ضررهم» ی ا 
والقسم الآخر أن يعمل العمل لا يريد به وجه الله البتة» » بل الناس فقط › ويسم 
هذا القسم رياء الإخلاص» والآول رياء الشرك». 

وبين أن أغراض الرياء ثلائة : التعظيم» وجلب المصالح» ودفع المضار 
الدنيوية» والآخيران بتفرعان على الأول» فإنه إذا عظم انجلبت إليه المصالح» 
واندفعت عنه المفاسد. 

ٹم قال: «هذا الغرض الكلي في الحفيقة› وأما مطلق التشريك كمن يجاهد 
لتحصيل طاعة الله بالجهاد.» وليحصل له المال من الغنيمةء فهذا لا يضره» ولا 
يحرم عليه بالإجماع لأنٌ الله جعل له هذا في العبادة» ففرق بين جهاده ليقول 
الناس: هذا شجاع أو ليعظمه الإمام فيكثر عطاؤه من بيت المال» هذا ونحوه رياء 
حرام» وبين أن يجاهد لتحصيل السبايا والكراع والسلاح من جهة أموال العدو يع 
أنه قد شرك » ولا يقال لهذا رياء بسبب أل الرياء أن يعمل ليراه غير الله من خلقه 
والرؤ ية لاتصح إلا من الخلقء فمن لا يرى ولا يبصر لا يقال في العمل بالنسبة 
إليه رياءء والمال المأخوذ في الغنيمة ونحوه لا يقال إنه يرى ويبصرء فلا يصدق 
على هذه الآغراض لفظ الرياء لعدم الرؤية فيها. 


)١(‏ سبق تخریجه قریبا. 
(۲)سورة البينة / ١‏ . 
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A Reg E A 
للتجارة خحاصة» ویکون الحج 5 مقصودا مع ذلك أو غير مقصودء ويقم تابعا‎ 
اتفاقاء فهذا أيضا لا يقد في صحة الحج» ولا يوجب إثما ولا معصية:: وكذلك‎ 
من صام ليصح جسدهء: أو ليحصل له زوال مرض من الأمراض التي! ينافيها‎ 
الصوم» ویکون التداوي هو مقصوده أو بعض مقصوده» والصوم مقصود مع ذلك‎ 
وأوة قع الصوم مع هذه المقاصد» لا يقدح في صومه بل أمر بها ضاحب الشبرع في:‎ 
E » قوله : «يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج‎ 
i . بالصوم فاه له وجاء» اي قاطع‎ 

فأمر رسول الله -صلى الله عليه وسلم- بالصوم لهذا الغرض» ولو كان ذلك 
قادحا لم یأمر به صلی الله عليه وسلم في العبادة. 

ومن ذلك أن يجدد وضوءا لیحصل له 'التبرد أ و التنظف . 

قال: و 
من المصالح» ليس لها إدراك. ولا تصلح للإدراك» ولا للتعظيم» وذلك لا يقدم: 
في العبادات» , ۰ 

وبعد هذا البيان قال : «فظهر الفرق بين قاعدة الرياء في العبادات وبين قاعدة 
التشريك فيها غرض آخر غير الخلق مع أن الجميع تشريك» نعم لا يمنع أن هذه 
الأغراض المخالطة للعبادة قد تنقص الأجر وأن العبادة إذا تجردت عنها زاد الأجر 
وعظم الثواب» أما الإثم والبطلان فلا سبيل إليه ومن جهته حصل الفرق»(:' 


تحقيق القول في قصد المكلف المصالح التي أقر الشارع قصدها بالغبادة: 
عدم إدراك بعض العلماء للفرق الذي وضحه القرافي أوقعهم في خط بين 
)١(‏ الفروق ۲۷۳ 


foY 


سبب إشكالا عظيماء إذ حكموا على العبادات التي قصد بها العابد أمراً أقره 


فمن ذلك ما ذکره المؤلف من الصوم للتداوي أو لمن لا يستطیع الزوا- ¢ أو 
الوضوء تبردا أو تنظفاء ومن أمثلته انتظار الإمام المأموم بإطالة الركعة و 
والتجارة قى ي الحج والغنيمة في الغزو. 

فقد نص ابن حزم -رحمه الله في فى المحلّى“ على أن الذي «خلط بنية الطهارة 
للصلاة نيه التبرد أو غير ذلك لم تجزه الصلاة بذلك الوضوء» برهان ذلك قوله 
تعالى : وما أمرّوا إل عدوا اله مُخلصِينَ لَه الدينَ)) فمن مزج بالنية التي 
أمر بها نة لم يؤمر بها فلم يخلص لل تعالى العبادة بدينه ذلك» واذا لم يخلص 
فلم یات بالوضوء الذي آمره الله تعالی به) . 

وممن ذهب هذا المذهب القرطبي» قال في تفسیره : «من تطهر تبردا» أو صام 
محما لمعدته» ونوی بع ذلك التقرب» لم یجزه» لأنه مزج في نيه ة التقرب ية 
دنیاویۀ» ولیس لله إل العمل الخالص کما قال تعالی : أ له الذّينْ 
لالص4“ وقال: وما أُمرُوا إلا عدوا اله مُخْلِصِينَ له ادن 04 . 

واستدلٌ في موضع آخر بآية سورة هود: من كان يُريدٌ الْحََاة انيا وزيتتها 
نوف إمم أعْمَالَمم فيها وهم فیها لا يېخسون 4 على أن من توضاً لتبرد أو 
تنظف لا يقع قربة من جهة الصلاة» وهکذا کل ما کان في معئاه ۲ . 

وحکی عدم إجزاء من قد المردامع برح اللت الروي والحطاب* «٤‏ 
وضعُفًا القول بذلك. 

.۷۷ المحلى ۷۷ء‎ )١( 

(۲) سورة البينة / ١‏ . 

(۳) سورة الزمر /۳. 

. ٠ / سورة الينة‎ )٤( 

. ٠١ / سورة هود‎ )٥( 

.۱۹۸ ۱۸۰/۵ تفسیر القرطبي‎ )٩( 

(۷) المجموع ۳۷۹/۸. 

. o الحطاب على خليل‎ (A) 


tor 


وفي انتظار الإمام ا في الركعة والركوع «قال بعضهم : أخاف أن یکون 
شرکا» وهو قول محمد بن الحسن( 0 a‏ : انه 
مبطل للصلات . : 


وقال النووي في المجموع: «قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي وأبو يوسف 
والمزني وداود : لا ينتظر الإمام حال ركوعه القاذم كي يدرك الركعة» واحتج لهؤلاء: 
٠‏ بعموم الأحاديث الصحيحة في الأمر بالتخفيف» وين فيه تشریکا في 
العبادة. Os‏ : 
ونقل المزني هذا اش عن الشافعي» لأن هذا الانتظار يشوب الإخلاص» 
ويذكر المزنى ي أنه اطلع على رواية أخرى للشافعي يجيز ذلك» ا 
الأول . 
وفي التجارة في الحج يقول ابن العربي : «وأما أل يتجر فيه فهو مذهب الفقراء: 
«(يقصد الضوفيةء 1 تمتزج الدنيا بالآخرة» وهو أعظم للأجر وأخلص في النية» ٠:‏ 
ومع ذلك فاد ابن العربي لم يذهب هذا المذهبء ولم يقل بقولهم» وت ۲ 
مخالفته لھم في موضع آخر» قال: «والقصد ! إلى التجارة في الحج لا یکون 
شرکاء ولا يخرج به المكلف عن رسم الإحلاص المفترض عليه » خلافا للفقراء ' 
أن الحج دون تجارة أفضل». 
ولو انتبه هؤلاء العلماء الأعلام إلى القاعدة التي قررها القرافي» وأ هذا 
التشريك في العبادة لا يدحل فين باب الرياءء لما وقعوا في هذا الاشكال' الذي 
أوقع كثيرا من الناس في حيرة واضطراب. ۰ 


)١(‏ هو محمد بن الحسن الشيباني» » سمع من أبي حنيفة ومالك والشافعي » والأوزاعي واللوري وآيي پوسف» 
وكان إماما في الققه والعربية من کتبه : (المبسوط)»(الزیادات)» و(السیں)» ولادته بواسط في العراق (۱۳۹ه» 
ووفاته بالري (٩۱۸ه).‏ راجع ؛ (وفیات الأعيان )٥۷4/١‏ 

() نیل الأوطار ۱٤۷/۸۳‏ . 

i المجموع‎ ( 

۸ مختصر المزني‎ (f) 

() أحکام القران ۱۱۸۸ ۱۳۷۱ . 


a: 


ولقد وردت تصوص کر تخالف ما ذهبوا إليهء ذ ففي الحج يقول تعالى : 
لیس ليم جاح أن ت a‏ 
الآية نزلت عندما حاف المسلمون من الاتجار في أسواق الجاهلية في مواسم 
الحج» والحديث في صحيح البخاري. وفي رواية عن ابن عباس في سنن ابي 
داود بإسناد على شرط البخاري ومسلم : : «إن الاس في أول الحج كانوا يتبايعون 
في منى وعرفات وذي المجاز وموا سم الحجء > فخافوا البيع وهم حرم» فأنزل الله 
تعالی : ليس عَلَيكمْ جاح أن موا فصلا من ربكم في مواسم الحج». 

وقد عقد العز بن عبد السلام في كتابه قواعد الأحكام فصلا عنون له بقوله : 
«فصل في بيان أن الإعانة على الأديان وطاعة الرحمن ليست شركا في عبادة الديّان 
وطاعة الرحمن»°“ 

وقد جلى رحمه الله هذه المسألة فقال: «إن قيل: هل يكون انتظار الإمام 
المسبوق ليدركه في الركوع شركا في العبادة آم لا؟ قلت : (القائل العز) ظن بعض 
العلماء ذلك وليس كما ظنًّ» بل هو جمع بين قربتين لما فيه من الإعانة على 
ا الركوع وهي قربة أخرى والإعانة على الطاعات من أفضل الوسائل عند 

. :. وليس لأحد أن يقول هذا شرك في العبادة بين الخالق والمخلوق» فإن 
الخير والطاعة لو كانت شركا ورياءء لكان تبليغ الرسالة وتعليم العلم 
والأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر رياء وشركاء وهذا لا يقوله أحدى لأن الرياء 
والشرك أن يقصد بإظهار عمله ما لا قربة به إلى الله من نيل أغراض نفسه الدنية» 
وهو قد أعان على القرب إلى الله » وأرشد عباده إليه . ولو كان هذا شركا لكان 
الأذان وتعليم القرآن شركين» وقد جاء في الحديث الصحيح : ان رجلا صلی 
منفردا فقال عليه السلام: «من يتجر على هذا»؟ وروي: «من يتصدق على 


. ۱۹۸ سورة البقرة‎ )١( 
. ۰۸/۷ تفسير القرطبي‎ )۴( 
٠١۷۱ قواعد الأحکام‎ )۳( 


{oo 


0٩|‏ . فقام رجل فصلی وراءه لیفیده فضيلة الاقتداى ولم يجعله عليه ب ااام 
ریاء وا شرکا لما فيه من إفادة الجماعة القربة الى الله تعالى». 


وبين رحمه الله استحباب الانتظار : «وإذا أحس الإمام بداخل وهو راکم 
فالمستحب أن ينتظره لينيله فضنيلة إدراك الركوع؛ ولا يكون ذلك شرکا ولا ریا 
لاله عليه السلام جعل مثله صذقة واتجاراء وأمر به في ج جميع الصلوات» فكيف 
يكون رياء وشركا» وهذا شأنه: في الشريعة! ولا وجه لكراهية ذلك» ومن 'أبطل 
الصلاة به فقد أبعدء فليت شعري ماذا يقول في الانتظار المشروع في صلاة 
الخوف» هل كان شركا, ورياءٌ أو عملا صالحا لله تعالى؟!» . 


ومما يزيد الأمر وضوخا أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- كان يقصّر الصلاة إذا 
سمع بكاء صبيٰ مع عزمه في أولها على التطويل» ففي الحديث المتفق عليه أن 
الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: «إني لأدحل في الصلاةء وأناأ أريدٌ أن 
أطيلهاء فأسمع بكاء الصبي » فأتجوز في صلاتي » مما أعلم من شدة ود امه 
لبکائه» ۵ . 
ومالك بن ا يصلي بالناس ما يريد بصلاته إلا أن 
الناس 7" . أ 

وعقد المجد ابن تيمية في كتابه المنتقى بابا قال فيه : «باب إطالة الإمام 
الركعة الأولى› وانتظار من أحس به داخلاء ليدرك e‏ 


(۱) قال ابن حجر في لخي الحبیر (۳۰/۲): رواه الترمذي وابن حبان والحاكم والبيهقي :: 

() قواعد الأحكام :)٠١۷(‏ 

(۴) المصدر السابق. 1 

)٤(‏ قال محقق صحیح الجامع: (VY)‏ «رواه البخاري ومسلم وأحمد و ماجة». 

)٥(‏ هو مالك بن الحويرث بن حشيش بن عوف أبو سليمان الليشي» صحابي تزل البصرةء توفي بها سن 
(٤۷ه)»‏ راجع : تهذيب التهذيب. ٠١‏ (خلاصة تذهيب إلكمال .)٣‏ ٍ 

(1) صحيح البخاري : انظر فتح الباري OWA)‏ 

هوعبد السلام بن عبد الله ب ي الشقز جد شيخ الإسلدم اين تيية فقي نيلي اوي محد ر ولد بحران 
(۹۰٥ه)»‏ له : (المحررفي الفقه) و(متتهى الغاية) توفسيٍ سنة ٠۲‏ ۹ه. زاجع (معجم المؤلفين ۲۲۷/9). 
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وذکر فيه حديث أبي سعيد: «لقد كانت الصلاة تقام» فيذهب الذاهب إلى 
البقيع» فيقضي حاجته» ثم یتوضأء ثم يأتي رسول الله ۔صلی الله عليه وسلم- في 
الركعة الأولى مما یطولها»('. 


وذكر حديث عبد الله بن أبي أوفى: أن النبي -صلى الله عليه وسلم۔ كان 
يقوم في الركعة الأولى من الصلاة حتى لا يسمع وقع الأقدام». أفيجوز لعلامة 
مفسّر كالقرطبي _غفر الله له- بعد ذلك أن يقول: «إذا أحس برجل داخل في الركوع 


وهو مام لم ینتظره» لاله یخرج رکوعه بانتظاره عن کونه خالصا لله تعال ی ؟!<٩‏ 


الغنيمة في الحرب والتجارة في الحج تنقصان الأجر 

ونحن مع قولنا بصحة حج من قصد التجارة في احج والغنيمة في الحرب إلا 
أننا نوافق من قال بأنٌ أجر هؤلاء أقل من أجر غيرهم ممن لم يشتغل بشيء من 
ذلك . 

وهذا القول جاءت النصوص الصحيحة الصريحة التي لا تحتمل التأويل به» 
ففي الحديث: «ما من غازية تغزو في سبيل الله فيصيبون الغنيمة إلا تعجلوا ثلشي 
أجرهم» ويبقى لهم الثلث. وإن لم يصيبوا غنيمة تم لهم أجرهم»(. 

وفي رواية : «ما من غازية أو سرية تغزو فتغنم وتسلم إلا كانوا قد تعجلوا ثلفي 
أجرهم» وما من غازية أو سرية تخفق أو تصاب إلا تم أجورهم» 7 . 


(۱) رواه مسلم في صحیحه (انظره بشرح النووي .)۱۷۳/٤(‏ 

(۲) هو عبد الله بن بي أوفى : علقمة بن خالد بن الحارث الأسلمي » شهد بيعة الرضوان» وتوفي سمنة (۸1ه)؛ 
بالكوفةء وهو آخر من توفي بها من الصحابة : راجع (تهذيب التهذيب ٠١۷١‏ (خلاصة تذهيب الكمال ۷۷ )٤‏ . 

(۳) رواه ابو داود (۱/٥۴۹).۔‏ 

.)۱۸٠/٥( تفسير القرطبي‎ )٤( 

:)51۳ صحیح مسلم (انظر مسلم بشرح النووي‎ )٩( 

. المصدر السابق‎ )١( 


toy 


الله وأخبر أن الذين نالوا شيثا من الغنيمة ينقص أجرهم وثوابهم» زلا بطل . 
مطلقاء ذلك آن ما نالي من تة یغد نوابا دیو یا غاجلا؛ وقد قال أحد الصحابة : 
«فمتا من مات ولم یأکل من أجره شيئاًء ومنا من اینعت له ثمرته» فهو يهدبها) . 

O 
: الجنةء أو اجم ال‎ Î بي » وتصديق ا ا ا‎ e 
. مسکله الذي خرج مله :ائلا ما نال من أجر 2 غنيمة»(‎ 
الغزو سالما ولم يقتل : الأجرء أو الغثيمةء وحدیث مسلم السابق ذکر حالا ثالثةء‎ 

الغنيمة والأجر الناقص . 

ولا نحتاج إلى تأويل ذلك لان أحاديث الرسول- ب لا يضرب بعضها ببعض» 
بل يصدّق بعضها بعضا؛ 

وقد فهم كثير من العلماء فهمنا هذاء فهذا الحافظ ابن رجب يقول : «ان خالط ' 
نية الجهاد مثلا نية» غير الرياءء مثل أخذ الأجرة للخدمة » أو أخذ شيء من الغنيمة 
أو التجارة» نقص بذلك أجر جهادهم ولم یبطل بالكلية »7 . 

وعلى ذلك تحمل النصوص الدالة على بطلان أجر من قصذ شيا من الغنيمةء 
على أن هؤلاء لم يقصدوا الله بجهادهم» ولم يطلبوا ثوابه وما تمحض قصدهم 
لطلب الدنياء وذلك كالحديث الذي يقول فيه الرسول صلى الله عليه وسلم : 
«من غزا في سبیل الله .ولم ینو إلا عقالا فله ما نوی»( . 

.)( انظر العدّة (ە/ )وقح الباري‎ )١( 


(۲) الدین الخالص ۲۸۳/۲. 
(۳) روا ابن حبان في صحيحه كذ في الترغیب والترهیب (۲۹4⁄4)» وانظر مجمع الفوائد وتخريجه (۱۲). 


fo 


وقوله : «ولم ينو فيه دلالة واضحة على أن هذا هو قصدهء ومطلبه» وقد فهم 
هذا الصحابي الجليل عبد الله بن عمر حيث يقول: «إذا أجمع أحدكم الغزو» 
فعوضه الله رزقا» فلا بأس بذلك؛ وأما من أعطي درهما غزاء» وان لم يعط لم يغز» 
فلا خير في ذلك( . 

ومن ذلك الأرزاق التي يأخذها المجاهدون من بيت مال المسلمين لاتبطل أجر 
الجهادء فهي حقٌ للمقاتلين ؛ وقد تكلم ابن تيمية في هذا الموضوع بكلام نفيس 
فقال :«الجند ليسوا كالاجراءء وإلّما هم جند الله » يقاتلون في سبيل الله عبادهء 
وبأاخذون هذه الأرزاق من بيت المال» ليستعينوا بها على الجهاد» وما يأخحذونه 
ليس ملكا للسلطانء وإِنّما هو مال الله يقسمه ولي الأمر بين المستحقين» فمن 
جعلهم کالأجراء جعل جهادهم لغير الله , 

وقد جاء في الحديث: «مثل الذين يغزون من أمتي ویأخذون ما يعطون» مثل 
آم موسی ترضع ابنها وتأخحذ أجرهام" . 

وابن تيمية في هذا يفرق: «بين من يكون الدين مقصوده والدنيا وسيلة» وبين 
من تکون الدنیا مقصوده والدین وسيلة» والأشبه أ هذا لیس له في الآأخحرة من 
خلاق كما دلت عليه نصوص ليس هذا موضعها»" . 

الرياء بأوصاف العبادة 

تحدثنا عن الذي يدي العبادة مريدا بها الناس»ء أو مريدا بها الله والناس» 
وخلصنا إلى القول ببطلان هذه العبادةء» وأن صاحبها آثم معاقب . 

فإن کان الرياء لا في أصل العبادة» بل في وصفها كالذي يدخل في الصلاة 
يريد أن يقصر القراءة فيها والركوع والسجود فيطلع عليه الناس» فيطيل ذلك كله 


(۱) الدین الخالص ۲۸۲/۲ . 
(۲) مجموع الفتاری ۱۹۲۹ . 
(۳) مجموع الفتاری ۲۰۷۲۱ . 


۹ 


لرؤية الناس له ونظرهم» فهذا آمر اختلف فيه العلماء من السلف الصالح» وقد . 
حكى هذا الخلاف الإمام أحمد وابن جزير الطبري» ورجحا أن عملة لا ييطل 
بذلك» وأنه یجازی بنیته الأولى » وهو مروي عن الحسن البصري (. 


ومن قال ابذاك ال مر کدی خھویزی ان ما نعل من آل رت ان راب ۰ 
وما فعله من أجل الناس مردود» وسئل e‏ 
صلاته من أجل الناس» فقال: أرجو ألا یحبط عنمله° . 


ونقل ابن نجيم عن بعض الأحناف أنه يرى: أ من افتتح الصلاة الصا لله . 
نعالی». ثم دخل :في قلبه الرياءء فهو على ما افتتح . و 
وممن قرر هذه المسالة على هذا النحو ابن القيم©. 


إلا أنه ينبغي ان يكون واضحا أن ثواب هذا العامل على هذا النحوغيز تام» بل 
فيه نقصان بسبب ریائه» ولا یبعد ان یکون علی حطر عظیم) . 1 


أخفاء الرياء وتلونه ٠‏ 
لقد کان المحاسبي سرحمه الله- بعيد النظر عندما قرر أن النفس الإنسائية 
تطلب لذتها دائماء وان شهوة النفس. خفية كامنة كمون النار ف في العود» فإذا منع 


(1) تيسير العزيز الحميد صل1۷] .: 

(۲) شرح الأربعين النووية ص١٠‏ . 

(۳) الاشباه والنظائر لابن نجیم: ص۳۹ . 

(4) إعلام الموقعين .۱۹۷١‏ 4 

1 أما عكس هذه المسألة وهر أن يكون الباعث الأول لغير اله » ثم يعرضن له قلب النية لله فهذا لا يبحتب له‎ )١( 
[ بما مضى من العمل» ويحتسب له من حين قلب نيته » ثم إن كانت العبادة لا يصح آخرها إلا بصحة أولها وجبت‎ 
' الإعادة كالصلاةء وإلا لم تجب كمن أحرم لغير اله» ثم قلب نيته لله عند الوقوف زالطواف» (إعلام المؤقعين‎ 
هذا ما قرره ابن القيم» إل أن بض العلماء یری أذ الصلاة لا تنعقد أصلاء وآخرون يزون في هشل أ‎ «(AVY 
: الصلاة أنه يلغى كل شيء صله إلا التحريم» وآخرون قالوا: يصح لان النظر إلى الخوانيم كما لو أبدانا.‎ 
بالاحلاص وصحه الرياء من بعذهء قال الغزالي : والقولان الأخيران خارجان عن قياس الفقه (انظر: سبل السلام‎ 
: . (AYE 

() الرعاية ص۱١۱‏ . 


aE 


المسلم نفسه شهوتها بإلزامها بالعبادة والطاعة حاولت أن تجد لذتها بسبيل آخر وهو 
التزين بالطاعة لتنال حمد الناس. 

ولشدة ميل النفس إلى حمد الاس وثنائهم فإنٌ قصد الرياء يتلون في قلب 
الإنسان» حتى يكاد يتوهُم أنه مخلص» وهو في الحقيقة برائي في عمله» وقد عدد 
الغزالي -رحمه الله- درجات الرياء من حيث الخفاء والجلاء» ورتبها ترتيبا 
تصاعديا. 

وأول هذه المراتب وأجلاها أن يحسن العبد من صلاته وعمله الصالح لما يرى 
من نظر'الناس اليه» حتى ينظروا إليه بعين الوقار» ولا يزدرونه» فتخشع جوارحه 
لذلك» 'وتسكن أطرافه» وهذا هو الرياء الظاهر» وهو لا يخفى على المبتدئين . 

والدرجة الثانية : أن يكون العبد قد علم الرياء الظاهرء فيأتيه الشيطان من زاوية 
آخری يخدعه» كأن يدعوه إلى إحسان الصلاة» وإطالتهاء لأنه مقتدى به متبوع» 
ولذا ينبغي أن يحسن صلاته کي ينال أجر الذين ينتفعون ويقتدون به» وهذا في 
بعض الأحيان خدعة كي تنال النفس لذتها وتصل إلى مطلوبهاء وما هذا التعليل 
إلا إمرار للباطل في صورة الحق كيلا يرفضه الإنسان. 

الدرجة الثالة : إذا تبه المسلم إلى أن هذا الذي ذكر في الدرجة الثانية رياءء 
فإن الشيطان قد يدعوه إلى الخشوع في السر وإطالة الصلاة» حتى لا تكون عبادته 
في السر غيرها في العلانية. 

والدرجة الرايعة: وهي أخفاها» وهي تحدث ممن خبر المراتب الثلاثة 
السابقةء فعند ذلك لا يستطيع ان يأتيه الشيطان منهاء ولذا فان الشيطان يدعوه إلى 
الخشوع في الصلاة مثلا- عندما يكون بين الناس» ويقول له تفكر في عظمة الله ء 
واستح أن ينظر إلى قلبك وهو غافل عنه» وعند ذلك يخشع القلب» وإنما كان هذا 
من الرياء الخقي » لأن هذا العابد لا يخشع مثل هذا الخشوع لو صلى وحده بعيدا 


»( إحياء علوم الدین ۳۸۷۴ . 
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عن .أعين الناس. 

ومع نالا نوافق الغزالي سرحمه الله في کل ماذهب | إليه هنا إلا اننا لخصنا قزل ۱ 
کي یتبین لنا مدى خفاء الرياءء وله قد يخفى على الصالحين الذين يحذرون من 
الرياءء ويسعون الى تجنبه. 


ولما كان الرياء خفیا قد لا يدركه الأخيار رأينا أن نبين سبيل الوقاية منه:. 


مزلق خطر 
ترك العمل خوف الرياء 
قد يعالج بعض الناس خط فيقعون في خطا مثله أو أشد منه» وتلك مشكلة عا . 
منها الناس قديما وحديثا. 
أمرنا الله بالعبادة مخلصين له الدين» وفي النفس نوازع تدعونا الى الميل عن ٠‏ 
صراط الإخلاص. فلما رأى الناس هذا اتجهوا اتجاهات مختلفة» فريق رام : 
مجاهدة الرياء ی اع جلی فلا يبقى في نفسه ميل إلى الرياء» ولاخاطر , 
يدعو إليه» وهؤلاء طلبوا عظيما وراموا مستحيلا «فالناس لم يؤمروا أن يخرجوا ! 
وساوس إبليس أن تعترض في صدورهم»› ولم يؤمروا بان يغيروا خلقهم 
وطباعهم » حتی تصیر لا تنازع إلى معنى من زينة الدنيا من رياء ولا غيره» حتى 
تکون طبائعهم الحمد فيها مكروه والذم فيها محبوب»» لم يمر العباد بذلك 
أبداء فهذا أمر غير مقدور »والله لا يكلف نفسا إلا إل وسعهاء والجهود التي تبذل في 
غیر مکانھا جهود ضائعة» لا تعود على صاحبها بفائدة. 


ونحن نلاحظ 3 بعض الأمور التي دعانا الله إليها مكروهة للنفوس مكب 
عَلَيْكُم الال ومو كَره كمه وبعض الأمور التي نھيتا نها حيو بة الوس 


. ۲٠۷ص الرعاية‎ )١( 
. ۲۱۹/ سورة البقرة‎ )۲( 


۲ 


رين للتاسِ حب الشَهَوّات من السَاءِ وَالْبينْ وَالْناطير رة من اذهب 
وَالْفضة َالْخيْل الْمسومَةَ والأنعام وَالْحرّث 4 ا وقد يطلب الإنسان شیا من 
هذه الزينة التي حببت إليه من طريق حرام» وفي الحديث: حت الجنة 
بالمكاره» وحمت النّار بالشهوات» . 

فحت المعاصي من الرياء والشهوات لا إثم فيه» وكراهية فعل بعض 
المأمورات لاإثم فيه» وقد وضح ابن عبد السلام هذه المسألة فقال : «وليس حب 
الرياء ولا غيره من جميع المعاصي معصية» فإن أطلق عليه اسم الرياء كان ذلك 
مجازا من تسمية النبب باسم المسبب» وكل شيء حرمه الله تعالى فلا يأثم 
مشتهیه بشهوته وإنما بعزمه عليه و[رادته» ثم بملابسته» وکل ما تکرهه الطباع» 
وتنفر منه القلوب والأسماع من الخيور والشرورء فلا إثم على كراهيته» ولا النفور 
منه» وإلّما الإثم على فعله» إن كان قبيحاء أو تركه إن كان حسناء فشهوة الرياء 
والشكر وقهر الأقران وإضرار الأعداء لا إثم فيهاء لخروجها عن قدرة المكلف» 
ولتعذر الانفكاك والانفصال عنهاء ومن استعمل شيئا من المحبوبات في غير بابه 
فقد أخحطاً وزل»). 

الفريق الثاني : عمل عکس ما عمله هؤلاءء فعندما يدعى إلى فعل خير أو 
يسأل حاجة أو تدعوه النفس إلى عمل خير يعرض في نفسه عارض الرياء» فيخشى 
من هذا الخاطر أن يكون» فيعرض عن العمل خوف الرياء» وهذا هرب من شر 
ووقع فيما هو أشدً منه أو مثله» وقد تنبه العلماء الأعلام إلى هذا المزلق الخطر 


فحذروا منه . 


يقول القاضي عياض ٠:‏ «ترك العمل لأجل الناس رياءء والعمل لأجل الناس 


(۱) سورة آل عمران .۱٤/⁄‏ 

(۲) قواعد الأحكام 1٤‏ . 

(۳) هو عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي» عالم المغرب وإمام أهل الحديث في وقته» كان عالما 
بکلام العرب وانسابهم وآیامهم» ولد في رسبته) عام (٩۷٤ه)»‏ وولي قضاء‌هاء وتوفي بمراکش عام (٤٤٥۸)؛‏ 
من تصانيفه (شرح صحيح مسلم)» و(الشقا بحقوق المصطفى) . 

راجع : (تذكرة الحفاظ 4 ١۳ء‏ (البداية والنهاية ۲٠۹۸۲‏ ,) (طبقات الحفاظ ص۹4٤).‏ 


۳ 


شرك يقول النووئي معلا على كلام القاضي : «ومعنى كلام رحمه الله ' 
تعالی : آن من عزم على عبافةء وتركها مخافة أن يراه الناس فهو مرا لأنه ترك ' 
العمل لأجل الناس» أما لو تركها ليصليها في الخلوة فهذا مسحب إلا أأن تكون 

فريضة أو زكاة ؤاجبة. . : . فالجهر بالعبادة في ذلك أفضل». 


وترك العمل خوفا من الرياء حبالة من حبالات [بليس كما يقول حزم رخمه 
الله تعالی :لإبليس في ذم الرياء حبالةء وذلك أل رب ممتنع من فعل خير أن يظن 
به الرياء»» ولذلك ينصح من طرقه مثل هذا ألا يتلفت إليه وأن يمضي فيه إغاظة 
للشيطان:«فإذا طرقك منه مثل هذا فامض على فعلك» فهو شديد الألم عليه ". 

ولو فعل إنسان هذا لأوشك إذا علم الشيطان بذلك أن يعترض له عند كل عمل 
بالخطرات بالرياء, فيدع كل طاعة . 

الفريق الثالث: الذين غلموا أن ال الزمم بطاعته وعبادته » ا غ 5 
يقاوموا آهواءهم» و ن پخلصوا دینهم لربهم» وهؤلاء نحتاج أن نين لهم کیف 


يعالجون هذا المرض في نفوسهم» Ss E‏ 
الشيطان. 


. ١١ص الرسالة القشيرية ص4» شرح الأربعين‎ )١( 

(8) شرح الأربعين اللووية ض١١‏ . 

(۴) الأخحلاق والسیر ص١١‏ .! 

(4) قريب من هذه المسالة ما فع ليعضي' التاس الذين ليس لهنم عادة في العبادة والتهجد وقراءة القران فض في الليل 
أو في أطراق النهار» فإذا صحب قوما هذا شأنهم انبعث إلى العبادة» ونشط » وقد يظن بعض الناس أن هذا ريا 
وهذا ليس على اطلاقه كما يقول ابن قدامة» بل فيه تفصيل » ذلكأن المؤمنيرغب في عبادة ربه »لکن تخول دون 
ذلك عوائق» وتستهويه الغفلةء فربما كانت مشاهدة الخيررسباً لزوال الغفلةء واندفاع العوائق » فن الإتسان إذا 
کان في منزله تمکن من النوم على 'فراش وطيءء وتمتع بزوجته» فإذا بات في مکان غريب اندفعت عنه الشواغل» 
وحصلت له أسباب تبعث على الخيرء منها مشاهدة العابدين ففي مثل هذه ه الأخوال ينتدب الشيطان للصداعن 
الطاعة» ويقول : إذا عملت غير عادتك كنت مرانياً» فلا پنبغي أن يلتفت إليه و رای یي اد لفت لی 
الباطن ولا يلتفت إلى وساوس الشيطان. 

وبين لنا.ابن قدامة سبيلا بختبز هذا وأمثاله فيه نفسه» ذل بان يمثل شرم في مکان براهم ولا زونه فاذارای 
نفسه تسخو بالتعبد فهو لله ا بخ ان بیخاو ایهم ربا وقس على هذا (مختصر منهاج القاصدين 
صس٤۲۳)‏ . 


ST: 


علاج النرياء 

: الاستعانة باله علىالإخلاص والتعوذ به من الرياء ومراقبته‎ ١ 

قال تعالی : «فَفرٌوا إ إلى انه إتي كم مُ تير ين4 فالسبيل الأقوم هوأن 
نلجا إلى الله محتمين به لائذين بجنابه» كي يخلّصنا من الرياء» ويرزقنا 
الإخلاص» ولنا في إبراهيم خليل الرحمن أسوة إذ توجه إلى ربه كي يخلصه من 
الشرك الأكبر: إواجنيني وَين أن عبد ألأَصَام7>. وليس عبشا أن شرع الله لنا 
أن نرد داثما قوله : إياك تَعْبْدء وَإيّاك نَسْتَعينْ4" فهو المعبود وحده دون 
سواه» فلا نعبد إلا إياه» وهو المستعان وحده في دفع المكروه» وفي الإعانة على 
الطاعات والمأمورات . 1 

ومن ذلك أن نتعوذ بالله ربُنا من هذا الداء العضال ؛ ففي الحديث أن الرسول 
-صلى الله عليه وسلم- خاطب أصحابه قاثل : «أيّها الاس : اتقوا الشرك؛ فإنه 
اأخفى من دبيب النمل» قالوا: وكيف نتقيه يا رسول الله؟ قال: قولوا: الله إلا 
نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه» ونستغفرك لما لا نعلمه»0). 

وقد أرشدنا الرسول -صلى الله عليه وسلم- إلى طريقة نخلص بها ديننا لربناء 
ونصل بها إلى أعلى المراتب وهي الإحسان» فقال: «اعبد الله كاك تراه فان لم 
تكن تراه فإنه يراك . فالنظر إلى العظماء يوجب مهابتهم واجلالهم» والآدب 
معهم إلى أقصى الغايات» فما الظنْ بالنظر إلى رب الأرض والسموات ! فإن كان 
الإنسان لا يستطيع أن يعبد على الصفة الأولى » فليعبد على أن الله يراه وينظر إليه» 
فالنفوس عندما تستشعر ذلك تستبعد العمل على الخفلة والرياءء وتلتفت إلى الحي 
القيوم . 

. ٠١ / سورة الذاريات‎ )١( 

(۲) سورة إبراهیم .٠٣/‏ 

(۳) سورة الفاتحة / ١‏ . 


.)۲۷۹/۳ رواه أحمد في مسنده والطبراني عن أبي موسی (کنز العمال‎ )٤( 
.) هذا جزء من حدیث مٹهور تفرد بإخراجه مسلم دون البخاري (انظر جامع العلوم ص۲۱‎ )٥( 
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۲ معرفة الرياء والتحرز منه 
تحدثنا عن شدَّة خفاء الرياء وهذا يقتضي أن یکوت العاید عل عم بالرياء 

وأسبابه» ثم یتحرز منه دائماء فالإنسان قد یژتی من جهله» وقد يژتی من قلة ` 
حذره. : 
۳- النظر في عاقبة الرياء في الدنيا: 

ومما ينفي الرياء ويْرّه به أن يعلم المرائي أن رياء لن يجلب له تفع الاس» . 
ولن یدفع عنه ضررهم» بل قد یجلب سخطهم وکراهیتهم ومقتهم کما یجلب 
كراهية الله وسخطه ومقته » فيخسر الدنيا والآخرة. ولله در الخليفة الراشد عمربن 
الخطاب حيث يقول: «ومن تزين بما ليس فيه شانه ال۲٠‏ وقد علق ابن القيم ٠‏ 
على هذا القول القيم قائ : «لما كان المتزين بما ليس فيه ضد المخلص فإنه يظهر ' 
للناس أمراء وهو في الباطن بخلافهء عامله بنقيض قصده فان المعاقبة بنقيض 


القصد ثابتة شرعا وقدرا» ولمًا كان المخلص يعجّل له من ثواب إخلاضه الحلاوة ٠‏ ' 


والمحبة في قلوب العباد» عجل للمتزين بما ليس فيه من عقوبته ان شانه الله بين 
الاسء لأنه شان باطنه عند الله » وهذا موجب أسماء الرب الحسنى وصفاته العليا 
وحکمته في قضائه». : 
وبين أن المرأئي قد يشينه عمله عند الناس» لنم يبحثون عنده عما بظهر أله 
فیه» فلا یجدونه» فیعلمون کذبه:« ولما کان من تزین للناس بما لیس فيه من 
الخشوع والدين والنسك والعلم وغير ذلك» قد نصب نفسه للوازم هذه الأشياء 
ومقتضياتها فلا بد آن تطلب منه فإذا لم توجد عنده افتضح فيشينه ذلك من حیث 
ظنٌ انه یزینه». 
)١(‏ هذا اص جزء من رسالة الخليفة الراشد عمر بن الخطاب إلى .بي موسئ في القضاءء والحديث رواه 
الدارقطني والبيهقي وساقه ابن جزم من طريقين وأعلهما بالانقطاع»؛ راجع تلخيص الحير ۱۹۷١‏ «رقد شرح 


العلامة ابن القيم الحديث في كتابه اعلام الموقعينه. 
۳٣۲(‏ )اعلام الموقعین ۱۹۹۲ : 


E 


والرياء قد يجعل صاحبه محلَ سخرية الاس وهزئهم» فقد تناقل العلماء في 
کتبهم حكايات المرائين » وتندروا بهاء حكى الأصمعي أن أعرابيا صلى فأطالء 
وإلی جانبه قوم » فقالوا: ما أحسن صلاتك! فقال: وأنا مع ذلك صائ. 

فانظر إلى هذا المسكين الذي أراد العباد بعبادته» كيف ترك صلاته عندما سمع 
حمد الناس» ليظهر لهم مرا آخر من عبادته لا يعلمونه» وهو الصوم» فكيف أصبح 
في نظر هڙلاء؟ لقد سمعه أعرابي آخر حاضر المجلس فأنشد قائثلا: 

صلى فأعجبني وصام فرابني نح القلوص عن المصلي الصائم 

وقال الماوردي معقبا على هذه القصة «فانظر إلى هذا الرياء ما أقبحه! وما أدله 
على سخف عقل صاحبه»!. 

وذكز العلماء على سبيل التندر أن طاهر بن الحسين قال لأبي عبد الله 
المروزي: منذ كم صرت إلى العراق يا أبا عبد الله؟ قال: دخلت العراق منذ 
عشرين سنة» وأنا منذ ثلاڻين سنة صائم» فقال له مبكتاً : يا أبا عبد الله سألتك عن 
مسألة» قأجبت عن مسالتین ۱ . . . ! ين حال هذين من حال الأشعث بن قيس © 
عندما حفّف صلاته مرة» فقال له أهل المسجد: خففت صلاتك جدا؟ فقال : انه 
لم يخالطها رياء. فتخلص من تنقصهم بنفي الرياء عن نفسه» ورفع التصنع في 
صلاتە 7 . 

وين حال هذين من حال عمر بن ن الخطاب وقد أحسً على المنبر بريح خرجت 

(۲) أدب الدنيا والدين ص٥٩.‏ 


(۳) هو طاهر بن الحسين بن مصعب الخزاعي من كبار الوزراء والقواد وهو الذي وطد الملك للمأمون بعد قتله 
للامین» مات فتیلا عام (۲۰۷ه) . 

.)۷⁄١١( أدب الدنيا والدين ص٥4. تفسير القرطبي‎ )٤( 

)١(‏ هو الأشعت بن قيس الكندي أمير كنده في الجاهلية والإسلام» كان.مقيما في حضرموت» قدم على 
الرسول بي في جمع من قومه» فأسلم وشهد اليرموك» فأصيبت عينه» ميلاده في (۲۴) قبل الهجرة» ووفاته سنة 
(٠٤ه),‏ راجع : (تهذیب التهذیب »)۴١۷۱‏ (الكاشف .)٠١۹١١‏ (خلاصة تذهيب الكمال .)٠٠٠١/١‏ 

ر( أدب الدنيا والدين ص٥۹.‏ تقسير القرطبي ۷۷1١‏ . 
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منه» فقال: یا بها الناس» قد ملت بین أن أخافكم في الل تعالی » زان 


آحاف الله فیکم » فکان ان ن أخاف الله فيكم حب إلى ألا وإني قد فسوت» وها آنا 
نازل أعيد الوضوءء فکان ذلك منه زجرا لنفسه» التكفٌ عن نزاعها | إلى مثله":. 


والإنسان قد يرائي الناس بطلب دنياهم فتهرب منه 'الدنياء ولا يزع من رياه 
بغير حفي حنين» وقد يعرض عن دنياهم » فتأتيه الدنيا» وتقبل عليه» وفي ذلك 
يقول الرسنول صلى الله عليه وسلم : «من كانت نيته طلب الآخرة جعل الله غناه فى في 
قلبه» وجمع له شمله» وآتته الدنيا وهي راغمة» ومن کانت نیته طلب الدنيا جعل' 
الله الفقر بين عينيه» وشتت عليه أمره» ولا يأتيه منها إلا ما كتب» , 

-٤‏ النظر في عواقبه الأخروية: ا 

ومما يدفع الرياء أن يتفكر المرائي في إثم N‏ 
الذين هم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة» مع أنهم كانوا فعالين للخيرء ۶ 
انهم لم یریدوا به رب العبادء بل أرادوا العباد. ا 

وفي يوم:القيامة بهتك الله ستر المرائين ويفضحهم جزاء كذبهم» وني الحديث ٠‏ 
امجح بار اریر ن ی ع ون و یح م اھ ب ون براي 
يرائي الله به . 

قال ابن حجر: قال الخطابي : «معناه من عمل عملا على غيز إخلاص وإلّما ' 
يريد أن براه اناس ويسمعوه» جوزي على ذلك بان يشهره الله ويفضحه» ويظهرما ! 
کان يبطنه»(), ۰ ۰ 

قال ابن حجر: «ورد عة کک التضريح بوقوع ذلك ري تسمیع الله 


(1) ملت ومایلت بین الشیئین : رجحت ووازنت . 

(۲) أدب الذنيا والدین ص٩٩.‏ :: . 

() رواه الترمذي وأجمد عن أنس؛» ؤرواه الدارمي عن أبان؛ عن زید بن ثابت (مشکاة ة المصابيخ A‏ 
)٤(‏ رواه البخاري ومسلم (مشکاة المصاييح CAW‏ . 

() فتح الباری ۴۳۷۱۱ 


EA. 


بالمسمَع . . .). في يوم القيامة» فهو المعتمد: فعندأحمد:«من قام مقام رياء 
وسمعة راءی الله به يوم القيامة» وسمُع به»» وللطبراني من حدیث معاذ مرفوعا: 
«ما من عبد يقوم في الدنيا مقام سمعة ورياء إلا سمّع الله به على رؤ وس الخلائق 
يوم القيامة». 

فالمسلم الذي يعلم أن هناك يوم حساب وجزاء» ويعلم شدة حاجته إلى صافي 
الحسنات غدا في يوم القيامة» يغلب على نفسه الحذر من الرياء» كي يقبل عمله 
في ذلك اليوم» وكيلا ينفضح . 


٥‏ إخفاء العبادة وإسرارها: 

كان العلماء الأخيار ولا يزالون يحبون إخفاء أعمالهم» حتی لا يخالطها الرياءء 
ولا يدعون للشيطان مدخلا يشوش عليهم في نياتهم» وقد عد الرسول -صلى الله 
عليه وسلم- المسرٌ بالصدقة حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه أحد السبعة الذين 
يظلهم الله في ظله یوم لا ظلٌ إلا ظلّهء وذكر الرسول -صلى الله عليه وسلم- صنها 
آخر يستحق ذلك التكريم» وهو ذلك الذي ذكر الله خالياً فاضت عيناه. 

وقد نص الله نصا صريحا على أفضلية صدقة السر على صدقة العلانية في 
قوله : إن يدوا الصَدَقّات مما هيّ» وَإنُ تُحْفومًا وَنؤتوما المقَرَاءَ فهو خير 
لَکْچ“. 

وقد حص العلماء أفضلية الإخفاء بالنوافل دون الفرائضء واستئنى بعض 
العلماء أولئك الذين یقتدی‌ویتأسی بهم » ویکون لأفعالهم تأثير في الناس» فهو لاء 
يستحب في حقهم الإعلان دون الإسرار بشرط أن يأمنوا على أنفسهم الرياءء ولا 
يكون ذلك إلا لقو إيمانهم وصدق يقينهم. 

۱ فتح الباري‎ )١( 


(۲) سورة البقرة /۲۷۹. 
(۳) تفسیر القرطبي ۳۳۴۷۴۳ . 


۹ 


ولم أر من فصل القول في هذه المسألة وجلاها كالعز بن عبد السلام رحمه اله 
تعالى» فقد عقد فصلا في کتابه قواعد الأحكام في (تفاوت فضل, الإسرار 
والإعلان بالطاعات)› قال فيه : «إن قيل : هل الإخفاء أفضل من الإغلان لما 
فيه من اجتناب الرياء أ لا؟ فالجواب: أن الطاعات ثلاثة أضرب : 


أحدها: ما شرع مجهورا کالأذان والإقامة والتكبير والجهر بالقراءة في الصلاة 
والخطب الشرعية والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» وإقامة الجمغة 
والجماعات والأعياد والجهاد وعيادة المرضى وتشییع الأموات» فهذا ل یمکن 
إحفاؤه» فإن خاف فاعله الرياء جاهد نفسه في دفعه إلى أن تحضره نية 
الإخلاص» فيأتي به مخلصا کما شرع» فيحصل على أجر ذلك الفعل » وعلی أجر 
المجاهد» لما فيه من المصلحة المتعدية. 

الثاني: ما يكون إسراره خير من إعلانه كإسرار القراءة في الصلاةء واسراز 
أذكارهاء» فهذا إسراره خير من إعلانه. 

الثالث: ما يخفى تارة ويظهر أخرى كالصدقات. فإن خاف على نفسه الرياء أو 
عرف ذلك من عادته كان الإخفاء أفضل من الابداءء لقوله تعالى : إن وا 
وتوا الْفَفَراء َو حبر كمي . 

ومن آي الرياء فله حالان : 
أحدهما: ألا يكون ممن يقتدى به» فإخفاؤ ها أفضل إذ لا يأمن الرياء عنذ 
الاظهار. 

والثاني : أن یکون ممن یقتدی به فالإبداء أولى لما فيه من سد خلة الفقراء مع 


(1) قواعد الأحكام ٠.٠١‏ 
(۲) سورة البقرة / ۲۷١‏ . 


۷ 


عليهم» وقد نفع الأغنياء بتسببه إلى اقتدائهم به في نفع الفقراء» . 

وقد نقل عن السلف الصالح في إخفاء الأعمال التي يستحب أن تخفى أمور 
تدعو إلى الإعجاب» وتضع أصحابها في مستويات كريمة» تجعلهم أسوة يحتذى 
ویقتدی بهم في هذا: 

ذکر عن ابن سیرین” أنه کان بضحك باّهار» ویبکي باللیل» وکان في ذیل 
أيوب السختياني“ بعض الطول» وذلك لال الشهرة في عصره كانت بتقصير 
الثوب» وکان ابن دهم إذا مرض يرى عنده ما یأکله الأصحاء . 

إل أنه لا ينبغي أن يبالغ المسلم في أخفاء العمل بحيث يزري على نفسه في 
ذلك» فبعض الاس يفعلون أمورا يلامون عليهاء لكيلا تظهر أعمالهم ومما 
يروي وهب بن منبه“ في هذا عن رجل من الأمم المتقدمة قال: كان رجل من 
أفضل أهل زمانه» وکان يزارء فیعظّم» فاجتمعوا إليه ذات يوم» فقال: إنا قد 
خرجنامن الدنياء وفارقنا الأهل والأموال مخافة الطغيان» وقد خحفت أن يكون قد 


)١(‏ بقيت قضية لم يتعرض لها العز رحمه الله تعالى » وهي کتمان الذنوب واخفاؤ ها : فقد يظن بعض الناس أل 
ذلك سن الرياءء وهذا غير صحيح› » فإن الصادق الذي لا يراثي إذا وقعت منه المعصية كان له سترهاء ناله یکره 
ظهور المعاصي ويحب سترها . وقد ورد عن الرسول ب أنه قال : : وسن ارتکب شيا من هذه القاذورات فليستتر بستر 
الله عز وجل». (انظر مختصر منھاج القاصدین ص۲۴۳). 

(۲) هو محمد بن سيرين البصري الاأنصاري بالولاءء من رواة الحديث استقر بالبصرة» واشتهر بالور ع وتعبير 
الرؤ ياء وله فیها کتاب» ولد (۳۳ه)» وتوفي (۰١١١ه).‏ 

راجع : (تهذيب التهذيب »)۲۱١۸‏ (معجم المؤلفين .)0۷1١‏ 

(۳) هو أيوب بن آبي تميمة السختياني البصري» سيد فقهاء عصره» تابعي من النساك» ولد سنة (10ه)ء 

وتوفي سنة (١۳١ه).‏ 
راجم : (تهذیب التهذیب ۲۹۷/۱)» الكاشف ١١٤٠ء‏ (خلاصة تذهيب الكمال ,)١١١١‏ 

)٤(‏ هو إبراهيم بن أدهم التميمي البلخي» كان أبوه من أغنياء بلخ» فزهد في مال أبیه» وکان یأکل من کسب 
يده» واشتهر بالزهدء واشترك في غزو الرومء توفي (1٩۱ه).‏ راجع (الأعلام ۲). 

. تلبیس إبلیس ص۱۷۱‎ )٥( 

)٩(‏ هو وهب بن منبه الأنباري الصنعاني مؤرخ كثير الأخبار في الكتب القديمةء له (قصص الأنبياء)ء و(فصص 
الأخبار)» ولد عام (١۳ه)ء‏ وتوفي في عام (٤١١ه)»‏ 

راجع : (تهذيب التهذیب ١⁄۱۹)ء‏ (خلاصة تذهیب الکمال ۱۳۸۴)» (الکاشف .)٠٤۹١۴‏ 
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دل انا في هذه حال من الطغیان کار مما یدخل على آهل الاموا في اترالیم» 
أرانا يحب آحدنا أن تقضی له حاجته» وإِن اڈ شتری أن یقارب لمکانذینه . فشاع 
e‏ »> حتى بلغ الملك» فأعجب به» فركب إليه ليسلّم عليه» ولينظر إليه» 

فلما رآه الرجل.قيل له: : هذا الملك قد أتاك. » ليسلّم عليك» فقال: وما يصنع؟ 
قال : اللكلام الذي وعظت بهء فسال غلامه هل عندك طعام؟ فقال : : شيءَ من مر 
الشجر مما كنت تفطر بهء فأمر به قأتي على مسح» فوضع بین يديه فأخذ پأکل ! 
منه» وکان يصوم النهازء ولا يفطر» e‏ > فسلم عليه ». فأجابه إخابة ‏ 
ضعيفة» وأقبل على طعامهء» يأكله» فقال الملك: أين الرجل؟ فقيل له هو هذا ! 
قال: هذا الذي پأکل؟ قالوا: نعم» قال: فما عند هذا من خی فأدین فقال, 
الرجل: الحمد لله الذي صرفك عني بما صرفك به»(٠.‏ 


وفي رواية أخرى عن وهب: «أنه لما أقبل الملك قدم الرجل طامه» فجمل . 
يضع البقول في اللقمة الكبيرة ويغمسها في الزيت» فيأكل أكلا عنيفاء فقال له 
الملك : كيف انت يا فلان؟ فقال : : كالنامن. فردٌ الملك عنان دابته» وقال: مافي ٠‏ 
هذا من خير. فقال: الحمب لله الذي أذهبه عنيء وهو لائم لي ا 
وذكر ابن الجؤزي قصة قريبة الشبه بهذه» فقد ذكر أن الوليد بن عبد ألملك< 
أراد أن يولي يزيد بن مرد۵)ء فبلغ ذلك يزيد فما کان من يزيد إل أن تظاهر ' 
بالجنون» فقد لبس فروة» فجعل الجلد على ظهره» والصوف خازجاء وأخذ بيد ' 


( ۳( تلبیس إبلیس ص۱۷۱ ۱۷۲ . 
وهذه القصة من الإسرائيليات التي لا تکذب ولا تصدق» وقوله في القصة أن يقارب مأخوذ من قار به :اي ل اده 


بكلام حسن» وقازب في الأمر ترك الغلو فيه . والمسح: اللباس أر الكساء من الشعرء والعنان :' بير اللجام . 
والمنهج الصواب۔ إن شاء الله تعألى- أن من ظهر عمله ولم يقصد إظهاره ومدحه للناس بذلك لا ينبغي له أن يستاء» : 
فتلك بشرى عاجلة فليفرح بفضل الله عن أبي.ذر أن التي هة سل عن الرجل يعمل العمل من الخير بده 
الناس عليه» فقال: «تلك عاجل بشرى المؤفنه. أخرجه مسلنم . 

(۴) هو الوليد بن عبد الملك من ملوك الدولة الأموية في الشام» وسع رقعة الدولة الإضلامية وانجری إصلاجات 
هامة في الدولةء توفي في الشام ا (١۹ه).‏ راجع : (شذرات. الذهب 0 (الأعلام ۱۱۷): 

)٤(‏ هو يزيد بن مرٹد الهمدانى ي أب عشمان الدمشقي » روى الحديث غن شداد بن اوس» وعنه خاد بن معدان 
وعطاء: راجم ٠‏ (تهذيب النهذيب (خلاصة تذهیب الکمال ۱۷۷۴). 


Vr 


رغيفا وعرقا» وخرج بلا رداء ولا قلنسوة ولا نعل ولا خف» فجعل يمشي في 
الأسواق ويأكل» فقيل للوليد: إن يزيد قد اختلط وأخبر بما فعل فتركه). 
علامات القائم بالإخلاص 

يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : «وددت أن الخلق تعلموا هذا العلم 
على ألا ينسب إلى منه حرف . 1 

وقال: «ما ناظرت أحدا قط على الغلبة ءووددت إذا ناظرت أحدا أن يظهر الحق 
على یدیه) 0 . 

وقال: «ما کلمت أحدا إلا وددت أن يسدّد ويعان» ويكون عليه رعاية من الله 
وحفظ . 

إن هذه الكلمات من هذا الإمام تدلّ على الإخلاص الذي كان يتحلى بهء 
وتلك علامة من علامات المخلصين» نهم لا يعملون لأنفسهم» بل مرادهم رضا 
ربهم» ویودون ن یکفیهم غیرهم تعلیم الح وإظهاره» وعندما یحاورون لا یکون 
غاية همهم أن يغلبوا الخصم» بل مرادهم ظهور الحقّء ويتمنوا أن يظهر الله الحق 
على يد الذي يناظرونه. 

يقول الغزالي : «وإنما تعرف حقيقة ذلك (الإخلاص) بأمر وهو أن الواعظ 
المقبول إن كان يعظ لله لا لطلب القبول» وقصده دعوة الخلق إلى الله » فعلامته أنه 
لو جلس' على مكانه واعظ أحسن منه سيرة» وأغزر منه علماء وأطيب منه لهجة› 
وتضاعف قبول الناس له بالنسبة إلى قبوله» فرح به» وشكر الله على إسقاط هذا 
الفرض عنه بغیره وبمن هو أقوم به منه» . ' 

(۲). تلبیس إبليس (ص۱۷۲)ء تهذيب التهذيب٠(١١/١۴)»‏ خلاصة تذهيب الكمال (۱۷۷۳) . 

7 المجموع‎ (mm 

. المصدر السابق‎ )٤( 


(ه) المصدر السابق .٤۷١‏ 
)٦(‏ ميزان العمل ص۲٤۲‏ الأخلاق عند الغزالي ص۹٤۱‏ . 


YY 


ومن علامات المرائي ان ترضيه الكلمة التي فيها تعظيمه» وإن كانت باطلا 
وتخضبه الكلمة التي فيها ذمه وان كانت حقاء وكذلك طالب المالء ابخلاف 
المخلص فالذي يرضيه كلمة الحق له أو عليه » والذي يغضبه كلمة الباطل له أو 


والمخلص لا يبالي لوؤْخرج له كل قدر في قلوب الناس من أجل صلاحقلبه مع 
الله عز وجل» ولا يحب أن يطلع الناس على مثاقيل الذر من عمله. 

والمخلص إذا عرض له أمران: أحدهما لله والآخر للدنيال قاف اك 
لاه يعلم 3 الدنيا تنفذ» والآخرة تبقى» بخلاف المرائي. وقد ذكرا وصف 
المرائين في بعض الكتب السابقة» يقول نوف البكالي“ وكان ممن يقر الكتب : 
إنّي لأجد صفة ناس من هذه.الأمة في كتاب الله المنزل» .قوم يختلون الدنيا 
بالدين» ألسنتهم أحلى من العسل» وقلوبهم أمر من الصبرء يلبسون للناس جلود 
الضآن من اللين» وقلوبهم قلوب الذثاب» فعليّ يجترئون وبي يغترون» حلفت 
بنفسي لأبعثّ عليهم فتنة نترك الحليم فيها حيرانا”. ٠‏ 

وينسب إلى عيسى بن مريم أنه قال: «يا علماء السوء ا 


رؤوسكم والآخرة تحت أقدامكم» > قولکم شفاءء» وعملكم داء» مثلكم مثل شجرة 
الدفلى» تعجب من رآها» وتقتل من أكلها»“ . 


(1) هو نوف بن فضالة البكالي » إمام أهل دمشق في عصره» من رجال الحديث» كان راويا للقصص» توفي في 
(۹ھ). 

راجع : (تهذيب التهذيب  .)444۸۰‏ : 

(۴) رواه الترمذي من رواية أبي هريرة مرفوعا إلى الرسول بء وأوله «يخرج في آخر الزمان رجا يختاون 
الدنيا بالدين» (مشكاة المصابيح 1۸/۲ ونسبه ابن كثير وابن قتيبة إلى نوف.على أنه من الإسرائيليات ٠‏ تفسير ابن 
کثیر »)٤۳۷1(‏ وعیون الاخبار (۲⁄ ۴۷) . 

(۳) اقتضاء العلم العمل (ص٤۱۹).‏ 


4: 


ثالثا: التعبد بقصد الاطلاع قا العوالم المغيبة“ 


اذا قصد المتعبد بالعبادة تجريد النفس بالعمل» والاطلاع على عالم الأرواح» 
ورؤ ية الملائكة وخوارق العادات» ونيل الكرامات والاطلاع على غرائب العلوم 
والعوالم الروحانية وما أشبه ذلك- فاه مما ينافي الإخلاص» ويشوب صفاءه لآل 
العابد على هذا اللحو جعل العبادة وسيلةء لأمور لم تقرها الشريعة الإسلامية» 
علما بأل هذا النوع من المقاصد لا يقي قصد التعبد والاخلاص بل يضعفهء لان 
العابد بمثل هذا القصد | إذا لم يحصل له مراده ضعف عن العمل» ورمی بالعبادة 
وربما کذب بنتائج الأعمال التي وعد الله بها عباده المخلصين . 

وقد روي أن بعض الناس سمع بالقولالمأثور :«من أخلص لله أربعين صباحاء 
ظهرت ينابيع الحكمة من قلبه على لسانه»” فتعرض لذلك لينال الحكمة فلم 
يفتح له بابهاء فبلغت القصة بعض الفضلاء فقال : هذا أخلص للحكمة» ولم 
يخلص لله. ومما يدل على عدم جواز مثل هذا النوع من المقاصد أمور: 

الأول: أن الشارع لم يرذ عنه شيء يجيز مثل هذا النوع من المقاصد» بل جاء 
عنه ما يدل على خلاف ذلك» فإن ما غيب عن الإنسان مما لا يتعلق بالتكليف» 
لم يطلب بدرکه» ولا حض على الوصول إليه. وفي كتب التفسير أن رجلا سأل 
النبي -صلى الله عليه وسلم- فقال : ما بال الهلال يبدو رقيقا كالخيطء ثم ينمو إلى 
أن يصیر بدرا» ثم يصير إلى حالته الآولى؟ فنزلت :يالوك عن ألأهلةء فل هي 


. ۳٠۲-۲۹۸/۲ راجع في هذه المالة : الموافقات‎ )١( 
رواه أبو نعيم في الحلية مرفوعاء وسنده ضعيف» وهو عند أحمد قي الزهد مرسل (انظر المقاصد الحسنة‎ )۲( 
ص۳۹۹)۔‎ 


{Yo 


مواقي لتاس ن ولس الب بان تاوا ايوت من طُهُورهًا. og.‏ 
الآيةء فجعل إتيان البيوت من ظهورها مثالا شاملا لمقتضى هذا السوال» لأنه 
تطلب لما لم يؤمر بتطلبه. 

الثاني : د کثیرا من العلماء يعدُون مثْل هذا القصد نوعا من لشرد يفسښد 
الاخلاص» وقد مضی تحقیق هذه المسألة. 


الثالث: .أن هذا النوع من القصد إن EE‏ وزنادة طمأنينة ' 
النفوس: -ففي عالم الشهادة من العجائب والغرائب إلقريبة المأخحذ السهلة ' 
الملتمس ما يفنى:الدهز وهي باقية لم يبلغ منها في الاطلاع والمعرفة إل كماياخذ ' 
الطائر فن البحر إذا نقر منه نقرة. ولو نظر العاقل في أقل الآيات وأذل المخلوقات» 
وما أودع باريها فيها من الحكم والعجائب» لقضى العجب وانتهى إلى العجز في | 
إدراكه ‏ وقد جثنا اله الى النظر والتفكر في مخلوقاته ته؛ قال تعالی : ألم يروا 0 
في لوت اواب والازض » وما حل اله ِن ي٠‏ > أا نرود إلى : 
آلإبل كيف حلفت وإِلٔی السمَاء ب كيف زعت إلى الجبال كيف نُصِبَّت وإلّى . 
لاض كيف سُظحت. E‏ ينْظروا إلى السمَاء كر وهم كيف بنیتاها 


وَرَياا مالا من روج وألأزْض مَدَْناها لينا فبها رَوَاسي» وأنبتنّا فيهَا من 


کل زج بیج 4(“ . ومغلوم أنه لم يأمرهم بالنظر فما حجب عنهم» ولم یکن 
لهم الاطلاع عليه عادق إل بخارقة» فإنه إحالة على ما يندر التوصل إليهء واذا : 
تأملت الآيات التي ذكر فيها الخلاثكة وعوالم الغيب لم تجدهأ مما احیل على التظر 


1 . ۱۸۹ / سورة البقرة‎ )١( 

(۲) قال العوفي عن ابن عباس: سال الناس رسول الله ب سی امل فزت ا : يالوك عن الإهلة) 
وقال أبو جعفر عن الربيع عن أبي العالية a‏ ا » لم خلقت الأهلة فأنزل الله الآيةء وكذا 
روي عن عطاء» والضحاك وقتادة والسدي والربیع بن 'آنس. داجع : تفسیر ابن کٹیر (۳۹۸۱). 

(۳) سورة الأعراف ١۸١‏ إ 

: .٠١ ١۷ سورة الغاشية‎ )( 

() سورة ق ۷-7 . 


1 


فيه» ولا مأمور بتطلب الاطلاع عليها وعلى ذواتها وحقائقهاء فهذه التفرقة كافية في 
أن ذلك غير مطلوب النظر فيه شرعاء وإذا لم يكن مطلوبا لم يحسن أن يطلب . 
الرابع: أذ أصل هذا التطلب الخاص فلسفي» فان الاعتناء بطلب تجريد 
النفس.» والاطلاع على العوالم التي وراء الحس إنما نقل عن الحكماء المتقدمين 
والفلاسفة المتعمقين في فنون البحث من المتألهين منهم ومن غيرهم» ولذلك 
نجدهم يقررون بطلب هذا المعنى رياضة خاصة» لم تأت بها الشريعة المحمدية 
من اشتراط التغذي بالنبات دون الحيوان» أو ما يخرج من الحيوان إلى غير ذلك 
من شروطهم التي لم تنقل في الشريعة» ولا وجد منها في السلف الصالح عين ولا 
أثر» كما أن ذكر التجريد والعوالم الروحانية» وما يتصل بذلك لم ينقل عن أحد 
منهم» وكفى بذلك حجة في اله غير مطلوب. 
الخامس: أن طلب الاطلاع على ما غيب عنا من الروحانيات وعجائب 
؛ المغيبات» كطلب الاطلاع على ما غيب عنا من المحسوسات النائية» كالأمصار 
۰ البعيدة» ‏ والبلاد القاصية» والمغيبات تحت أطباق الثرىء لأن الجميع من 
_ مصنوعات الله تعالىء فكما لا يصح أن يقال بجواز التعبد لله بقصد أن يطلع 
الكويتي على قطر وباكستان وأفغانستان . .وأقصى بلاد الصين» فكذلك لا ينبغي 
مثله في إلاطلاع على ما ليس من قبيل المحسوسات . 
السادسن: لو فرض كون هذا سائغا فهو محفوف بعوارض كثيرة وقواطع 
' معترضة» تحول بين الإنسان ومقصوده» وإنما هي ابتلاءات يبتلي الله بها عباده» 
لينظر كيف يعملون» فإذا وازن الإنسان بين مصلحة الحصول على هذه الأشياء 
وبين مفسدة ما يعترض من صاحبهاء كانت جهة العوارض أرجح» فيصير طلبها 
مرجوحا. 


ونحن اليوم نعلم مدى رحمة الله بنا إذ لم يعط آذاننا القدرة على استماع كل ما 
بع به الكون من أصوات» وإل فلو كانت آذاننا قادرة على استماع ما يستقبله 


VY 


المذياع فإن الإنسان لا بذ آن ينهار في ساعات قلائل» لاله لا يستطيع إن 
على کل هذا الضجيج إوالعجيج . 

ولو أعطيت أبصارنا القدرة على رؤية الجن والملائكة » فهل یطیب لنا عیش؟ 

لقد رأی الرسول صلی الله عليه وسلم- جبریل فرجف فو اده» وهر الشجاع 
القوي» الثابت القلب» وجاء لزوجه مسرعاء يقول: (دثروني دثروني)» وقد 
أخبر الله سبحانه أنه كتب ألا يرى البشر الملائكة إلا عند حلول الساعة أوحلول 
العذاب :يوم يرون الْملانكة لابشرّی يومئذ للْمُجرمينء وَيقولونٌ حجراً 
مَحْجُورَاًچ. 

ومن رحمة الله بنا أن حجب عتا أموراً كثيزة لا نطيق لها رؤية ولا سماعاًء 
ولذلك فإن طلبنالهامن الخطأ البيّن الواضح 

اعتراضات 

یعترض على ما أوردناه باعتراضات منها: : 

-١‏ أ هذا من طلب الولاية» وقد جاء في کتاب الله :واجعلتا للْمُتقبنَ 

إمَاماً 7ء فكون العبد يريد آن یکون ولا نه تعالی من خواص عباده الصالحین 
الذين اصطفاهم واختارهم؛ لا حرج فيه . 

۲ أن هذا نوع من المعرفة والعلم » والعلم والمعرفة مطلوب» قال تعالى آمرا 
رسوله صلی الله عله وسطلم: طفل رَبٌ زذني عِلْماً4)ء وقد طلب مثال هذا 
إبراهيم عليه السلام من الله عز وجل : رب أربي كيف تخي الْمَونّى . :04.: 

۳- ورد عن بعض السلف مثل هذاء فقد سئل بعضهم عن دواء الحفظ فقال: 

. ۲۲ سورة الفرفان‎ )١( 
.۷٤ سورة الفرقان‎ )۲( 
. ۱١٤ سورة طه‎ )۳( 

(6) سورة اليقرة ٠٠٠‏ . 


VA 


ترك المعاصي . . ومن مشهور القواعد أن الطاعة تعين على الطاعة» وأن الخير 
لايأتي إلا بالخیر» كما أن اشر لا يأتي إلا بالشرْء ولا ريب أنه یباح للإنسان أن يفعل 
الخير ليتوصل به إلى الخير» والموضوع الذي نبحثه هنا من هذا الباب. 

فالجواب عن هذه من وجوه: 

الأول : أن طلب الولاية الصالحة بين الله طريقهاء » وإنما تكون بالإيمان والعمل 
الصالح؛ > قال تعالی : وال د لاء اله لا خف عليه وَل هم َخْرنونء الین 
اموا واوا ينقٌونَ 4( . وفي الحديث القدسي : (من عادى لي وليا فقد آذنته 
بالحرب)» ثم بين طريق نيل الولاية: (وما تقرب الي عبدي باح ٳليّ مما 
افترضته علیه» ولا یزال عبدي يتقرب إل بالنوافل حتى أحبّ)). 

الثاني : أن العلم المطلوب هو ما كان وسيلة إلى العمل» وكلَّ ما كان كذلك 
فقد أخبرنا الله به وعلّمنا إياهء فالعلم الذي نحتاج إليه مسطر في كتاب الله » وفي 
نصوص احاديث الرسول -صلى الله عليه وسلم- وطلبه يكون من هذين 
E‏ من العلم الذي 
نحتاج إليه في أعما 

الثالث: أن طلب إبراهيم عليه السلام ليس من باب التوصل بالعبادة إلى نيل 
هذه الأمور» بل هو من باب الدعاءء وباب الدعاء مفتوح» إلا أن طلب مثل هذه 
الأمور بالدعاء غير مرغوب فيه» ولم يكن من هدي نبينا محمد صلى الله عليه 
وسلم . 

الرابع : ليس الموضوع الذي نحن فيه من نوع طلب الخير للخيرء فإ قاصد 
الاطلاع على العوالم الروحية قاصد لطلب حظ شهراني بالطاعة التي شرعت 


سو رن ¥ ۳ 
(۲) الحديث تفرد البخاري پاخراجه في صحیحه دون بقية أصحاب الكتب» والحديث من غرائب الصحيح . 


ر جامع العلوم والحکم ص۴۳۷). 


۹ 


للعقرب بها إلى الله تعالى . ۰ 
اما لخي الحرصل إلى :الخير فهو كالصلاة والصبر | E a a‏ 
الطاعة : إوآستعينوا بالصّبْر والصلاة4» وترك الشر فيه معونة على الطاعةء فإ 
العبد بحرم الخير بالذنب يصيبه» ومن ذلك حرمانه نور العلم والهداية بما ييه من 
المعاصي » فإذا ترك ذلك كان عونا على تحصيل العلم وفهمه وحفظه. . 
الخامس : نحن لا ننكر أن الله قد يتفضل على بعض عباده بشيء من الكرامة:! 
وإطلاعه على بعض ما يخفي على عامة الناس» ويكون ذلك على جهة التكريي ' 
E‏ أو إعانة على خير. والذي نعرفه من هذا ! 
آنه يحضل من غير ظلب» EE‏ 
رضي الله عنه- عندما رأى عدوا يريد ضرب المسلمين من خلفهم > فصاح من 
TS‏ > فأسمع المسلمين في 
في بلاد فارس ۰ 
وقد يحدث في حال الاضطرار الشديدء كأن يكون العبد خاثفا أو جائعاء فييسر ' 
الله له الطعام والشراب من حي لا يحتس» a‏ 
يعلمها كما حدث مع مريم ابنة عمران. 
وإنما الذي ننكره ه أن يعبد المسلم بهذا القصد وبهذه النية. 


(1) سورة البقرة .٤١‏ 


القصد من العبادة هو الخضوع لله وحده بإخلاص التوجه إ ليه والانتصاب على 
قدم الذلة والصغار بين يديه» وتذكير النفس بالذكر له والعبادات حتق خالص لله 
دون سراه» والواجبات المفروضة من العبادات ليس للمكلف خيار في اسقاطها 
عن نفسه. 

وبعض الناس يتوجه قصده ونیته نيته إلى الهروب من العبادة بنوع من أنواع الخداع 
والتحايل› بحيث يكون عمله في ظاهر الأمر مشروعا لا مؤ احذة عليه » وهو يقصد 
في باطنه التهرب من العبادة وإسقاطها تكاسلا عن الفعل» وضنا بالجهد والمال» 
وطلبا للراخة» واتباعا للهوى . 

وقد ضرب العلماء أمثلة كثيرة لهذا النوع» ومن أمثلته أن يدخل وقت 
عليه في الحضرء فيشرب الخمر» أو يشرب دواء يفقده عقله مدة من الزمان» أو 
برميٰ نفسه من شاهق» أو يحدث سفرا» a‏ 
بالصلاة من قعودء أو بالقصر في السفر. 

ومثلوا له بالذي يظلّه شهر رمضان فيحدث سفرا ليأكل ولا يصوم أو يريد أن 
يجامع زوجه في رمضان فيأكل أولاء ثم يجامع كي يسقط الكفارة. 

ويدحل في هذا ا وإتلافهء أو 
جمع متفرقه» أو تفريق مجتمعه» أو بيع المال قبل الحول. 

وكل هذا من المقاصد الخبيثةء والأدلة على ذلك كثيرة منها: 

١‏ أن العباداث الواجبة حق لله تعالي» لا يجوز للعبد أن يتسبب في إسقاطها 
بحال من الأحوال» ومن فعل ذلك فان العبادة تبقى في ذمته. 

۲ العبادات شرعت للتقرب بها إلى الله تعالى› ولمصالح تعود على العباد في 
دنياهم واخراهم» وهذه المصالح نها الله في کتابه وبینها رسوله صلی اله عليه 
وسلم- في سنته» واستنبطها العلماء من النصوص» فمن رام مصالح غير معتبرة 
شرعا فان قصده مخالف لمقصود الشارع من وضع العبادة. 

فالزكاة -مثلا- وضعت كي يتقرب العباد بها إلى ربهم» فيحصلون على رضوانه 


A1 


في الدنيا والآخرة» وشرعت لتزكية النفس» ورفع رذيلة الشحّ» وفي. إخراجها 
مصلحة للفقير يسد حاجته» وإحياء للنفوس المعرضة للثلف» فمن وهب مالهإفي ! 
ا ر و الزكاة عليه تم إذا كان في حول آخر أو قبل ذلك ' 
استوهبه» فهذا العمل تة تقوية لوصف الشحّ وامداد له ورفع لمصلحة إرفاق . 
المساكين» فمعلوم أن صورة الهبة ليست هي الهبة التي ندب إليها الشرع» لان 
الهبة إرفاق وإحسان للموهوب لهء وتوسیع عليه غنيا كان أو فقيرا» وجلب لمودته , 
ومؤ الفته» وهذه الهبة على الضد من ذلك ولو كانت على المشروع من التمليك ! 
الحقيقي لكان ذلك موافقا لمصلحة الارفاق والتوسعة» ورفعا لرذيلة الشح» فلم : 
يكن هروبا عن أداء الزكاةء فتأمل كيف كان القصد المشروع في العمل لا يهذم 
قصدا شرعیاء والقصد غير الشرعي هادم للقصد الشرعي 1 

۳-هذا الذي هو موضوع البحث نوع من أنواع التحايل المحرم'ء وقد ذم الله 


)١(‏ الحيلة فعله من الحول» وهو التصرف من حال إلى حال» وهي من ذوات الوا وأصلها : (حولة)» فسنت 
الواو وانكسر ما قبلهاء فقلبت ياء كميزان وميقات وميعاد» قال ابن سيده: الحول» والحيل» والتحيل : كل ذلك : 
الحذق وجودة النظر والقدرة على وجه التصرف» قال: والحول» وال ا ر 
وحولة» وجول»ء وحوالي» ۇخولول: وحولي : شديد الاحتيال (لسان العرب .)۷١4١‏ 

فالا الشحرل عن حال إلى اله رك عن خاو أمرا يريد قعل او االخلامن مغ فما یحازله به : :حل 
يتوصل بها إلبه. : 

وما م لاء وا بن لاء تایا لا یضر اح ملام دا اب ا ارف هادا ا 
يكون من الطرق الخفية إلى حصول الغرض بحیث' لا يتفطن له» ! لا بنوع من الذكاء والفطلة. , 

والحیل ثلاثة أنوا 

الأول LEE‏ : وهو الذي يتوصل به إلى إسقاط الواجبات وتحليل 
المحرمات وقلب المظلوم ظالماء: رالظالم مبللوما؛ والحق باطلاء والباطل حقاء وهذا النوع قد اتفق السلف غلى 
ذمه وذم أهله. : 

الثاني هتكون قربة اع وهو الذي يتوصل به إلى فعل ما أمر الله به» وترك ما نھهی عنه» والتخلص من 

الحرام وتخليص الحق من الظالم المانع له» وتخليص المظلوم من الظالم» رهذا النوع محمود مثاب فاغلة. ٠إ‏ 

الثالث : مباح جائز لا حرج على فاعله» ولا على تاركه» ويرجح فعله على تركه» أو العكس تعااللمصلحة . 

وقد عرف الشاطبني النوع الأولء فقال: «التحيل بوجه سائغ مشرو ع في الظاهرء أوغير سائغ على إسقاط خكم ٠‏ 
أو قلبه إلى حكم آخر بحيث لا يسقط أولاينقلب إلا مع تلك الواسطة» فتفعل ليتؤصل بها إلى ذلك الغأض , 
المقصود مع العلم بكونها لم تشر ع له. .  .‏ فإذا تسبب المكلف في إسقاط ذلك الوجوب عن نفسه ء أو في إبانحة 
ذلك المحرم بوجه من وجوه التسبب حتى إيضير ذلك الواجب غير واجب في الظاهرء أ المحرّم حلالا في الظاهزء i‏ 
"فهذا التسبب يسمى حيلة وتحايلا (الموافقات ۳۸/۲) . 


AY : 


فمن ذلك لعن الله اليهود الذين اعتدوا في السبت بالصيد فيه بنوع من أنواع 
التحايل» وقد ذكرهم الله في أكثر من سورة» ففي سورة النساء قال : أو لَلْعَنَهُمْ 
كما لَعنا أَصَحَابَ السَبْت وَكان أَمْرُ اله مَفعُولاً4. وفي سورة البقرة قال : «ولقَدُ 
عَلمَْمٌ الَذِينَ آعَدَوا منْكُمْ في الست قفتا لهم ونوا قردَة خاسين ٩‏ وفي 
سورة ة الأعراف أطال في شرح قصتهم فقال: ووانالهم عن رة اي تات 
و و ايهم يانم يوم سهم شرعاء ويم 
بتو لآ ایهم ذلك توم ما کائوا سمو وإ قات أمة م منم لم عون 
وما اله مُه أو عدبم دابا دبد الوا مَعْذِرة إلى ريم لهم ُو 
لما سوا ماروا به أنجَيّا اَذ هَن عن السَوءِ وَأحَذنا الذي لوا بعَذّاب 
بئیس ہما الوا يفْسُمُون» لما وا عَم هوا عه فلا لهم ولوا قردَة 
خاسشین 04 . 


ذکر ابن کثیر عن ابن عباس وغیره من ن أئمة التفسير دأ ن أصحاب تلك المدينة 
احتالوا على الصيد في يوم السبت» بأن نصبوا الحبال والشباك والشصوص» 
وحفروا الحفر التي يجرى معها الماء إلى مصانع قد أعدوهاء اذا دخلها السمك 
لا يستطيع انيخرجمنهاء فعلواذلكفي يوم الجمعة» فإذا جاءت الحيتان مسترسلة 
في يوم السبت علقت بهذه المصايد» فإذا خرج سبتهم أخذوها فغضب الله 
عليهم» ولعنهم» لما احتالوا على خلاف أمره» وانتهكوا محارمه بالحيل التي هي 
ظاهرة للناظر» وهي في الباطن مخالفة محضة. . . )0 . 


.٤۷/ سورة الناء‎ )١( 

(۲) سورة البقرة / ٠١‏ . 

. (۳) سورة الأعراف /1۹۳ - ٠١١‏ . 
(4) البداية والنهاية ٠۳۳/۲‏ . 


SAY 


وفعل اليهودأمرأقريباً من هذاأيضاً فقد حرم اله عليهم الشحوم » فتأولواذلىك 
بتأؤلات فأاسدة» فزعموا أن المحرم أكله وأن المحرم مله البحامد دون المذاب» 
فأذابوه وباعوه» وأکلوا ثمنه وقالوا e‏ روی ابن عباس قال : يلغ 
عمر رصي الله عنه_ أن فلانا باع خمراء فقال: : قاتل الله فلاا > ألم يعلم أن زسرل 
الله ۔صلی الله عليه وسلم- قال : قاتل الله اليهودء حزمت عليهم الشحوم» 
فجملوها فباعوها" ؟! » . 

وقد حذر الرسول -ضلى الله عليه وسلم- أمته من سلوك الطريق الذي سلكته ِ 
يهود فقال : «لا ترتکبوا ما ارتکبت اليهود» وتستحلوا محارم الله بأدنی الحیل» .' 

وحدثنا الله في سورة فن وَالْقَلَّم وما يَسْطْر ون04 بالغذاب الذي أحله بأاهل 
الجنة» الذين أرادوا أن يحتالوا في منع المساكين من أخذ شيء من الثمر» وقد كان 
أبوهم الصالح حل الثمر ويصرمه في النهار» فيأتي المساكين› فینالون : شیا من : 
الٹمارء فاحتالوا على منع المساكين بأن اتفقوا على أن يجذوها في ت الباكز 
فأرسل الله على جنتهم. طائقاء وهم نائمون فأصبحت كالصريم. , 

وقد احج البخاري لرحمه. الله تعالى: في صحیجه بأحادیث کثرة على ابعال 
الحيل منها: ٠‏ 

حديث عمر بن الخطاب أنه سمع رسول الله -صلى الله عليه وسلم-يقول : «يا 
أيّها الناس» إنما الأعمال بالنيةء وإنما لامرىء ما نوى» فمن كانت هجرته إلى الله 
ورسوله. فهجرته إلى الله ورسولهء ومن هاجر لدنيا يصيبها أو امرأة يتزوجهاء 

: 1 جملوها : أذابوها.‎ )١( 

(۲) متف عليه (مشکاة و البفاع (Yor‏ ! 

(۳) رواه الحافظ ابن بطة قال : حدثنا أحمد بن محمد بن ن سلام» حدثنا لحن ن بن الصباح الزعفراني » حدثنا 
یزید بن هار رون حدڻنا محمد پنعمرو »عن ن أني سلمة عن أ أبي هريرة به . . قال ابن تيمية.(إبطال التخايل ص٤‏ ):: 
سائر رجال الإسناد أشهر من أن يحتاج زلې وصفهم . وقال ابن کثیر: (التفسیر ۲۳۸۷۳)» بعد أن ساق إسناد الحذيث 
محمد بن أحمد بن سلام ذكره الخطيب في تاريخه» ووثقة العجلي» وباقي رجاله ثقات مشهررون. ویصخح 
الترمذي بمثل هذا الإسنادء وقال ابن القيم : وهذا إستاد يصحح بمثله الترمذي . إغاثة اللهفان .)۳4۸/١(‏ 

)٤(‏ سورة القلم /1. : م 


2 Af 


فهجرته إلى ما هاجر إليه»(. 
وهذا الحديث قال فيه القرافي : «فيه حجة لمالك ومن وافقه في | إسقاط الحيل» 
SE ٤‏ 
عليهاء وقد نقل النسفي في الكافي عن محمد بن الحسن قال: لن ن حلاف 
المسلمين الفرار من أحكام الله بالحيل الموصلة إلى إبطال الحق»“؟. 
ومن الأحاديث التي أوردها البخاري محتجا بها على إبطال الحيل:حديث أنس 
أن أبا بكر كتب له فريضة الزكاة التي فرض رسول الله -ضلى الله عليه وسلم-: 
«ولا يجمع بین متفرق› ولا يفرق بین مجتمع حشية الصدقة»" . 


ت 
)١(‏ انظر تخريجه في ملحق الكتاب. 
(۲) متهى الآمال. 
(۳) فتح الباري ۳۳۰/۱۲ 


{Ao 


الأمر الضابط لمقاصد المكلفين 


وقبل أن ننهي الكلام في هذا الموضوع ا 
أن نتعرف على المصالح التي يجوز للمكلف قصدها من وراء الأمور التي يتعيد 
بهاء والمصالح التي لا يجوز له قصدها. 4 

الضابط الذي ارتضاء الشاطبي هو أن ينظر العبد في مقاصد الشارع ويجعل 
المكلف قصده محكوما بمقاصد الشارع» فالمقاصد الموافقة لقصد الشارع 
مقاصد صحيحة» والمقاصد المخالقة لمقاصد الشارع من التكاليف غير 

يقول. الشاطبي في هذا: «الشريعة موضوعة لمصالح العباد على الاطلاق 
والعموم» والمطلوب من المكلف أن يجري على ذلك في أفعاله» وألا يقصد 
خلاف ما قصده الشار ٠"‏ وعلّل مذهبه بقوله : ولل المكلّفف خلتق لعبادة الله 
وذلك راجع إلى العمل على وف القصد في وضع الشريعة» هذا محصول العبادة) 
فينال بذلك الجزاء في الدنيا والآخرة»“ 

واستدلٌ على ما ذهب إليه «بأنٌ الشارع قصد المحافظة على الضروريات» وما 
رجع إليها من الحاجيات والتحسينات» وهو عين ما كلف به العبد فلا بد أن يكون 
مطلوبا بالقصد إلى ذلك وإلا لم يكن عاملا على المحافظة لأن الأعمال بالنيات».. 

وانتهى إلى القول بأن'الإنسان خليفة الله في إقامة هذه المصالح بحسب طاقته 
ومقدار وسعه. والمطلوب منه أن يكون قائما مقام من استخلفه يجري في أحکامه 


. ۲٤۳/۲ الموافقات‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 


A7 


ومقاصده مجاریها' . 

ونری ان هذا الضابط مع جودته يحسن أن يعدل بحيث يصبح على النحر 
التالي : يقصد المكلف من عمله بالتكاليف الشرعية المقاصد التي وجه الله عباده 
إليها وارتضاها لهم» فالله سبحانه وتعالى شرع لعباده الأعمال التي تضمنها دينه» 
وبين لهم المقاصد التي ينبغي أن يتوجهوا إليها ولعلنا لسنا بمخالين إذا قلنا: إن 
عناية الإسلام بإيضاح المقاصد أعظم من عنايته بإيضاح الأعمال. 

والضابط الذي ارتضيناه سهل ميسور» يستطيع الناس إدراكه بيسر وسهولة» 
بينما الضابط الذي قرره الشاطبي لا يستطيع تبينه إلا الراسخون في العلم» 
والشريعة -كما يقرر الشاطبي نفسه۔ شريعة عامة جاءت للناس كلهم» وهي تراعي 
القدر المشترك بينهم . 

ونستطيع أن نقول: إن تعديل هذا الضابط يخلصنا من إشكالات ترد على 
الضابط الذي وضعه الشاطبي» فالشارع قد يقصد من التکاليف أموراء ولا يريد 
من المكلف قصدهاء فالشار ع قصد من تكليف العباد اختبارهم وابتلاء‌هم» ولم 
يكلفنا بأن نقصد ذلك وقد بحث الشاطبي في أن أمر الشارع بالأسباب لا يعني 
أمرهم بالمسببات» مع تقريره بأن المسببات مقصودة للشارع من تشريعه 
الأسباب . 

ولو نهج هذا النهج ما احتاج إلى تلك الصفحات الطويلة التي أوضح فيها 
المسألة وبينها. 

ولو جارينا الشاطبي فيما ذهب إليه في مباحئثه فإننا نرى الأوفق بنا في مبحثنا هذا 
أن نعدل عن مجاراته» لأن الأوفق بمن ينظر إلى المقاصد من الجانب التعبدي 
المقرب إلى الله سواء في العبادات أو في الأمور العادية التي 


. ۲٤۳/۲ الموافقات‎ (0) 
. ۱١۷ ۱۲۷۱ الموانقات‎ )۲( 
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يقصد التقرب'بها- أن يقصد تلك الغاية المنصوبة للعامل بدون نظر إلى المصالح أ 
التي تضمنتها العبادة» وهذا أمر ارتضاه الشاطبي وأطال التدليل عليهء فالنظر دائما ‏ , 
إلى العمل ابتغاء مرضاة الله وطلبا لثوابه » أقرب إلى الاخلاص من ذلك الذي ينظر : 
إلى المصالح التي تتضمنها التكاليف والعمل على وفقها. . 


EAA 


الفا رابع 
تأثرالقَصد ف الأفكال 


8 چ ETS‏ 
تأيالقصّد ن الأفكال 
سنحاول أن نبين في هذا الفصل مدى تأثير القصد في المباحات والمحرمات 
والعبادات . 
تأثير" النيةَ فى المباحات 
الأمور المباحة“ ليست بقربات في نفسهاء فالوقوف والجلوس والسير والأكل 
والشرب والنوم . . .ونحوذلك»من المباح» وهي ليست من العبادات التي شرعها 
الله للتقرب بها. 
وقد اختلف العلماء فى الأمور المباحة» هل يمكن أن تتحول بالنية الصالحة 
إلى قربة وطاعة يثاب فاعلها؟ 
ذهب فريتق من العلماء إلى أن : «المباح لا يتقرب به إلى الله تعالى » فلامعنى 
للنية فیه) . 
ويقول الحطاب في هذا: «الشريعة كلها إما مطلوب أو مباح» والمباح لا يتقرب 
به إلى الله تعالى فلا معنى للنية فيه . 
واحتج علماء المالكية بقوله تعالى : ويس ابر بان تأنوا الوت من 
ظَهُورها») على أن الفعل بنيّة العبادة لا يكون إلا في المندوبات خاصة دون 


() المباج ما أذن الله في فعله وتركه» غير مقترن بذم فاعله وتاركه ولا مدحه (روضة الناظر/ لابن قدامة 
ص ۴۴۱). 

(۲) الذخيرة ۲۳۹۱ . 

(۳) الحطاب على خلیل ۲۳۷. 

. ۱۸۹ / سورة البقرة‎ )٤( 


4۹۱ 


المباح» ودون المنهي ... عنه). 

ؤردد القرطبي في تضسنيره Re‏ 
فقال : «ما لم يشرعه اله قربة ولا ندب إليه لا يصير قربة بأن يتقرب به متقرب ¿٩۲‏ 
وقد شعر القرطبي LE‏ 
بها أ ا ولذلك نقل لنا ضابطا عن ابن خویز منداد( E‏ لتوضیح هذه المسألة . 

قال: «اذا أشكل ما هو بر وقربة بما ليس هوبر وقربة فينظر إلى ذلك العمل :فإن 
كان له نظير في الفرائض والسنن فيجوز أن يكون قربةء وإن لم یکن فليس بولا 
قربة» قال: جاءعت الأثار عن النبي صلى الله عليه وسلم» . 

وذکر حدیث ابن عباس قال: «بینما رسول الله صلی الله عليه وسلم_ایخطب 
إذا هو برجل قائم فى الشمس» فسأل عنه» فقالوا EEE‏ 
ولا یقعد ولا یستظل ولا ینکلم ویصرم. 


قال النبي صلى الله عليه وسلم : «مروه»' فلیتکلم» ولیستظل › ا ا 
صومه»“» فأبطل النبي ۔صلى الله عليه وسلم- ما كان غير قربة مما لا أصال له في 
الشريعة الإسلامية» وصحَح ما كان قربة مما له نظير في الفرائض والسنن» 7 , 

N 
مباح» وهو ما علق بشرط رغبة » كقوله' إن قدم غائبي فعلي صدقة» أو علق‎ 
. رهېة کقوله : ل و الله شر کذا فعلي صدقة)‎ 


(۱) أحکام القرآن لاڼن العربي ۸ 

(۲) تفسير القرطبي .۳٤۷۲‏ إ 

07 هومحمد بن عمد ین خوی اراي الالکي قق اولي من آاز ه كتاب. كبير في الخلاف, ؤكتاب في 
أصول الفقه توفي سنة (۳۹۰ه).: 

راجع : (محجم المؤلفين). 

(4) قال الحافظ ابن حجر في (تلخيص الحبير )۱۷۷/٤‏ : ورواه البخاري بهذا اللفظء ولس قاي العن: 
ورواه أو و داود وابن' ماجه وابن حبان» ورواه مالك في الموطاً عن حميد بن قيس مرنسلا. 

(ه) تفسیر القرطبي ۳٤۲‏ 


4۲ 


وعلّل أصحاب الشافعي عدم اللزوم : بأنٌ النذر لما يكون بما القصد منه القربة 
مما هومن جنس القربةء وهذا وإن كان جنس القربة لكنه لم يقصد به قربة» وإنما 
قصد منع نفسه عن فعل أو إقدام على فعل . 

وذهب فريتق آخر من العلماء إلى أن النية الخيرة تحول المباح الى قربة يؤجر 
صاحبها. 

يقول ابن الحاج “في المدخل : «المباح ينتقل بالنية إلى الندب» وإن استطعنا 
أن ننوتي بالفعل نية أداء الواجب كان أفضل من نية الندب. للحديث: «وما تقرب 
إليّ عبدي بأحبٌ إليّ مما افترضته عليه“0). 

وذكر ابن القيم أن حواص المقربين هم الذين «انقلبت المباحات في حقهم 
إلى طاعات وقربات بالنية» فليس في حقهم مباح متساوي الطرفين» بل كل 
أعمالهم راجحة)(. 

التؤفيق بين الرأيين : 

قد يبدو أن هناك تناقضا بين ما ذهب إليه هذان الفريقان إل أن الناظر المتعمق 
في الببحث يرى أن الذي نفاه الفريق الأول ليس هو الذي أثبته الفريتق الثاني . 

الفريق الأول ينكر أن تكون المباخات عبادات وقربات في صورتهاء وهذا حق 
لا يجوز أن يخالف فيه أحد» ومن ص أنه يعبد الله بالمشي والوقوف واللباس 
الأسود أو الأخضر, أو ببناء الدور والعمارات للسكنى فهو مخطىءء لأن هذه 
ليست عبادات في ذاتها. 


. أحكام القرآن لابن العربي ۷۸4 وقال إن مالكا وأبا حنيفة قالا يلزمه الوفاء‎ )١( 

(۲) هو محمد بن محمد بن محمد بن الحاج المالكي القاضي تزيل مصرء توفي بالقاهرة (۷۳۷ھ). له کتاب 
(المدخل)» و(الأزهار الطيبة النش. راجع : (الأعلام .)۲٤۷۷‏ 

(۳) الحديث رواه البخاري (فتح الباري .)۳٤١/١‏ 

.۲۲- ۲۷۱ المدخحل‎ )٤( 

)6( مدارج السالکین ٠١۷/١‏ . 
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ويجب أن نحمل مثل قول الحارث المحاسبي : «النية فيما ليس فيه ثواب لا 
تحضر ولا نية في ذلك» ومن أراد الله عز وجل في ذلك فمغرور غالط» كالرجل 
بى الان الفار بريد بدلكد رحا وال اة ال ينها ا 
ضصعف وجده به ولا قوة على طاعة الله لا يقوى على تلك الطاعة إلا بهاء فلا يجوز 
النية في ذلك»()» يجب أن نحمله على ذلك. 

والذين أرادوا أن يعبدوا الله بأمثال هذه الأمور تعبوا وأتعبواء لألٌ استحضار النية 
في هذا متعسر» وقد ذکړ کثير من المؤلفين (في البلوك) أنه :«ينبغي للمريد أن 
تکون له في کل شيء نية لله تعالی > حتی في کله وشربه وملبوسه» فلا لبس الآ 
لله ولا یأکل إل لله ولا یشرب إلا لله ولا ینام إل له. ...0 


وذكروا عن بعض العباد أنه کان ينوي عند کل لقمةء E‏ : آكل هذه 
اللقمة لله تعالى . 

ویذکرون عن آخر آنه نادی امراته فقال Rs‏ 
امرأته: اجيء بالمدري 'والمراة؟ فسکت» ثم قال: نعم . i‏ 

فقال له من سمعه: شښکت» وتوقفت عن المراة» ثم قلت : نعم؟ فقال: إني 
قلت لها: هاتي المدري بنية ٠»‏ فلما قالت: المرآة» لم تكن لي في المرآة نية؛ 
فتوقفت» حتى هيأ الله لي نيةء فقلت نع . 

وانظر إلى الحالة التي وصل إليها الذين اتجهوا هذا الاتجاه الخاطىءء فقد 
ذكروا عن أحد الصالحين أنه لبس القميص مقلوباء ولم يعلم بذلك» حتى ارتفع 


النهارء» ونبهه على ذلك بعض الناس» فهم أن يخلع ويغيرء ثم أمسك» وقال : 
لبسته بنية لله » فلا أغيره فألبسه بنية الناس() 


)١(‏ الرعاية . ا 
(۲) عوارف المعارف ص ٥۴۳‏ . 
(۳) المصدر السابق* 

)٤(‏ المصدر السابق. 

() المصدر السابق. 


إن العلماء الأعلام من أصحاب الفريق الأول كان مرادهم أن المباحات لا 
يقصد التقرب بذواتها كما يتقرب بالصلاة وقراءة القران والزكاة . 

أما القائلون بان المباح يتقرب به فمرادهم مخالف لمراد الأولين. 

وهم يفهمون ذلك بصوزة أو أكثر من الصور التالية : 

: المباح وسيلة للعبادات‎ - ١ 

يرى بعضهم أن يقصد المسلم جعل المباح وسيلة للعبادات المشروعة» يقول 
ابن تيمية : «ينبغى ألا يفعل من المباحات إلا ما يستعين به على الطاعة» ويقصد 
الاستعانة بها على الطاعة»(٠.‏ 


ويقول ابن الشاط : «إذا قصد بالمباحات التقوي على الطاعات. أو التوصل 
إليها كانت عبادة؛كالأكل والنوم واكتساب المال. . .». 

فالمسلم إذا قصد بنومه وأكله وشربه أن يتقوى بها على طاعة الله » كي يتمكن 
من قيام الليل والجهاد في سبيل الله » فهذا مثاب على هذه الأعمال بهذه النية" . 
وقد صح عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- نه قال لسعد بن أبي وقاص :نك 
لن تنفق نفقة تبتخي بها وجه الله إلا أجرت عليهاء حتى ما تجعل في في امرأتك» . 

قال النووي رحمه الله معلقاً على الحديث: «وضع اللقمة في في الزوجة يقع 
غالباً في حال المداعبة » ولشهوة النفس في ذلك مدخل ظاهرء ومع ذلك إذا وجه 
القصد في تلك الحالة إلى ابتخاء الثواب حصل له بفضل الله( . 

وقال صاحب دلیل الفالحين : «وفيه أن الانفاق على العيال يثاب عليه إذا قصد 
وجه الله -تعالى- به» وفيه أن المباح إذا قصد به وجه الله صار طاعة » ويثاب عليه» 


. ٤11 - ٤٦/۰ مجموع الفتاوی‎ )۱( 

(۲) غمز عيون البصائر ۳2١‏ . 

(۳) يرى العز بن عبد السلام أن المسبلم يثاب في هذه الحالة على القصد دون الفعل (قواعد الأحكام .)۱۷۸۷١‏ 
)٤(‏ صحیح البخاري (انظر فتح الباري ۱۳۷۱ .)۳۹۳/١۰۰۱11۳‏ 

(ه) فتح الباري (۳۷۱). 
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إذ وضع اللقمة في فم امرأته إنما يكون في العادة عند الملاعبة والملاطفة والتلذذ 
بالمباح» فهذه الحالة أبعد الأشياء عن الطاعة وأمور الآخرة وخ ذلك فقد أخبر 


الشارع بان ذلك يڙجر عليه بالقصد الجميل فير هذه الحالة أولی حصو الاجر 
إذا قصد به وجه الله , 


ویو م 5اك ا لاان إا هل اعا ن اکر ار شرب وفضد مهو ا 
كالاستعانة بذلك على الطاعة وبالنوم على قيام الليل يثاب عليه»٠.‏ 

وأوضح من هذا الحديث قوله صلى الله عليه وسلم : «ما الت ا ف 
لك صدقةء e Sc‏ وما أطعمت نفسك فهو لك 


.  7)ةقدص‎ 


ويقول السيوطي : «ومن أحسن مااستدلوا به على أ العبدِ ينال ا بالية 


. الصالحة في المباحات زالعاذات قوله ضلى الله عليه وسلم : «ولكل امرىء ما 


نوی» فهذه یثاب فاعلها | إا قصد بها تفرب إلى ال » فإن لم يقصد ذلك فلا ثوا 
له. ٩.‏ . ا 


۲ - الأخذ بالمباح على أنه تشريع إلهي : 

المسلم الملتزم بالڏين الإسلامي يجري تحت قانون متکامل من اا 
الشرعية في جميع حرکاته وأقواله واعتقاداته » فلا یکون كالبهيمة اة تعمل 
بھواهاء ٤‏ بل يلجم تسه دابا بلجام الشرع»› ويسوسها به » فإذا نظر إلى المياح هذه 
النظرة بأن ايأتيه معتقدا أل" 'الله: أباحهء فالذي يأتي زوجته۔ مثلا۔ يقصد أن يعد عما 
حرمه الله تعالی إلى ما أباحه» والله يحب أن يۋتى ما أباح لعباده وما رخص لهم 
به» ویبغخض التشدد والترهین .بتحريم الطيبات» ومما يشهد: لهذا قوله ا 2 

.۷٤/ دليل الفالحين‎ )١( 


(۲) رواه أحمد والطبراني عن المقدام بن معد يكرب (صحیح الجامع .)٥٤4١۷١‏ 
(۳) شرح السيوطي على النسائي ٠.۱4‏ 
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«وفي بضع أحدكم ٠‏ صدقة» قالوا: يا رسول الله أيأتي احدنا شهوته 
فكذلك إذا وضعها في الحلال له أجره. 

: )” ۔ المباح بالجزء مطلوب بالكل على جهة الندب أو الوجوب‎ ٣ 

قد يكون الأمر مباحا بالجزء ولكنه مطلوب بالكل » فالعبد إذا جاز له أن يترك 
الطعام والشراب» ويجهد نفسه في بعض الأحيان» إلا أنه لا يجوز له أن یتمادی 
المضطر أن يأكل من الميتة » وعدّوه مستوجبا للوعيد إذا هو امتنع عن الأكل حتى 
هلك . 
إليه وقدر عليه. 

ولو قدر أن امتنع الناس عن الزواج زالمتاجرة والصناعة فإنّهم یعدون آثمین › 
فإذا تصرف المكلف بالمباح في ضوء هذا الفهم فإنه یکون مثابا مأجورا إن شاء الله 


تعالی . 


استحضار النية عند المباح : 

الأغعال والأقوال ألمباحة كثيرة جدّاء وإذا لم يقصد بها العبد النية الخيرةء فإنها 
لن تعود علينا بالنفع الأحروي» فإذا أحسن المكلف القصد والتوجه حين القيام بها 
فإن هذه الأعمال من المطعم والمشرب والنوم والمتاجرة والصناعة تصبح ثروات 
عظيمة تنفعناعندما نقدم على ربنا في يوم القيامة . 


لذلك حث العلماء ورغبوا فى «استحضار النيةَ عند المباحات والعاديات» 


(۱) زواه أحمد ومسلم عن أبي ذر (صحيح الجامع حديث رقم )۲9۸٩‏ . 
(۲) راجم الموافقات ۷ مجموع الفتاوى ۹⁄١١‏ . 
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ليثاب عليها ثواب العبادات مع أله لا مشقة علينا في القيام بهاء ET‏ 
a E ND EEE‏ 
التي يشتهيهاء > ثم مع مع ذلك يثيبه عليها بحسن نيته(. 


وقد وضّنح لنا امل ادت کرد ای الم کک ر ا 
آن ينوي بالظيب» > فمن الممكن أن ينوي به اتباع سنة رسول الله _صلى الله عليه 
وسلم- في يوم الجمعة» وينوي بذلك أيضا تعظیم المسجد عند مجاورته 
بروائحه» وأن يقصد به رفع الروائح الكريهة عن نفسه التي تؤدي إلى ايذاء 
مخالطيه» وأن يقصد حسم باب الغيبة عن المغتابين إذا اغتابوه بالروائح الكريهة: 
فیعصون الله بسببه". . 


: : .)٠۲ص( نهاية الأحكام‎ )١( 

(۲) إحياء علوم الدين (۷6 ۳۷ ومن الذين أطالوا في هذه الأمور ابن الحاج في المدخل ولكنه أغرق في 
ذلك وغالی . وأخرجه ذلك إلى وزع من التكلف الشديد» استمم إليه وهو يقول: «فتحصل لنا من. النيات في 
الخروج إلى المسجد اثنان وتسعون مع ما يضاف إلى ذلك من ية شروط وجوب الصلاة وفرائضها وسننها وذلك 
سبع وستون» (۱/ ۰)٩‏ ولو ذهبنا تتبع تلك النيات التي ذكرها لأدركنا مدى التكلف والتمحل» حتى' أنه رغب' 
الخارج إلى المسجد أن يكون معه سكينا كي ينوي أنه إذا وجد. شاة مصابة قاربت الموت أن يذبجها. . 
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تأثير النيّة في الأفعال المحرمة 


الذين يقصدون التقرب بالحرام ثلاث فرق: 

الفرقة الأولى : 

عدت بعض الذنوب والمعاصي قربات» كالذين يستحبون النظر في وجوه 
الحسان والمردان» ويزعمون أل مثل هذا النظر مأمور به شرعا» وله قربة تقربون 
بها إلى الله تعالى(. 

وقد جاؤ وا بنوعين من الشبه: : الأولى: تقول صسحیحة لا سذ لهم بها کتر 
تعالی : ا ولم ينظْرٌوا في مَلَكوت السّموات وَألأَرْض» وما خلَقَ اله من 
شي ېي » قالوا: هذا يعم جميع ما خلق الله فما الذي أخرج من عمومه الوجه 
المليح؟ وهو من أحسن ما خلق الله » وموضع الاستدلال به والاعتبار أقوى. 

وهؤ لاء حمُلوا هذه الآية معنى غير مراد لله تعالى » فالنظر الذي أمرنا به هو النظر 
المؤذّي إلى معرفته» والإيمان به» ومحبته» والاستدلال على صدق رسله فيما 
أخبروا عنه من أسمائه وصفاته وأفعاله وعقابه وثوابه» أما النظر إلى الحسان من 
النساء والولدان الذي يعاق الناظر بصورة المنظور فهذا منهي عنه» والآية التي 
احتجًوا بها مخصوصة بمشل قوله تعالى: فل لِلْممنين بَعْضوا مِنْ 
ضار هم 4” )» وقوله صلی الله عليه وسلم : «فزنی‌العينين النظ». 

(۲) سورة الأعراف / ۱۸١‏ . 


(۳) سورة اللور/ .٠١‏ 
)٤(‏ الحديث جزء من حديث أخرجه البخاري» ولفظه: «كتبت على ابن ادم حظه من الزنى أدرك ذلك لا 


محالة ‏ فزنى العينين النظر, وزنى اللسان النطق » وزنى الأذنين الاستماع» وزنى اليدين البطش بوزنى الرجلين الخظاء 
والنفس تمني وتشتهي» والفرج يصدق ذلك أو يكذبه»ء رواه البخاري تعليقاء ومسلم مسندا بنحو ما ذكر (راجع 
تفسیر ابن کثیر ۸۷). 
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وما احتجوا به آمره !صلی الله عليه وسلم- للخاطب أن ينظر إلى مخطوبته» 
وهذا الاستدلال أوؤهى من استدلالهم بالآيات السابقة فهذا المأمور به هنا لم يقصد 
به التفكر والاعتبارء وإما يقصد التعرف على من بريد الزواج منهاء کي پعلم مدی 
رضاءه عنها ورغبته فيهاءا وهذا شيء E‏ زعموه» لان هذا لیس من 
المحرماث. 

والشبهة الثانية : تقول كاذبة سبوها إل االرسول صلی الله عليه وسلم- والی 
أئمة الهدى وهم منها براء. 

کالحدیث الموضوع الذي احتجوا به .في هذا «الاظر إلى الوجه الم 

عبادة ٩)‏ ا الآخر «اطلبوا الخير عند حسان الوجوم), ` 

ونقلوا عن أئمة الهدى آمثال الشافعي ومالك وسفيان بن عيينة وغيرهم نقولا 
زعموا فيها أنهم أقروا مثل هذا» وهي نقول مكذوبة ملفقة لا تصح عنهم ”. 

وقد بلغ 0 ببعض هؤلاء أن يغلفوا الأفعال المحرمة بغلاف الصلاح 
والعبادة». فيزعمون ان خبهم للأمرد والمرأة الأجنبية لله تعالی» لا للفاحشة». 


ویزعمون أن التعاون على الفاحشة تعاون على الخير والبر فیسعی . هؤلاء 
المفتونون في أن يجلب أحد هم المعشوق لعاشقه» ويعدّ ذلك في حسناته» لأ 


فرج كرب العشق عن العشوق ومن نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس 
الله عنه كربة من كرب يوم القيامة» “(٤0‏ !! 


(1) قال ابن القيم في هذا الحديث (روضة المحبين ص۲۴١)‏ : سثل شيخنا عن هذا الحديث فأجاب : «هذا 
کذب باطل» ومن روی ذلك عن النبي د أو ما يشبهه فقد كذب عليه ل فإن هذا لم يروه أحد من أهل الحديث ِ 
لا بإسناد صحيح ولا ضعيف»» بل هومن المؤضوعات» وهو مخالف لاجماع المسلمينء » فإنه لم بقل أخد أن النظز: 
إلى المرأة الأجنبية والضبي الأمرد ,عبادة» ومن زعم ذلك فاه يستتاب فإن تاب ولا قتل . 

E E E‏ :. وظرقه كلها ضعيفة؛ وبعضهاً 
أشدّ في ذلك من بعض (المقاصد, الخسنة ص .(A*‏ 

(۳) ذكر ابن القيم هذه النقول وبين نعف إستادها وتيدم اة تسه إلى الأئمة في كتابه روضة المحبين 
ص ۱۱۲۔۱۳۹ . 

ھرس مر ا ی م ن ان ر و م 
كربة» فرج الته عنه كربة من کرب يوم القيامة) (جاع العلوم والحکم ص۴۱۸). 

(ق) وهؤلاء الذين يدعون هذه:الدعاوى قسمأن: :قم من أصخاب الجهل» أوقعهم جهلهم في :مثل هڏا! 
الضلال. وقم آخر عالم بالتحريم ولكنه منافق مخادع يريد الفاحشة» ولكنه يسترها بستار الدين والصلاح.. 
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ومما يظنه بعض الناس قربة الغناء الذي يسمونه السماع» يقول ابن الجوزي : 
«وقد ادعى قوم أن هذا السماع قربة إلى الله عز وجل» . . ونقل عن بعضهم أله يزعم 
وأ رحمة الله تتنزل عند السماع» ونقل عن ابن عقيل قوله : قد سمعنا من بعض 
العباد أ الدعاء عند حدو الحادي وعند حضور المخدّة مجاب» وذلك انهم 
بعتقدون أنه قربة يقرب بها إلى الله تعالى » قال: وهذا كفرء لال من اعتقد الحرام 
أو المكروه قربة كان بهذا الاعتقاد كافراء قال : والناس بين تحريمه وكراهيته» . 


الفرقة الثانية : 

SS‏ وسيلة إلى الأمور التي يتقرب بهاء 
وظنوا أن هذا يشفع لهم في ارتكاب المحذورات» فمن هؤلاء من يطلب المال 
بالطرق الحرام كالربا والظلم والخيانة والرشوة والتجارة فيما لا يحل كالمتاجرة 
بالخنزير والخمر وصناعة الأشياء التي تكرهء كعمل الآنية من الذهب والفضة لمن 
يأکل فيها أو يشرب فيهاء ويزعم هؤلاء أنهم «يريدون بأعمالهم هذه التطوع 
ویحتجون على ذلك باهم یعیلون عیالا صغاراء وقرابة مساكين» وبأهم يوجهون 
ذلك في سبيل الله عر وجل»" . 

يقول الغزالي- رحمه الله في هذا الموضوع: «المعاصي لا تتغير عن موضعها 
بالنية > فلا ينبغي أن يفهم الجاهل ذلك من عموم قوله صلى الله عليه وسلم : : انما 
الأعمال بالنّات»» فيظن أن المعصية تنقلب طاعة. 


ومتّل لهذا بالذي «يغتاب إنسانا مراعاة لقلب غيره» أو يطعم فقيرا مال غيره» أو 
ڀبني مدرسة أو مسجدا» أو رباطا بمال حرام» وقصده الخير ° . 


)١(‏ .المخدة آإلة الطرب لأنها توضع على الخد. 

(۲) تلبیس ابلیس ص۲۷۸-۲۷۷. وکلام ابن عقيل بالتكفير يتوجه على من علم الحرمة ثم أعتقد كونها فربةء 
ما من خالف بنوع من الجهل أو التأويل فأمره مختلف 

(۳) الرعاية ص4۲ بتصرف بسير. 

.۳۹۹ -۳۹۸۷٤ إحياء علوم الدین‎ )٤( 


وعقب على هذا قائلا: «فهذا كله جهل» والنية لا تؤثر في إخراجه عن كونه 
ظلما وعدوانا ومعصيةء بل قصده الخير بالشر- على .خلاف مقتضى الشرع شر 
آخر» فان عرفه فھز معان للشرع» :وان جهله فھو عاص ب e‏ 
فريضة على کل مسلم». 

الفرقة الثالفة: أ 


هم الذين يظتون أن من الحرام ما يصبخ قربة في حق طائفة معينة أو فرد 

وقد تكلم العز بن عبد السلام عن طاثفة من الاس يرون أل المعصية الصغيرة 
اوي ويزعمون أن الله أحلّ له ما لم يحل الغيره قال: «وأشر من هؤلاء 
من يعتفد أن ذلك الذنب قربةالصدوره عن ذلك الؤلي»<٠.‏ 


ونقل ابن الجوزي عن بعضٌ الصوفية قوله : «السماع حرام على الغوام لبقاء: ٠‏ 
نفوسهم» . مباح ا لحصول مجاهداتهم» مستحبٌ لأصحابنا لحا 
و ۰ 

وهذا خطا فان اله حرم ما حرم تحریما کلیا عاماء ولا پستٹی من هذا إل ا 
استثناه الله لحاجة أو ضرورةء كالمضطر لأكل الميتةء أما الزعم بأل الحرام يحلّ 
لبعض الناس دون بعض»› ويص قربة من بعض أخر فهذا مخالف للأدلة» 
كان عليه سلف الأمة. , 

وخلاصة القول: أل الجرام لا يكون قربة بحال من الأحوال. 

يقول الحارث المحاسبي : «ولا إخلاص في محرم ولا مكروه» كمن ينظر إلى , 
ما لا يحل له النظر إليه» ويزعم أنه ينظر إليه ليتفكر في صنع الله تعالى » كالنظر إلى . 


(۱) إحیاء علوم الدین ۳۹۸۷۲-:۳۹۹. 
(۲) قواعد الأحکام ٠١١/١‏ . 
(۳) تلبیس إبلیس / ۲۷۷ . 


الأمردء وهذا لا إخلاص فيه» بل لا قربة البةه. 


وقول ابن الحاج :«الأفعال الشرعية ثلاثة:واجب» ومندوب» ومباح . والحرام 
والمكروه لا يتقرب بهما إلى الله تعالى» . 


(۱) شرح الأربعين النووية ص١٠‏ . 
(۲) المدخل ۲۱/۱ -۲۲. 


o۰۳ 


التقرب الى الله بالعبادات المبتدعة 


العبادة التي يتقرب بها إلنى الله تعالى- لا يمكن أن تعرف إلا بوي الله 
المنزل» فنحن نتقرب إلى الله بالأفعال التي يحبها الله تعالى-.ويرضاهاء 
ومحبوبات الله ومرضياته غيب محجوب عناء ولا نستطيع معرفته إلا إذا أعلمنا 
بذلك. 
من هنا كانت العبادات التي د تقر لى ربن مين مفصلةء ولم ترك أف لاس 
فیها قولا» SN O‏ يضاح 
لکان مدعاة إلى الاختلاف والتنازع» ومن زعم ن في الدين بدعة ٠‏ حسنة فإنه أ 
1 زعم ااال لم يكل إت ولم یتم. نعمته على رسوله صلی الله عليه وسلم- ٠‏ 
وعلى أمته» والله يقول: طإاليَوم م أكمَلْت لَكُمْ دینک وَأثمَمْتُ عَليْكُم بعْمتي» 
وَرَضيت لَكُمْ الإسلام دناچ فالدين الذي رضي الله أن نتقرب به إليه هوالڏّين 
الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم» و ن اله 

AE ES عليه وسلم۔‎ 

والذي يزعم أ نه يمكن أن يتقرب بعبادة مستحدثة ة لم يفعلها الرسول صلی اھ 


)١(‏ أصل مادة (بدع) للاخترإع على غير مثال سابق» ومنه قوله تعالى : إبديع السموات والأرزض)» 
مبدعهما من غير مثال سابق متقدم . ويقال: ابتدع فلان بدعة يعني ابتدأً طريقة لم يسبق إليها سابق» ومن هذا 
المعنى سميت البدعة بدعة» وقد عرفها بعض الفقهاء بقوله: «هي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعيةء 
يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله سبحانهه. فالطريقة : الطريق والسبيل » وهي شاملة لامور الدين والدنيا, 
وقوله: في الدينء أخرج.البدعة الدنيوية > فإ منها المستحسن والمستقبح . وقوله (مخترعة) أخحرج طرقالتعبد 
المشروعة» وقوله (تضادي الشرغية) لاله لو كانت لا تضاهي الشرعية لم تكن بدعة لأنها تصير من باب الأفعال 
العادية» وقوله : يقصد بالسلوك عليها النبالغة في التعبد لله تعالى «هو تمام معنى البدعة إذ هر المقصود بتشريعهاء 
وذلك آن المبتدع يريد المبالغة بالتعبد بقعا لى ما ڵم يۇمر به» کان لم یکتف بالا 

راجع : الاعتصام للشاطبي E e‏ وشرحه. ' 

(۲) سورة المائدة /۳. 1 
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عليه وسلم- هو بين أمرين أحلاهما مر: 

إما أن يزعم أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- علم هذه العبادة ولكنه لم يخبر 
بهاء وهذا اتهام للرسول -صلى الله عليه وسام۔ بالخيانة في التبليغ : . وإما أن يزعم 
ا الرسول -صلى الله عليه وسلم- لم يعلم أن هذه عبادة وقربةء وأن هذا المسكين 


علم شيئا لم يعلمه المصطفى -صلى الله عليه وسلم- وهذا اتهام للرسول -صلى 
الله عليه وسلم- بالجهالة والضلالة . 


ومن المعلوم المقطوع به أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- أعلم الخلق بربه» 
وآله بلغ ما أنزل إليه من ربه» وقد شهد له بذلك أصحابه في الجمع الحاشل في 
خجة ة الوداع» فما دام الأمر كذلك فان لم يبق 5 ن العبادات المبتدعة المستحدثة 
ضلالة تهلك صاحبها وتوبقه» وقد کان الرسول صلی الله عليه وسلم- - يستفتح 
خحطبته بالحمد والثناء على الله ثم يقول: «أما بعد : فن خير الحديث كتاب الله 
وخير الهدى هدي محمد صلی الله عليه وسلم» وشر الآمور محدثاتهاء وکل بدعة 
ضلالة»(. 

وف رواية : «وكل محدئة بدعة» وكل بدعة في الناره"). 

وفي حدیث آخر «وإیاکم ومحدثات الأمورء فان كل محدثة يدعة» وکل بدعة 


ضلالة» . 
والعبادات المبتدعة لا تقبل من صاحبهاء » بل هي مردودة وصاحبها موزور غير 


مأجور» فقد ثبت في الصحيح عن عائشة رضي الله عنهاء عن عن النبى -صلى الله 
عليه وسلم- قال: «من أحدث فی أمرنا ما لیس منه فهو رد»0). 
وفي رواية لمسلم : «من عمل عملا ليس عليه آمرنا فهو رد» . 


(۱) رواه مسلم عن جابر (مشكاة المصابيح .)١١‏ 

(۲) هذه الزيادة عند النسائيء انظر تحقيق المشكاة .)٨4(‏ 

(۳) رواه الترمذي وصححهء وأبو داود وأحمد وابن ماجه» (مشكاة المصابيح .)9١‏ 
(4) الحديث منفق عليهء (انظر مشكاة المصابيح .)٥‏ 


0۰0 


والنصوص في ذم البدع في الكتاب والسنة كثيرة» وقد بالغ علماء السلف في 
رد البدع وذمٌ أصحابها» ومما حفظه العلماء وتناقلوه بالتقدير والإجلال قول 
الخليفة الزاشدعمرين عبد العزيز :سن رسول الله صلى الله عليه وسلم وولاة 
الأمر من بعده ستناء الأخذ بها تصديق لكتاب الله» واستكمال لطاعة ال وقرّة 
على دين الله» ليس لأحد تغبيرها ولا تبديلهاء ولا النظر في شيء خالفهأء من 
عمل بھا فهو مهتد» ومن من انتصر بها منصور» ومن خالفها اتبع غير سبيل المؤمنين» 
وولاه الله ما تولى ن وأطلاه جهنم وساءت مصیرا»۳؟. 

لقد أدرك العلماء منذ البداية أن الإخلاص ركن العمل المقبول عند الله 
ولکنهم لم يغفلوا الركن الثاني» وهو أن يكون العمل مشروعا للتعبد به» وقد فسار 
العلماء قوله تعالى : الذي َل الْمَوّت وَالْحياة ؤكم يكم اخسن عَمده^ 
بهڏذا» ومن هؤ لاء الفضيل بن عياض قال: : «هو أخلص العلم و وأصوبه» فسئل 
عن معنى ذلك افقال : إن العمل إذا کان خالصاً ولم يكن صواباً لم قبل ا 
کان صواباً ولم یکن خالصاً لم یقبل» حتی یکون خالصاً صواباًء ي 
يكون لله » والصواب أن يكون على السنة(. : 

ا ا ر ا ا 
کتحریم الطيبات من اللحم والفاكهة» ومن ترك الكلام والصمت الدائم فلا 
یکلّمون آحداء وتعبدهم الله بحلق ثد شعر الرأس» واستحداث صلوات وأورأد 


(1) هوعمر بن عبد العزيز بن مروان بن الحكم الأموي القرشي» الخليفة الصالح والملك العادلء ولي الخاافة 
بعد سليمان بن عبد الملك و تطل دة قیل دس له الم . ولد بالمدينة عام (۲۱ه)» وتوفي (بدیرسمعان)» ! 
من أرض المعرة عام (١١٠ه).‏ 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال ۲۷4⁄۲). (شذرات الذهب ١۱1۹)ء‏ (طبقات الحفاظ ص٦٤).‏ 

٠٠۳/١ الاعتصام‎ )۲( 

(۳) سورة ة الملك /۲. 

e a هو الفضيل ب بتر عبان ين عرق التي د‎ )٤( 
1 . وتوفي بها (۱۸۷ه)‎ 

راجع : (خلاصة تذهيب الكمال (TM‏ (الکاشف ۳۸۷۲)ء (طبقات الحفاظ ص٤ .)٠١‏ 


8 ٠/۲( إعلام الموقعين‎ )١( 


وطرق معينة في الذكر لم يصح أن الرسول ية فعلهاء كل ذلك من الابتداع في 
دين الله ولا يشفع لصاحبه ان نيه حسنةء ومراده إرضاء الله تعالى » وقد قال ابن 
ود لضن المبتدعة عندما قالوا: يا أبا عبد الرحمن والله ما أردنا إل الخيرء 
قال : وکم من مرید للخير لم يدركه . 


خاتمة القول 


في ختام هذه الرسالة أتوجه إلى الله العليّ القدير بالحمد والثناء والتمجيد» فقد 
أمذني بعونه وتأييده ولولا ذلك لما كانت هذه الرّسالة» وأسأله تعالى أن يجعل 
هذا العمل خالصا لوجهه جل وعلاء وأن ينفع به عباده» وأن يكتب لي الأجر 
والثواب» إِنّه نعم المولى ونعم النصير. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد 
وعلی آله وصحبه وسلم . 


ا ~~ 
إارضاات مره تمل عرب 
«لا الاع مال بالنيات ¢ 


محتوى الملحق 


الألفاظ التى وردت بها روايات الحديث. 
ت اخدة: 
- إشكال يرد على الحديث باعتباز سببه. 
كتب السنة التى. أخرجته. 
ا 
مخطط يوضح طرق الحديث في كتب السنة. 
إشكالات أوردت على الحديث: 

١‏ تضعيف الحديث لكونه غريبا. 

٣‏ آنه حدیث شاذ. 

۳ أن فيه انقطاعا. 

٤‏ ا لیس حدیٹا فردا. 

ہے آنه حدیث متواتر. 


o1۳ 


تمهیسد: 

لما كان هذا الخديث هو العمدة في مباحث النّات وكان اعتمادنا عليه 
واستشهادنا به کثیراء كما هو الحال بالنسبة لجميع من كتب أو آلف في هذا 
الموضوع أحببنا أن نثبت في هذا الملحق مباحث مهمة تتعلق بهذا الحديث» 
بحي يستغني الناظر فيها عمّا عداها من المؤلفات في هذا الجانب. 

الألفاظ التي وردت بها روايات الحديث 

معظم الروايات «إما الأعمال بالنيّة» بجمع الأعمال وإفراد النّة» وفي رواية 
عند البخاري في بدء الوحي (إِنّما الأعمال بالنيّات) بجمع التيّات أيضا. وفي 
رواية عنده في الإيمان والعتتق والهجرة:«الأعمال بالنية» بالإفراد وحذف «إلّما» . 

وفي رواية في النكاح : «العمل بالنية» بإفرادهما. 

وفي صحیح ابن حبّان «الأعمال بالنيّات» بجمعهما وحذف «إنما» وكذا وقع في 
الشهاب للقضاعي ومسنذه» وانکره أبوموسی المديني كما نقله النووي وأقره» قال 
ابن حجر: وهو رواية ابن حبّان. 

وقد جزم العيني في شرحه على البخاري بأل رواية: «الأعمال بالتيّات»» 
موجودة في صحيح البخاري(“ وهذا وهم منه. 

والثابت منها في صحيح البخاري أربع روايات : 
«إِنّما الأعمال باليّات»ء «الأعمال بالنية» «العمل بالنية»» «إنما الأعمال بالنية» . 

وجميع روايات مسلم السبعة : «إنما الأعمال بالنيات». 

وفي رواية سفيان بن عيينة عند البخاري ومسلم زيادة فائدة» وهي تصريح 
علقمة باه سمع عمر بن الخطاب على المنبر يقول. 

ورواية «الأعمال بالنيات» موجودة في صحيح ابن حبان بإسناد صحيح . 

سبب الحديث 


قال ابن دقيتق العيد : «نقلوا أن رجلا هاجر من مكة إلى المدينة لا يريد بذلك 


. العيلي على البخأري‎ )١( 
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فضيلة المجرة وإنما هاجر ليتروج امرأة ی تسمی أم قیس»'“. 

N ETE‏ قال : e‏ معاویة غل 
له ذلك هاجر رجل ليتزوج امرأة يقال لها: ام قيس» فكان يقال له: مهاجر أم 
قيس . و i‏ 

ورواه الطبراني من طريق أخرى عن الأعمش بلفظ : كان فينا رجل خطب امرأة 
يقال لھا م قيس» فأبت أن تتزوجه حت يهاجر» فهاجر فتزوجهاء» فکنا نسمیه 
مهاجر آم قيس». ' 

قال ابن حجر: «وهذا إسناد صحیح على شرط الشيخين»"؟. 
وقال القسطلاني في الإسناد الذي عند الطبراني : «رجاله ثقات 7 

e‏ واعتدر له القسطلاي بال 

«لم يقف على من خرجه) 

إل أله على القول بصحة الرواية التي رواها الطبراني فإنه لم يذكر فيها أن 
الحديث ث قیل بسبیهاء ۶ شيء من الطرق ما يقتضي ا 2 

أكن السيوطي aE‏ 

من المراً ة المهاجرة هو السب الذي قال الرسول -صلى الله عليه وسلم- الحديث 
من أجلهء وهذه الرواية | :أوردها الزبير بن بکار في أخبار المدينة. 

.٠١/١ فتح الباري‎ )١( 

(۲) المصدر السابق ١١/١‏ .' 

(۳) القسطلاني على البخاري. ٥٩/١‏ . 

(4) جامع .العلوم والحكم ص۲٠‏ . 


)٠(‏ المصدر السابق. 
)٩(‏ فتح الباري ۱۰/۱ 
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يقول الزبير هذا: حدثني محمد بن الحسن» عن محمد بن طلحة بن عبد 
الرحمن» عن موسى بن محمد بن إبراهيم بن الحارث» عن آبيه قال : لما قدم 
رسول الله -صلى الله عليه وسلم- المدينة وعك فيها أصحابه» وتقدم رجل فتزوج 
امرأة كانت مهاجرة» فجلس رسول الله -صلى الله عليه وسلم- على المنبرء فقال: 
«يا أيها الناس : إنّما الأعمال بالتّة ثلاثاء فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله» 
فهجرته إلى الله ورسوله» ومن کانت هجرته في دنیا يطلبها او امرأة يخطبها فهجرته 
إلى ما هاجر إليه»» ثم رفع يديه فقال : «اللهم انقل عنا الوباء»» فلما أصبح قال ؛ 
«أتیت هذه الليلة بالحمی › فإذا بعجوز سوداء مليئة في يدي الذي جاء بھاءفقال: 
هذه الحمی» فما ترى فيها؟ فقلت: اجعلوها يجم». 

ويبقى النظر في صحة الرواية» فن علماء الحديث مجمعون على أن حدیث 
«إتّما الأعمال بالنيات» لم تصح روايته عن أحد من الصحابة إل عن عمر بن 
الخطاب. 


اشکال يرد على الحديث باعتبار سببه 


في:الحديث ذم لمن أراد بهجرته الدنياء أو الرغبة في الزواج ولكن يقال : : کیف 
تزوج أبو طلحة من أم سليم› وقد اشترطت عليه الإسلام» فإن أسلم رضیت 
بإسلامه مهرا» يقول العيني : «فإن قيل ذكر أبو عمر في الاستيعاب في ترجمة أم 
سليم أل أبا' طلحة الأنصاري خطبها مشركاء فلما علم أله لا سبل له إليها إلا 
بالإسلام أسلم» وتزوجها وحسن | إسلامه› وهکذا روی النسائي من حديث أنس- 
رضي الله عنه- فقال :«تزوج أبو طلحة» فخطبهاء فقالت:إني قد أسلمت» فإن 
أسلمت نكحتك› فاسلم» فکان الإسلام صداق ما بینهما» › وقد بوب عليه 
النسائي : الترويج على الإسلام» وروى النسائي أُيضا من حدیثه قال : «حطب آبو 


کک 
)١(‏ متتهى الآمال #اب وقد أورد صاحب كنز العمال هذه الرواية بالإسناد تسه ٠ ٤/۴‏ 


o1¥ 


طلحة آم سليم . فقالت: ؛ والله ما ملك يا أبا طلحة يردء ولكنك رجل كافرء وأنا 
امرأة مسلمةء ولا يحل لي أن أتزوجك» فإن تسلم فذاك مهري. ولا أسألك غير 
فاسلم فکان ذلك مهرهاء قال ثابت : : فما سمعت بامرأة قط كانت أكرم مهرا من ام 
سليم : الإسلام فدخل بها . الحديث» آخرجه ابن حبان في صحيحه من هذا 
الوجه» فظاهر هذا أنٌ اسلامه اكان ليتزوج بهاء فكيف الجمع بینه وبين حدیث 
الهجرة المذكور مع کون الإسلام أشرف الأعمال. . . ؟»0٠.‏ 


قال ابن حجر في الحديث: «أخرجه اللسائي بسند صحیح» 7 . 

وفي اعتقادي ننا لا نحتاج إلى تلك التأويلات التي أوزدها شراح الحديث: 
ليوفقوا بين الحديثين » فان ما قامت به ام سليم أمر لا غبار عليه» فإن ترغيب الكفار 
في الإسلام أمر مشروع» وقد شرع الله إعطاء الزكاة لأقوام نتألف قلوبهم بها عل 
الإسلام» وقد أعطى الرشول -صلى الله عليه رسلم- غنائم حنين للطلقاء الذين 
كانوا بالأمس يعون السلاخ والرجال للفتك بهء يتألفهم بها على ا 


آما أب پو طلحة فلا ندري : عل كان الدافع الول له على الإساجم هو رخبت قي 
الزواج أو أن هذا الطلب وافق رغبة لدیه کانت تراوده؟ ولع طلبها هذا جعله 
يتعرف على الإسلام فيوقن به ويسلم» ولكننا نعلم أن أبا طلحة حسن إسلامه بعذ 
ذلك اة كان من الصحابة الأخيار» فلا يضیره أن اث شترطت عليه ام سليم 
الإسلام مهرا للزواج» وهل ضر حمزة بن عبد المطلب أن كان بداية إسلامه حمية. 
أخذته في مواجهته لأبي جهل عندما آذى الرسول صلى الله عليه وسلم» فقال له 
حمزة : تؤذيه ونا على ديله» ما قالها إلا حمية ‏ فلما استمع إلى الرسول صلى الله 
عليه وسلم» وتلا عليه القران امن إيمانا صادقاء لايحتاج صدقه إلى دليل.. 
(1) العيني على البخاري ۲۸/۱ ۲۹. 
(۲) فتح الباري ٠٠ .۱١١/⁄/4‏ 


1۸ 


كتب السنة التي أخرجته 


(۷۱)» وفي کتابه الإیمان حديث (٤٠جا/١۳٠)ء‏ وفي كتاب العتق» حديث 
رقم (9۲۹4+ە/⁄ 11( وفي کتاب مناقب الأنصار ورقمه (YYYWY> A۹۹)‏ 
وفي كتاب النكاح ورقمه (۰۷۰٥ج۹١٠١).‏ وفي كتاب الأيمان والنذور ورقمه : 
(٩۸٨ج۷۷/۱۱٥)»‏ وفي کتاب الحیل ورقمه (۳٥۹٦ج۳۲۷۱۲).‏ 

(الصفحات والأرقام لفتح الباري). 

2-۲ وأخرجه مسلم في صحیحه في کتاب الإمارة (OY)‏ (مسلم بشرح 
النووي). 

۳ _ وأخرجه ابو داود في سننه في کتاب الطلاق .)۴١۷/۲(‏ 

۽ وأخرجه الترمذي في سننه في كتاب الحدود في باب من يقاتل رياء وللدنيا 
(۷(. 

٠ه‏ _ وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الطهارة» باب النية في الوضوء 
(A1)‏ وفي کتاب الأیمان»› باب النية في اليمين (۱۳۸)» وفي کتاب الطلاق 
في باب الكلام إذا قصد به فیما یحتمله معناه .(leN‏ 

٩‏ - وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب الزهدء باب النية» رقم الحديث 
(۷ £+ 14). 

۷ - ورواه أحمد في مسنده (۰۲۹/۱ .)٤۳‏ 

۸ والطحاوي في شرح معاني الآثار في كتاب الصيام . 

٩‏ - والدارقطني في سننه في كتاب غرائب مالك بن نس الأصبحي (ص۱۹). 


۰ - ورواه ابن خزيمة في صحيحه في کتاب الطهارة. 


Ab 


. وابن حبان في صحیحه‎ - ١ 
وعزاه السيوطي وغيره إلى ابن عساكر في أماليه الحديثية» والرشيد ابن‎ -- ۲ 
العطار في جزء من تخريجه» وابن الجارود والبيهقي في سننهء وأبي عوانهء وبي‎ 


هل أخرجه مالك في الموطأً:. 

روى البخاري ومسلم هذا الحديث في صحيحيهما من طريق الإمام:مالكء 
ولکن بالرجوع إلى موطا مالك لم نجد فيه هذا الحديث»› وقد زجعنا | إلى فهارس 
الحديث أيضاً فلم نجدها تعزوه | إلى طا مالك لذا فإن السيوطي تعجب من هذا 
في الأشباه والنظائر قائلا : «والعجب أن مالکا لم یخرجه في الموطأم() . 


إل أننا نجد عالما هو ابن دحيّة ينسب الحديث إلى ألموطاً نهل کان مخطافي ۰ 
هذه النسية؟ 


لقد جزم الحفاظ بتخطئة ابن دحية في ذلك» منهم العيني يقول : «ولم يبق من 
أصحاب الكتب المعتمد عليها من لم يخرجه سوى مالك فانه لم پخرجه في 
و ووهم ابن دحية اللحافظ› ؛ فقال في إملائه على هذا الحديث : أخرجه مالك 
ني الوطاء ورواه الشافعيّ عنه» وھدا: عجیب منه) ۳ . 


وممن ' خطاً ابن وة الحافظ ابن حجر العسقلاني ۳ والقلقشندي ٩‏ 
وغیرهم . 


. الأشباه والنظاثر للسيوطي ض۸‎ )١( 

(۲) العيني على البخاري ۲۷١‏ . 

(۳) تلخيص الحبير ١/۹ه»‏ فت الباري: A:‏ 
() نسب في دليل الفالحين ١/ههء‏ ای القلقشندي أنه وهم ابن دحية في كتايه (شرح عمدة الاحكام ٠.‏ 


o‏ ب 


وقد تبن لي أن الحافظ ابن دحية لم يكن واهما عندما عزا هذا الحديث إلى 
الموطأء فقد وقع لي أثناء مراجعة كنز العمال ما يكشف الحقيقة ويجلّيهاء ذلك أن 
ابن دحية رأى نسخة من الموطاً يبدو أنها فقدت» أولم تقع لهؤلاء الأئمة الأعلام 
الذين وهُموا ابن دحيةء وهي النسخة التي من رواية محمد بن الحسن» يقول 
صاحب كنز العمال: «قال مالك في الموطاً رواية محمد بن الحسن وسفيان بن 
عيينة- أنبأنا يحيى بن سعيد أخبرني محمد بن إبراهيم»(© 

ثم وضح الأمر تماما بعد أن اطلعت غلى كتاب مخطوط للسيوطي هو كتاب 
منتهى الآمال بشرح حديث «إنما الأعمال بالنيات». 


ففي هذا الكتاب وفي سطوره الأولى يقول: «قال مالك في الموطأ رواية محمد 
ابن الحسن» قال أخبرني يحيى بن سعيد. . . .». وبعذ قليل زاد الأمر بيانا عندما 
قال: «قال الحافظ ابن حجر في شرح البخاري : هذا الحديث أخرجه الأئمة 
المشهورون إلا الموطاء ووهم من زعم أنه في الموطأ مغترا بتخريج الشيخين له 
والنسائي من طريق مالك». 


ثم قال السيوطي : «قلت: لم بهم فإنه وإن لم يكن في الروايات الشهيرة فاه 
في رواية محمد بن الحسن» . 


وحدد الأمر تحديدا يدل على أنه اطلع على النسخة التي من رواية محمد بن 
الحسن» فقال: «أورده كما سقته منه في آخر باب النوادر. وقبل اخر الكتاب 
بثلاث ورقات» وتاريخ النسخة التي وقفت عايها مكتوبة في شهر صفر سنة أربع 
وسبعین وخحمسمائةء وقد رأيت فيها أحاديث يسيرة زائدة على الروايات 
المشهورة»". 


٠ كثزل العمال‎ )١( 
منتهى الآمال.‎ )۲( 


o 


طرق الحديث 


لم يصل إلينا هذا الحديث بإسناد صحيح إلا من طريق عمر بن الخطاب» ولم 
يروه عنه إلا علقمة بن وقاص الليشي» ولم يروه عن علقمة إلا محمد بن إبراهيم» 
ولم يروه عن محمد هذا إِلاً یحی بن سعید ٹم اشتهر عن یحی بن سعیك فرواه 
عنه خلق کثیرء a‏ 
ابن مسلمة القعني. ' 

(۲) وأخرجه البخاري من طريق يحيى بن قزعة . 

وفي حدیث مالك من طریق وهب . 

هؤلاء الأربعة E‏ بن سغید به. 
عمر. 

کلاهما عن سفیان بن عيينة عن یحی بن سعید به. 

3 وأخرجه البخاري عن مسدد. 

ومسلم عن أبي ي الربيع العتكي . 

کلاهما عن حماد بن زید عن یحی بن سعید به. 

)٥(‏ وأخرجه البخاري a‏ 'الثؤرزي 
عن یحی بن سعيد به . 

)١(‏ وأخرجه البخاري عن قتيبة بن سعيد. 


oY 


كلاهما عن عبد الوهاب الثقفي عن يحيى بن سعيد به . 

(۷) وأخرجه مسلم والسائي عن إسحاق بن إبراهيم عن أبي خالد الأحمر: 
سلیمان بن حيّان» عن یحیی بن سعید به . 
منصور» کلاهما عن ابن المبارك عن يحيى بن سعيد به. 

)٩(‏ وآخرجه مسلم وابن ماجه عن محمد بن رمح بن المهاجر عن الليث بن 
سعد عن یحی بن سعید به . 

وابن ماجه عن أي بکر. 

کلاهما عن یزید بن هارون عن یحی بن سعید به . 

(۱۱) وأخرجه مسلم عن محمد بن عبد الله بن نمير عن حفص بن غياث عن 


یحیی بن سعید به . 


ofr 


مخطط يوضح طرق الحديث في كتب السة ٠.‏ 


( 
f‏ محمد بن عبد الله بن نمير (مسلم والنسائي) . 


ا 
RRR.‏ 


محمد بن عبد الله بن نمير (مسلم). 


TR 


محمد بن رمح بن المهاجر (مسلم وابن 
ماجه) . ۰ 


محمد بن العلاء الهمداني (مسلم). 


ا 
eC‏ 
س سليمان بن منصور (النسائي). 
r‏ 
Gf (‏ 
٣ 2‏ ع ۰ 
Ly ¢ C‏ إسحق بن إبراهيم (مسلم والنسائي) : 
Fr ٩ 1 :‏ قتيبة بن سعيد (البخاري) . 
E‏ محمد بن المثنى (مسلم والترمذي)... 
ع & محمد بن کثیر (البخاري ومسلم وأبي داود). 
٤‏ 8 محمد بن الفضل (البخاري) . ٠‏ 


أبو الربيع العتكي (مسلم). 
سد (الببخاري) . 
٠‏ يحیی بن حبيب (النسائي) . 
۽ : ابن أبي عمر (مسلم). 
الحميدي عبد الله بن الزبير (البخاري) . 
يحيى بن قزعة (البخاري). 
ابن القاسم (النسائي). 
. عبد الله بن مسلمة القعنبي (البخاري ومسلم 
والنسائي) . 


fr 


0 aes. 
TWP. rao ree O. 


إشكالات أوردت على الحديث 


: تضعيف الحديث لكونه غريباً‎ - ١ 
والحديث الغريب ما تفرد بهواحد في إحدى طبقات السند.‎ ٠ 
وبعض الناس يحكمون على مثل هذا الحديث بالضعف» يقول أبو جعفر الطبري‎ 
في تهذيب الآثار فى هذا الحديث: «وهذا الحديث قد يكون على طريقة بعض‎ 
الناس مردودا لكونه فردا)'.‎ 

والجواب : أننا لا نسلم أن كل حديث فرد ضعيف» فمن الأفراد ما هو ضعيف 
ومنه ما هو صحیح» وإن كان الغالب عليها الضعف. يقول الإمام أحمد: «اتقوا 
هذه الغرائب فإن عامتها عن الكذابين»”. 

وهذا الحديث كما يقول ابن تيمية : «متفق على صحته قد تلقته الأمة بالقبول 
والتصديق» . 

هذا الحديث له نظائر :“ 


وهذا الحديث له نظائر من غرائب الصحيح مثل حديث ابن عمر› عن النبى 
۔صلی الله عليه وسلم- «أنه نھی عن بيع الولاء وهبته» أخرجاه فى الصحيحين »› 
وقد تفرد به عبد الله بن دينار عن ابن عمر. 

(۱) متتهی الآمال / ص۲ . 

(۲) مجموع الفتاوى لابن تيمية ۲٤۷/1۸‏ . 

(۳) ألمصدر السابق . 

٠۲٤۸ ء۲٤۷۸ المصدر السابق‎ )٤( 


oo 


ومثل حدیث انس : وأ الي -صلى الله عليه وسلم- دحل مکة وعلى رأسه 
9 فقيل : «إدّ ابن خطل متعلق بأستار الكعبةء فقال : اقتلوه» تفرد به الزهري 
عن أنس» وقيل تفرد به مالك عن الزهري . 

۲ ۔ آنه حدیث شاذ: 


عرض بعضهم اشکالا آخراعلى الحديث» فقالوا: هذا حديث شاذ». بناء على 
تعريف الحاكم للشاذ: «هو الذي تفرد به الثقة وليس له متابع»(٠‏ 

والجواب أن هذا التعريف ليس مرضياء والتعريف السديد للشاذ هو تعريف 
الإمام الشافعي- رحمه الله تعالى- : «الشادٌ أن يروي الثقة حديا يخالف ما روى 
الناس» وليس من ذلك أن يروي ما لم يرو غيره»). 

فالشاذ هو الذي يخالف الثقة رواية غيره ممن هم أكثر ثقة منه أو أوفر عدداء لا 
أن ينفرد الثقة بحديث لم يروه غيره. 


ولذا جزم العیني في شرحه على البخاري بان هذا الحديث هلا يدخل في حڌ 
الشاف“ . 


۳ - أن فيه انقطاعا:. 

وأورد «ابن ماكولا» في «تهذيب مستمر الأوهام» إشكالا آخر» فقد ذكر أن بعضل 
العلماء زعم أن يحى بن سعيد لم يسمعه من التيمي» وأن التيمي لم يسمعه من 
علقمة ٠‏ : 


ویرد قول هو لاء الروایات الكثيرة ذ في .الصحيحين وفي غیرهما المصرحة 
بالسماع» ففي إحدی روایات البخاري «(عن یحی بن سعید» أخبرني محمد بن 


. ها٦ص‎ / الباعث الحثيث‎ )١( 
. المصدر السابق‎ )۲( 
.۲۸ العيني على البخاري‎ (™ 


o 


إبراهيم التيمي : أنه سمع علقمة قال. . . .»» وحسبنا هذا دليلا فى رد هذا 
الزعم. 

۽ - أنه ليس حديثا فرداً : 

ينقل الحافظ ابن حجر عن ابن مندة أنه رواه عن الرسول -صلى الله عليه وسلم- 
عشرون صحابيا غير عمر بن الخطاب؟ . 

وعدد هؤ لاء الصحابة ومنهم سعد بن أبي وقاص» وعلي بن ابي طالب» وأبو 
سعید الخدري»› وعبد الله بن مسعود» وعبد الله بن عمر» وأنس» وابن عباس» 
ومعاوية » وعتبة بن عامر» وجابر بن عبد الله » وأبوذر» وعتبة بن المنذرء وعقبة بن 
مسلم. 

وفى رواية أله رواه ثلاثة وثلائون صحابيا“؟ وذكر ابن مندة للحديث متابعات» 
فقد ذكر أله رواه عن عمر غير علقمة ابنه عبد الله وجار وأبو جحيفة» وعد الله بن 
عامر بن ربيعة. 

ورواه عن علقمة غير التيمي : سعيد بن المسيب» ونافع مولى ابن عمر. 

ورواه عن التيمي غير يحي بن سعيد: محمد بن محمد بن علقمة أب الحسن 
الليٹى » وداود بن أبي الفرات» ومحمد بن إسحق» وحجاج بن أرطاة» وعد الله 

وهذا الذي ذكره ابن مندة غير صحيح خالفه فيه حفاظ الحديث: فقد جزم ابن 
حجر والترمذي والنسائي والبزار وابن السكن بتفرد یحی بن سعید فمن فوقه به» 
وأطلتق الخطابي نفي الخلاف بين أهل الحديث في أنه لا يعرف إلا بهذا الإسناد 
ولکن بقیدین : 

(۱) العيني علی البخاري ۲۰/۱ 

(۴) تلخيص الحبير. 


(۳) العيتي على البخاري . 
)٤(‏ فيض القدب ۳۴۸. 
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أحدهما: 'الصحة » :والثاني : السياق. وقال الحافظ العراقي: هذا الحديث من ' 
أفراد الصحيح"» ومن أنكر كلام ابن مندة الحافظ المزي). 
قال ابن کثیر: وقد ذكر له ابن مندة متابعات غرائب» ا ٠‏ في 
مسند عمر وفي 2 ألكبير“ . 
ولعل مراد اين مندة ذكر الصحا الكين رووا أاديت في مطلق نة وقد قبع 
الحافظ العراقي في كتابة«النكت» على ابن الصلاح أحاديث هؤ لاء الصحابةء 
فوجد أكثرها في مطلق .اللي لا بلفظ: «إتما الأعمال بالنيات». 
ه - أنه متواتر : 1 
وقد زعم بعضص الشيوخ Hi‏ هذا الحديك متواتر 0 وهذا غير صحیح › فقد 
علمنا تفرد یحی بن سعيد فمن فوقه بروایته ولذا قال ابن الصلاح في علوم 
الحديث« : حديث (إنما الأعمال) ليس من المتواتر بسبيل» . 
ولعل الذي دعا بعض العلماء إلى القول بتواتره نظرهم | إلى آخره» فإنه زوا عن 
یحیی بن سعید خلق کٹیںء قال النووي : رواه عنه أكثر من مائتي إنسان أكثرهم 
أئمة) وذكز بعض العلماء ء أنه قد رواه عنه أكثر من ذلك» وذکر بعضهم أنه کتبه 
عن سبعمائة من أصحاب یحی . 
إل أن الحافظ ابن حجر قال في شرحه على البخاري : «وأنا أستبعد هذاء وقد 
تتبعت طرقه من الكتب المشهورة والأجزاء المنثورة منذ طلبت الحديث إلى وقتيٰ 
.هذا فما قدرت على تكميل المائة» . 


(۱) منتهی الآمال / ۳ء تلخيض الحبير ١/۹ه.‏ 
(۲) منتهی الآمال /۳. 

(۳) الباعث الحثيث ص٦٠‏ .: 

)٤(‏ متتهی الآمال / ۰۳ تلخیض الحبير ۸هه.. 
)١(‏ الباعث الحثيث / تعليق المحقق oy‏ 
)١(‏ منتهی الآمال /۳. 

(۷) منتهی الآمال /۲. 

(۸) المصدر السابق . 
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وقال «تتبعته من الكتب والأجزاء حتى مررت على أكثر من ثلاثة آلاف جزء» 
فما استطعت أن أكمل له سبعين طريقا» . 

ومع ذلك فان هذا التواتر الذي في آخره لا يجعل الحديث متواتراء لان التواتر 
طراً عليه في وسط الإسنادء ولم يوجد من أوله» والحديث لا يكون متواترا حتی 
يرويه الجمع الغفير الذي يستحيل تواطؤهم على الكذب من بدء السند إلى 
منتهاه . 

ولکن يصح القول بتواتر هذا الحديث إذا قصدنا التواتر المعنوي» وهو أن ينقل 
جماعة يستحيل تواطؤ هم على الكذب قضايا مختلفة تشترك في أمرء فيكون ذلك 
القدر المشترك متواترا. 

مثاله سخاء حاتم الطاي » فإنّه ينقل عن شخص أن حاتماً أعطاه شاةء وآخر 
أعطاه فرسا» وآخر آعطاه دینارا» وهل جرا. فیتواتر ذلك القدر المشترك بین 
أخبارهم وهو سخاۇ ه» لأن هذه الجزئیات‌اشترکت في كل واحد» وراوي الجزئي 
راوي الكلي» وهو السخاءء فیکون متواترا بالتضمين . 

وحديث النة من هذا القبيل» فإنه قد وردت أخبار كثيرة في اعتبار النية 
والاعتماد عليها كما نرى» فصار متواترا بهذا الاعتبار وإن لم يتواتر لفظه. 

قال ابن حجر :«وعرف بهذا التقرير غلط من زعم أن خبر عمر متواتر »إلا إل حمل 
على التواتر المعنوي فيحتمل». 


() تلخيص الحبير .٠١/١‏ 
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(قائمة المراجع) 


مرتبة على حروف المعجم 


١‏ الاتجاه الأخلاقي 

۲ _ إحكام الأحكام 

٣‏ - الأحكام في أصول الأحكام 
٤‏ - الأحكام في أصول الأحكام 
٥‏ _ أحكام القرآن 

٦‏ - احیاء علوم الدين 

۷ _ اخحتلاف الحديث للشافعي 
۸ الأخلاق 

٩‏ - الأخلاق والسير 


٠‏ _ الأحلاق عند الغزالي 
١‏ أدب الدنيا والدين 


۲ -الاستيعاب في معرفة الأصحاب : 


۳ _ الأشباه والنظائر 


:لمقدادیالجن- طالأولی ۱۳۹۲ ه 

۹۷۳م مكتبة الخانجي مصر. 

: لابن دقيق العيد - المطبعة السلفية 
ومکتبتها. القاهرة -۔ ۳۷۹١ه.‏ 

: للآمدي - طبعة دار الکتب ۱۳۳۲ ه ٤١١1م‏ . 
: لابن حزم طبعة زكريا يوسف- القاهرة. الثانية . 
: لابن العربي - عيسى البابي الحلبي- 
الطبعة الثانية ۹۳۸۷ هھ 1۹٩۹۷‏ 6 

: للغزالي - مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني- 
القاهرة. ‏ 
: کتاب الشعب - ۱۳۸۸ ه ۱۹٩۸‏ م حاشية على 
کتاب الأم المجلد الثاني . 

: لأحمد أمين- لجنة التأليف والترجمة والنشر- 
الطبعة السادسة ۴٥۹٠م‏ . 

: لابن حزم الاونسکو ۔ بیروت - ۱٦1۹م‏ : 
: لزکي مبارك المكتبة التجارية الكبرى- مصر. 
: للماوردي مصطفی البابي الحلبي- 
الطبعة الثالثة ۱۳۷١‏ ه ١١١١م‏ . 

لابن عبد البر - مكتبة نهضة مصر - 

تحقيق على محمد البجاوي . 


لابن نجيم - نشر مؤسسة الحلبي وشركاه- 
القاهرة - ۱۳۸۷ هھ ۱۹۹۸م . 
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٤‏ - الأشباه والنظائر 

٠‏ - الإصابة في تميبز الصضحابة 
- أصول التشريع الإسلامي 
۷ - أصول السرخسى 
۱۸ - أصول الفقه 

۹ - أضواء البيان 
2 - الاعتصام 

١‏ الالام 


۲ - أعلام الموقعين 
۳ - إعمال الفكر والروايات في شرح 


حديث «إنما الأعمال باليات»: 


٤‏ - إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان 


~o‏ الإفصاح عن معاني الصحاح 


١‏ - اقتضاء العلم العمل 


: للسيوطي - مصطفى البابي الحلبي_ 

مصر ۔ ۱۳۷۸ هھ ۱۹٥۹٩‏ م 

:لابن حجر - دار صادر بیروت- : 
الطبعة الأولی ۱۳۲۸ ه طبعة بالأوفست. ' ` 
: لعلى حسب الله دار المعارف 

بمصر ۱۳۸۳ هی ۱۹۹6م 

: لمحمد بن أحمدالسرخسي_ لجنة إحياء 
المعارف النعمانية- حيدر آباد الدكن- 
تصوير بيروت- دار المعرفة. 

: لمحمد أبى النور زهير۔ دار الاتحاد 
العربي اللطباعة- القاهرة الأولى 


: للشنقيطي ‏ مطبعة المدني ۱۳۷۸ ھ۱۹۵۹م 

: للشاطبي - مطبعة المنار - القاهرة د ٠‏ 

الطبعة الأولى ھ۱۹۱۳م : 

: : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء ' 

للزركلي - الطبعة الثالثة . 

: لابن القيم ‏ دار الكتب a‏ 1 
لإبراهيم حسن الكردي الكوراني مخطوط' 
بدار الكتب المصرية. 


: لابن القيم - مكتبة مصطفى البابي. 
الحلبي - مصر ۱۳۸۱ ه. ۱٩۱۹م‏ 
لابن هبيرة - المكتبة الحلبية - 
الثانية - ۱۳۹۹ ۷٤۱۹م‏ . 


: للخطيب البغدادي» وهو ضمن مجموع 
طبع بعنوان من کنوز السنة - رسائل 
أربع . المطبعة العمومية-دمشق- الأولى . 
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۷ الام : للشافعي ‏ کتاب الشعب - ۱۳۸۸ ه 


141A‏ م 
۸ - الإنسان بين المادية والإسلام : لمحمد قطب - الطبعة الرابعة- 
6٥‏ بیروت . 


7 الإنصاف فی مسائل الخلاف : للمرداوي الطبعة الأولى- 4ھ 

٢‏ 140° ۴ القاهرة. 

١‏ _ الباعث الحثيث شرح اخحتصار علوم الحديث 
: لأحمد محمد شاكر - صبيح القاهرة - 
الطبعة الثالغة . 

- البحر الراثق شرح كنز الدقائق 
: لابن نجيم - دار المعرفة للطباعة- 
لبنان - الطبعة الثائية . 

۲ _ البحر المحيط : لأبي حيان- مكتبة ومطابع النصر 
الحديئة - الرياض . 


۳ ۔ بدائم الصنائع في ترتيب الشرائع للكاساني : شركة المطبوعات العلمية- مصر- 
الطبعة الأولی - ۳۲۷١ه.‏ 


۴٤‏ - بدائع الفوائد : لابن القيم إدارة الطباعة المنيرية- 
القاهرة. 

۴ _ بداية المجتهد ونهاية المقتصد: 
لابن رشد - مكتبة الكليات الأزهرية - 
هھ ۱۹٩٩‏ م. 

- البداية والنهاية : لابن كثير - نشر مكتبة الفلاح بالرياض. 


۷ - بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز: للفیروز آبادي المجلس الأعلى 
للشؤون الإسلامية - القاهرة - ۳۸۳١ه.‏ 
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۸ - بغية الوعاة في طبقات اللغوين والنحاة: 
للسيوطي - عيسى البابي ,الحلبي ‏ 
القاهرة . الطبعة الأولى - ١۳۸6‏ .ه: 
Me. :‏ 
۹ - تاج العروس : : لمحمد مرتضیى ازیدي - دار مکی الحياة 
: ت یروت 1 


: التاج والإكليل لمختصر خليل‎ - ٠ 
للمواق (على هامش مواهب الجليل)‎ ٠ ٠ 
مكتبة النجاح _ ليبيا‎ : 
تاریخ بغداد ا : للخطيب البغدادي -ط دار الكتاب‎ - ١ 
. العربي - بيروت‎ 


- تحسين الطوية في تحبسين اللية: ‏ مخطوط في دار الكتب المصرية. 


٠‏ ۳ -. تحفة .الفقهاء 1 : للسمرقندي- مطبعة جامعة دمشق_ 
1 ۷ هه« ۱۹۰۸م . : 
٤‏ - تذكرة الحفاظ إ : للذهبي - دار إحياء التراث ال 
بيروت - الطبعة الرابعة. 
٠‏ - الترغيب والترهيب : للمنذري - المكتبة التجارية الكبرى- 
القاهرة - الطبعة الول - ۰ هھ 
14۹٩۱‏ ۴ 
٠١‏ - التعريفات : للجرجاني - مكتبة مصطفى البابي : 


الحليي- القاهرة ۱۳١۷‏ هه 1۹۳۸م أ ر 
۷ - تفسير ابن كثير (تفسير القرآن العظيم) : : 

دار الأندلس - بيروت - الطبعة الأولى- 

م۱۹۹٦ هھ‎ \TAe 


۸ - تفسير الطبري اتم البيان عن 3 آي القرآن) : 
مصطفى البابي ا 
- الطبعة الثالثة ١۳۷٣۳‏ ٤٥۹م‏ 
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۹ - تفسير القرطبي (الجامع لأحكام القرآن) : 
دار الكتاب العربي القاهرة - عن طبعة 
دار الكتب - الطبعة الثانية - ٠۱۳۸۷‏ ه 
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۰ _ تفسير المنار: : لمحمد رشيد رضا دار المنار مصر- 
الطبعة الثالثة . 

٥١‏ ۔ تقريب التهذيب : لابن حجر العسقلاني - المكتبة العلميف 

. المدينة المنورة - الأولى - هھ 1۹7۰م 

۲ _ التكملة لوفيات النقلة : للحافظ المنذري- مطبعة عيسى البابي 
الحلبى - القاهرة - الطبعة الأولی۔ ٠۳۹۰١‏ ه 
م 

٥۳‏ - تلبیس ابلیس : لابن الجوزي - دار الوعي - بيروت. 


٤ه‏ - تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير: 
لابن حجر العسقلاني - شركة الطباعة 
الفنية المتحدة. 


٥٥‏ تهذيب التهذيب : لابن حجر - طبع الهند خيدر آباد 
الدكن - الطبعة الأولى ٠۳۲١‏ ه. 
٩‏ - تهذيب اللغة : لمحمد بن أحمد الأزهري- تحقيق 


عبد السلام هارون- المؤسسة المصرية 
العامة للتأاليف والأنباء. 
۷ - تهذيب معالم السنن : لابن القيم - مطبعة السنة المحمدية 
! ۹ھ ۱۹۰م . 
۸ - التوضيح في الجمع بين المقنع والتتقيح: 
لأحمد العلوي الشويكي_ مطبعة السنة 
المحمدية - الطبعة الأول ۔ ۱۳۷١‏ هى 


140۲ م 
٩‏ - تيسير العزيز الحميد : لسليمان بن عبد الله بن عبد الوهابد 
المكتب الإسلامي - دمشق. .. 
٠‏ _ جامع الأصول : لابن الأثير - مطبعة السنة المحمدية 


الطبعة الأولی ۔ ۱۳۹۸ هھ ۹٤۱۹م‏ . 
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۱ - جامع الرسائل : لابن تيمية '- الطبعة الأولی ۸۳۸۹ ه 
: 4 م. 1 
- جامع العلوم والحكم : لابن رجب - دار المعرفة للطباعة 
والنشر - بیروت . 
۳ _ جمع الفوائد من جاع الأصول ومجمع الزوائد: 


4 - حاشية السندي على النسائي 


لمحمد بن محمد بن سلیمان - نشره ا 
عبد الله هاشم يماني - المدينة المنورة ٠‏ 
۱ هھ 1۹٩1۱‏ م 

: المكتبة التجارية الكبرى - القاهرة 


: حاشية ابن عابدين (رد المحتار على الدرّ المختا‎ _ ٠ 


مصطفى البابي الحلبي۔ القاهرة 


الظبعة الثانية - ۱۳۸١‏ ھ ٩۱۹۹م.:؛‏ 


١‏ - الحطاب على اخليل ل(مواهب الجليل لشرح مختصر خليل للحطاب) 


۷ ۔ خحصائص التصور الإسلامي 
۸ اة تذهیب الكمال 


٩‏ - الداء والدواء 


١۰‏ دستور الأخلاق 


: دليل الفالحين شرح زياض الصالحين‎ ١ 


٢--الدين‏ الخالص 


ج الذخيرة 


مكتبة النجاح - ليبيا يبيا. 
: لسيد قطب - الطبعة الثانية - ۷٩۱۹م‏ 

: لصفي الدين أحمد بن محمد الخزرجي- 
تحقيق محمود عبد الوهاب فايل : 
نشر مكتبة القاهرة ۱۳۹۲ھ ۱۹۷۲م . 

: لابن القيم - مطبعة المدني- 

مصر ۱۳۷۷ هھ ۱۹۵۸م . 

: لمحمد عبد الله دراز- مژسسة 

الرسالة - بيروت_ الطبعة الأولى 

۳ هھ ۱۹۷۳م . 


لمحمد علي الصديقي- مطبعة حجازي- 
القاهرة - ۱۳۵۷ ه ۱۹۳۸م . 

: لصديق حسن خان مكتبة دار العروبة- 
۹ ھ ۱۹۹م . 

: للقرافي - مظبعة كلية الشريعة القاهرق 
۹ هه 14311 م 
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- الذخائر الخفية في حديث «إنّما الأعمال بالنية)مخطوط 


:لمحمد عارف الدمشقي- نسخة ناقصة 
فى المكتبة الظاهرية - بدمشق . 


٠‏ _ الذخيرة المرضية في شرح حديث «إتّما الأعمال بالنية» 


۷۹ ذم الهری 

۷ - ذیل طبقات الحفاظ 

٨۸‏ - الرسالة القشيرية 

4 _ الرعاية لحقوق الله 
o‏ الطالبين 

١‏ روضة المحبين ونزهة المشتاقين 
۲ - روضة الناظر 

۳ - رياض الصالحین 

٤‏ ۔ زاد المعاد 

٥‏ ۔ سبل السلام 

٩‏ - سلسلة الأحاديث الصحيحة 


۷ - سلوك الإنسان . 


: لمحمد عارف بن أحمد كتاب مخطوط 
بدار الكتب الظاهرية - في دمشق . 

: لابن الجوزي دار الكتب الحديثة- 
القاهرة. 

: لأبي المحاسن الحسيني- الطبعة 
الأولی ۔ ۱۳۸۱ هھ 1۹۹۲م. 

: لأبي القاسم القشيري- مكتبة 

ومطبعة محمد علي صبيح القاهرة. 

: للحارث المحاسبي- دار الكتب الحديثة 
القاهرة ‏ ومكتبة المثنى بغداد. 

: للنووي - المكتب الإسلامي - بيروت . 
: لابن القيم - مكتبة الجامعة - القاهرة 
۳م 


: لابن قدامة- المطبعة السلفية ومكتبتها- 
القاهرة ۱۳۷۸ ه. 
: للنووي- مكتبة ومطبعة المشهد الحسيني- 


القاهرة. 

: لابن القيم - المطبعة المصرية- 
ومکتبتها - مصر. 

: للصنعاني المكتبة التجارية الكبرى- 
مصر. 

: للألباني - المكتب الإسلامي- دمشق- 
الطبعة الأولى . ٠‏ 

: لعلي أحمد علي- مكتبة عين شمس- 
4 م 


ory 


۸ - ستن ابن ماجه ؛  ٠‏ :دار إحياء الكتب العزبية القاهرق 
: ۲ ھ 1۹9۲م . 


٩۹‏ - سنن ابي داودذ .ا :. المكتبة التجارية الكبرى ‏ القاهرة 
۹ھ .1 ۱۹0م. 


۰ - سنن الترمذي : (الجامع الصحيح) : 
: مطبعة ومكتبة مصطفى البابي الخلبي-. 
القاهرة - الطبعة الأولی- ٠۳١١۹‏ هن ٠‏ 
. : ۹۴¥م. 
۱1 - سنن النسائي : : المكتبة التجارية .الكبرى - القاهرة. 
۲ - الشيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار: 
للشوكاني- المجلس الأعلى للشؤون 
: الإسلامية» القاهرة ۱۳۹۰ ه ١۱۹۷م‏ . 
۳ شرج التلويح على التوضيح : للتفتازاني - طبعة صبيح - القاهرة . 
٤‏ - شرح حديث.«إنما الأعمال بالنيّات»: 
لابن تيمية - المكتبة السلفية 
القاهرة - الطبعة الأولی ۔ ٩۳۹٠ه.‏ 


٥‏ ۔ شذرات الذهب ؛ : لابن العماد الحنبلى - المكتب 
التجاري للطباعة والنشر- بيروت. 
١‏ - شرح العناية على الهداية : لمحمد البابرتي (على هامش فتح 


القدير ) المكتبة التجارية الكبرى مضر. ' 


۷ - شرح متن الأربعين النووية : اللنووي - الطبعة الثالثة 
: : 1۳4۴۳ ھ ۹۷۳٣‏ م. : : 
۸ _ شرح المعلقات السبع : اللزوزني - دار القاموسن الحديثد بيروث 


٩‏ - شرح النووي على صضحيخ مسلم : المطبعة المصرية ومكتبتها. 


٠ شفاء الغليل في بيان الشبه والمخيل ومسالك التعليل:‎ _ ٠١ 
اللغزالي - مطبعة الإرشاد ببغداد‎ - TT 
, الطبعة الأولی ۱۳۹۰ هھ ۱۹۷۱م‎ 


e۸ 


1۰1 


شفاء السائل لتهذيب المسائل 


: لابن خلدون المطبعةالكائوليكية- بيروت . 


٢‏ _ صحيح البخاري (الجامع الصحيح) لمحمد بن إسماعيل البخاري- المطبعة 


1۳ 


16 


1۹ 


1۰۸ 


۱۰۹ 


11۰ 
ب 


- صحیح الجامع الصغير وزیادته 


- صحيح مسلم (الجامع الصحيح) 


- العبادة في الإسلام 


- العبر في خبر من غبر 


العبر وديوان المبتدأ والخبر 


العبودية 


العدَة 


عدَة الصابرين 
العقد الفريد 


السلفية ومكتبتها القاهرة«متن فتح الباري» 


: تحقيق محمد تاصر الدين الألبانی۔ 
منشورات المكتب الإسلامي- دمشق- 
الطبعة الأولی ۱۳۸۸ ہہ ۱۹۹۹م . 


: لمسلم بن الحجاج - المطبعة المصرية- 
ومکتبتها «متن شرح النووي على مسلم» 


: للقرضاوي - مؤسسة الرسالة 
بيروت _ الطبعة الثالثة ۱۳۹۳ هھ 1۹۷۳م 


: للحافظ الذهبي - تحقيق صلاح الدين 
المنجد - مطبعة حكومة الکویت_ ٠۹١۳‏ ۴ 
لابن خلدون - مكتبة المدرسة » ودار 
الكتاب اللبنانی- بيروت- الطبعة 

2 ٠۹٦۱ الثانية‎ 


: لابن تيمية - المكتب الإسلامي 

دمشق - الطبعة الثانية ٠۴۸۹‏ ه. 

: للصنعاني (حاشية على إحكام الأحكام) 
المطبعة السلفية ومکتبتها۔ القاهرق ۱۳۷۹ ه. 
: لابن القيم - مكتبة المثنى - بغداد. 

: لابن عبد ربه- مطبعة لجنة التاليف 
والترجمة والنشر - القاهرة - الطبعة 

الثالثة ۱۳۷۲ ه ۱۹٥۲‏ م 


۹ 


۲ - علم الطباع 


۴۳ _ غوارف المعارف ` 


٤‏ -- العيني على البخاري 


٥‏ _ عيون الأخبار 


١‏ - غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر: 


۷ - الغنية لطالبي طريق الحق 
۸ - فتح الباري شرح صحيح البخاري : 


۹ - فتح القدير 
١‏ -- الفروق 
١‏ - الفصول 


-_ فيض القدير شرح الجامع الصغير: 


۳ - في ظلال القرآن 
4 - القاموس المحيط ؛ 


٠ القسطلاني على البخاري‎ - ٠ 


: لسامي الدروبي - ذار المعارف - 

ہمصر ۔ ۱۹۳۱ م. 

: للسهروردي - دار الكتاب العربي 

بیروت - الطبعة الأولی ٠۳٠٣١‏ ه. 

: (عمدة القاري شرح صحیح البخاري) : 
إدارة الطباعة المنيرية . د 
: لابن قتيبة - المؤسسة المصرية العامة ' 
للتأليف والترجمة والنشر. 


لأحمد محمد الحموي - دار الطباعة هھ 
: لعبد القادر الجيلاني- دار المعرفة۔ بيروت'. 


لابن حجر - المطبعة السلفية ومكتبتها. 
: لابن الهمام - المكتبة التجارية ٠‏ 
الكبرى - القاهرة. 

: للقرافي - دار إحياء الكتب العربية- 
الطبعة الأولى - ٠۳١٤٤‏ ه. 
: للجصاص - رسالة دكتوراه أعدّها 
الدكتور عقيل النشمي . ۰ 


للمناوي - المكتبة التجارية الكبرى- 
مصر ۔- ۱۳١۱‏ هھ ۸م . 

: لسيّد قطب - دار الشروق۔ بيروت 

۴ ھ ۱۹۷۳ م. 

: اللفيروز آبادي - المكتبة التجارية 
الكبرى - القاهرة. 

: (إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري 
للقسطلاني) طبعة مصورة عن طبعة أ أ 
المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق 


٤هھه.‏ دار صادر 
بيروت ألطبعة السادسة. 


o 


_ قواعد الأحكام : للعز بن عبد السلام - مكتبة الكليات 
الأزهرية ۱۳۸۸ هھ ۱۹۹۸م . 

۷ - الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة: 

اللذهبى - دار الكتب الحديثة - 

القاهرة - الطبعة الأولی ۱۳۹۲ ه 
۲ م- 

۸ - كشف الأسرار على أصول فخر الإسلام البزدوي : 1 
لعلاء الدين عبد العزيز بن أحمد 
البخاري دار الكتاب العربي- بیروت 
4 هھ 1۹۷6م طبعة بالأوفست . 


4 _ الكرماني على البخاري المطبعة المصرية لمحمد محمد عبد اللطيف 
(الكواكب‌الدراري في شرح صحيح البخاري الطبعة الأولی ۱۳۰۱ ه 1۹۳۲م . 
للكرماني) 


۰ _ كنز العمال في سنن الأفعال والأقوال 
: لعلاء الدين علي المتقي حسام الدين 
الهندي مطبعة جمعية دائرة المعارف 
العشمانية - حيدر آباد سنة ٠۱۳۹٤‏ ه. 
١‏ -_ لسان الميزان : لابن حجر العسقلاني - مؤسسة الأعلمي 
للمطبوعات ۔ بیروت الظعة الثانية - 
۰ هھ ۱1۹۷۱1 م 


۲ - لوامع الأنوار البهية : 
للسفاريني - طبع على نفقة حكومة قطر. 
۴ _ ماذا خسر العالم بانحطاط المسلمين : 
للندوي - دار الكتاب العربي - بیروت- 
الطبعة السادسة - ۱۳۸۰ ھ٥1۹۹م‏ . 


٤‏ - مجلة العربي : تصدرها وزارة الإعلام - دولة الكويت. 

٠‏ المجموع : اللنووي - الناشر زكريا علي يوسفد 
القاهرة. 

١‏ _ مجموعة الرسائل الكبرى : لابن تيمية - دار إحياء التراث العربي- 
ببروت. 


3 


: مجموع الفتاورى شخ م أبن تيمية‎ ۳Y 


۸ - المحلى 

۹-.مختصر المزني 

۰ مختصر مهاج القاصدين ' 
Ty‏ 
۲ - المدخل 

۳ -_ مذكرة في أصول الفقه 


٤‏ -.مسائل الإمام أحمد 


: المسند للامام أحمد بن ختبل‎ - ٥ 


_ مشكاة المصابيح ' 


۷ -- المصباح ل غریب .الشرح الكبير 


۸ - معالم السنن 


جمع ابن قاسم - طبع في ا 
الطبعة الأولى - ٠۳۸١‏ ه. 

: لابن حزم - المكتب التجاري للطباعة ' 
والنشر والتوزيع - بيروت . : 
: طبعة کتاب الشعب - ۹۳۸۸ ه 

۸ م (حاشية على کتاب الأم). 

: لابن قدامة - المكتب الإسلامي۔ 
دمشق - الطبعة الرابعة. 
: لأبن القيم - مطبعة السنة المحمدية. ' 
القاهرة. . 

: لابن الحاج - دار الكتاب العربي۔ 
بيروت - الطبعة الثانية - ۱۹۷۲م .! 

: محمد الأمين الشنقيطي - المكتبة 
السلفية المدينة المنورة. 

: لأبي داود سليمان بن الأشعث 
الناشر محمد أمين الرمح- بیروت۔ 
الطبعة الثانية 


المكتب الإسلامي ودار صادر یروت . 


: للتبريزي - المكتب الإسلامي -؛دمشق "١‏ 
الطبعة الأولی' - ۱۳۸١‏ ه. 
۱م . 


للرافعي - طبعة دار المعارف القاهرة. ' 
: اللخطابي - مطبعة السّة المحمدي 
4 ھ 146۰ م 

: لعمر رضا كخالة- مكتبة المثنى , 
ودار إحياء التراث - بيروت : 


of 


: المعجم المفهرس لألفاظ الحديث النبوي‎ - ١ 
ترتیب د.ا ي ونسنك واخرون-‎ 
. ۱۹۳١ مكتبة بريل - مدينة ليون‎ 


١‏ - المغلى : لابن قدامة - دار المنار- القاهرة 
الطبعة الثالثة 1۳۹۷ ه. 
۲ _ المقاصد الحسنة : للسخاوي - مكتبة الخانجي ومكتبة 
المتنبي - بغداد - ۱۳۷١‏ ۹٥۱۹م‏ 
۴۳ _ مقالات الإسلامين : للأشعري ‏ مكتبة النهضة المصرية - 
الطبعة الثانية ۱۳۸۹ هھ 1۹٦1۹م.‏ 
٤‏ - المقدمات : لابن رشد طبعة بالأوفستد 
1 مكتبة المتنبي- بغداد. 


٠١‏ - المنتظم في تاريخ الملوك والأمم 
لابن الجوزي- حيدر آباد الدكن- 


الهند ٠۳١۷‏ ه. 

۹ ۔ المنتقی : لابن تيمية متن نيل الأوطار شركة مكتبة مصطفى 
البابي الحلبي - الطبعة الثانية- 
۱ ه. 


۷ منتهی الآمال شرح حديث «إنما الأعماله: 
: للسيوطي - مخطوط بدار الكتب المصرية. 
۸ _ الموافقات : للشاطبي - طبعة صبيح - القاهرة. 


۹ - الموطاً : للإمام مالك طبعة كتاب الشعب. القاهرة. 
٠‏ _ ميزان العمل : للغزالى - دار المعارفد مصر- 

الطبعة الأولى 64 م 
1 _- لسان العرب : لابن منظور - ترتيب يوسف خياط 


ونديم مرعشلي - دار لسان العرب بيروت . 
۲ - نهاية الأحكام في بيان ما للنيّة من الأحكام : 
المطبعة الأميرية - ۱۳۲۰ ه ۳٠۱۹م‏ . 
۴۳ _ النهاية في غريب الحديث 
: لابن الأثير - دار إحياء الكتب 
العربية ‏ القاهرة. 


otf 


. نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار‎ - ۴٤ 
,. ه‎ ۱۳۷١ للشوكاني - الطبعة الثانية‎ : 
' م شركة مكتبة ومطبعة مصطفى‎ ۲ 
. البابي الحلبي‎ 
وفيات الأعيان أ : لابن خلكان _ طبعة دارصادر'‎ _ ٥ 
. أ روت‎ 


of 


رقم الآية 


«فهرس الآيات القرآنية» 


«السور هرتبة خسب ورودها في المصحف» 


١‏ - سورة الفاتحة 
اياك نعبد واياك نستعين 

۲ - سورة البقرة 
يا أيها الناس اعبدوا ربكم 
واستعينوا بالصبر والصلاة 
واذ نجیناکم من آل فرعون 
ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت 
ولقد آتینا موسں الكتاب 
وکانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا 
بل له ما في السموات والأرض 
وكذلك جعاناكم أمة وسطا 
ان الذين كفروا وماتوا وهم وكفار 
يا أيها الذين آمنوا كلوا 
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص 
كتب عليكم اذا حضر أحدكم الموت 
كتب عليكم الصيام 
فمن کان منکم مریضا أو على سفر 
أحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم ٠‏ 
يسألونك عن الأهلة 
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وليس البر بان تأتوا الوت من ظهورها 
وأتموا احج والعمرة لله 
لیس علیکم جناح أن بنذ تبتغوا فضلا من ربكم 
ومنهم من قول ربا آتنا في الدنيا. 
کتب علیکم القتال 
ولکن یؤاخذکم ہما کسہت قلوبكم 
ولا تتخذوا :ايات الله هزوا 
الله ولي الذين آمنوا 
رب أرني كيف تحیي الموتی 
يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم 
ومثل الذين'ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله 
الشيطان يعدكم الفقر 
ن تبدوا الضدقات فنعما هي 
الذين ينفقون أموالهم 
وان تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه 
لا يكلف الله نفساً إلا وسعها 
٣‏ ۔ سورة آل عمران 

زین للناس لحب الشهوات 

قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء 
أفغیر دين الله يبغون 
ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون 
ولم یصروا على ما فعلوا وهم یعلمون 
منکم من بريد الدنيا 
وقتلهم الأنبياء بغير حق 
د في خلق :السموات والأرض 


ربنا ما خحلقت هذا پاطلا 
إ ٤‏ - سورة النساء 


بريد اله ان یخفف 


إن الله ل 2 مثقال ذرة 
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يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى 
أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت 
لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولى الضرر 
ومن يشافق الرسول 
لعنه الله وقال لا تخذن من عبادك نصيبا 
يا أيها الذين منوا كونوا قوامين بالقسط 
وإذا قاموا الى الصلاة قاموا كسالى 

ه - سورة آلمائدة 
اليوم أكملت لكم دينكم 
إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا 
فطوعت له نفسه قتل آخیه 
أفحكم الجاهلية يبغون 
وجعل منهم القردة والخنازير 
لولا ينهاهم الربانيون والأحبار 
لقد أخذنا ميثاق بني إسرائيل 
کانوا لا یتناهون عن منکر فعلوه 
ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان 

٦‏ - سورة الأنعام 

ولو دوا لعادوا لمانهوا عنه ! 
قل إني نهيت أن أعبد الذين تدعون من دون الله 
قل آندعو من دون الله ما لا ينفعنا ولا يضرنا 
خحالصة لذكورنا 
قل إل صلاتي ونسكي 
ولا تكسب كل نفس إلا عليها 

۷ - سورة الآعراف 
قل من حرم زينة الله 
ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها 
أوذينا من قبل أن تأتينا 
واسألهم عن القرية التي كانت 
واتل علیهم نبا الذي آتيناه آياتنا 
ولقد ذرأنا لجهنم 
أو لم ينظروا في ملكوت السموات 
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رقم الآية 
o‏ 


۳ 


وما ينرغنك من الشيطان فزغ ٠‏ ' 

۸ - سورة الأنفال 
وبنزل علیکم من السماء مماء ' | 

- سورة التوبة 

اتخذوا أحبارهم ورهبانهم آربابا 
يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان 
لو کان عرضا قریبا ٠‏ 
وما منعهم آن تقبل منهم نفقاتهم 
أباله. وآیاته ورسولۀ کنتم تستهزئون 
وهمّوا بما لم ينالوا 
ومنهم من غاهد الله 
وطبع على اقلوبهسم 
خحذ من أموالهم صدقة 
إد الله اشترى من المؤمنين أنفسهم 

١ !‏ - سورة يونس 
الا إن أولياء الله لا حوف'عليهم 

-١‏ سورة هود 
من كان يريد الحياة الدنيا 
فاعبده وتوکل عليه 
۲ - سورة يوسف 

بل ولت لكم أنفسكم أمرا 
ولقد. همت به وهم بها 
إن النفس لأمازة بالسوء 
خلصنوا جييا 

أ ١١‏ -سورة الرعند 
وله يسجد من في السموات والأرضن 
ألا بكر الله تطمئن القلوب 
قل هو ربي الا إله إل هو 


٤‏ - سورة إبراهيم 
واجنبني وبني أن نعبد الأصنام 
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١‏ - سورة النحل 

وعلى الله قصد السبيل 
ولقد بعثنا في كل أمة رسولا 
نسقیکم مما في بطونه 
إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان 

۷ - سورة الإسراء 
من اهتدى فما يهتدي لنفسه 
من كان يريد العاجلسة 
تسبسح له السموات البع 
أولغك الذين يدعون 
ومن الليل فتهجد به 
قل کل يعمل على شاکلته 

۸ - سورة الكهف 
قیما لینذر بأسا شدیدا من لدنه 
«واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم 
إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات 
فمن کان يرجو لقاء ربه 

۹ - سصورة مریم 
ألم تر أنا أرسلنا الشياطين 

١‏ - سورة ططه 
إن الساعة آتية أكاد أخفيها 
وقل رب زدني علما 
فمن اتبع هداي فلا یضل ولا یشقی 

د سورة الأنبياء 
وما أرسلنا من قبلك من رسول 
إنهم كانوا يسارعون في الخيرات 

۲ _ سورة الحج 


ألم تر أن الله يسجد له 


ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم 


لن ينال الله لحومها ولا دماؤها 
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رقم الآية 
٤١‏ 
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الذين إن مكناهم في الأرض 
أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها 
أو آذان يشمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار 
ولكن تعمى القلوب 
وما جعل عليکم في الدين من حرج 
۳ - سورة المؤمنون 
اعبدوا الله 
فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا 
بل قلوبهم فيغمرة من هذا 
ولو اتبع الحق أهواءهم 
لعلي أعمل صالحا فيما تركت 


- سورة النور 
إن الذين بحبون أن تشيم الفاحشة 
قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم 
نتورعلى نور 


والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة 

ألم تر آن الله يسح له 

إنمُا كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 

وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا. الصالحات 
١‏ سورة الفرقان 

يوم یرون الملائكة لا بشری يومئذ للمجرمين 


وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء 
أرأيت من اتخذ إلهه هواه 
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وأنزلنا من السماء ماء طهورا 
رپنا اصرف عنا عذاب جهنم 
إلا من تاب وآمن 
واجعلنا للمتقين إماما 

١‏ سورة الشعراء 
الذي خلقني فهو يهدين 
واجعاني من ورثة جنة النعيم 
كذبت قوم نوح المرسلين 
وأنذر شيرتك الاقربين 

۸- سورة القصص 
وأصبح فؤاد ام موسی فارغا 
فلا جاءهم الحق من عندنا 
ومن اضل ممن اتبع هواه 

۹- سورة العنكبوت 
ومن جاهد فا يجاهد لنفسه 
وقال الذين كفروا للذين آمنوا 

١‏ الروم 

فأقم وجهك للدين حنيفا 

۴١‏ سورة لقمان 
إن الثرك لظلم عظيم 

٣۳‏ سورة الأحزاب 
ماجعل الله لرجل من قلبين في جوفه 
وما كان لمؤمن ولا مؤمنة 
إا أرسلناك شاهدا 


۴٥‏ سورة فاطر 
ولا تزر وازرة وزر اخرى 
فمنہم ظالم نة 

۳٦‏ سورة يسس 


انا نحن نحي الموتى 
الم أعهد إليكم يا بني آدم 
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فادعوا الله اخلصين له الدين 


صلوها اليوم یما کنتم تکفرون 
إ ۸ - سورة ص 
يا داود إلا اجعلناك خليفة . . ولا تتبع الهوى 
: ۴۹ - سورة الزمر 
فاعبد الله خخلصا 
ألا لله الدين الخالص 
والذين اجتنبوا الطاغوت 
قل ياعبادي الذين أسرفوا 
١‏ سورة غافر 


4١‏ سورة :فصلت 
وقيضنا همم قرناء 

: ۲- سورة الشورى 
من کان یرید حرث الأخرة 

أ ٥‏ سورة الجاثية 
وسخر لكم ما في السموات 

۷- سورة محمد 

أفمن کان غلل ية من ريه 
ولا تبطلوا أعمالكم 
: ۸ سورة الفتح 
إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا 
٩‏ - سورة الحجرات 
بل الله يمن عليكم أن هداكم للإیان 

سورةق 
أفلم ينظروا' إلى :السماء 


- سورة الذاريات 


ففروا الى الله إي لكم منه نذير مبين 
وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ٠‏ 
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٣ه‏ - سورة النجم 
إن يتبعون إلا الظلّ 
آم م ينبا جا في صحف موسى 
وان لیس لاإنسان إل ما سعى 


وأن إلى ربك المنتهى 


۸ه - سورة المجادلة 
أولثك كتب في قلوهم الإيان 

۹ه - سورة الحشر 
والذين جاؤوا من بعدهم 
لا يقاتلؤنكم جيعا إلا في قرى محصنة 
الجبار المتكبر سبحان الله عا يشركون 

١‏ - سورة المف 

فلم زاغوا أزاغ الله قلوہم 
وأخحری تحبونها نصر من الله 


٠‏ . سورة الطلاق 
ومن تق الله بجعل له خرجا 
ومن يت الله بجعل له من أمره يسرا 

۷ - سورة الملك 
الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم 

۸ - سورة القلم 
ن والقلم وما یسطرون 
إا بلوناهم كا بلونا أصحاب الجنة 

-١‏ سورة توح 
فقلت استغفروا ربكم 

۷٤‏ سورة المدثر 
هو أهل التقوى 

۷١‏ _ سورة القيامة 
بل الإنسان على نفسه بصيرة 
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بل تحبون العاجلنة 
٠ :‏ -' سورة النازعات 
وأما من خحاف مقام ربّه 
۲ - سورة الانفطار 
لا ملك نفس لنفس شيا 
۰ ۳ - سورة المطففين 
كلا نّم عن رهم يومثذ لمحجويون 
وني ذلك فليتنافس المتنافسون 
۷ - سورة الأعلل 
تؤثرون الحياة الدنيا 
۸ - سورة الغاشية 
أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت 
4 -.سورة الفجر 
فادحلي ف عبادي 
١‏ سورة البلد 


ألم نجعل له عينين 


١‏ - سورة الشمس 

ونفش وما سواها 
قد أفلح من زکاهنا 
وقد خاب من دساها 

۳ - سورة الليل 
وما لأحد عنده من نعمة تجزى 

: ۸ - سورة البينة 
وما مروا الإ ليعبدوا الله مخلصين له الدين 


4 - سورة الزلزال 
فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره 
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۷ - سورة الماعون 
فويلللمصلين الذين هم عن صلاتہم ساهون 
٤‏ _ سورة الناس 
من شر الوسواس الخشاس 


obo 


فهرس الأحاديث النبوية 
( مرتبة هجائيا) 


(( 
أتبع السيثة الحسنة تمحها 
أتشهد أن لا إله لآ الله 
أحسب الأاعمال إلى الله 
أحوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر 
إذا ابتلى المسلم ببلاء 
إذا التقى المسلمان بسيفيهما 
إذا أنفق الرجل على أهله يحتسبها 
إذا جمع الله الاس 
لذا دحل أهل الجنة الجنة 
إذا قت إلى الصلاة 
إذا مات الإنسان ان نقطع عنه عمله 
إذا مرض الرجل ثم مات 
إذا مرض العبد أو سافر 
إذا هم أحدكم بالأمر 
أرأيیت لو كان عليها دين 
أرغبة عن سنتي 
أزهد في الدنيا 
١‏ اسلمت على ما أسلقت من خير 
آصدق الأسماء حارٹ وهمام 
اطلبوا الخير علد حسان الوجوه 
عبد اش كأنك تراه 
أفضل الأعمال إيمان بالل 
قضه عنها 
ألا أخبركم بماهر أخوف عليكم عندي من الدجال 
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ألا أدلكم على نما يمحو الله به الخطايا 
1 وإ في الجسد مضخة 
أما بعد: لن خير الحديث کتاب الله 
أما بعد: فإِنّه لم یخف علي مکانکم 
أما شعرت ياعمر أل عم الرجل 
E‏ آن أقاتل الاس 
افر الرسول صلى الله عليه وسلم ابات 
الله 
ل أبي مات ورك مالا 
إل أطيب ما أكل الرجل من كسبه 
ل أمتي يدعون غسرا 
ل أول الناس يقضى عليه يوم القيامة 
إل بالمدينة لرخالا ما سرتم مسيرا 
أنت أكبر ولده 


ا الشيطان ‏ قعند لابن آدم 
إ الشيطان يجري من ابن: ادم مجرى الدم 
إن العبد إذا كان على إطريقة حسنة 
إن قضيت عنه بالوفأء صليت عليه 


إن للملك بقلب ابن آدم 

إل الله تجاوز .لي عن أمتي 
ِن اه عفا لي ع أمتي 
إن الله كتب الحسنات والسيشات 
إل الله لا يظلم مؤمتا حسنة 
إن الله لا يقبل من العسل 
إن الله وضع عن أمتي الخطاً وال سيان 
إتي لأدحل الصلاة 
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اتا الاععمال كالوعاء 
انما جعل الإبام ليؤتم به 
إلْما الدنيا لأربعة نفر 
إل مما أخاف عليكم بعدي 
إل مما يلحق المؤمن من عمله 
إنمايبعث المقتولون على نياتهم 
إنما يكفيك أن تحثي على رأسك 
إه لو كان مسلمافأعتقتم عنه 
أو ليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به 
أيها الناس اتقوا الشرك 
( ب ) 
بلى إلهم حرموا عليهم الحلال 
بل تصدقي عنها 
بم أمللت 
بني الإسلام على خمس 
البيلة على المدعي 
تعس ا الدينار 
تنتوي حيث انتوى أهلها 
(ث) 
ثلاث مهلكات 
جاءني جبریل فقال i‏ 
جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا 
چ( 
حججنا مع رسول الله 
حج عن أبيك واعتمر 
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ل اله لل في أثناء الصلاة 
الحلال بين والحرام بين 
حولها ندندن 
(خ) 
خلتق الماء طهورا ! 
خير ما يخلف الرجل من بعذه ` 
(د) 
دعوة السام لأخيه بظهر اليب 
)2( 
زب ابل بن 'الغين 
رفع القلم عن ثلاثة 
( س ) 
شال العباس رسول الله ب فين تعجيل صدقته 
سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة 
( ص ) 
الصعيد الطيب طهور المنسلم ' 
صلى الزسول - صلى اله عليه وسلم- الظهر 


صلی معاذ باهل قباء 

صلیت مع رسول الله 

صمتم يومکم هذا 
( ضص) 

ضرب الله مغلا صراطا نستقيما 

: ر ط) 

الطهور شظر الإيمان 
(ع) 

علیکم بسنتي : 

عندما نزلت الآية من آخر سورة البقرة 
(فا) 

فزنى العينين النظر 

فن تولیت فإّما عليك إثم الأريسيين 

فإك لا تستطيع : 
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(ق) 
قاتل الله اليهود 
قال الله تعالى ٠:‏ أنا أغنى الشركاء عن الشرك 
قام النبي صلى الله عليه وسلم متطوعاً ‏ 
قالت الملائكة : يا رب 
قال رجل لأتصدقن 
قال رجل للرسول صلى الله عليه وسلم: إني أقف. 
قد أوقع الله أجره 
قولروا سمعنا وأطعنا 
رك) 
کان الرسول صلى الله عليه وسلم أمر بصيام عاشوراء 
كان الرسول صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 
کان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة 
كان الفضل رديف النبي صلى الله عليه وسلم 
كان يقوم في الركعة الأولى 
كن عبد الله المقتول 
الكيّس من دان نفسه 
(ل) 
لا تجزیء عن أحد بعمدك 
لا ترتكبوا ما ارتكبت اليهود 
لا تشددوا على أنفسكم 
لا صلاة لجار المسجد 
لا صلاة لمن لا وضوء له 
لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب 
لا صيام لمن لميبيت النية 
لا هجرة بعد الفتح 
لا ومقلب القلوب 
لا يتقدمن أحدكم رمضان 
لا يحل ذم امریء مسلم 
١‏ يصلي أحد عن أحد 
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لا يقبل الله صلاة بغير طهور 
لا يكون المرء مؤمنا ٠.‏ 
لا ينفعه» اإنه لم يقل يوما 
لقد هممت أن آمر بالصلاة 
لقلب ابن آدم أشد تقلبا , 
لقد كانت الصلاة تقام  ٠.‏ 
لك ما نويت يا يريد 
لله أشد فرحا بتوبة عبده! 
لولم أخلر جنة ولا نارا 
)م( 
ما أطعمت زوجتك 
ما عمل ابن آدم عملا 
ما من أحد إلا وله شيطان 
ما من امریء تکون له صلاة 
ما من غازية ر : 
ما من قلب إلا وهر معلق 
المتسمع بما لم يعط 
مروه فليتكلسم 
مفتاح الصلاة الطهور 
من أت فراشة وهو ينوي 
من احتبس فرسه في سبیل الله 
من أحدث في أمرنا : 
من تبع جنازة مسلم! 
من توضاً فأحسن الوضوء أ 
من حسنن إسلام المرء 
من دعا إلى هدی 
من سال لله الشهادة 
من سم سمع الله به 


من سن سنة حسنة 
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من صام رمضان إيمانا 

من صلى يرائي فقد أشرك 
من عادی لي ولا فقد 

من عمل عملا ليس عليه أمرنا 
من غزا في سبيل الله 

من غزا ولا ينوي إلا عقالا 

من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا 
من قال لا إله إلا الله 

من قام رمضان 

من كانت نيته الأخرة 

من لم يبيت الصيام 

من مات وعليه صوم 

من مات ولم يغفز 

من نفس غن مؤمن 

من يتجر على هذا 

من يتصدق على هذا 

(0) 
لنظر إلى وجه المليح 
نعم فتصدق عنها 
نعم ولك أجسر 
نية المؤمن آبلغ من عمله 

(رھ) 
هدايوم عاشوراء 
هل ترك شيشا 
هل عندکم شيء 
ا 

(و) 
وإياكم ومحدثات الأمور 
وفي بضع أحدكم صدقة 
ولا يجمع بين متفرق 
وما تقرب إلى عبدي باح إلي 
ومن هم بحسنة 
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(ي) 
يا حنظلة لو كنتم زفي أهليكم f46 ٠ ٠‏ 


يا رسول الله إن أمي توفيت ٠‏ 4" 
يا معاذ أتدزري ما حق الله ۰ ۹۹ 
یا معشر قریش اشتروا ` ۹۸ 
يا مقلب القلوب ثبت قلبي 20 
يخرج في آخر الزمان vi‏ 
اليسير من الرياء شرك {ro‏ 


يؤتى بالرجل يوم القيامة trt‏ 
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الأعلام 
«مرتبة على حروف المعجم» 
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( ت )! 
التشرمذي 
ايسي 
ابن تيمية (شيخ الإسلام) 
ابن تيمية (الجد) 
(ث) 
أبوثور 


(ج) 
جار بن عبد الله 


ابن جدعان ا 
الجرجانسي 
ابن جريسج 
ابن جرير الطبري 
الجصاص 
ابن ای جمرة 
الجويني 

(جح) 
حاتم الطاشي 
ابن الحاج 
الحارث المحاسبسي 
الحاكسم 
ابن حبّان : 
الحجاج بن يوسىف , 
ابن نو 
ابن حزم 
الحسن البصري 
الحسن بن صالح 
الحطظاب 
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حکیم ف حزام 
حنظلة الأسيدي 
أبو حنيفة 
(خ) 
حالد بن الوليد 
ابن خزيمة 
خزيمة بن ثابت 
ابن خلدون 
الخساء 
این خویز منداد 
(د) 
الدار قطني 
او داود 
داود الظاهري 
ابن دقيتق العيد 
(ذ) 
أبو ذر 
(ر) 
رابعة العدوية 
لرافعي 
زع الجراى 
بن رجب 
بن رشد (الجد) 
بن رشد (الحفيد) 


أبو رزين العقيلي 
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رويم بن أحمد 
(ذ) 
ابن الزبير 
الزبيري 
الزركشي 
زفر 
زياد بن حدیلر 
( س ) 
السائب‌بن يزيد 
سجحنول 
ابن سرج 
سعد بن عبادة 
سعد بن أبي وقاص 
أبو سعيد الخدري 
سعيد بن عمرو 
سعيد بن. المسيب 
سفيان الثوري 
سفيان بن عيينة 
أم سلمة 
سلمة بن الأكوع 
سلمة بن کهیل 
سهل بن حنيف 


سهل بن عبد الله التستري ٠‏ 


ابن سیده 
ابن سیرین 
السيوطي 
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ابن شهاب الزهري 
الفرتانى 


( ص ) 
الصنعانسي 


(ط) 
طاهر بن 'الحسين 
اوس 
الطحاوي؛ 
طرفة بن العببد 


(ع) 


عائشة بنت أبي بكر 
ابن عابدين 

عبادة بن الصامت 
العباس بن عبد المطلب 
ابن عباس 

عبد الغني الجماعيلي 
عبد الله بن أبي آوفی 
عبد الله بن أبي بكر 
عبد الله ابن عاصم 

عبد الله بن عمر 

عبد الله بن عمرو 
عثمان بن عفان 

عثمان بن مطعون 
عدي بن حاتم 


۱۸۱ 


۳ 


1Y 


YoY 
EF 
1Y 


۹ 


ابن العربي 
العرس بن عميرة 
عروة بن الزبير 
العز بن عبد السلام 
عطاء بن أب رباح 
ابن عقیسل 
علي بن آي طالب 
علي بن فضل المقدسي 
علي القاري 
عمر بن الخطاب؛ 
عمرو بن سلمة 
عمر بن عبد العزيز 
عياض (القاضي) 
العينسي 

(غ) 
الغزالسي 

(ف) 
لفضيل بن عيناضص 
لفورانسي 
لفیرواز آبادي 

(ق) 
لقاسم بن سلام 
قتادة بن دعامة 
بن قدامة 
لققدوري 
لقرافسي 
لقرطبي 
القسطلاني 
القفال الشاشي 


ابن الققنم 
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(رك) 
لكاساني 
ابن کثیسر 
الكرحسي 
لكرمانسي 

(رل) 
بن أبي ليلى 

)۴( 


لمازري 

أبو مالسك الأشعري 
مالك بن نس 
مالك بن الحويرث 
الماوردي 

ابن المبارك 
المتبي 
مجاهدبن جبیر 
محمد بن الحسنن 
محمد رشید رضا 
محمد صدیق خان 
محمد عبده 
محمد عبد الله دراز 
محمود بن لبيد 

ابن المديني 
المرداوي ٠‏ 

مروان بن الحكم 
المزنسي 

ابن مسعود 

معاذ بن جل 
معاوية بن أبي سفیان 
معمر بن زاشد الأزدي 
المناوي 
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ابن المتسذر 
المنسذري 
ابن مهدي 
آبو موسی الأشعري 
ميمون بن مهران 
۰ (ف) 
نافع ہن جبیر 
ابن نجیم 
النسائي 
نوف البكالسي 
النسووي 

رھ( 


بو هريرة 

ابن الهمام 
(و) 

الوليد بن عبد الملك 

وهب بن منه 
(ې) 

يزيد بن مرد 


أبو يوسف 
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«فهرس الأشعار» 


«مرتبة حسب القافية» 


وتلفتت عيني فمذ خحفيت 


(ب) الصفحة 
عنما الطلول تلفت القلب ٠٠٣‏ 
(ت) 


أصبحت منفعلا لا بيجختاره مني ففعلي کله طاعات ۳۸۸ 


واجتنب القارع حیث كانت 
سرمت أميمة خلتي وصلاتي 


يا راحلين الى البيت العتيق لقد 
انا أقمنا على عذر وعن سعة 


يكلفه القوم ما نايم 
ولولا ثلاث هن من عيشة الفتى 
فمنهن سبقي العاذلات بشربة 
وكرّي اذا نادى المضاف خنبا 


وتقصر يوم الدجن والدجن معجب 


بکی صاحبي نا رأی الدرب دونه 
فقلت لهالا تبك عينك إا 


إن يسلب القوم العدا مل 
قاتفلف ٠‏ بن رة 


واترك ما هويت لا خشيت٠"١٤‏ 

ونوت ولا تنتوي كنواق ۲٠‏ 
a)‏ 

سرتم جسوما وسرنا نحن أرواحا ۸٦‏ 

ومن أقام على عذر فقد راحا٦۸‏ 
)2( 

وإن كان أصغرهم مرلدا٣؛٤‏ 

وجدك ل أحفل متى قام عودي ۳١۷‏ 

کمیت متی تعل بالاء تزبد ۳۹۷ 

كسيد الغضا نبهته المتورد ۳١۷‏ 

ببهكنة تحت الخباء اللعمد ۳۹۷ 


6 
وأیقن انا لاحقان بقیصرا ۳۹۸ 
نحاول ملکا أو غوت فنعذرا ۳۹۸ 

ز@ 
کي وتسلمني الممموع"۸ 
تسلم القلب الضلوع ۸٣‏ 


evr 


1 (ف) : 
لأاشكرنك معروفا “ممت به ان اهتمامك بالعروف معروف ٠١١١۸٤‏ 
ولا ألومك إن لم يمضه قدر فالشيء بالقدر المحتوم مصروف ١٤١‏ 
)0( ا 


وهل ينبت الخطي إلا وشيجه وتنبت إلى في مغارسه التخل ۷ 
ما سني القلب قل إلا من تقلبه ' فاحذر على القلب من قلب وتحويل ٠١١‏ 
فلو .أن ما أسعى لأد معيشنة كفاني ولم أطلب قليل من الماك رلم 
ولكنا أسعى لمجد مؤلل وقد يدرك المجد المؤثل أمطالي 

كلهم يعبدون من وف نار ويزون النجاة حظًا جزیلا۰۸؛ 
أو بأن يدخلوا الجسان؛ فيحظوا . بنعيم ويشزربوا سلسبيلا۸؟ 
ليس لي في الجنان والننار حظ نالا أبتغي بحي بنديلا۱۸؛ 
لقن قعغدنا والشتبي يعمل لذاك منا العمل a‏ 

(¢) 

وإذا كانت النفوس كباراً تعبت في مرادها الإجسنام ۸۴ 
يرى الخمص تعذيبا وان يلق شبعة ٠‏ يبت قلبه من قلة الهم مبها ۷م 
إذا السرء م يتلرك طعاما يجخبه ول يغص قلبا غاويا حيثا با ٤٣١‏ 
قضى وطرا منه يسيرا وأصبحت ٠‏ إذا ذكرت أمثاله !تملا الفم١۴؛‏ 
هب البعث م تأتنا رسله وجاحمة النار لم تظرم ٣۷٠‏ 
اليس من الواجب السلخق إطاعة رب الوزى الاكنرم ٣۷٠‏ 


( فهرس تفصيلي لموضوعات الرسالة) 


الموضوع الصفحة 
كلمة الافتتاح EA eS E CR SSA‏ 
المقدمة Ee BARRENS RESA ASE Sa‏ 
المبحث الأول: تحديد موضوع الرسالة VS nae‏ 
تعريف القصد AS Sts ERAS‏ 
تعريف النية EO OY‏ 
الاشتقاق اللغوي LR E EOI‏ 
مدلول النية في لخة العرب El RSE‏ 
النية في الاصطلاح Te ea aR SSE E A ae‏ 
١‏ -قعريف النية بالعزم والقصد E ace ESR‏ 
۲ - تعريف النية بالإرادة TAs REA SA as‏ 
۳ تعريف النية بالإحلاص ae e Ea Sa‏ 
٤‏ -تعريف النية بعمل القلب ووجهته E aa A Kas aa‏ 
النيّة شرعا OE EES ES SCENES‏ 
موقع النية من العلم والعمل O O POE‏ 
جنس النية في الموجودات TASES ESC ae‏ 
هل لاإنسان سلطان على نیته وقصده Nee eae‏ 
التكليف E EES E SL eae‏ 
مفهوم العبادة وحدودها ES ERS A a‏ 
أصل العبادة ومبناها hs aD ASSES Aaa‏ 
العبادة في مصطلح الفقهاء SE KASE SR ANSE a‏ 
موضو ع الرسالة EE O PEO OTT‏ 


المبحث الثاني : الأدلة على أن ا ة في العبادات والتصرفات 
: الأدلة ا SADE EES‏ 


فالتا : القصد! ا مز ضزوري ee‏ 
رابعا a eS‏ 
خامسا : سر العبودية وروحها OBS SSÊ‏ 
سادسا ھک عن العادات» ویز رتب العبادات 
سابعا :ا ثيرالنيّة في الأعمال ar A SS eS‏ 
اترا ضات زود REARS TE‏ 


المبحث الثالث : فضل المقاصبٍ وعظيم خطرها ESEETEEET‏ 
۱ - يبلغ المرء بنیته ما لا یبلغه بعمله TE‏ 
۲ -الخلود في النار أو الحنة بالنيات ER‏ 


ea قاصد الفعل الخبريثاب'وإن ل يصب المراد‎ - ٤ 
EEE E E AR هتمام العلماء بأمر النيات‎ 0 
E عدوا حديث «إقًا الأعمال» ربع العلم أوثلثه أو نصفه‎ 
TEETER حدیث اغا الأعمال» من جوامع الكلم‎ 


البداءة بهذا الحديث في المهمات e e E E‏ 
٦‏ - شرفت النيات بموجدها EAR‏ 


۷- العمل بغيرنية كالخثة اههامدة التي لا روح فيها REE‏ 


۸ النيات نميز الأعمال ees‏ 
۹-الحول العجيب O TREE‏ 


AREER SS ل انات‎ ۱۱ 


الببب ف انعتام البحث ل بابین . EE Se a a‏ 
ا حل النية .: OA‏ 


محل النيّة القلب - تعريف القلب NO E oe Rega‏ 
حكم التلفظ بالنيّة دون مواطأة القلب EAS ece E SE SSA EIEN SSN‏ 
مخالفة. اللسان لما نواه في قلبه NES E‏ 
الجهر بالنية Tea E A ee ESS RANE EEE‏ 
التلفظ ہا همسا INE eee eS A SAS‏ 
التلفظ با بدعة من وجهين YE NS a e A A‏ 
هل ينعقد العمل بالنية فحسب PES ESASA‏ 
القصد المجرد عن العمل NPV Sanger A a SDE NSS‏ 
مراتب الإرادة E SRS a FDS SSAA‏ 
الثواب والعقاب على الإرادة غير الجازمة TEA i SS RODEN RTOS‏ 
م أثيب الام بالحسنة ولم يعاقب على اهم بالسيئة VE aa‏ 
الثواب والعقاب على الإرادة الجازمة EET‏ 
أدلة القائلين بالمؤ اخذة A TE‏ 
الفصل الثاني : وقت النيّة : Voy senda a RA e‏ 
وقت النية في الطهارة VO Sera ARR ARA REE‏ 
وقت النية في الصلاة WESSEL SSSR Saa‏ 
القول الأول : وجوب المقارنة لتكبيرة ٣لإحرام IEE aE Aga‏ 
القول الثاني : جواز تقدم النيَة على التكبير بالزمن اليسير N EE‏ 
القول الثالث : وجوب تقديم النيّة على التكبير a‏ 
تأخير النية Vs‏ 
وقت نية الزكاة NADO as RAA‏ 
وقت نة الصوم (OSSETIA Sages SS‏ 
تقديم النيّة في الصوم Volare Sê ane RSS‏ 
تأخير النيّة في الصوم Niel Sa E e e‏ 
١‏ تأخيرهافي صوم القضاء والكفارة  E ASSO‏ 
۲-في صوم رمضان ih ETI PTET ETT ETT TE‏ 
حج ج الذين مجيزون تأخيرها ومناقشتهم VERS SAE Se‏ 
اموجبون للنية من الليل وأدلتهم VASES RS aes‏ 


اعتراضات المجيزين لتاخذز النية والرة عليها E ٠‏ 


حکم من ظهر له وجوب الصيام تارا Resa‏ 
اليل كله وقت للية .ن ...0 E O E‏ 
N OT E A EY‏ 
٤‏ - تأخيرها قي صوم النة e EA ASA RE‏ 
المدى الذي يصح أن بحدث فيه التب من النبار في صوم التفل e E‏ 
شرط من اجاز صوم النفل بنيّة من النہار ERED SE‏ 
المقدار الذي يتاب عليه الناوي من النہار O OEE‏ 


صفة ية الطهارة . . ٠...‏ 


إذا نوى مطلتق الطهارة 


إذانوى الغسل أو الوضوء' Sagres ESE‏ 
إذا نوئ المتطهر رفع الحدث Ee a E SERE ES‏ 

إذا نوى المتطهر الطهارة لأر لآ يستباح إلا بها ein et ER A‏ 
إذا نوى ما تستحب له الطهارة DE EE NE OP ETESEIOIE‏ 


إذا نوى ما لا تشر عله الطهارة E AES ARES ef‏ 


إذا نوى من عله أحداث زف أحدها O OE‏ 


النية للتيمم E‏ 


ية الجماعة ٠٠...‏ . : 
نيه القضاء والأداء . . . .' 
ية الحمع ا 
اا 
صفة.النية في النوافل . 


TNE ea aE AT :... الاستحضار التفصيلى لأركان الصلاة‎ 


POSS ESTEE A قول:أعجب وأغرب‎ 
INV SA ASE AAA See Saa الفصل الرابع : شروط النية ومبطلاعما‎ 
VO ORS e ESA AOS ES OS حلة الشروط‎ 
ae e Sas Ee SR الشرط الأول : أهلية من صدرت عنه النية‎ 
Heed eds E الوضوء والغسل والتيمم من الكافر‎ 
E E الزكاة من آهل الذمة‎ 
VES a SAA EE E غسل الزوجة الكتابية‎ 
TYEE e القربات التي أداها المسلم حال كفره‎ 
TYE SE sS eS Se العبادة من غبرالمميز‎ 
Ye NS AP AES n AAR حج الصغير الذي لا ميز‎ 


TYGER RN eS eA RRR A الشك‎ 
Wes الشنك بسبب عدم علمه بأمور تتعلق بالمنوي‎ 
E الشك فى الحدث‎ 
MY E a ASE U SENSES اختلطت ثياب طاهرة بنجسة‎ 
EDRs SE EAR الشك في الصلاة الي فاتته‎ 
POA Ra SUDE E SAE a es صيام يوم الشك‎ 
a E O E صیام الأسير‎ 
PEE eR Ahaa الشك في أصل النية‎ 
THEO E AAR va A REARS EEE DR ak التردد في العبادة‎ 
TNs E RSS تعليق النية على المشيئة أو على حصول شي ء ما‎ 
E E الشرط الثالث : استصحاب حکم النية‎ 
TEASER EEE رفض النية‎ 
N I OE PO N رفض نية العبادة في أثنائها‎ 
ENS SSS eas EAE قلب النية وتغييرها‎ 
REVS ARESS TRA RS er أقنام النية الي قلبت‎ 


الأول :.نقل فرض إلى فرضل OE EOE‏ 


الثاني : نقل فرض إلى نفل : E E e AS‏ 
الثالث : نقل نفل إلى فرضضل NE as AERA RSA EAS E‏ 
الرابع :.نقل نفل إلى نفل .' E E O O O E‏ 
تغير اة Eee Aes‏ 
المنفرد يصبح إماما E esen‏ 
الإمام يصبح مأموما VEN SSSR RS aa eA ES‏ 
المأموم يصبح منفردا EV eens n‏ 
المنفرد يتحول إلى مأموم . .. EEN SAAS‏ 
تغيور نة القصر إلى إتمام VE RMSE‏ 
احتلاف نية الإمام والأموم EFA SLES ASSES Re‏ 
الشرط الرابع : عدم التشريك في النية OS NUS ESSE‏ 
الشرط الخامس : أن تتعلق النية مكتسب للناوي Rs E‏ 
الشرط السادس : قصد العبادة دفعة واحدة VERE SESE‏ 
الشرط السابع : مقارنة النية للمنوي e aS‏ 
الشرط الثامن :العلم بصفات المنوي AEE Seas‏ 
الغلط في تعيين المنوي . . .: fees‏ 
الفصل الخامس : النيابة في النيّةَ O TD EE‏ 
نمهيد (أقوال العلماء) ê ea e Se‏ 
أدلة الذين منعوا النيابة مطلقا A ESSE ea‏ 
الجيزون مطلقا وأدلتهم NV SAR N ERS‏ 
تحرير محل النراع VATE aA E SR‏ 
الرأي الراجح ATES TR Ra ESER‏ 
اهداء ثواب العبادة للأمواث. YL A a AE e‏ 
الفصل السادس : ما يفتقر إلى النيَة من العبادات وما لا يفتقر إليها AVS‏ 
إزالة النجاسات VASE am EASA a‏ 
الأحداث الى تنقض الطهارة . . . : Rea A RAA‏ 
الوْضوء الل ENE DEES ESRAR SS‏ 
التيمم NE EASE ESE Sa ERS EAS‏ 


التروك ees‏ 
حكم اة في العبادات I‏ 


الباب الثاني : الإخلاص 


تمهيد : أهمية الغاية وعظيم خطرها 


لا غنى للبشرية عن الغاية التي يرسمها الإسلام SNE ST‏ 
الدواعي الطبعية والدواعي الشرعية SE RE LL SUT CL EKIN PO‏ 


الفصل الأول : الغاية التي تتوجه إليها مقاصد المكلفين E IE‏ 
غاية اللكلف في عبادته غاية واحدة e e Re ESS‏ 


الغاية الواحدة في مصطلح القرآن هي الإخلاص As‏ 
شدة الإخلاص وصعوبته Ra RAR ESA Ae‏ 
اذا كان الله هو المقصود دون سواه LETTE‏ 


حکم الإخلاص في العبادات E SE E‏ 


E SST E E تصورات خاطئة‎ 


۱ الإحلاص والتجرد عن الإرادة A‏ 
۲ - التجرد عن الميول والنزعات الفطرية DOSS READ A E SADA‏ 
حاربة الرسول صلى الله عليه وسلم مذا الاتجاه ESR SS E A‏ 
٣‏ قصد النعيم الأحروي TPT‏ 


تنوع المقاصد الخيرة LR E SARS‏ 
الفصل الثالث : المقاصد السيئة EERE‏ 


تمهيد : من ابتغى بالعبادة غير ما شرعت له فقد ناقض الشريعة 


۸! 


آولا : اتباع هوى a e e‏ 
تعریف اوی وبیان.نتائجه وآثاره RE‏ 


الأمور التي یراءی فیها e‏ 
حکم العمل ألمراءی به a A RS‏ 


الغنيمة في الحرب والتجارة في الحج تنقصان الأجر A E ee‏ 
حكم الرياء بأوصاف العبادة ! ASE BE ee A RES‏ 
حفاء الرياء وتلونه EDETE Rs aes‏ 
مزلق خطر : (ترك العمل خحوف الرياء) aR N A‏ 
علاج الرياء .,....... EEA‏ 
علامات القائم بالإحلاص . e AAR A ha Aenea‏ 
الا : التعبد بقصد الاطلاع على العوالم المغيبة NET SS ER‏ 
اعتراضات وردود ERS OS ns‏ 
رابعا : اهروب من العبادة E‏ 
الأمر الضابط لقاصد المكلفين a e A AAS AR‏ 
الفصل الرابع : تأثير القصد في الأفعال . . . . . . . O RN‏ 


تأئير التية في المباحات ERE‏ 
تأثير النية في الأفعال المحرمة 
الذين يقصدون التقرب بالحرام ثلاث فرق: . . 
الفرقة الأولى : عدت بعض الذنوب قربانا 


الفرقة الثانية : جعلت الحرام وسيلة إلى الطاعة . 
الغرقة الثالثة : تزعم أن ا حرام يكون قربة من طائفة معينة 


التقرب الى الله بالعبادات المبتدعة 


الألفاظ التي وردت با روايات حديث إغا الأعمال 
سبب الحدیث NE Tah a ENS E‏ 
اشکال یرد عل الحدیث پاعتبار سببه 
كتب السنة التي أخرجته 
هل أخرجه مالك في الموطا 


اشكالات أوردت على الحديث 


NE تضعیف الحدیٹ بکونه غریاً‎ ١ 


هذا الحدیث له نظائر 
۲ أنه حدیث شاذ 
۳ أن فيه انقطاعا 
٤‏ - أنه ليس حديثا فردا 
أنه متواتر و و رچ م ی چ 
الفهارس 
أ فهرس الآيات القرآنية 
ب _ فهرس الأحاديث النبوية 
ج-فهرس الأععلام 
د فهرس الأشعار 
ه- فهرس موضوعات الرسالة 


